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 مقدمة عامة

الحماية نقطة مفصلية في تاريخ المغرب، نظرا لما خلفته من تأثيرات على المغرب المستقل، فقد أدت  فترةشكلت 

أثرت على حياة  ،متغيرات جوهريةإلى إحداث هذه المرحلة التي عرفت حضورا للمستعمر بجهازيه العسكري والإداري 

بحاث والكتابات التاريخية حول تاريخ المغرب العام، بالمقابل لا زالت مناطق المغاربة في مختلف المجالات،  وقد تعددت الأ

تاريخ المغرب -بها  العسكري والإداري الفرنسي الحضورلكشف عن شكل ل ،متعددة من المغرب تحتاج لمزيد من البحث

المستعمر  ورحضبشكل كبير في كشف جوانب  اسات الموجهة صوب مناطق بعينهاهذه الدر ، حيث تساهم  -الخاص

 بمدن وقرى المغرب.

استنادا لما سبق، جاء التوجه في هذا الإطار من خلال إخضاع منطقة ورغة العليا )دائرة ورغة العليا( لدراسة 

 هذه لها، للكشف عن مختلف الجوانب التي عرفتها المنطقة خلالوزمنيا جعلت من فترة الحماية إطارا تاريخيا  ،تاريخية

الفرنسي بالمنطقة في علاقته اليومية بالساكنة  الحضور، بغية إدراك شكل فيها من المتغيرات عديدالثت التي أحدو  ،فترةال

 خاصة والقبائل بصفة عامة.

 أهمية البحث

بخصوصياتها المتفردة خاصة  "دائرة ورغة العليا" منطقةتكمن أهمية البحث في كونه يهدف إلى تسليط الضوء على 

لكن  ،رحلة تاريخية مهمة من تاريخ المغرب، لتعزيز رصيد الأبحاث المنجزة حول منطقة تاوناتم إبان ،في الشق الحدودي

علاقتها بالمنطقة الإسبانية والتأثير وفي  ،التركيز على رصد المتغيرات التي أحدثها المستعمر الفرنسيفي بطابع جديد يصب 

يء الذي يميز هذا الموضوع عن باقي المواضيع التي اهتمت . فالشنظرا لموقعها المتميز بالنسبة للمستعمر ،الحاصل عليها

الإداري اندثرت مع التقسيم  ،بدراسة قبائل تاونات حاليا، هو أن دائرة ورغة العليا بمسماها التاريخي خلال مرحلة الحماية

اليا وجغرافيا قلال، حيث سيصب موضوع البحث في الكشف عن هذه المنطقة وتحديدها مجالاستالذي أنجزه المغرب بعد 
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عوض الحديث عن قبائل تاونات بصفة عامة  ،بشكل دقيق شتغالوإداريا، وبذلك يكون قد تم وضع إطار للا وقبليا

، خاصة عندما يذهب الموضوع إلى الحديث عن الجوانب زمنيابعيدا عن إطارها الإداري الحقيقي خلال المرحلة المؤطرة له 

 .التدبيرية

التي ضمت كل من  ،ي لدائرة ورغة العلياعمار الاستالمنطقة وفق التقسيم الإداري ب مهتماعلى الا العمل بكنسي

التركيز ، بحيث سيكون )الحياينة( وصنهاجة مصباح وفرقة أولاد عمران وبني وليد قبائل مزيات ورغيوة ومثيوة ومزراوة

لسد فجوة  كعمل يهدف الإداري،ي بشقيه العسكري و عمار الاستإبراز حساسية المنطقة بالنسبة للجهاز  موجها صوب

هتماماتهم  مقارنة بتاريخ مناطق أخرى، أو ربما لكونها كانت تحتاج اعلى هامش  المهتمون بتاريخ المنطقةتركها  تاريخية

في و  ،خاصةعامة والشق الحدودي في الجانب التدبيري لبحث وتدقيق أكثر كي يبادر الباحثون في نبش تاريخ المنطقة 

 ة.مستويات مختلف

 ستراتيجية تدبيره للشؤون الأهليةاي الفرنسي و عمار الاستية: التدخل إن موضوع "دائرة ورغة العليا على عهد الحما

"، يأخذ أهمية بالغة في علاقته بالإشكالية المركزية التي سيتم العمل على تفكيكها ثم تركيبها وفق تقسيم 1912-1956

 اشتغالوآليات  ،ي سيقود إلى إظهار بدايات التواجد الفرنسي بالمنطقةعمار الاستدراسة، حيث تتبع مراحل التدخل ال

على  ستراتيجيات وأساليب مختلفة، مع بروز مقاومة عملتاإلى عمق القبائل، موظفا في ذلك  جهازه العسكري للنفاذ

عن مناطق  ، دون إغفال الحديث عن خصوصيات المنطقة وتفردهاالمنطقةبي عمار الاستمحاولة إفشال هذا المخطط 

 .وكذا المستعمر الفرنسي الثورة الريفيةجعلها ذو أهمية استراتيجية بالغة بالنسبة لكل من  الأمر الذي ،أخرى

 اتيجيةالاستر تبع العسكري، فت الاحتلالفي مرحلة ما بعد بشكل أوضح التدبيرية  اتيجيةالاستر بالمقابل ستبرز 

خاصة في علاقتها بالحدود مع المنطقة  ،على مختلف المستويات العلياالفرنسية في تدبير الشأن الأهلي بمنطقة ورغة 

، يقود إلى الحديث عن الطرق والأساليب التي وظفها المستعمر في التعاطي مع التحديات والعراقيل المطروحة، الإسبانية
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يومية على أرض الواقع تبعا اتيجيات والأفكار، كممارسة الاستر تفعيل مختلف ل ،أجهزة الحماية الفرنسية وكذا طرق تفكير

 لما تفرضه خصوصيات المنطقة.

  ،السير في هذا التوجه سيساعد بشكل كبير في الكشف عما عرفته الممارسة الفرنسية المباشرة من جوانب مختلفة 

كانت سلبية أم إيجابية، ساهمت في صياغة تمثلات وتصورات مجتمعية عن مغرب مرحلة الحماية، باعتبارها مرحلة 

أحدثت تغييرا عميقا في بنية المغرب عامة والقبيلة خاصة، على أساس أن  ذيال ،التغيير الخارجي مقوماتسدت فيها تج

ستراتيجية التوغل الفرنسي المغرب، ومن تم تبرز مدى فاعلية  القرويين كانوا يشكلون أكثر من ثلاثة أرباع مجموع ساكنة ا

صحاب المصالح، دون الاصطدام مع أ ،لتحكم في المجال ومراقبة السكانوقدرته على ا ،)الشقين العسكري والتدبيري(

 تقاطع فيها السياسي بالعسكري والاقتصادي بالاجتماعي والمادي بالرمزي.ياتيجية الاستر وبذلك تكون هذه 

، حيث اتيجية الفرنسية في تدبير الشؤون الأهليةالاستر اط القبلية مرتكز شكل تفعيل العمل الميداني داخل الأوس

تبعا لأهداف  ،برزت مصلحة الشؤون الأهلية كممرر للإجراءات والتدابير المرجوة من الفرنسيين داخل الوسط الأهلي

أساسا في تثبيت السيطرة الفرنسية على الميدان،  والتي تصب لتحقيقهاالجهات العليا مرتكزة في ذلك على ضباط مؤطرين 

مع تطوير  ،الإداري نفوذهموالمجتمعية للقبائل التي وضعت في مجال  قتصاديةالاحيث اهتم هؤلاء الضباط بتنشيط الحياة 

، موظفين في ذلك جميع الأساليب الممكنة لضبط لمنطقة التي يتواجدون فيهاالخصوصيات تبعا  ،أساليبهم وطرق تدبيرهم

السياسية والقمعية، أو بين الليونة عبر الجمع بين الأساليب  ،أو الطارئة الحاضرة يوميامناطقهم وحل المشاكل والتحديات 

 تغطية المرام الحقيقية للسياسة التدبيرية الفرنسية بالمنطقة.  عمل علىت ،والقيام بإصلاحات اقتصادية واجتماعية ،والحزم

فتقارير الضباط التي كانت ترفع إلى الجهات العليا، خير دليل على الأهداف الحقيقية للسياسة الأهلية، حيث  

 ،واللعب على وتر النزاعات القبلية ،قبيلة للنفاذ إليها بالطرق السلميةالالعمل على معرفة مكامن نقط ضعف كان يتم 

كم في فض النزاعات والضامن لسير أحكامه كح ،باب الأمنثشؤون الأهلية كوسيط يسهر على استلتدخل مصلحة ال

 خضعت انطلاقا من مركزها للشؤون الأهلية بتاونات إلى على جميع المخالفين والمتنازعين بمجال دائرة ورغة العليا، التي
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جتماعي والعسكري، ساهمت في تعزيز وترسيخ التواجد الفرنسي التدبير السياسي والاقتصادي والا منمتنوعة أشكال 

سياسة التي وضعها منظروا اللأهلية كأداة لتفريغ السياسة بالمجال القبلي، من منطلق الحضور اليومي لمصلحة الشؤون ا

بفضل هيأة خاصة من رجال الإدارة والمراقبين )الضباط الأهليون( والمتعاونون من الرؤساء الأهليين )قواد  ،الأهلية الفرنسية

 وشيوخ وأعيان( تعمل على أجرأة المنظومة الأهلية ونقلها من الشق النظري إلى التطبيقي.

والعسكرية، فكان  الاقتصاديةو  الاجتماعيةالجوانب انبنت مصلحة الشؤون الأهلية على الجانب الممارساتي في 

راقبة في كل المتسيير و العبر وضع قوانين  ،الجانب الاقتصادي في شقه التدبيري ينبني بالأساس على التحكم في الأرض

نطقة يخضع أهالي تلك المحيث  وبداخل الدائرة، ،الشريط الحدودي لقبيلة مثيوةبخاصة  ،ورغة العليادائرة مجال قبائل 

دية المشتركة بين قبائل القطاع الفلاحي، وفي حل النزاعات الحدو لضباط مصلحة الشؤون الأهلية على مستوى تدبير 

أو  المنطقة الإسبانيةصوب قصد تصريف منتجاتهم  ،طق الحدوديةرخص تنقل الأهالي بالمناوضع إضافة إلى  ،المنطقتين

والعمل  ستراتيجية تدبير الشأن الأهليافي  الاجتماعيةهمية كبيرة للجوانب بالمنطقة أ، كما أولت الإدارة الأهلية العكس

شريط  تواجد في ظل ،قرار وضبط الأمنالاست، لكون الوضع الاجتماعي هو مفتاح تثبيت على تطوير هذا التدبير

 اليومي لأههالي ، حيث يتم ضبط إيقاع التسييرنظرا لما يمكن أن يشكله من خطر ،حدودي لا ترتاح له سلطات الحماية

سبانية العسكري فكانت أحداث المنطقة الإ حل مشاكلهم والفصل في المنازعات القبلية، أما الجانبمحاولة  من خلال

، تدخل ضمن الاعتبارات الأمنية التي تبقى أكثر حضورا ضمن الأسلحةوتهريب ظهور خلايا جيش التحرير و 

الشأن هذا ى ، فكانت المراكز التي تسهر علاتيخلال مرحلة الخمسين يالفرنسية في تدبير الشأن الأهل اتيجيةالاستر 

خاصة على  ،حتياطات العسكرية اخااذ مجموعة من الإجراءات والاعبر ،الوقوعنفلات أمني ممكن اتحاول استباق أي 

 كتبالمسطرة بم ع تمركز واضح لأهوامرم ،دادةمكتب حو وبني بربر انطلاقا من مركزي تاونات لقشور  ،الجبهة الحدودية

 الذي شكل قلب السياسة التدبيرية لدائرة ورغة العليا.  ،تاونات
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اتيجية الاستر رغبة في الكشف عن شكلي  ،كإطار زمني للدراسة  1956و1912ختيار الفترة الزمنية بين اجاء 

أثناء بالدرجة الأولى كرية ستراتيجية عسانبنت على ا 1926-1912المؤطرة بـالفرنسية في فترتين زمنيتين، فالفترة الأولى 

لتثبيت التواجد العسكري الفرنسي ومعه تحقيق  ،وإنشاء مجموعة من الحصون والمراكز العسكرية ،بالمنطقة الفرنسيالتوغل 

حيث  ،الحدودية  للدائرة  طقةخر أشكال المقاومة بالمنآلتي أشرت على نهاية ا 1926صولا إلى سنة و  ،السيطرة الميدانية

المقاومة السليطن قاد القادمة من المنطقة الخليفية بعد أن  وتفادي التهديدات ،ل منكبا على تدبير المنطقةسيصبح العم

فبعد تثبيت   للترابط الحاصل بين المنطقتين الحدوديتين من منطلق التأثير والتأثر،، نظرا 1927سنة  ضد القوات الإسبانية

، 1956إلى حدود بداية سنة  1927من التي امتدت الثانية الزمنية ترة تأتي الف ،التواجد  العسكري الفرنسي بالمنطقة

لتثبيت السيطرة التي تحققت  ،تعطي الأهمية القصوى للجانب الإداري والتدبيريالتي نهج فيها المستعمر استراتيجية 

، ومحاولة تجاوز ديدةضمن المنظومة الفرنسية الجبخصوصياتها تقوم على استيعاب واحتواء منطقة ورغة العليا  ،عسكريا

من خلال هذا العمل  وبذلك. الصعوبات المرتبطة بالحدود وعلى رأسها ترسيم الحدود ومحاربة التهريب وضبط الأمن

 .1956عبر رصد مظاهرهما بدائرة ورغة العليا إلى حدود سنة  ،اتيجيتينالاستر محاولة التعرف على بعض سمات ن كو تس

 إشكالية الدراسة

بجهازيها  ،اتيجية التي اتبعتها مؤسسة الحمايةالاستر شكل  تحديدول ة موضوع الدراسة، حتتمحور إشكالي

اتيجية الاستر  هذه  رصد واستيعابو  ،بخصوصياتها اارتباطفي السيطرة على المنطقة بدائرة ورغة العليا والتدبيري العسكري 

. بالدائرة ارتباطا بالمنطقة الحدوديةتدبير الشأن الأهلي وكيفية إدارة و  ،يعمار الاستبأساليبها وأهدافها المتبعة في التدخل 

 ورصد التحديات التي واجهته ،نطلاقة من محاولة تتبع مجريات التوغل العسكري الفرنسي بالمنطقةستكون الا هكذا،

 .وظفة في ذلكوالآليات المالفرنسي لمختلف قضايا الدائرة  ، ثم  تحديد شكل التدبيروعلى رأسها التي ساهمت فيها الحدود

، حيث التدبير الأهلي للمنطقة له روابط خاتلف عن باقي المناطقجعلتها  ،ما يكفي لها من المميزات فهذه الدائرة 
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بما يقع داخل الحدود الفرنسية  جعلها محط تأثير وتأثروهو ما  ،إضافة إلى ارتباطها بمدينة فاس حدودية مع المنطقة الخليفية

لفكان ما   ،وخارجها  خصوصيات المنطقة.ى فيه راعتالتي تستوجب تدبيرا  ،ت والتحدياتظهور مجموعة من الملفا يخخ

 :أهمهامن مجموعة من التساؤلات  نطلاقا من الإشكالية التي تم تحديدها كإطار للدراسة، ستتمخض ا    

لظروف أم جاء  ،هل التوغل العسكري الفرنسي بالمنطقة جاء كنجاح مسطر له من قبل مؤسسة الحماية -

عسكريا وسياسيا وتضع كل إمكانياتها  ،التي دفعت المؤسسة إلى أن تتأقلم ضتها المقاومة والأحداث الطارئة،فر 

 المنطقة؟بللحفاظ على وجودها للسيطرة أو 

الطبيعية والجغرافية ضمن تدبير الشأن الأهلي؟  اتي على استيعاب الخصوصيعمار الاستمامدى قدرة الجهاز  -

مرحلة طبعها التدخل العسكري من الانتقال تجاوز العداء القبلي لها و فرنسا قادرة على  وإلى أي حد كانت

 يعاب في إطار ما يسمى بالسياسة الأهلية؟الاستحتواء و ستراتيجية تنبني على الااة تتسم بوالاصطدام إلى مرحل

وكيف   ،عمارية عبر الحدودالاست ما نوع المشاكل العابرة من المنطقة الإسبانية والتحديات التي واجهتها الإدارة -

؟ ألا يمكن القول بأن نظرة الفرنسيين للجانب الإسباني هي نظرة المقصر أو العاجز بالدائرةكانت تتم مواجهتها 

ع بالمناطق الحدودية هتماما بالغا لما يقاالهدف من رصد وإيلاء الفرنسيين  وما ،الفرنسية المنجزاتعن مسايرة 

 سبانية؟.من الجهة الإ

 ،قتصادي أو الحدوديجتماعي أو الادبير الشأن الأهالي في الجانب الاهل يكفي تتبع الممارسة الفرنسية في ت -

 ثر على هذه السياسة؟تؤ  هنالك عواملأم أن  ،اتيجية الفرنسية بالمنطقةالاستر نجاح أو فشل  علىللحكم 

ومستوى إدراك فرنسي عال لكل  ألا تدل أشكال التسيير في ظل مصلحة الشؤون الأهلية على بعد النظر -

يحاول أن يواكب الدراسة  موضوعضاف إلى ذلك أن نعماري بالمنطقة؟ يالاستالمخاطر التي كانت تهدد الحضور 

قضية التدبير في مجالين مختلفين جغرافيا مناطق حدودية وأخرى داخلية، فإلى أي مدى كان التدبير الفرنسي 

 مواكبا لهذا الطرح؟
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التي لا تعني على أنها ستقابل بأجوبة قطعية،  التساؤلاتالدراسة المقترحة تحاول عبر هذه  تبقى هذه      

. على وجه التحديد ية في شقيها العسكري والإداري التدبيريعمار الاستالسيطرة تسليط الضوء على جانب من جوانب 

الطبيعية والجغرافية )الموقع  ين العواملفتفكيك هذه الثنائية لا يستقيم دون ملامسة العلاقات التفاعلية القائمة ب

لفهم  ةفدراسة هذه الجوانب مهم ،يةعمار الاستونوعية الممارسة  عمل العسكرياتيجي( والخصوصيات امحللية والالاستر 

بكل قوتها، ولتيسير فهم الأرضية التي أجرأت عليها مؤسسة الحماية  سلطات الحماية عليهطبيعة المجال الذي تحركت 

والتي من خلالها ستظهر جوانب تفرد المنطقة عن باقي المناطق ومعها أهميتها بالنسبة للمستعمر الفرنسي  ،سلطتها

 والجوانب التي ركز عليها في تدبيره للدائرة.

 دراسة بيبليوغرافية

عتماد على مصادر ومراجع مختلفة ومتنوعة، توزعت بين وثائق من أرشيف البحث في هذا الموضوع الا تطلب

تهم إبراز أشكال التدبير في  ،إضافة لدراسات قريبة من الموضوع ،"نانط"ات ـأرشيفقا من وأخرى انطلا ،رب بالرباطالمغ

 وقد جاءت هذه المصادر والمراجع على الشكل التالي: ،مناطق مختلفة

ن خلالها سيتم دعامة مهمة في بناء النسق الذي قام عليه التواجد الفرنسي بالمنطقة، فم الشهريةتعد التقارير  

كأول نقطة تواصل وجدت على الأرض   ،بإنشاء مركز تيسة 1913سنة منذ رصد بداية التدخل الفرنسي بالمنطقة 

 1926وصولا إلى سنة  ،أحدثها المستعمر مع قبائل الدائرة، مرورا بانطلاق العمليات العسكرية لتطويق قبائل ورغة العليا

براز الأساليب التي وظفتها إمثيوة، من هذه المنطلقات ستوظف هذه التقارير بغية   والسيطرة على الحدود الشمالية لقبلية

 القوات الفرنسية  للتوغل بالمنطقة التي توزعت بين أساليب سياسية و عسكرية و اقتصادية.

إثر التوغل العسكري  1918التي فرضت على قبائل ورغة المستسلمة سنة  ،وثائق خاص الغرامات الحربية

ستمكن التي على القبائل التي شاركت في الحرب الريفية ضد القوات الفرنسية، 1926فرضت سنة و أخرى  ،سيالفرن

أو التمرد، من خلال  المقاومةمن الكشف عن الأسلوب العقابي الذي طبقته القوات الفرنسية على القبائل التي اختارت 
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بدفع ضريبة الترتيب، هذه الوثائق ستفيد  لزمها مستقبلاوت ،مل تلك القبائل كل تكاليف الحربفرض غرامات حربية تحخ 

من بين الأساليب التي وضفت كأسلوب   ،مع القبائل المقاومة ي في عدم التساهلعمار الاستفي إبراز عقلية الفكر 

 لإضعاف القبائل و تفقيرها من موارد يمكن أن تنهض بها مستقبلا لتقوية كيانها القبلي. 

ستكون جد مهمة لتوضيح أوضاع المنطقة خلال وبعد نهاية حرب  1927و1925ين سنتي ب الاقتصاديةالتقارير 

حيث أصبحت ، ةو اجتماعي ةاقتصاديمن تأثيرات ما خلفه هذا الصراع  على  دائرة ورغة العليا و  )الثورة الريفية(، الريف

ستشرع الإدارة  مة( على القوات الفرنسية،وامحللي )المقاو  فبعد زوال الخطر الريفي تبعات مرحلة الحرب.جل المناطق تعيش 

بأرشيف المغرب جدت او تعبر استصدار مجموعة من الظهائر و القرارات التي   ،الفرنسية بالمنطقة في تثبيت الجهاز الإداري

 ، بغية إدخال مجموعة من الإصلاحات و الإداراتيطان و الأشغال العموميةالاستلمصالح توزعت بين  ،مختلف امحلافظفي 

لتغطية  1927حتياطية  لورغة العليا سنة الشركة الأهلية الإو  ،ق و الأسواقالجديدة بالمنطقة، و التي كان على رأسها الطر 

 نتاجية أفضل في السنوات المقبلة.إالعجز الحاصل والإشراف على ضمان 

 دائرة ورغة العليا و بين وضح بعض أشكال التنسيق الاداري و العسكريتمن خلالها ست ،التقارير الشهرية للحماية

. وتعتبر التقارير الصادرة عن إدارة يعمار الاستة قبل سيطرتها على مجالها واجهت صعوبات عدالتي  ،سبانيةالقوات الإ

والتي توزعت بين تقارير شمال فاس و جهة فاس و الصادرة عن دائرة ورغة العليا من  ،ذات أهمية بالغة الشؤون الأهلية

 .لوسط الأهليفي اهاز المختص بالتدبير و التسيير ، نظرا لكونها صدرت عن الج1933ية إلى غا 1927سنة 

وكيفية  ،تاوناتبأشرف عليها مركز الشؤون الأهلية ستكون أهمية هذه التقارير تتمركز حول إبراز المجالات التي  

و   ،تسيير المنطقةفي التي عرفتها الدائرة إداريا و المتمثلة في تتبع التعديلات و  ،الإدارية منهاخاصة  ،تدبير العديد من القضايا

سيكون العمل على توضيح أشكال بحيث من طرق ومواصلات ومقرات إدارية،  ،المنطقة بالبنية التحتية تأهيل كيف جاء

ات ختيار ة منها، كمحاولة لتوضيح و فهم الاوحتى العسكري الاقتصاديةو  الاجتماعيةتدبير مركز تاونات للملفات 

خصائص ومعطيات من لها  لما ،خصوصاوبدائرة ورغة العليا  في عملية التدبير بالمغرب عموما الفرنسية اتيجيةتر الاس
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تبعا لما هو متوفر  ،، أشكال الملكيةتهريب، المشاكل الحدودية، الهجرةوملفات خاتلف عن غيرها من المناطق، من قبيل ال

 من الوثائق.

ذات أهمية بالغة في إبراز  ،"نانط" اتشؤون الخارجية والأوربية المتواجدة بأرشيفوتبقى الوثائق الصادرة عن وزارة ال

المشاكل التي كان يركز عليها الجانب نوعية المشاكل الحدودية للدائرة مع الجانب الإسباني وكيف تم تسويتها، و مختلف 

قامت عليها البنية الإدارية بالمنطقة من  الفرنسي على شريطه الحدودي، إضافة إلى إبراز أشكال التدبير والمقومات التي

نفلات الأمني بالمناطق شتعال لهيب الإافي فترة اتسمت ببداية  ،شيوخ وقياد وضباط أهليون، وطرق التدبير للمنطقة

 .1956إلى  1953في فترة زمنية تمتد من  بوادر عودة العمل المسلح وبروز ،الحدودية

التي تمت بشكل   ،عتماد على مجموعة من الكتب باللغتين العربية والفرنسيةالاا لهذا الرصيد من الوثائق، تم تعزيز 

، Daniel Rivetكلي أو جزئي للموضوع، كان من أهمها كتاب "ليوطي ومؤسسة الحماية بالمغرب" لصاحبه 

الخطاب فالحديث عن مصلحة الشؤون الأهلية لا يستقيم دون الحديث عن رؤية هذا الكاتب الذي يحيلنا على نوعية 

الآثار الذي كانت توظفه هذه المصلحة، وعلى أي أسس انبنت مؤسسة الحماية بالمغرب إبان فترة ليوطي، ويبقى كتاب "

من المصادر المهمة لتتبع مسار التوغل العسكري الفرنسي بمنطقة  ،" للكولونيل فوانوالمجيدة للمهدئين في المغرب

ات التي ، إضافة إلى الصعوبوبدايات التوغل العسكري ك التي دارت بالمنطقةأبرز المعار  تتبعورغة العليا، انطلاقا من 

ضاف إلى التقارير العسكرية المتوفرة، مع ضرورة التعامل مع امحلتوى ن، مما يشكل إضافة مهمة تواجهتها القوات الفرنسية

الإفريقي: نصوص ورسائل  ليوطيكتاب   عتبرذهنية استعمارية صرفة، كما ي بعين الفاحص والمدقق لكونه كتب وفق

التي عرفت تجاذبات سياسية  ،مهما في فهم مرحلة جد حساسة من تاريخ المنطقة 1925-1924حول الثورة الريفية 

من خلال  ،للسيطرة عليها الطامحة قوات الاحتلال الفرنسي الحضور الريفي لتأطير المقاومة امحللية ضدبفعل  ،وعسكرية

نهضة المغرب . وكتاب "وفهم الدوافع الحقيقة للتعجيل بالسيطرة على قبائل ورغة العلياالإطلاع على مراسلات ليوطي 

يجملون فيها  ،" الذي صدر عن الإقامة العامة، يستعرض مقالات لكتاب وضباط فرنسيينعشر سنوات من الحماية
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ر مصلحة الشؤون الأهلية مدي 'هيوت'حصيلة السيطرة الفرنسية خلال العقد الأول من الحماية، حيث نجد مقال للعقيد 

  .خبارات، يصب في صلب الموضوع حول السياسة الأهلية، من منظور رسميالاستومدير 

 المنهج المعتمد

تحديد طبيعة المنهج الذي سيعتمد في أي دراسة لا بد أن يكون رهينا بطبيعة الموضوع، وبما أن موضوع هذه 

لى منهج دون ععانة بوثائق ومصادر مختلفة، فإن الإعتماد الاستحتم  ،االدراسة يعالج قضايا متعددة ومتصلة فيما بينه

 ،آخر قد يظهر عدم إلتزام كلي به خلال أطوار تصفح هذا العمل، والإلتزام بمنهج وحيد لن يعطي بناء تاريخي متكامل

على ضوء ما سبق تقرر الفرنسية في شقيها العسكري والتدبيري بالمنطقة، و  اتيجيةالاستر ورسم صورة واضحة عن طبيعة 

إضافة  ،الوثائق، وعلى الوصف والتحليل للمعطيات واستقراءيقوم على تفسير الأحداث  تكامليالإعتماد على منهج 

 قيق وتمحيص ومقابلة.دلتعامل مع الوثائق الفرنسية من تإلى ما يقتضيه ا

 محاور الدراسة

هذه المصادر م للموضوع يتماشى مع ما تتيحه انطلاقا مما توفر من رصيد مصدري ومرجعي، تم وضع تصور عا

 :، فجاء العمل مقسما إلى بابين وكل باب يضم ثلاثة فصول أساسيةوالمراجع من معلومات

 لقبائل دائرة ورغة العليا اتيجيةالاستر عماري بالمنطقة والأهمية الاستالتدخل خصص الباب الأول للحديث عن 

طبيعيا  وره الأول للحديث عن خصائص منطقة ورغة العليا، حيث خصص الفصل الأول في مح1912-1956

، وضمنه تم وضع الإطار العام للمجال الإداري للدائرة ومراحل يهلنفاذ إلوا، كضرورة حتمية لمعرفة مجال الدراسة وبشريا 

لمعرفة أساليب  ،  وخصص امحلور الثاني من الفصلكضرورة لمعرفة القبائل المعنية بالدراسة وفق تقسيم الدائرة  ،تطوره

 تواجده في المنطقة. بداية وطرق التوغل الفرنسي التي نهجها المستعمر منذ 

-1913حتلال المنطقة ول للحديث عن الأجندة الفرنسية لاخصص محوره الأ ،الأولالفصل الثاني من الباب  

 كمة فيوالظروف المتح قة،قبائل المنط لاحتلال لوضع خططب تحرك الآلة الفرنسية بهدف تتبع دوافع وأسبا ،1924
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عرقلة  التي عملت جاهدة على ،كان على رأسها المقاومة،  كثيرةهت القوات الفرنسية تحديات  ، حيث واجزمنياذلك 

لى المنطقة، مخافة أن يقع ستعجال الزحف عسكريا عا وعدمتريث اضطرت إلى ال هذه الأخيرة ،زحف القوات الفرنسية

المستجد  فظهور ،بمنطقتها جراء هزيمة أنوال ةخاصة مع ما عرفته الجيوش الإسباني في معركة غير مدروسة،ها انكسار 

الخطط  سيساهم في دفع القوات الفرنسية إلى تجديدوالخوف من دخوله لقيادة المقاومة بقبائل المنطقة،  الريفي

أما امحلور الثاني   .في إليهاالدخول الريتحقق قبل ، صوب المنطقة الاحتلالوثيرة تسريع  باتيجيات الكفيلة الاستر و 

كمحتل يريد إنجاح مشروعه - الفرنسيو  -كفاعل في مقاومة الاحتلال-فخصص للحديث عن التنافس الريفي

ستراتيجيا بالنسبة للثورة الريفية وكذا للمستعمر اأهمية المنطقة  من خلال إبرازعلى منطقة ورغة العليا،  -الاستعماري

 لمنطقة من تجاذبات سياسية وعسكرية كانت قبائل المنطقة مسرحا لها.الفرنسي، نظرا لما ستعرفه ا

الفصل الثالث، خصص محوره الأول للحديث عن احتدام الصراع العسكري بين المقاومة المسلحة والقوات 

ع دفعت القوات الفرنسية إلى التراج ،المرحلة معارك قوية بين الجانبين ، حيث ستعرف هذه1925الفرنسية خلال سنة 

التي العليا  القيادة الفرنسيةأمام إصرار المقاومين على طرد الفرنسيين من المنطقة، وهو الأمر الذي أربك حسابات 

بغية وقف نزيفها العسكري، كما قامت بجلب التعزيزات العسكرية اللازمة للقضاء  ،سارعت إلى تغيير خططها وقياداتها

صص امحلور الثاني من هذا الفصل للحديث عن آثار المعارك التي دارت على التواجد الريفي والمقاومة بشكل عام. وخ

ورصد تجلياته  ،قتصاديجتماعي والاالا يينصد وتحديد هذه الآثار على المستو ر   عبرعلى أرض قبائل مجال الدراسة، 

 تأثيراتف على للتعر  ،1926-1925من خلال دراسة وضعية التجارة والأسواق بالمنطقة خلال الفترة الممتدة ما بين 

 .على المنطقة هذه الحرب

 على المستوىالفرنسية في تدبير المنطقة:  اتيجيةالاستر أما الباب الثاني من الدراسة، فعنون بـ: جوانب من 

، حيث خصص الفصل الأول من هذا الباب للحديث عن مسألة حدود دائرة ورغة الحدودي والاقتصادي والسياسي

ستعراض مراحل تسطير حدود الدائرة بين الجانبين الفرنسي باامحلور الأول  اهتمعنها،  العليا والتحديات المترتبة

والإسباني، واستحضار الخصوصيات المجالية والسياسية للدائرة من منطلق الإشراف الحدودي، في حين امحلور الثاني 
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امحللي للحد الفرنسي هاز التدبيري الحديث عن المشاكل المترتبة على الحدود والإجراءات التي اخاذها الج انكب على

ه الحدود تحديات سواء على المستوى الأمني أو السياسي أو في علاقته بالسلطات الإسبانية، حيث خلفت هذ ،منها

الكفيلة للقضاء  الطرقسي نفسه ملزما بالبحث عن نالمستعمر الفر معها وجد  ،قتصاديجتماعي والاعلى الصعيدين الا

 .عليها أو الحد منها

قتصادي آلية لإحكام السيطرة الفرنسية،  ث عن البنية التحتية والتدبير الا، للحديخصص الفصل الثاني من الباب

لتحقيق السيطرة التامة  ،حيث سيستعرض امحلور الأول شكل البنية التحتية التي عمل المستعمر على تثبيتها أو تطويرها

تعزيز إشرافها الإداري أو عبر تهييء مقراته الإدارية ل ،قتصاديلربط الاالتجهيز الطرقي لتحقيق ا على المنطقة، من خلال

الحديث عن  سيخوض فيلسياسة الأهلية. بالمقابل امحلور الثاني امهمة للمراقبة وأجرأة  أداةك  ،لمنطقةعلى االتدبيري 

يطان الاستتنامي على مستوى ورصد تجلياته  ،القطاع الفلاحي بالمنطقة والتحولات التي طرأت عليه مع دخول المستعمر

القبلية  الاقتصاديةي لكسر البنى عمار الاستالجهاز الطرق التي وظفها رصد الزراعي وتشخيص وضعية الفلاح امحللي، و 

 لدولة.لقبل دخوله للمنطقة، من خلال تمليك الأراضي للخواص أو  دتساالتي 

لسياسة القايدية بالدائرة في علاقتها صص الفصل الثالث من  الباب، للحديث عن معالم من اخفي حين 

ي وكذا الأهلي، حيث سيعرف امحلور الأول بالقياد ومعاونيهم كأداة مهمة لسلطات الحماية تندرج عمار الاستبالجهاز 

ضمن أدوات تصريف السياسة الأهلية، بذكر نماذج من أهم قياد المنطقة والتعريف بهم ومميزات اختيارهم من قبل 

ستقلال المغرب اياد إبان السنتين الأخيرتين قبل حيز للحديث عن وضعية هؤلاء القفيه ي، كما خصص الجهاز التدبير 

ت علاقتهم مع رؤسائهم من ، بهدف الوقوف على المشاكل التي واجهت مناطقهم وكيف كان1954-1956

ومصيرهم في حالة  ،هممنافسيت القياد مع صوب الحديث عن ما كان يشوب علاقا توجهأما امحلور الثاني  ،الضباط

زين و ، وإبراز الإجراءات الفرنسية التي كانت تتخذ في حق القياد المتجاالضباط الفرنسيينالرضا من قبل تحقق عدم 

رؤساء يار رئيس الدائرة أو اختطريقة ، دون إغفال جديديالولد من خلال استعراض نموذج  ،لحدود صلاحياتهم



 --------- دائرة ورغة العليا على عهد الحماية: التدخل الاستعماري الفرنسي واستراتيجية تدبيره للشؤون الأهلية 1912-1956م.----

14 
 

ينجزونها، مرورا برصد شكل التنافس بين  اخباراتية التي كانو الاستالتقارير  إنطلاقا من ،المكاتب لقيادهم بعناية

 الأشخاص المؤهلين لشغل منصب القايد، وصولا إلى وضع قراءة عامة في شكل المكون القايدي بالمنطقة.
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 الباب الأول: 

ي والأهمية عمارالاستالتدخل 

 لقبائل دائرة ورغة العليا راتيجيةالاست

1912-1926. 

 

 

 الفصل الأول: خصائص منطقة ورغة العليا وأساليب التوغل الفرنسي.

 .والمنافسة الريفية ،المنطقة  حتتالالفصل الثاني: الأجندة الفرنسية ل 

، وآثار الحرب على  الحتتالندماج المق اومة ومواجهة  االفصل الثالث:  

 المنطقة.
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 مقدمة الباب الأول

العوامل والظروف المؤثرة في السياسة التدبيرية التي ستنهجها  تتبع يقتضيفهم التصور التدبيري لسلطات الحماية 

، تواجده طيلة مراحل سلطات الحماية بعد مرحلة المقاومة، فوضع مقاربة واضحة لشكل التوغل الفرنسي بالمنطقة

كضرورة للتقعيد لموضوع الدراسة   ،يات الطبيعية والبشرية وشكل التقسيم الإداري من جهةيستوجب الإحاطة بالمعط

 ، والمعطيات السياسية والعسكرية من جهة ثانية.ومعرفة المنطقة المقصودة بدائرة ورغة العليا

تأثر بين التأثير وال من منطلق هاكشف عنالوانب السابقة، من خلال الجواجية الوقوف عند دز تتوخى هذه الا

تفاعلها مع الجوانب الطبيعية الفرنسية، ورصد  اتيجيةالاستر ن شكل مختلف مكونات المجال الورغي، بغية الكشف ع

 الاحتلالوثيرة  في تأخير أو تسريع غ. كل هذه المقومات )طبيعية بشرية( سيكون لها أثر بليشكلهافي  التي تؤثر ةوالبشري

القوات الفرنسية تنويع أساليبها والعمل وعلى  منهذه العوامل، مما كان يستلزم تبعا للظروف التي خالقها  ،الفرنسي

سيقود للحديث عن أشكال المقاومة الورغية  ،نب العسكرياتوظيف هذه المقومات لصالحها. بالمقابل فالحديث عن الج

أرض ورغة  علىيتحركون كثر أمام تواجد فاعلين   ،ومراحل تطورها والتفاعلات التي ساهمت في تقويتها أو ضعفها

لأهوضاع والظروف التي  كمتلازمة فهذه العوامل المتشابكة جعلت المنطقة تعيش تقلبات ومراحل ضعف وقوة   ؛العليا

 فرضتها كل مرحلة.

والتجاذبات التي ، 1926و  1912الفترة الممتدة بين  الكشف عن شكل المنطقة خلال يهدف هذا الباب إلى

ت في جعل المنطقة خارج من خلال هذه المرحلة بشكل معين، وسيكون ذلك همحداث التي ساوالتطورات والأ ،عرفتها

والأساليب التي وظفها لقبائل الدراسة الموقع الجغرافي والخصوصيات الطبيعية والبشرية ما عبر طرح تساؤلات تهم 

؟، ؟ ذلك على خططهثيرالمقاومة وتأ وكيف واجهته الاحتلال، وما المراحل التي مر منها للتوغل في مناطقهاالمستعمر 
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 كيف سيطرة القوات الفرنسية على المنطقة وحدودها؟ وما مخلفات المعارك والحرب الدائرة على المنطقة فيإلى   وصولا 

 مستويات مختلفة؟.
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 العليا وأساليب التوغل الفرنسي.  ورغة  منطقةول: خصائص  الفصل الأ

لأي مجال قبلي أو  التاريخي البحث  حقلمن الأساسيات في لمنطقة معينة والطبيعي افي لجغر اين يعتبر تحديد المجال

فدراسة الخصوصيات البشرية والطبيعية للمجال المدروس، تمكن من فهم أعمق للتفاعل  بهذا النهج، وارتباطا حضري

الجانبين ودورهما في إعطاء ما فاعل القائم بين هذين تللواضح وضع تصور ل ،الحاصل بين ما هو طبيعي وما هو بشري

 .لارتباط الإنسان بالمجال ،أصبح قيد الدراسة

قوة أو  من حيث  ،للحروب وطبيعة سكان هذا المجال اتيجيالاستر في الجانب  ارئيسي ايعتبر المجال الجغرافي محدد 

رئيسيا في إطالة أمد دا مجال ورغة العليا بطابعه الجبلي شكل محدف، الأجنبي يعمار الاستالتدخل قاومة ضعف م

كونه يشكل عامل تحد للقوات العسكرية   إلىوتأخر الآلة العسكرية في التوغل منذ سنواتها الأولى، إضافة  المقاومة

 .سواء خلال فترة المقاومة أو إبان بداية ظهور خلايا جيش التحرير بالمنطقة ،وللتواجد الفرنسي

بالنسبة  كذلكو الفرنسية،  العسكرية قواتلا واجهتها التحديات التيشكلت خصائص هذه المنطقة أصعب  

 ،يقتصادجتماعي والاتدبيري  في المجال السياسي والا الذي كان لابد له من وضع تصور، التدبيري الإداريللجهاز 

من مناخ وتضاريس وموارد  ،لا يمكن الفصل بين مكوناتها منسجمةتشكل وحدة ، لوصياتمع هذه الخص يتماشى

حول المجال الطبيعي  متكاملةلوضع مقاربة  الصفحات،خلال باقي  ى إبرازهن، وهو ما سيتم العمل علسطحية وسكا

 للمنطقة من جهة  والمكون البشري بالدائرة من جهة ثانية.

بعد مرحلة توغل القوات الفرنسية وتقدمها العسكري للسيطرة على المجال والمجتمع القبلي، فإن سلطات الحماية  ف

بالإنتقال إلى الخطوة الموالية، المتمثلة في إعطاء تقسيم إداري واضح لمجال القبائل التي ستدخل ضمن  كانت ملزمة

حدود دائرة ورغة العليا، ومعه ستعرف هذه الدائرة تطورات ومتغيرات تم رصدها كسيرورة ضرورية واكبت التحولات التي 

 أحدثها المستعمر بالمنطقة.
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والحدود الإدارية. عية والبشريةالطبي ائصالمحور الأول: الخص 

ية عمار الاستبمحاذاة الحدود  هبحكم تواجد ،اتيجيالاستر  الموقعمن حيث الأهمية الجغرافية بيتميز مجال دائرة ورغة 

، في وقت مبكر الإسبان ضدالتي كانت قد أشعلت لهيب المقاومة  ،رتباط مع القبائل الريفيةالاإضافة إلى  ،يةالإسبان

 الحاصلعن باقي المناطق، كعلاقة حتمية للتفاعل ة جعلته متميزا يبخصوصيات بشرية وطبيع يتميزالجغرافي هذا الموقع 

 بين الإنسان ومجاله الطبيعي.

 الخصائص الطبيعية:الموقع الجغرافي و -1 

 : الموقع الجغرافي - 1-1

الذي أحدث بظهير رقم  ،1تاونات ضمن الحدود الإدارية الحالية لإقليم التاريخيتقع دائرة ورغة العليا بمسماها 

ذلك لابد من تحديد موقع الدائرة وفق الخصوصيات ب ،2 (1977أكتوبر 8) 1397شوال  24بتاريخ  376.77.1

، فدائرة  1956-1912 سةادر للالزمنية التاريخية للمرحلة كي تكون الموضعة في المكان والزمان تتماشى مع الفترة 

ما مجموعه  1931هو ذاك المجال الذي تبلغ مساحته بعد التقسيم الإداري لسنة  ،ورغة العليا خلال فترة الحماية

،  وجاءت هذه المساحة 3ن. في كلم مربع56.60 إلى 1936وصلت سنة بكثافة سكانية  ،كلم مربع  1275

 :4وفق الشكل التالي تبين الرئيسيين للدائرة والكثافة السكانية موزعة على المك

 

                                                           
1
ومناطق من   بل تنتمي إليه أيضا المناطق التي كانت واقعة تحت نفوذ دائرة ورغة الوسطى ،فقطالتاريخية م فقط دائرة ورغة العليا هذا الإقليم لا يض - 

 .منطقة تازة
2
 1، ص.2010مونوغرافية إقليم تاونات، المملكة المغربية، وزارة الداخلية، إقليم تاونات،  - 

3
 - A.M, Statistique de la Population par Région, TABLEAU G., Etat récapitulatif de la population civil par région, 

Région de Fès, 1936. p.18 
4
وترتيبها على الشكل الذي يظهر في الجدول  وفي باقي  1936تم وضع الجدول وتنظيمه من خلال توظيف المعطيات الواردة في إحصاء سنة  - 

 تماد فيها على معطيات إحصائية.الجداول الأخرى التي تم الأع



 --------- دائرة ورغة العليا على عهد الحماية: التدخل الاستعماري الفرنسي واستراتيجية تدبيره للشؤون الأهلية 1912-1956م.----

20 
 

 5.لدائرة وكثافتها السكانية: مساحة ا1جدول رقم 

مكتب 
الشؤون 
الأهلية 
 بالدائرة

الساكنة  أهم المراكز السكنية
القروية 
 بالمكتب

مجموع 
ساكنة 

المكتب بـ 
 )ن(

 
المساحة 

 العامة
 2بـ كلم

الكثافة 
السكانية في 
كلومتر مربع 

 بالنسمة

المساحة 
العامة 

للدائرة بـ 
 2كلم

الكثافة 
السكانية 

 بـ )ن(
الساكنة  سكنيالمركز ال

 بالنسمة

 
 
 
 
 

 6تاونات

  1493 مركز تاونات
 
 
 
 

49586 

 
 
 
 
 

52701 

 
 
 
 
 

1050 

 
 
 
 
 

50,19 

 
 
 
 
 

1275 

 
 
 
 
 

56,60 

التجمع 
السكني بعين 

 عائشة

 
9 

التجمع 
السكني 

 بباب وندر

 
1247 

التجمع 
السكني 

 بحدادة

 
366 

 
 7بني وليد

مركز ثلاثاء 
  وليدبني

98  
19336 

 
19470 

 
225 

 
86,53 

مركز عين 
 مديونة

36 

 

وجنوبا المنطقة المدنية  ،مع قبيلة صنهاجة السراير ثيوةالشمالية  لم ية عند الحدودالإسبانشمالا  المنطقة  الدائرة  تحد

ودائرة  ،خذة أولاد عمران )الحياينة(ح وفوبية لقبيلتي مزيات وصنهاجة مصبا بتيسة ) ملحقة الحياينة(  عند الحدود الجن

                                                           
5
 - A.M, Statistique de la Population par Région, TABLEAU G, op.cit., p.18-19 

6
بالدائرة  106تم احتساب العنصر الأجنبي المكون من فرنسيين وإسبان وإيطاليين وآخرون إضافة إلى اليهود، الذين يصل عددهم في المجموع إلى  -- 

 ككل.
7
 فرنسيا  متواجدا بالمكتب كساكنة محلية وفق الإحصاء الفرنسي. 11تساب تم اح - 
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، وشرقا جنوبا من جهة قبيلة صنهاجة مصباحوواد اللبن   ،س( من الجهة الغربية لقبيلة مزراوةورغة الوسطى )سلا

 .8ومزراوة مثيوةد الغربية لقبيلتي الحدو  عندو"الجاية"  "بني زروال" تيصنهاجة غدو، وغربا قبيل

تداده الجغرافي وام ،فهم أدق لخصوصيات المجال المدروس يتيح إمكانية ،المدروسة تحديد الموقع الجغرافي للمنطقة

وهو  ،تينالمستعمِر  على مجال حدودي بين الدولتين الدائرة  توفر، هذه الأهمية ستظهر من خلال اتيجيةالاستر  وفق أهميته

والعسكري  ،ي بالسياسيقتصادوالا ،ماعيجتلفات التي يجتمع فيها الأمني بالاستراتيجية في عديد الماما يعني أهمية 

ق أر  تتحكم في مجال حدودي جد حساس كانت كونها  من خلال   ،برز موقعها  المتميزبالتضاريسي، وبالتالي فالدائرة 

التابعة للدائرة في تماس مع قبيلة صنهاجة السراير التابعة  مثيوةالفرنسي بالمنطقة، حيث تتموقع قبيلة  يعمار الاستالجهاز 

ي مقارنة مع دوائر قتصادالا فقرهاية، ولعل ذلك ما جعل الدائرة من موقعها الحدودي على الرغم من الإسبانجهة لل

ثورة الللقضاء على  ،وضعها على رأس أولوياته في مخطط تقدمه العسكري ،أهمية استراتيجية للمستعمر تحتل  ،أخرى

كَن من تلمس أهمية هذا المجال في علافتحديد موقع المنط ،*وقبائل المنطقة المقاومة يةالريف بالجهات الأربع التي  قتهقة يمخ

 :من خلال والذي يظهر ،تحده والتي لا يمكن فصله عنها

قبائل  مع الجوارمن خلال  ،لتماسه مع منطقة تازة وشريطها الحدودي اتيجيالاستر علاقة هذه الدائرة بالثقل  -

 .مرنيسة وفناسة وطهر السوق

 ،من الشمال باتجاه فاس المقاومين زحفة كحائط صد أمامي أمام محاولات جة لموقع الدائر ياتالاستر الأهمية  -

حيث  ،وارتباطا بالثورة الريفيةفترة المقاومة  أوج إبان ،مرحلة تهديد فاس، خلال 1925خلال سنة خاصة 

ة عزل فتر  خلالأو  .بكل من عين عائشة وتيسة وعين معطوف ،مراكز ذات ثقل عسكري كبير تجداتو 

وخاوف الفرنسيين من تسرب العمل الفذائي وعمليات  ،م1953غشت  20 السلطان محمد الخامس منذ

 .جيش التحرير وتهريب السلاح والوطنيين بين المنطقتين
                                                           

8
 أنظر خريطة قبائل دائرة ورغة العليا. - 

*
ين، وكذا مع أنظر الجزء الخاص بالأجندة الفرنسية لاحتلال قبائل ورغة العليا، وأهميتها الاستراتيجية بالنسبة لفرنسا في حربها على الثوار الريفي - 

 سباني في مرحلة لاحةة.الجانب الإ
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وابني زروال في الغرب،  ،الحياينة في الجنوب يلةحيث قب ،ي بالجهةقتصادأهميته في تماسه مع مناطق الثقل الا-

 يةقتصاداوالتحكم في موارد  ،القبائل المقاومة علىي قتصادالاناق الخ تشديدن مهمتان  للمستعمر في تعتبرااللتان 

خاصة )حلقة الوصل في نقل المواد الحيوية بالمنطقة  تعتبرالدائرة كانت قبائل نظرا لكون  ،على رأسها الحبوب مهمة

، وارتباطها هذه المادة نظرا لأهمية القبيلتين في توفير، المناطق الحدودية باتجاهالقبائل الشمالية، أو  صوب( القمح

 قتصادي تاريخيا بمجالها الأعلى.الا

في تجسيد السياسة التدبيرية الحدودية على الواجهة الشمالية للدائرة من خلال مكتب  اتيجيةالاستر أهميته  -

ة تسطير الحدود مع الجانب والمركزين الحدوديين  بني بربر وتاونات لقشور، خاصة في مسأل حدادةتاونات و 

أهمية كبيرة في  تم إعطاؤهالذي شكل للفرنسيين هاجسا  ،شراف على مراقبة الشريط الحدودي وكذا الإالإسباني

 .يا وسياسياقتصادانطقتين بشريا و نظرا للتداخل الحاصل بين الم ،تدبيره والتركيز على محاولة ضبطه

 اتيجيةالاستر وأهميتها  ،طقة دائرة ورغة العليا على مختلف الجوانبنطلاقا مما ذكر تتضح الأهمية البالغة لمنا

الذي   والجيش،آلته العسكرية توظيف في  لم يدخر جهدامن التقدم،  فعسكريا خلال المرحلة الأولىللمستعمر، 

من خلال  ،ي بالمنطقةر عماالاستبناء وتثبيت ركائز الجهاز في المرحلة الثانية ليأتي  ،سيسيطر على المجال الجغرافي المدروس

هاز الإداري ممثلا في الج مصاحبا للمكاسب العسكرية، يكون معها الشق التدبيريسالتي  ،المراكز والمكاتبتشييد 

لتظهر ، من عمق القبائل وتحقيق الاختراق الداخلي لها  سيطرةتحقيق ال غيةب ،الضباط ومعاونيهم وعلى رأسه ،بالمنطقة

 هاز التدبيري بحدود قارة وثابتة يضعها لمجاله الإداري. الملامح النهائية لهذا الج
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 :الخصائص الطبيعية -1-2

 التضاريس: - أ

وة، بكون معظم قبائلها كانت تقع على الضفة اليمنى لنهر ورغة )رغيوة، مزيات، مزرا ،تتميز المنطقة المدروسة

قدمة جبال الريف، حيث يبقى الجزء الشمالي من هذا النهر دو طابع جبلي بشكل كبير، ولها ارتباط مجالي بم(،  مثيوة

سرى، لالذي تصب فيه عديد الروافد أهمها ا ،صوب واد ورغة جنوباتجاه بوغرافية هذا المجال كلما كان الاوتنحدر ط

على الضفة  (الحياينة)ة ولاد عمران ذوفخ ، وبني وليدصنهاجة مصباح ئلاحين تبقى قبفي  ،الساهلة الخ.و  جزارز، يز أم

 ،9في الغالب تبقى أغلب الأراضي عبارة عن هضاب وتلال شديدة التدرج كسلاسل جبلية صغيرةو اليسرى للنهر، 

بـسواطي )عين ، لمستعمرالمستوطنات الزراعية لفيها  تالتي تواجد ،نبساط من الدائرةالتي تعرف الإ المناطقأهم  وتبقى

التي ظلت تابعة للدائرة بعد التقسيم الإداري لسنة  ،ولاد عمرانأعند فرقة  وبقبيلة الحياينة ،و ساحل بوطاهر ،مديونة(

مع انحسار مساحات  ،تمركزت على الضفة اليسرى أو بجنوب ورغة  ،، وبذلك فغالبية هذه الأراضي المنبسطة1931

 منى. صغيرة )سهول ضيقة( على الضفة الي

علامات الفرنسية التي كانت تلتقطها الطائرات الاستمن خلال خرائط ، يظهر الطابع التضاريسي للمنطقة

 ،أو من خلال الترسيمات التي كان يضعها الضباط ومعاونيهم لتعيين قبائل وقرى المنطقة ،الفرنسية قبل تقدمها للمنطقة

الضفة  إلى كان العبور صعودارتفاع على المنطقة كلما  الإ لهذه الترسيمات مدى غلبة طابعحيث تظهر إحدى الصور 

 ه، أو من خلال الدراسات الجغرافية الموجودة حول المنطقة، فمثلا نجد أن10الحدودية مثيوةاليمنى للنهر باتجاه قبيلة 

                                                           
9
 - DE SEGONZAC M

is
, voyages au Maroc (1899-1901), Librairie Armand Colin,  2

em
  édition, Paris, 2008, p. 68 et p.70. 

10
 - A.M, R.M.P, Juillet 1925, p. 3. 
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تتوزع و  ،طقةمن المساحة العامة للمن%75تغلب التضاريس الجبلية بأزيد من  ،بمنطقة عين مديونة وبني وليد وبوعادل

   11على ثلاث وحدات تضاريسية:

 %30من مساحة جماعة بني وليد، و  %85بجماعة عين مديونة، و %45الوحدة الجبلية الضخمة: تمتد بـ 

، جبل لقرع متر1628من جماعة بوعادل. وتضم هذه الوحدة سلسلة جبلية تعرف ارتفاعا في قممها: جبل الكيل 

، وجبل أبحير متر1632ويلة  ، جبل باب التمتر1402جبل درسان  ،متر1600، جبل درينكيل متر 1000

 .متر1433

، وهي ذات قمم بشكل دائري خاتلف ترم600و 300الوحدة الثانية المستغلة: وهي التي تتراوح ارتفاعاتها بين 

، وكتلة بجماعة عين مديونة ترم450نسب توزيعها من منطقة لأخرى، وتبقى أهم هذه الكتل التلية: كتلة الكدية 

 .بجماعة بني وليد ترم590بجماعة بوعادل، وكتلة  سيدي سوسان  متر 497لعزيب 

من  %21من تراب جماعة عين مديونة، و %37وحدة المنخفضات: وهي الأراضي المنبسطة التي تشكل 

 توجد وي والتيفقط من مساحة جماعة بني وليد، وهي الأراضي المخصصة للنشاط الزراعي السق %2جماعة بوعادل و

 على طول واد ورغة.

" في  1924من سنة الفرنسيون أهم هذه المرتفعات  أثناء توجههم للسيطرة على المنطقة في شهر ماي    حدد

متر عند مزراوة؛  800متر عند صنهاجة؛ جبل أغيل المتوج بـ  1600جبل الكيل وجبل درينكيل يتجاوزان 

، حيث شكلت هذه المرتفعات تحديا 12متر" 846شراقة بـ متر لدى مزيات، وكتلة  باب  800بـ أسْتروجبل 

يمكن أن يأتي منها التهديد المفاجئ من طرف المقاومين  ،التي كانت تعتبرها كنقطة استراتيجيةلقوات الفرنسية لحقيقيا 

 المتمركزين بالمرتفعات.

                                                           
11

نظيم المجال والمجتمع )حالة جماعات: عين مديونة وبوعادل العمراني عبد الواحد، أطلس العيون المائية بعالية حوض ورغة الأوسط ودورها في ت - 

 38-37م، صص. 2014-2013فاس، السنة الجامعية -وبني وليد(، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في الجغرافيا، كلية الآداب والعلوم الانسانية سايس
12

 - A.M, R.M.P, Mai 1924, p.IV 
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التضاريسية المتواجدة على الضفة    للأشكالرسم فرنسي  

 :1924هم الأماكن بها  اليمنى لنهر ورغة وأ
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مما جعل مؤهلاته  ،الريف يتميز بصعوبته وكثرة تقطعاته بالقرب من ةالواقع منطقةبالمقابل الطابع الجبلي لل

اء خاصة من مادة أساسية كالحبوب وفي أفضل الأحوال يكون تحقيق اكتف ،مقارنة بمناطق أخرى جد محدودة الاقتصادية

تعتمد بشكل أساسي على  اجعل غالبية  ساكنته، مما مع المجال الريفيطبيعيا  اترابط فر تع فالمنطقة ذاتي طفيف،  

نحصار الأراضي الصالحة للسقي في او  ،في ظل تواجد أودية متعمقة ،الفلاحة البورية لتحقيق محصول جيدو زراعة الشعير 

 ،ة تبعا للخصائص الجيولوجية للمنطقةستغلال المياه الجوفياع خصوصيات المجال الريفي وصعوبة مجال ضيق، تتماشى م

نخفاض مستوياتها في سنوات اما يجعلها معرضة للنقص و ، نطقة تجري على السطح في الأوديةالتي تجعل مياه الم

 .13الجفاف

 المناخ: - ب

، ويصل °(40) اوحار وجاف صيف°( 5تتميز المنطقة بخصائص المناخ المتوسطي، بارد ورطب شتاء ) 

يتراوح بين  إلى معدل ،1925سنة  ي لفاسقتصادالتقرير الا بقطات المطرية بالمنطقة حسي للتساالمعدل السنو 

الدائرة مم كحد أقصى في بعض السنوات، وعلى المستوى بيو مناخي تتميز المنطقة الشمالية من 1850و مم 800

 .14المتوسطيتتأثر بخصوصيات المناخ  ،ق رطبةو بكونها تقع في طبقة متوسطية وسطى وعليا تحت رطبة وف

تبعا  هانتظامابعدم  -حيث بني وليد وعين مديونة وبوعادل-الأوسط  ةلية ورغاتتميز التساقطات بالمناطق المنتمية لع 

رتفاع والتوجيه حيث توجد أشهر رطبة وأخرى جافة، والمناطق الجبلية تتلقى متأثرة بعامل الرياح والإ ،المناخية للتقلبات

نتظام تهاطل الأمطار خلال الموسم الفلاحي الواحد اعدم ة بالمنخفضة، كما أن "نكمية أكبر من الأمطار مقار 

نعكاسات السلبية على جريان المائي السطحي، فضلا عن الإنتظام الافي فترات معينة، يؤثر سلبا على  وتركزها

 .15"زان المتوازن للماء داخل التربة  وبالتالي على الدورة النباتيةختالا

                                                           
13

 --A.M, Anonyme, « l’orge dans le RIF », EL ECO DE TETUAN, 6 Juin 1917. 
14

 - A.M, Rapport Economique d’Ensemble, 3
e 

Trimestre 1925, p.18 
15

 43العمراني عبد الواحد، م.س، ص. - 
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 شريان حياة قبائل الدائرة افده :ورغة ورو  - ت

  وصف موليراس 

بأن أربعة مجاري بالريف لها اسم ورغة وأهمها بقبيلة زرقت،   1897ذكر موليراس من خلال رحلة مخبره سنة 

الذي يأتي من المنبع ليدخل أراضي بني بشير )الريف( تنضاف إليه بعض الوديان مخترقا مرنيسة حيث تكثر مياهه ببروز 

 إلىويصل عرضه  ،تنضاف إليه روافد أخرىل ،مارا عبر بني وليد حيث المنبسط ،ر بفناسة التي تسقي منهروافد أخرى، يم

لوطا ومزيات ليزداد منسوبه بروافد أخرى ويتقلص عرضه بسبب التضاريس الجبلية ويزيد ثلاثين مترا  ثم يعبر صنهاجة 

 .16عمقه

لحياينة حيث تتسع مساحته ويقل عمقه، ويستمر عبوره بخروجه من مزيات ينضاف إليه واد سرى ليعبر قبيلة ا 

تواجده  ستمرارابقبيلة الحياينة وبني زروال ليلتقي بواد المزيز ليصبح متعرجا يمر تارة بمنطقة جبالة وتارة بدائرة فاس مع 

اليه روافد من بني بالحياينة ، وعند وصوله لقبيلة بني ورياغل ينضاف إليه واد أوذور، وبين بني ورياغل وشراكة تنضاف 

مسارة وبني مزكلدة حاملة معها كميات كبيرة من المياه خلال فصل الشتاء يحتاج معها القوارب لعبور النهر، ليستمر 

القوارب لعبوره يتطلب النهر باتجاه الجنوب بعيدا عن جبالة، ووسط شراكة يسير باتجاه الغرب عابرا اولاد عيسى حيث 

 .17القبيلة يلتقي بنهر سبو ، ومن خصائص نهر ورغة تميزه بصفاء مياهه في المناطق الجبليةوعند الحدود الغربية لهذه 

  للنهر( راتيجيةالاستوصف الضباط الفرنسيين )الأهمية: 

من ضفة إلى أخرى هناك تناقض شبه موحش، قائلا: " ،نهر ورغةعن أحد التقارير  تحدث ضابط فرنسي في

الشمس، يصبح  بخرتهمعذبا بشكل صريح، لكن بحرمانه من الماء الذي فبعد سهول القمح بالحياينة، يصبح 

                                                           
16

، جزأين، ترجمة وتةديم د. عز الدين الخطابي،  منشورات تيفراز، مطبعة النجاح المغرب المجهول: اكتشاف جبالةمولييراس أوجيست،  - - 

 .312-311، صص. 2،  ج.2013الدار البيضاء،   ،1الجديدة، ط.
17

 .312نفسه، ص. - 
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حيث  ،هو ليس سوى عبارة عن حلمة غير منتهية  لكن جد بارزةفالارتياح أكثر وضوحا بمجرد عبور الوادي، 

ة يؤكد على الحياا مم  ،18"الإرتفاع غاية حاجز جبال الريف الشديدة إلىاتجاه الشمال وباتجاه الشرق يرتفع في 

 وأهميته في حياتهم. ،لسكان قبائل المنطقةوروافده التي يقدمها هذا النهر 

بعضها  إلىتتدفق الوديان خلقته هذه الروافد من مناظر قائلا " لما ،نبهر المستعمر الفرنسي بجمالية المنطقةا

حياة، وبعضها يتدفق البعض وأحيانا تختنق في انسدادات }...{ الوديان التي في الغالب تحد القبائل، تنبض بال

مياه صافية على فراش من الحصى، الموارد عديدة التجري حيث شلالات التنبع من و في جميع الفصول، 

المنحدرات المواجهة للشمال خاصة، مظللة بالزيتون، التين، والكمثري، وأشجار الخروب، وكروم و ودائمة، 

مبنية جيدا بمصادرها مع غسيلها ومعاصر زيتها العنب، وبكل نبتة وشجيرة برية، القرى عديدة، ومرسومة، و 

 .Alpes "19 أو جبال الألب Auvergne وأراضيها المروية. هناك مناظر طبيعية شبيهة بـأوفرني 

هذه الموارد المائية فجانب ورغة في تسطير الحدود بين القبائل،  إلىالدور الذي تلعبه هذه الروافد  إلىبالرجوع 

النهر  )جنوب( حدا فاصلا بين صنهاجة مصباح على يساريعتبر ورغة فبائل الدائرة، شكلت حدودا طبيعية بين ق

لتشكل روافد النهر من  .وبين الحياينة من اليسار ومزيات ومزراوة من اليمين ،)شمالا( رغيوة من جهة اليمينو  مثيوةو 

حيث تواجدت  ،مثيوة(-رغيوة-اتمزي-)مزراوة جهة اليمين القادمة من الشمال حدا فاصلا بين قبائل الضفة اليمنى

جزء في و  ،زروال"بني "غربا مع واد الساهلة من جهة الشرق و "بني ونجل"الذي يحدها مع   جزارواد بين  مثيوةقبيلة 

الحد الفاصل مع  ،طا والجبلقسمين لو  إلى مثيوةالذي يقسم  سرىلاوجنوبا تشكل مجاري واد   ،من الحدود مع مزراوة

الحد الفاصل بين قبيلة  كذلك  يعتبرنزولا باتجاه ورغة  مثيوةالذي يخترق  ")السرا(سرىلا"واد ف، زياتوم رغيوةقبائل 
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 - A.M, R.M.P, Mai 1924, p.IV 
19

 - ibidem 
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ومزيات، وغرب مزيات يشكل واد الساهلة الحد الفاصل بينها وبين قبيلة مزراوة، هذه الأخيرة التي بدورها يشكل  رغيوة

 .20حدودها الغربية مع قبيلة الجاية زيواد أمز 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
20

 .أنظر خريطة نهر ورغة وأهم روافده - 
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 خريطة نهر ورغة وأهم روافده
 )المنطقة الوسطى للعمليات الفرنسية بالجبهة الشمالية(
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 البشرية: الخصائص-2 

تتميز  الدائرة بخصائص بشرية متفردة عن باقي المناطق، تبعا لخاصية العامل الطبيعي والتوزيع التضاريسي، مما 

تتميز بخاصية التركيب القبلي فهي ذلك  إلىالدائرة، إضافة حدود داخل وكثافتهم اختلاف توزيع السكان في ساهم 

 ،بل تحافظ على استقلالها المستمر من خلال الحدود الطبيعية ،الذي لا تندمج فيه قبيلة ضمن قبيلة أخرى ،المتنوع

ت ل بين كل قبيلة وأخرى، حيث بلغت عدد القبائل التي تواجدصاالتي تشكل الحد الف ،ورغة وروافدهخاصة نهر 

، وقد عرفت ساكنة المنطقة -فرق تتواجد فيها مجموعة من الدواويرفخذات و تنقسم بدورها لعدة –بالدائرة سبعة قبائل 

 ،حسب الإحصاءات الفرنسية التي تم الإطلاع عليها، وأصبح المكون الأجنبي حاضرا ،تطورا عدديا في اتجاه تصاعدي

 الذي ظل ضيقا مقارنة بمناطق أخرى. ،يطانالاستتوسع مجال ب وارتباطا ،طقةزة الإدارية المتواجدة بالمنلأجههامه باتبعا لم

 إثنوغرافيا مولييراس ووصفه لقبائل المنطقة: 2-1

 قبيلة بني وليد - أ

تلال مخضرة توجد بها أنواع مختلفة من أشجار  إلىحيث تتحول الجبال  ،هي المنطقة الواقعة جنوب جبالة

شبكة من السواقي لري بساتينهم ويزرعون  يستعملون ،كانها بالنشاط والذكاءز سيالفاكهة وخاصة أشجار الزيتون، يتم

الشعير والقمح في الأراضي البور، وأغلبية قراها توجد بالقرب من المنابع المائية، وبالقرب من زيامة كان يتواجد سوق 

لتجار يأتون إليها من فاس غلبية اوأ ،والملابس والشاي والسكر والشموع الأسلحةوتباع فيه الحبوب و  ،الثلاثاء الكبير

والسكر والشموع مرورا  الأسلحةحيث يشترون  ،عد مسافة يومين على الأقدام. ويرتبط سكان المنطقة بمليليةيبالذي 

تقام له "وعدة" سنوية بالزيامة في عيد المولد الذي عبر الريف برفقة "الزطاط"، وبالقرب من زيامة توجد زاوية اسم راشد 

 .21النبوي
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 حسب مخبر مولييراس القرى الرئيسية ببني وليد: 2جدول رقم 

 عدد المنازل القرية

 500 القلعة

 100 عين الحمرا

 300 الميزاب

 300 الزيامة

 100 امطرفية -على واد ورغة سوق الثلاثاء

 قرية غير معروفة. 40حوالي 

 لف نسمة.أ 18دد امحلتمل للسكان: من المشاة، الع 4000القوة العسكرية: 

 

 22قبيلة مثيوة - ب

 إلىكيلومترا من الشرق   40و  ،الجنوب إلىكيلومترا من الشمال   20وتبلغ مساحتها  ،هي من أصل غماري

الوسط )المنطقة الوسطى(، ومثيوة الجبل )الجبال(،   مثيوةلوطا )السهل(،  مثيوةثلاث أقسام:  إلىالغرب، وتنقسم 

وهي عبارة عن تلال خاترقها  ،بين مثيوة وبني زروال وجزء من بني وليد ،بلوطا )السهل( من جهة الغر  مثيوةوتوجد 

الوسط  مثيوةوديان، وتتميز أرضها بالخصوبة وتكثر فيها أشجار الزيتون والبرتقال والتين التي تزرع الذرة أسفلها. أما 

وغربا يوجد  ،قا ليلتقي بجبال الريفتوجد بالمناطق القريبة من الريف، وتتوفر على منحدرين واحد بجبل تفلواس الممتد شر 

جبل كثامة ويلتقي بالجبال الغمارية الأخرى، وتعرف المناطق الجبلية للمنطقة تساقط الثلوج طيلة فصل الشتاء، وتتميز 
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 310-303نفسه، صص.  - 
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توجد الكروم وأشجار التين ون، وفي أسفل المنحدرات الجبلية المنطقة فلاحيا بزراعة القمح والشعير والعدس وأشجار الزيت

 يوي والتي تكثر زراعتها بجبل تفلواس.ثبيض المعروف في المنطقة بالمالأ

مناخ القبيلة كان شديد البرودة بالقمم الشاهقة ومعتدلا بالوسط وحارا بالجنوب الغربي، كما ساعد هذا التنوع 

دة من جيرانها في المناخ في تنوع الغطاء االغابوي بالمنطقة والزراعي، وتشتهر كذلك بزراعة الكيف وطابة بمساع

 .ا تشتهر القبيلة بتنوع مأكولاتهاأبعد الأسواق، كم إلىتصدرهما بواسطة التجار  ،الكتاميين

 الصيد في الأنهار الرئيسية بالمنطقة : واد إمرزاين، واد تامديث، واد علىالسكان في استهلاك الأسماك  اعتمد

، كما أن التجمعات السكانية بالقبيلة المتمثلة الناضورواد  سمه عندما يصل لبني وليدإمشكور، واد بني بربر الذي يصبح 

بأزقتها ووجود ساحات منظمة  كأنها تجمعات ذات طابع حضري، كما تشتهر  ،القرى  تجتمع لتشكل مراكز سكنية في

 .نساء المنطقة بلباس الحايك الأبيض

 حسب مخبر مولييراس بمثيوةالقرى الرئيسية : 3جدول رقم 

 عدد المنازل القرى سمالفرقة أو الق

 23قلعة بني غفر- بني غفر
  إبزارن-
 يوجد بها سوق الإثنين)بني وندر(  رذناقلعة بني و -

500 
500 
300 

 (يوجد بها سوق الخميس ومناجم الذهب) قلعة بني بربر- قسم بني بربر
  (قرب غابات السنديان ومنازلها معلقة بالقمم)شتوم يا-
 القلعة –
 )تورطة( اورطات -

300 
__ 

300 
300 

 الناضور مثيوة لوطا
 زبوجة الوسطى )دريوة(

300 
100 
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 تمديثثنين  ومناجم الحديد بواد يوجد بها سوق الإ - 
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 مشكور مشكور
 تاغونا

 إمراغدن

500 
100 
500 

 قسم إمرزاين

 

 إمرزاين
 قلعة الساحل

 عين الحمرا
 الميزاب

500 
500 
50 
10 

 باب محرز قسم باب محرز
 مولاي بوشتى

 بورضول
 الثلاثاء

500 
100 
200 
50 

 24ألف نسمة 70آلاف جندي من المشاة، العدد امحلتمل للسكان  10القوى العسكرية: 
 

 25قبيلة مزيات - ت

أننا ببلد الزيت وشجرة الزيتون والأراضي  إلىكون اسم القبيلة هو أمازيغي ويحيل "  إلىموليراس يشير 

التي لا تحميها "، وهي قبيلة خاضعة للمخزن بفعل موقعها الجغرافي القريب من فاس وتضاريسها الغير الوعرة الخصبة

لها قرابة مع صنهاجة التي خالت ا بالسيطرة والجشع الضريبي، و من الأعداء، وأن سهلها المخضر جعل المخزن يستهدفه

 كصمام أمان بينها وبين المخزن .  هاعنها  وتركت

 والقمح والفول تتواجد بشمالها غابات كثيرة و أشجار الفستق والزان والعرعار والخروع وأزير، وتهتم بزراعة الشعير

وتتوفر على الجياد والخراف والماعز والعجول، وتعتمد في سقي أراضيها من نهر ورغة وسرى وواد امزيز بالشمال، وقراها 

الذي تتم زيارة  ،كثر المساجد بها، وبها سيد للولي الصالح سيدي بوزيدتالسكان ولهم ارتباط وثيق بفاس، و مأهولة ب
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كان تةدير مخبر موليراس كان مجانبا للصواب، فيما يخص عدد سكان قبيلة مثيوة، حيث أثبت التةدير الفرنسي من خلال ضباط دائرة فاس أن عدد س - 

نسمة، كذلك أدخل قبيلة مولاي بوشتى ضمن فرق قبيلة مثيوة على عكس  15273بـ 1936نسمة وفي إحصاء  2000وصل   1912الةبيلة سنة 

 الإحصاءات الفرنسية. أنظر الإحصاءين الفرنسيين اللذان تم إدراجهما في البحث، والخطأ نفسه وقع في تةدير عدد سكان باقي الةبائل.
25

 .314وص.  312-311مولييراس أوجيست، م.س.، صص.  - 
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ن سوقا أسبوعيا، كما تشتهر القبيلة باستخراج النساء للكحل بالقرب من سيدي بوزيد ضريحه كل يوم سبت الذي يكو 

 لبيعه بالأسواق كمادة للتجميل.

 حسب مخبر مولييراس بمزياتالقرى الرئيسية : 4جدول رقم 

 عدد المنازل القرية
 300 سيدي بوزيد

 400 العزايب
 400 قلعة مزيات

 500 مزيات )على واد سرى(
 300 بالغرب(مزيات )

 ألف نسمة. 21آلاف جندي من المشاة، العدد امحلتمل للساكنة حسب مخبر مولييراس  3القوى العسكرية: 

 

سكانها مرتبطون بمنازلهم وثقافتهم وأشجارهم، ويحتضنون أي شخص التي اعتبرها الفرنسيون من أكثر القبائل  

إياها ية التي باعهم الإسبانوحازمين في التسلح بأنواع البنادق  ،شجاعة امحلاربينالنهب والخراب، يتحلون ب ينقدهم من

 .26نتصارهم في معركة أنوالامن  غنموهاالذين  ،الريفيون

 27قبيلة رغيوة - ث

وبذلك  س،فرع من قبيلة أوربة الأمازيغية المنحدرة من البران ،ذكر ابن خلدون كمايف مولييراس  صهي حسب تو 

" . وهي الجارة الشرقية لمزيات وطول حدودها مع دائرة فاس  حاليينوصنهاجة ال سعلى صلة باالبرانفهي "

كيلومترات، وهي من القبائل الصغيرة المجبرة على دفع الضرائب للمخزن والخضوع لسيطرة القبائل   10حوالي 
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 - A.M, R.M.P, Mai 1924, p.IV 
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 316-315مولييراس أوجيست، م.س.، صص.  - 
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نساء القبيلة كما  القوية امحليطة بها، أرضها غير جبلية وغنية بأشجار الزيتون والبرتقال  وكثيرة المنابع المائية، تشتهر

 نساء مزيات بصناعة القراميد والأدوات المنزلية من الطين الجيد.

ومخزن يوجد بالطابق الأول، ومدخل رئيسي وتنفتح الغرف  ،تتميز منازلها بساحة وحظيرتها والبستان امحليط بها 

 يمارسون مهنة الخياطة أو العزف.على الساحة، وتعرف القبيلة بمساجدها التي تستخدم أيضا كمدارس، وغالبية الرجال 

 حسب مخبر مولييراس برغيوةالقرى الرئيسية : 5جدول رقم 

 عدد المنازل القرى القسم أو الفرقة 
 باب وندر

  
 باب وندر 

 تازوذا
 أحجيون

500 
100 
200 

 500 الرملة قسم الرملة
 لم يتم إدراجها. هناك حوالي عشرين قرية متفرقة

 نسمة. 10500لعدد امحلتمل للسكان جندي من المشاة، ا 1500القوى العسكرية: 

 28لوطا قبيلة صنهاجة  - ج

ستة أقسام محادية لدائرة فاس والحياينة، بالشمال يوجد قسم  إلىهي من الأسرة الثالثة من الصنهاجيين، وتنقسم 

الرمان، وقسم بني قرة المليء ويتميز بالسقي والبساتين ووفرة الزيتون والمياه وكثرة أشجار  ،بوعادل وسط جبال غابوية

والليمون والموز ووفرة الخضراوات،  وقسم عين مديونة  بالدواوير امحلاطة بأشجار الفواكه من زيتون وبرتقال وسفرجل

الذي تباع   ،يوجد بها سوق أربعاء عين مديونةكما ويوجد بالقرية منبع مائي غزير،    ،الذي يجمع بين السهل والجبل

لى دكاكين ومطاعم لتوفر أحيائها ع ،ليراس عين مديونة بالمدينة الصغيرةو وشبه الدرويش مخبر م .وجاتالمنت فيه مختلف

 .المتواجدان بالسهل قبالة لحياينة ،وقسمي الجنوب هما بني سلمان وسيدي داوود .ستقبال الزائر وفرسهانات لاحشعبية و 

واد بني سلمان  ، مديونة وواد بني قرة بالشماللوطا أربعة جداول تغدي بساتينها وهي: واد عينجة وتضم صنها
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ويصنعون ملابسهم بأنفسهم  ،وواد بوكنانة بالجنوب. ويمارس معظم رجال أقسام القبيلة مهنة الخياطة والحياكة ،وروافده

 المكونة من سراويل قصيرة وجلابة سوداء.

 حسب مخبر مولييراس بصنهاجة لوطاالقرى الرئيسية : 6جدول رقم 

 عدد المنازل القرى أو الفرقة القسمة

  بني قرة بني قرة
 أولاد أزم
 تازروت

 سيدي عبد الله 

300 
200 
200 
10 

 300 (يوجد بها سوق الاثنين)بوعادل  بوعادل

 300 بوكنانة بوكنانة
 300 سيدي داوود سيدي داوود

 500 (ثنينيوجد بها سوق الإ) الواد بني سلمان
 .29ألف نسمة 84من بينهم ألفي فارس، العدد امحلتمل للسكان ألف رجل  12القوى العسكرية: 

  

  لقبائل دائرة ورغة العليا الفرنسية المعطيات الإحصائية 2-2

 معطيات ضباط دائرة فاس - أ

خاصة بعد توقيع معاهدة  توسيع دراساتهم السابقة وأبحاثهم،الفرنسيين لفاس عملوا جاهدين على  حتلالابعد 

 ،المجال الجغرافي امحليط بفاس التمكن الدقيق منليصبح العمل على قدم وساق قصد  ،1912مارس  30الحماية في 

ومعه منطقة ورغة التي تعتبر من أكثر المناطق الآهلة بالسكان وتعرف ازدحاما قبليا، عن  ،من خصائص طبيعية وبشرية

عبارة عن محلة عن قبائل  علاماتي من طرف الضباط الفرنسيين، حيث سيصدر كتاب سريالاستل طريق مباشرة العم
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هنا أضاف مولييراس لةسم صنهاجة لوطا التي هي جزء من صنهاجة مصباح )الظل والشمس(،  كل من صنهاجة غدو والسراير اللتان اعتبرهما  - 

 تفرعا عن نفس الةبيلة الأم.
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تقدير عدد سكان المجال المدروس خلال  جاءعلامات الفرنسية بدائرة فاس، حيث الاستضباط وضعه  ،المغرب الشرقي

 على الشكل التالي: 1912سنة 

 1912.30حسب ضباط دائرة فاسورغة العليا دائرة معطيات قبائل : 7جدول رقم 

  
 القبيلة وأقسامها       

 السكان واوير  الفرق والد
 بالنسمة

 
 ممثل المخزن

 
 الأعيان

 
 
 
 
 
 
 
 

 مثيوة
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 الجبل مثيوة
 
 

 ولاد بوعدي: 
بوهودة، الزاوية، جعفرا، 
 تاونات ،أسمل، أسويل

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 ن. 2000

 
 
 
 
 
 
 
 
 

سي  القايد
 المهدي داودي

سي محمد ولد سي 
محمد، محمد بن 

حمو، الحاج مسعود، 
محمد بلحاج، محمد 

لد دحمان، عبد الله و 
بن سيدي عبد 

 السلام.
 أهل الواد

: تاونات، بني أهل الواد
 .بربر، القلعة

الشيخ سلام، عبد 
الله بن سيدي عبد 

 السلام، الحاج حمو.
 
 

 لوطا مثيوة

 ديال لوطا: مثيوة
امبرادن، تزرين، دشر فلاح، 

 رزاي، تيدجا، القلعةم

القاضي عبد السلام ، 
، محمد الحمو بن شطا

بن  بلحسن، عبد الله
عمار، حمدان بن 

 علي.
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 - Les Officiers de Renseignements du Cercle de Fès,  NOTES sur les Tribus du Maroc Oriental, publication du 
Comite du  Maroc, Paris, 1912, pp. 5-13 et pp. 34-35 
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 تموراس:
ز، قرية عبد السلام،  باب محر 

 كتبة، بوردود.

سي حمو محمد، 
 زباطي، سي حمو

 
 مزيات

خمالشة، القلعة، حجر رياب، تاونات، دشير، 
أهل ستة، عشايش، حجر معبد، ولاد بو 

 .سلطان، دمنا

 
 ن.1200

القايد محمد بن 
 عبد السلام

 سي بوزيد

 
 رغيوة

 القايد محمد بن  ين، العنصر، بوعزونباب وندر، الرملة، الحاج
 حمو وابنه أحمد

 
 محمد بن علي

 : رياينة، سكوريين، شرارطا، تمتراستالشرفاء بني وليد
: دجرارة، زرارقة، ولاد جديدي، ولاد لوان

 العنصر.
: ولاد الغزيل، ولاد بوطين، ولاد عزيز، زيامة

 قلال. أمسكر، حجر

 
 

 ن. 1000

 
 القايد:

 يدرالحاج محمد ا

 
 

______ 

 
 
 
 

صنهاجة 
 مصباح

 
 ةر قو بني 

صريمة بنزالة، البروميين، 
المروج، ولاد الطالب عبد الله، 

 ولاد عبد الله بن محمد،

 
 
 
 
 
 

____ 

 
 
 
 
 

قايد محمد بن 
 حميدو

 
_____ 

كراشة، ولاد ميمون، ولاد  بوعادل
 عرفة، طاهر

بن  سي عبد الله
 أحمد الشريف

شعرية، ظهر لحرا، أمالو،  ولاد أزم
 ولاد بونظر

______ 

 ______ دار حسنة، سدراتا تزوضا
عين غماري، عيم مديونة، ولاد  عين مديونة

 عبد الله
______ 

 ______ القرية، الكدية، جامع القبية كزناية
 _______ ميدر ق، الميولادموسى،المرابطين 
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 بوقنالة
 _______ تزرونا-المناع دوار 

ولاد أ
 بوحسون

 _______ فناسة، أولاد الغازي، القليعة

 
 
 
 
 
 

 الحياينة

 
 

 ولاد رياب

شعا، غرابة، ولاد يحيى ) شع
ال خولاد عياد(، ولاد مخ

)الغوال، ولاد هلال، هبارجة، 
لكريم، ابني ستيتن، ولاد عبد 

 الشبابات، بني خليفة(

 
 
 ن.9000 

 
 

القايد الجيلالي 
 ولد هندة

 
 

 القايد محمد
 القايد الطيب بنعمان

 
 

 ولاد عليان

دومة، ولاد ملوك، ولاد ال
عمور، ولاد علي، ولاد 

خايل، سدراتة، ولاد الحمون، 
ولاد عزيز، مطالسة، ولاد 
عدجة، دجيهانة، ولاد 
 لحسن، زوامة، ولاد جبور

 
 
 ن.8000 

 
 
 

 أحمد ولد الخياط

 
 
 

____ 

 
 
 لاد عمرانو 

ولاد بلغينة،  ،يننجعفرة، التحتان
ولاد عمارة، الرشاشيين، ولاد 
سلطان، الحرارشة، ولاد غنام، 

 ولاد بوشتى، امحلارين، ولاد
 دجموح، ولاد عيسى

 
 
 ن.11000 

 
القايد أحمد بن 

عبد الله بن 
 محمد المودن

 
____ 

  

بشكل نظري  ،في الأساس مبنية على تقديراتهي  ،خباراتي الفرنسيالاستهذه الإحصائيات من طرف الجهاز 

منذ دجنبر للقوت الفرنسية لتقديم الولاء  ،تلك المناطقزيارات التي كان يقوم بها أعيان انطلاقا من ال ،استخباراتي
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كان الهدف الأساس منها هو معرفة عدد الرجال   .31وتوقيع المعاهدة مع المغرب 1912سنة  إلىوصولا  1911

ية قتصادالا تبتغي أي مقاربة اجتماعية أو  ،أهداف عسكرية ذاته المعطيات ذهفكانت ل السلاح، قادرين على حمال

 بعدم توفر قد يفسر ذلكالتي  ،كقبيلة مزراوةبت عديد القبائل  غيو  ،دقيقة  تكنالإحصائيات لم كما أنلتدبير المجال،  

غير  ةلت المنطقظ 1924غاية  إلىف .الدواويرلفرق و ات واذافة لتعدد الأخطاء في أسماء الفخمعلومات حولها ، إض

خباراتي على الاستركزت القوات الفرنسية في شقها  فقد ،من حيث عدد السكان والكثافة السكانية ،المعالمواضحة 

الكثافة السكانية قدرت حيث  ،على المقاومة المرتبطة بالشريط الحدوديفي حربها خاصة  ،اتيجيةالاستر دراسة القبائل 

نسمة في الكيلومتر  30 إلىأنها تصل ب ،1924ماي شهر لال خ ولى لمركز تاوناتبعد وضع اللبنة الأ ،مزيات لقبيلة

 .32مربع

‌‌1936الفرنسي‌لسنة‌حصاا الإمعطيات‌ -‌ب

 ية،عمار الاسترور السنوات، وتعزز آليات سيطرة القوات الفرنسية على المغرب، التي كان على رأسها الإدارة بم 

بالجهاز الإداري التدبيري على أرض تلك  حضورهاوتثبيت  ،السيطرة على المنطقة عسكريامن  يةسلطات الحما تتمكن

يأتي إحصاء  س أكثر دقة وشمولية، حيثبشكل المنطقة  صالمعلومات حول خصائ جمعوبهذا التثبيت ست ،القبائل

وتفصيلا عن  وضوحاثر ظهرت معطيات أكف تفصيلا دقيقا لساكنة المنطقة وقبائلها، ىالذي أعط 1936مارس 8

 اءت معطياتها على الشكل التالي: التي ج شكل البنية السكانية بالمنطقة، 
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 - ibidem 
32

 - A.M, R.M.P, Mai 1924, p.IV 
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 193633سنة  حسب إحصاء ساكنة دائرة ورغة العليا من المغاربة : 8جدول رقم 

 المجموع المسنين البالغين الأطفال عدد المنازل اسم القبيلة 
 36خيمة 35مشتا 34نوالة منزل

 لشؤون الأهلية بتاوناتمكتب ا

 15273 997 7507 6769 _ _ 201 2769 مثيوة

)حجر مزيات

 معبد، الدمنة(

1128 144 _ _ 2482 2779 454 5715 

 5715 454 2779 1237 _ _ 169 342 مزراوة

 24990 1781 12269 5623 _ _ 861 3082 ولاد عمران

 3877 235 1917 1725 _ _ 44 738 رغيوة

 ن. 52595 مجموع الساكنة
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 - A.M, Statistique de la Population par Région, TABLEAU M, statistique de la population civile Marocaine par tribus et 
fractions de tribus, Région de Fès, 1936, pp. 489-91 

34
بناء أسطواني مخروطي يتكون في قسمه الأعلى من أعواد القصب المكسوة بالتبن، ويقوم على قاعدة من البناء لها هي " Sicaultحسب تعريف  - 

عة الزوايا، كما أن منها من يقوم على الأرض مباشرة باب واحد لا يمكن المرور منه إلا بالقرفصاء. ومن النوايل ما كانت قاعدته مستديرة ومنها المرب
وتتكون النوالة من غرفة واحدة، وهي تقي من البرد والمطر لكنها مظلمة ، وهي بذلك نموذج لسكن غير صحي، إذ يقبع في حيز ضيق عدد من 

 56، ص.2013، مطابع الرباط نت، الرباط، 1945-1912الطب الكولونيالي الفرنسي بالمغرب "، أنظر: رويان بوجمعة، الناس والأطفال والقمل
35

بائل هذا النوع من السكن لم يتواجد بالمنطةة حيث الساكنة مستةرة طيلة السنة في مجالها، هذا النوع انتشر بالمناطق الأطلسية خاصة لدى الة - 

فرق قبيلة بني وراين الغربية التي كان يتحةق تكاملها  الأمازيغية الجبلية التي تجمع في مجالها الجغرافي بين الجبل ولوطا، كما هو الشأن لبعض
وصيفا يتم  الاقتصادي من خلال التحرك إلى لوطا شتاء نظرا لةساوة المناخ بالجبل والحفاظ على المورد الأساسي للةبيلة المثمتل في قطعان الماشية،

دية، وهو ما سمي عند سكان المنطةة  بـ"أزغار" و"أدرار"  أي المناطق الصعود للجبل حيث يتوفر الكلأ لةطعانهم ويسكنون الةرى الجبلية حيث الأو
 الجبلية التي يتم فيها قضاء الصيف والهضبية المنخفضة التي يكون فيها قضاء فصل الشتاء.

36
عة السطح وكيفما كانت وهي من أقدم أنواع السكن بالمغرب، وهي النوع الأكثر استجابة للتنقل كيفما كانت طبي"12حسب معلمة المغرب في ج. - 

 75". وتتكون الخيمة من مجموعة من الفلجان المصنوعة من الوبر أو شعر المعز أو ألياف الدوم، والفليج شريط منسوج عرضه أحوال الطقس والمناخ

 ى الأرض.سم. وتتطلب كل خيمة سبعة فلجان مخاطة إلى بعضها البعض، وتةف الخيمة على ركيزتين وتشدها مجموعة من الأوتاد إل

 55أنظر: رويان بوجمعة، م.س، ص.                                                                                                                      

لشأن بالنسبة لةبائل الأطلس المتوسط، وبذلك وغياب هذا النوع من السكن بالمنطةة يحيل على أن الساكنة لم تعتمد على حياة التنةل أو الإنتجاع كما هو ا
 فحياة الساكنة كانت مرتبطة كليا بمجال محدد يتم الاستةرار فيه طيلة السنة.
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 مكتب الشؤون الأهلية بثلاثاء بني وليد

 5212 336 2504 2362 _ _ _ 774 بني وليد

صنهاجة 

مصباح )الظل 

 والشمس(

2042 33 _ _ 6573 6814 860 14247 

 ن. 19459 مجموع ساكنة المكتب

ا بني وليد ومكتب هم  ،سيتضح بأن ساكنة الدائرة كانت مقسمة على مكتبين رئيسيين ،بتتبع معطيات الجدول

الصغيرة  كانت تابعة للمكتب الرئيسي، بذلك فمعطيات الدائرة كانت تجمع انطلاقا من  تاونات، وباقي المكاتب

وصولا إلى المكتب  ،ثم بمكتب الدائرة، الذي يكون تابعا لمكتب الجهة ،جمع لدى المكتب الرئيسيتالمكاتب الصغيرة، لت

 ميع مناطق المغرب.لج شامليعمل على إخراج هذه المعطيات بشكل  الأساسي المتمركز بالرباط، الذي

 :193637سنة  بالدائرة المتواجد ياليهودالعنصر : 9جدول رقم 

 العدد أو المنطقة الدوار المكتب القبيلة

 3 تاونات تاونات مزيات )الدمنة(

 1 عين مديونة بني وليد صنهاجة الشمس
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 - ibid, p.490-91 



 --------- دائرة ورغة العليا على عهد الحماية: التدخل الاستعماري الفرنسي واستراتيجية تدبيره للشؤون الأهلية 1912-1956م.----

45 
 

نصر اليهودي بالدائرة كان جد قليل، مقارنة بمناطق أخرى، ويمكن إرجاع أن الع على انطلاقا من الجدول يتضح

التي قد تساعد على استقرارهم، في ظل توجههم لممارسة  ،هذا المعطى بالأساس إلى غياب مراكز حضرية بالمنطقة

 .ي بالمنطقةالمستعمر الفرنس في هذه المرحلة بحضور وارتباط حداثة تواجدهم النشاط التجاري بالدرجة الأولى، 

 1936:38بالدائرة سنة العنصر الأجنبي المتواجد : 10جدول 

 جنسيات أخرى طاليينيالإ يينالإسبان الفرنسيين

 مكتب تاونات

96 3 2 2 

 بني وليد

11 _ _ _ 

 إضافة إلىبالمكاتب الفرنسية المتواجدة بالدائرة،  رتباطحضور العنصر الأجنبي بالمنطقة، يرجع بالأساس إلى الا

 يطان الزراعي على قلة نقطه بالدائرة.الاست، يستغلها الأجانب تماشيا مع توسع تواجد مستوطنات زراعية

 39.(المسلمين واليهود) 1936سنة  لدائرةباتصنيف الساكنة المغربية القروية : 11جدول

مكتب الشؤون 
 الأهلية

الساكنة  القبيلة
 القروية

السكان بـ  تجمع سكني  
 النسمةب

مجموع 
 كنة القبيلةسا 

مجموع ساكنة 
 الدائرة بـ النسمة

 

 

 تاونات

  15273 _ _ 15273 مثيوة

 

72057 

 5715 1451 دوار تاونات 4264 مزيات
 2743 _ _ 2743 مزراوة

 24990 _ _ 24990 ولاد عمران
 3877 _ _ 3877 رغيوة

                                                           
38

-  ibid, TABLEAU G.  Etat récapitulatif de la population civil par Région , Région de Fès, 1932,  pp.18-19 
39

 - A.M, Statistique de la population par Région, TABLEAU M,  Statistique de la Population civile Marocaine par 
tribus et fractions de tribus, Région de Fès, 1936, pp. 489-91 
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 بني وليد
 5212 _ _ 5212 بني وليد 
صنهاجة 

 مصباح
14247 _ _ 14247 

 

 1941مديرية التواصل معطيات  - ت

دليل أبجدي  ،التواصل للإنتاج الصناعي  والشغل )مصلحة الشغل( مديريةسيصدر عن  1941بحلول سنة 

حول القبائل وفرقها وتعداد سكانها والدواوير  ،1936مارس  8لإحصاء  اأكثر توضيح  ،عبارة عن )مجلد ضخم(

 : الوارد في الجدول أسفلهالدائرة بفرقها على الشكل  قبائلالمتواجدة بكل قبيلة، حيث جاء توزيع 

 40 .السكاني هاتعدادو  ،ء قبائل وفرق ودواوير الدائرة: أسما12جدول رقم 

 مكتب الشؤون الأهلية لدائرة ورغة العليا بتاونات
 الدواوير الفرق القبيلة

 
 
 
 
 
 

 ن. 15237 مثيوة

 بني بشير، القلعة ، ولاد بنداود أهل الواد
 ولاد موسى، ولاد سعيد

 يملغدن، دار خنس، مشكور،الطاهريين أهل السليب
 ،قلعة بني مركان، مرزاين، دشر فلاح، ابعزازين دبني خال

 االميزاب، تاورط
أوجكال، أسمل، باب الجمعة، بني حمزة، بودة، الدويرة،  ولاد بوهادي

سانية، تونات لوطا، لالجعفرة، ولاد حساين، ولاد يوب، ا
 .الزاوية

 الناضورأيشتوم، خاطبة،  لفوقياالربع 

                                                           
40

 - Direction des Communications, de la Production Industrielle et du Travail, SERVICE DU TRAVAIL, répertoire 
alphabétique des agglomérations de la zone Française de l’Empire Chérifien classes par Tribus et par Fractions de 
Tribu, d’après les résultats du recensement quinquennial du 8 Mars 1936, IMP.J. THéVENIN, Rabat, 1941, pp. 119-
129 



 --------- دائرة ورغة العليا على عهد الحماية: التدخل الاستعماري الفرنسي واستراتيجية تدبيره للشؤون الأهلية 1912-1956م.----

47 
 

، حجحوجة، خلالفة تزرين، *علاوة، لبرابرا، حدادة تاونات لقشور
مرابطيون تزرين، تاونات لقشور، تيجدا، تيجدا مزملة، 

 زرحريرين، باب محرز، بوردود، القرية، لمناصرة، الرتبة
 

 ن. 5715مزيات
 

 حجر معبد
 

، بوشعالة، بصيلة، أسْترايش، أبيض، العبديين، العش
شهوب، شقيفة، دار الكدية، دشر سمارة، الظهيورة، 
دشير، حجر مطاحن، لحويطة، معالة، الوسطيين، اريحانة، 

 سيدي عمر بن لحسن
العدوة دالقلعة، العسريين، العزيفات ديال لخمالشة،  الدمنة

الدمنة، حجر دريان، القلعة، خمالشة، ولاد سعيد، 
 *تاونات

 
 
 

 ن. 2743مزراوة 

 عين بنزكري، عين الدالية، عين البعيدة، عين البيضة، عين مزراوة
البوهروش، عين حمو لعرج، عين الهاني، عين اللوح، باب 
لربعا، البري، شريطات، دمينات، هوارة، الحرارشة، 
الهرموش، قاع سبيط، القرنوعة، مزراوة الفوقانية، مزراوة 

د رحول، ولاد الطاهر، راس السفلية، ولاد الدكالي، ولا
الكدية، الغبيشات، غمارة دالحاجب، غمارة السفلا، 

مرح، سيدي أحمد مول -،  ساحل*ساحل بوطاهر
 لعمارة، 

 
 
 
 

ولاد عمران 
 ن. 24990

العزابة، بوجدر، القعدة، المجابرة، المرحارة، ولاد بنحمامو،  هوارة دلحجر 
 الرياينة

عين النعجة، عين عوليط، باب لحجر، عين المرشوش،  الجعفرة السفلية
الدقون، دشر بن العافية، الفراريش، حدولة، حجرة 
الحيار، الحجرية، جياهنة، القرية، الخربة، الميايحة، المجابدة، 
ولاد عبد السلام، ولاد علي، ولاد عزيز، ولاد بوعيشة، 
ولاد الحاج، ولاد جابر، ولاد لحسن، ولاد تومي، غيابة، 

                                                           
*
 مغربي. 348أوروبي و 18مركز للشؤون الأهلية والگُوم مكون من  تواجد به  - 

*
 يهود. 3مسلم  و 1448أوربي و  42تواجد بالدوار  - 

*
 مسلم. 400أوربي و  15ودوار يضمان  مستوطنة زراعية  - 
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 زكة، طريفة، زكريطا، زناكة، سيدي سعيد، تا
عدالة، عين البالا، عين لعدالة، عين لقرع، عين معطوف،  EL-MHARINE ينامحلاري

عين النحاس، أسطور، لعزيب، بوعويد، بوزيدات، 
الشراط، الدخلة، الفريشة، الكعدة الحمرا، غورات)ط(، 
هداهدا، الخروبة، القلا، المشطة، مزدو، المودنين، وداد، 

بد السلام، ولاد احمد بن جيلالي، ولاد بوعطية، ولاد ع
ولاد بوسعدون، ولاد لخريف، ارشاشيين، ارشاشيين 

 لكومر، الرفدة، اركابيين، ارميلة، اصباب، اصوطيين
لعشايش، عين بوزنطار، عين لقطارة، اركٌوب، اشريطات،  ولاد عيسىأ

ادشارا، الضراضرا، اجعاونة، لخزاين، واد السلوم، ولاد 
 ، لورارشا، لوطاوطا، اروا، زبيرات، ازراريين.عجا

لعدامة، عين عيشة، عيش بوشالا، عين الذيب، عين  ولاد بلغينةأ
، الحرارشة، حدادةالبوحجاج، لعزايب مراكشيين، البازلا، 

القليعة، المصدورة، لمصلا، ولاد عْمر، ولاد دحو، ولاد 
يى، النيف، ولاد قدور، ولاد مسعود، ولاد غنام، ولاد يح

 توانسة، اطوزا.
هل الواد، أهل سالم، عين بوحسينة، عزابة، باب اندا، أ ولاد جموحأ

بني جْميلا، بني وكيل، لبحاحدة، جياهنة، لخياضرة، 
القرابعة، محاجر، لمواورا، ولاد عطية، ولاد بلقاسم، ولاد 
الفقير امحمد، ولاد الحياني، ولاد قدور، ولاد معمر، ولاد 

لاي عْمار، ولاد سيدي العربي، غمارة، منصور، ولاد مو 
 الزاوية، زرهونة، زناكٌة، ازراكٌنة.

عين بوعروس، لفراوا، لحورش، جياهنة، جويرا، لخيايطة،  ولاد سلطانأ
الكدية، ولاد بنسلمون، ولاد لعربي، ولاد لحاج، ولاد 

 احساين، ولاد مسعود.
 باب وندر باب وندر ن. 3877رغيوة 

العنصر، بوعزون، الحاجيين، مسرح بوعزون، لعناصر،  بوعزون
 اريحانة دلعنصر.
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 مكتب الشؤون الأهلية لثلاثاء بني وليد
 

 5212بني وليد 
 ن.

 عين الحمرا، القلعة الصغيرة، مزاب، واد لون، زرارقا. القلعة 
 شرارطا، رياينة، سكوريين. الغرفة
 أهل ربع، حجر قلال، ولاد غزل، تيمد)ض(راس. اسغتمض

عين عبدون، أمسكر، القب، الصوف، طارقية، ثلاثاء بني  زيامة
 ،*وليد

 
 
 
 
 
 
 

صنهاجة مصباح 
)الظل والشمس( 

 ن. 14247

 
 

صنهاجة 
 الظل

-BENIبني قرة 
KORRA 

امْحمد، ولاد -عين املالو، عزيب، بروميين، مروج، ولاد أحمد
 بلقاسم ، ولاد طالب عبد الله، غراسة، صريمة.

 قرارشا، ولاد عرفة، ولاد ميمونظهير،  بوعادل
، DAR-LOUHRAأمالو، شعرية، دارلوحرا  ولاد أزم

 حومة سفلية، ولاد بونظر.
 
 
 
 
 

صنهاجة 
 الشمس

 ، عين غماري، ولاد عبد الله.*عين مديونة عين مديونة
 ولاد عيسى، زمامرة ولاد عيسى-بني سلمان
 ازا، ولاد غازي(ولاد عياش )عنق لحجر، حساسنة، كز  بني سلمان

 المقرمدة، لمرابطين، ولاد موسى،. بوقنالة
 فناسة، ولاد بوحَسن، ازاريفية. ولاد بوحَسن-فناسة
 القرية، الكدية، ولاد لحسن، الزاوية. كٌزناية

تيزغوان -ةعامن
(MENÂA-

TIZERHOUANE) 

 ساقية ولاد بلقاسم، تيزروان

 ، سدراتةTARKIA يةكار ت-لقوريشدار حسنة، ا TAZODAتزوضا 
 

 

 

 

                                                           
*
 مسلم88أوربيين و  10مكتب للشؤون الأهلية وسوق، يضم  - 

*
مسلم، أما الدواربنفس الإسم فهو يبعد  364مسلم ويهودي ومجموع التجمع السكني به  بلغ  34ي واحد ويضم مركز للشؤون الأهلية تواجد به أورب - 

 مسلم من الساكنة. 598متر ويضم  900عن المركز بـ 
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 التنظيم الترابي لدائرة ورغة العليا.3 

ونهاية  ،1926داري والواضح صعب التحقق قبل سنة ال دائرة ورغة العليا بشكله الإيعتبر التحديد الواضح لمج

الجانب ل وجود ملفات عالقة مع ظ في ،نشغال الفرنسي بتنظيم المجالين الحدودي والداخليوبداية الإ ،حرب الريف

التي تجاذب فيها التنافس  ،الاتفاقياتبرام عديد انتهت بإ ،تم عقد لقاءات بين الجانبين حولها ، حول الحدودالإسباني

 والتي دائما ما كانت تميل لإرادة الجانب الفرنسي.  ، والفرنسيالإسباني

هو أنه بالأساس  ،وهلة الأولىقد يتبادر للذهن منذ ال ،سميا من منطلق الإفالحديث عن مجال دائرة ورغة العل

ذاك المجال  المرتبط بالتحديد الطبيعي للمنطقة، أي أنه يرتبط بالمجال العلوي لنهر ورغة، لكن هذا التحديد سيكون غير 

كقبيلة مرنيسة   ،لكن لم خاضع لدائرة ورغة العليا وفي عاليته، بحكم تواجد عديد القبائل بالقرب من هذا النهر ،تام

، فتحديد المجال الترابي لدائرة ورغة العليا تحدد وتوجد في أعلى ورغة القبائل التي كانت تابعة لدوائر أخرىوغيرها من 

 .وفق تبعية لعاملين مهمين

 : متحكمة في التقسيم الإداري للدائرةامل الو الع 3-1

 العامل العسكري - أ

 ،المجال القبلي الأعلى إلىفي التقدم تواجد هذا المجال في القاموس الفرنسي منذ بداية تفكير القوات الفرنسية 

انطلاقا من أول  ،، فهذا المجال التدبيري خضع لتبعية التقدم العسكري الفرنسيباتجاه الشمال قبائل الحياينة أمامالواقع 

ة ثم عين معطوف لمراقب الذي يشرف على القبيلة،كز تيسة إنشاء مر بالحيانة قبيلة الفرنسية بت فيها القوات نقطة تمركز 

بحيث في هذه المرحلة لم تتجاوز القوات الفرنسية مناطق الضفة ثم  مركز مديونة لمراقبة بني وليد،  ،صنهاجة الشمس

وهكذا شكلت تيسة لنهر ورغة، فاقتصر تنظيمها في البداية على مناطق تواجد مراكزها العسكرية،  )جنوبا( اليسرى
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 1919اللذان وضعهما التقسيم الإداري لسنة  ،عين معطوف جانب إلىومركز انطلاقه  ،قلب هذا التوسع العسكري

  :ضمن ملحقة الحياينة كما يبين الجدول أسفله

 1919:41سنة الخاص بملحقة الحياينة التقسيم الإداري : 13رقم جدول 

القبائل الواقعة تحت الإشراف المركز أو الملحقة المنطقة القبلية

 
 
 

 ملحقة الحياينة

 
 

 يسةتـمكتب الملحقة ب

 الحياينة:
 ولاد ريابأ-          
 ولاد عليانأ-          
 ولاد عمرانأ-          

 
 علاماتالاستمركز 

 عين معطوف

 
يقوم بمراقبة الجبهة الشمالية والعلاقات مع )مرنيسة، 

، بني وليد، فناسة، ولاد بوسلامة، بني مثيوةصنهاجة، 
 ونجل(

 

هو بعيد عن كونه تنظيما جغرافيا  ،الحديث عن تنظيم إداري للمنطقة أن على انطلاقا مما سبق، يمكن القول

البعد ه يتنظيم امتزج ف ،هو أكثر من ذلكبل تبعا فقط للمعطى الجغرافي،  ،يخص عالية نهر ورغة بالتحديد ،صرفا

نظيم الفرق وت لالمجاصوصية تماشيا مع خ ،فالتنظيم الإداري تواجد تبعا للشق العسكري .الجغرافي بالعسكري للمنطقة

 ،يشكل جبهة مقاومة للتقدم الفرنسي فقد ظل مع المنطقة الإسبانية، الحدود والذي يمتد إلى ،عليهالعسكرية للسيطرة 

في  التنسيق المقاوماتي مع الثورة الريفيةثم بعده  ،كان أبرزهم عبد المالكلقيادة المقاومة،  في مجال تزعمه عديد المنافسين 

 ،الأولوية بالنسبة للفرنسيين مرتبطة بتحقق السيطرة العسكريةكانت فقد   .ن عبد الكريم الخطابيمحمد ب الزعيمشخص 

، الإسبانحدودها المتقاسمة مع  إلى فرنسا منتمياالذي تعتبره  ،المجالذا من خلال القضاء على جميع أشكال المقاومة به

                                                           
41

 - A.M, SEPARATION ADMINISTRATIF AU MAROC 1919, Région de Fès. 
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قطاعات وأرتال  إلىقوات عسكرية مدافعة مقسمة و  ،كان مرتبطا بتواجد مركز عسكري  ،فالتنظيم خلال هذه الفترة

  .42تعمل على القيام بالأشغال التنظيمية ،عسكرية

نهاية أشكال المقاومة ومعها القادمة من  بل غير ممكن ق ،تواجد مجال ترابي قار وواضح التقسيم هذا المعطى جعل

 ،لكن بطابع عسكري استخباراتي ،جديد ظهر تقسيم ترابي ، حيث1926نةسمنطقة الريف إلا بعد شهر ماي من 

سهر على الذي  ،هة تازةكتب جوليد خاضعة لتدبير عسكري تابع لم كانت منطقة بني  ،على سبيل المثالو أنه  حيث

خلاله قبيلة بني وليد في تواجدت من  ،1926فبراير  9صدر قرار مقيمي بتاريخ  بعد أن ،المنطقة تدبير الأوضاع في

 ،ضم كل من: بني بويعلا، صنهاجة غدو، بني وليد(ي بواد أمليل ) الشايبعلامات الاستكتب تابعة لمالجديد التقسيم 

 ، بالمقابل تواجدت دائرة ورغة العليا بجهة فاس وتضم كل من :لدائرة شمال تازة الإداريةحدود الذي كان تابعا لل

 علامات للدائرة بسوق الأربعاء تيسة )حياينة(الاستمكتب -

 مثيوةات بتاونات يشرف على قبائل مزراوة ورغيوة و مكتب للاستعلام-

ولاد عمران )حياينة( يشرف على الفرقة وقبيلة فرقة بشرق مكتب للاستعلامات بعين معطوف يتواجد  -

  .43صنهاجة مصباح

  العامل التدبيري: - ب

بعد نهاية  ،يتهمسيبرز بشكل واضح مع تحقق السيطرة الكلية للفرنسيين على مجال حما ،العامل التقسيم وفق هذا

وبني  بكل من تاونات لقشور ،الحدود وتأسيس مجموعة من المراكز على الشريط الحدودي إلىحرب الريف والوصول 

على المجال الترابي وبروز  العسكرية فبتحقق السيطرة الفعلية للقوات  ،44دادةبح وتأسيس مركز للإستعلامات ،بربر

                                                           
42

- A.M, R.P.M, Région de Fès, 1
er

 partie, juin 1924, p.1  
43

 - A.M,  R.M.P, Janvier 1926, p.6  
44

- A.M, Situation Politique et Militaire, du 19 au 26 Octobre 1926, p1 
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هتمام أكثر بالجانب التدبيري والإجرائي للسياسات ستفرض الإ ،ديةية واجتماعية وحدو قتصاداتحديات ومشاكل 

من  ،قل الترابيث، وبذلك سينتقل الأشكالهااوز هذه التحديات بمختلف تجسيتم من خلالها  المراد تنزيلها، والتيالأهلية 

بعد نهاية مرحلة لترابي أهداف عملياتية لتدبير هذا المجال ا إلى ،حرب الريفوخلال الأهداف العسكرية كأولوية قبل 

تتمحور حول الحفاظ على   ،ية وسياسية واجتماعيةقتصاداي له خصوصيات ستعمار اوفق منهج  ،المقاومة المسلحة

ق منظور تسييري والعمل على تطويعهم وف السكان،مع  المسلحالاصطدام  إلىالرجوع  إلىدون الحاجة  ،تواجده

التي تستوجب الحل دون  في حل المشاكل امحللية، عديد الصلاحياتالأهلية الشؤون لمراكز عصري، حيث ستمنح 

تبعا لخصوصية المنطقة، فأصبحت بذلك مراكز  ،وفق منظور تراتبي إداريسيكون بل حلها  ،الآلة العسكرية إلىالرجوع 

لمجال الترابي وحل تدبير هذا ا، و تثبيت السيطرة الفرنسيةعلى من خلالها يسهرون  ،رأسها الضباطي التيالشؤون الأهلية 

تستوجب دراسة   ، الذي كانت مشاكلهالحدوديارتباطا بالشريط أو  ،45الداخلية أو العلائقية مع الجوارمشاكله 

 .46الإسبانيالتنسيق مع الجانب مع استحضار  ،يةقتصادومقاربة اجتماعية وا

 1926سنة   بداية منمراحل تطور الدائرة  3-2

منذ حصول أول إعادة  ،د التقسيم الترابي لدائرة ورغة العليا من منطلقه التدبيريتحدي للعامل الأخير سيتم تبعا

 :والتيقن من حتمية السيطرة الكلية على المجال بكل القبائل، بعد مركزة الفرنسيين لقواتهم ،تنظيم مجالي للمنطقة

 وتأخر تفعيله: 1926 عديلت - أ

الشروع في التهيئ له كمشروع قرار وزيري الذي تم  ،ة العلياقتراح لإعادة  التنظيم المجالي لدائرة ورغاجاء أول 

 ، فأصبحت ورغة العليا مقسمة على الشكل الآتي:  1926 غشت 1بداية من تاريخ يحتاج للمصادقة 
                                                           

45
مركز نموذج من مشاكل الجوار توجد بالتةريرين الفرنسيين الخاصين بشمال فاس، اللذان يتحدثان عن بعض النزاعات التي وقعت بين قبائل تابعة ل - 

)كهف الغار(، حيث يتضح مدى دور هذه المكاتب في حل النزاعات التي تتجاوز المجال كاف الغارالتابعة لمكتب  س"أخرى من قبيلة "البرانبني وليد و
 الإداري نفسه، أنظر:

-A.M, R.P.M, Territoire de Fès Nord,  1er partie, Septembre 1930, p.4 /Novembre  1930, p3.   
46

الرجوع  إلى الجزء الخاص بالحدود، الذي تم فيه الحديث عن أدوار مركز تاونات في حل المشاكل الحدودية والتنسيق مع الجانب  بهذا الصدد  يمكن - 

 على الأدوار التي أصبح يلعبها الضباط  التابعين للمركز في حل الخلافات الةبلية على الحدود وكذلك تلك المرتبطة بالاتفاقياتأكثر  الإسباني، والتعرف
 الحدودية مع الإسبان.
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حكم إداريا مكتب للاستعلامات بتاونات: مركزا لشؤون الدائرة ومن جانب آخر يقوم بالمراقبة السياسية والت -

 ."مثيوة"و "وةامزر "، "اتمزي"، "رغيوة"في 

المراقبة والتحكم السياسي والاداري للحياينة )ولاد عمران،  -مكتب للاستعلامات بسوق الأربعاء لتيسة، -

 ولاد عليان، ولاد رياب(.

 .47دارية لبني وليد وصنهاجة مصباحالمراقبة السياسية والإ –ني وليد مكتب للاستعلام بثلاثاء ب -

رسميا تابعة للمراقبة السياسية والإدارية   ،ت قبيلة بني وليد التي كانت تابعة لجهة تازةأصبحبداية من هذا التعديل 

لشؤون دائرة ورغة العليا عوض  مكتبامركز تاونات صبح سيكما  ،192648غشت  11منذ  )ورغة العليا(للدائرة 

يشرف عليها سابقا مكتب  نهاجة مصباح التي كانصمكتب تيسة سابقا، ومكتب بني وليد للإشراف على بني وليد و 

عين معطوف قبل انتهاء الصراع مع الريفيين، كما تم تحويل فرقة بني ملول التي كانت سابقا تحت إشراف دائرة ورغة 

وهو ما  ،49التي أصبحت معنية بمراقبة كل اتحادية بني زروال ىبشكل نهائي لدائرة ورغة الوسط ،ياالعليا سياسيا وإدار 

ينطلق من خصوصيات التقسيم الترابي والقبلي  ،لتنظيمي الفرنسي في وضع نموذج متكامليوضح محاولة الجهاز ا

كما هو الشأن لبني   ،بين قبيلتين من نفس الاتحادية يجزئالذي كان قد  ،عوض التقسيم العسكري السابق ،للمنطقة

 زروال.

ة فيما يخص نقل مهام دائرة خاص ،على أرض الواقع 1926لم يتم أجرأته في سنة الإداري السابق، التقسيم 

نظرا لما تكتسيه هذه  ،المكتب المراد جعله قلب الدائرة بتاونات إلىمن مكتبها الرئيسي السابق بتيسة  ،ورغة العليا

التي تجمع بين المناطق  ،توسطه للقبائل التي سيشرف عليهابأهمية مركز تاونات حيث ازدادت  بالغة، العملية من أهمية

 .ذا المجال الحساس سياسيا وعسكريابروز تحديات مختلفة بهفي ظل  ،وديةالداخلية والحد
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 - A.M, Situation Politique et Militaire, du 27 Juillet  au 2 Août 1926, p.2  
48

 - A.M, R.M.P, Août 1926, p.2 
49

 - A.M, Situation Politique et Militaire, du 21 au 27 Septembre 1926, p.1  
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 ،لتقسيم المجال الترابي للمغرب 1926نونبر  26بعد صدور قرار مقيمي بتاريخ  إلىلم يتم  ،إقرار هذا التقسيم 

فصلين  إلىالقرار مقسما  حيث جاء عليه، وبعد تأشير المدير العام للمالية ،المدير العام للشؤون الأهليةمن تحت اقتراح 

 فيما يخص فاس ومحيطها:

 وتضم: 1927يناير  1الفصل الأول: تم إعادة تنظيم جهة فاس إداريا وتفعيله بداية من تاريخ 

 أسندت له مهمة تمركز الشؤون السياسية والادارية للجهة. ،المكتب الجهوي للشؤون الأهلية بفاس 

 المصالح البلدية لمدينة فاس.  

 ل فاس امحليط بفاسمجال شما. 

 مجال وزان امحليط بوزان. 

 الفصل الثاني: يضم منطقة شمال فاس:

 دارية للمجال.تتمركز به الشؤون السياسية والإ ،مكتب المنطقة للشؤون الأهلية بفاس -(1

 دائرة ورغة العليا حيث القيادة بمقر تاونات، ويضم: -(2

ومراقبة قبائل رغيوة  ،شراف على شؤون الدائرةله مهمة الإ أسندت ،مكتب الدائرة للشؤون الأهلية بتاونات -

 .مثيوةومزيات، مزراوة و 

  .ؤون الأهلية بسوق أربعاء تيسةمكتب للش -

 .50ؤون الأهلية بثلاثاء بني وليد مكتب الش-
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 - A.M, Direction Général des Affaires Indigènes,  Arrêté n°.72 A.P/  le 21 Avril 1927, SEPARATION ADMINISTRATIF 
AU MAROC 1926. 
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 1927مكتب تاونات بالدائرة  اشتغالبداية  - ب

فابتداء  ،1927من سنة  شهر نونبر أواخرد حدو  إلىتأخر نقل مركز دائرة ورغة العليا صوب تاونات  استمر

 LEتحت رئاسة النقيب و   ،بشكل رسمي51أصبح مكتب تاونات مركزا للدائرة  1927/ 11/ 25من تاريخ  

BLANC ليعين بعده  ،52الدائرةب للفرققرار وزاري في إحداث جماعات ، وبعدها سيتم استصدار  ISNER 

والذي لم يستمر طويلا  ،53قادما من منطقة مراكش ،1929مارس  17 رئيسا على مكتب دائرة ورغة العليا بتاريخ

، بالمقابل تم تعيين  54ليشرف على منطقة جرسيف 1931فبراير  13بعد أن تم تعيينه بقرار مقيمي بتاريخ  ،في مهامه

 .55ليقود دائرة بني ملال بقرار مقيمي BLANC LEرئيس مكتب دائرة ورغة العليا السابق  

تدبير المجال الواقع تحت متعددة في تاونات صلاحيات  كتبستصبح لم ،ال الإداري لمركز الدائرةمع هذا الإنتق

وهو ما سيجعل هذا المكتب يلعب دورا مهما في عديد الملفات خاصة الحدودية منها،  ،نفوذ الدائرة سياسيا وإداريا

جديد، سيصدر قرار وزيري  1928فبراير  27وفي الإدارية،  التعديلاتومعه سيتم إحداث متغيرات تتماشى مع هذه 

 حيث تقرر: ،الأهلية الشؤون دارةباقتراح من المدير العام لإ ،ات القبائل المتواجدة بالدائرةذلفخإحداث جماعات  يهم

  :كل جماعة تتشكل من عدد من الأعضاء،لوطا والجبل مثيوةإحداث جماعات بقبيلة -

 جماعة تيموراس من ستة أعضاء 

 الد من ستة أعضاءجماعة بني خ 

 جماعة أهل سليب من خمسة أعضاء 

 جماعة أهل الواد من خمسة أعضاء 
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 - A.M, R.P.M,  Territoire de Fès Nord, 1
er
  partie,  Novembre 1927, p.3  

52
 .882ص ، 1928، 805عدد الجريدة الرسمية،  - 

53
 - A.M, R.P.M,  Territoire de Fès Nord, 2

e
  partie,  Mars 1929, p.1  

54
 - A.M, R.P.M, Cercle du Haut-Ouergha, 2

e
  partie,  période du 26 Février au 25 Mars 1931, p.1 

55
- A.M, R.P.M,  Territoire de Fès Nord, 2

e
 partie,  Avril 1929, p.1 
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  جماعة الربع الفوقي من أربعة أعضاء 

 جماعة ولاد بوهادي من أربعة أعضاء 

 جماعة أهل عسوال من ستة أعضاء 

 ات:ذجماعات بقبيلة صنهاجة الشمس للفخإحداث -

 ة أعضاءجماعة اولاد بوحس وفناسة وبني سلمان من ست 

 جماعة المناهة وتزوغدان وبوقنالة وكزناية من ستة أعضاء 

 جماعة مديونة وتزودة من ستة أعضاء 

 بصنهاجة الظل:   - 

 جماعة اولاد أزم وبوعادل مشكلة من ستة أعضاء 

 جماعة بني كرة نكونة من ثلاثة أعضاء 

 بقبيلة بني وليد:-     

 ءجماعة تيموراس والشرفاء مكونة من أربعة أعضا 

 56جماعة سامة والقلعة مكونة من ستة أعضاء 

 وإبعاد مكتب تيسة: 1931الإداري لسنة تعديل  - ت

بعدما ظل  ،سيتم الشروع تدريجيا في العمل على فصل مكتب تيسة عن دائرة ورغة العليا 1931بحلول سنة 

 ،ا لمصلحة المراقبة المدنيةلسنوات المكتب المركزي المشرف على الدائرة، حيث أصبح هذا المكتب منذ شهر أبريل تابع
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 282، ص.1928مارس  27، 805العدد "قرار وزيري في إحداث جماعات للفخدات بدائرة ورغة العليا"، الجريدة الرسمية،   - 
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لتبقى تابعة لدائرة ورغة العليا على  ،غير أنه اقتطعت فرقة ولاد عمران ) قبيلة الحياينة( من نفوذه السياسي والإداري

 . 57بتيسة اللتان أصبحتا تحت قيادة مصلحة المراقبة المدنية ،عكس شقيقتيها ولاد رياب وولاد عليان

نخرطت القبيلة فيها منذ اقد يعود بالأساس لمشاكل سابقة  ،ةالمدني المنطقةان من ولاد عمر أهذا الفصل لقبيلة 

نخراط مع من خلال دعم المقاومين والإ ،قاومةوكمساهمة في دعم مناطق الم ،كقبيلة رافضة للتواجد الفرنسي  ت،سنوا

وبذلك  ،بان فترة حرب الريفإوجه عديد الأفراد منها للمقاومة تكما  ،الفرنسي الاحتلالعبد المالك في مواجهة 

وتدبيرية خاصة بالنسبة لسلطات  التي لها خصوصيات تسييرية ،ريةستثنيت من المنطقة المدنية لصالح المنطقة العسكا

تبعا  ، وبذلك استمرت الدائرة تابعة للمنطقة العسكريةقة المجزأ لفرقة من قبيلتها الأمل النموذج الوحيد بالمنطظلت ،الحماية

 58.يه الإرادة الفرنسيةلما تقتض

 الأولى من تفعيل عملها بتاونات:الخمس سنوات الوتاريخ تعيينهم خلال  ،رؤساء دائرة ورغة :14رقم جدول 

 تاريخ التعيين أو الالتحاق الإسم

Blanc 25  1927نونبر 

Isner59 17  1929مارس 

Chef de bataillon EMANUELLI60 13  1931فبراير أبريل 

Le commandant chef de bataillon61 

VIGNOLI 

 1932أبريل  15

Capitane BALMIGERE62  1932دجنبر 
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 - A.M, R.P.M, Territoire de Fès Nord, 2
e
 partie, Avril 1931, p.2 

58
 -  MERAUD Marc, Service des Affaires Indigènes du Maroc, LA KOUMIA Public-Réalisation, (s.a), p.383 

59
- A.M, R.P.M,  Territoire de Fès Nord, 2

e
 partie  Mars 1929, p.1 

60
- A.M, R.P.M, Cercle du Haut-Ouergha, 2

e
 partie, du 26 Mars au 25 Avril 1931, p1 

61
 -A.M, R.P.M, Cercle du Haut-Ouergha, 2

e 
partie, Période du 26 Mars au 25  Avril 1932, p.1 

62
 - A.M, Statistiques Economiques Mensuelles, Cercle du Haut Ouergha, Décembre 1932, p.1 
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خريطة مراحل تطور 

الدائرة بداية من سنة 

1926 
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 :الدائرةالمحور الثاني: آليات تدخل المؤسسة العسكرية الفرنسية لإخضاع قبائل    

وشرعنة  تواجدها بالمغرب عبر توقيعها معاهدة   ،نيةما تمكنت فرنسا من تثبيت السيطرة القانو مباشرة بعد  

ضرورة ملحة  لتحقيق السيطرة الميدانية، هذا  حتلم، أصبح تحرك الآلة العسكرية للم1912مارس  30الحماية بتاريخ 

 لا يستقيم إلا عبر الإنطلاق من المناطق المنخفضة والسيطرة عليها كمجال ،التحرك كخاصية ملازمة في تلك الفترة

والتي تكون في  ،السيطرة على المناطق الأكثر ارتفاعا إلىليصل هذا التحرك في نهاية المطاف  ،حيوي مهم للقبائل

ميدان لل الفعلي الاحتلاللكن السيطرة عليها تبقى ضرورية  لضمان  ،المواردمحدودة و لغالب الملاذ الأخير للمقاومين  ا

 العقبةوالتي تشكل  ،بلية من خصائص طبوغرافية  على وجه التحديدلما تكتسيه هذه المناطق الج والسهلي، الهضبي

 لآلة العسكرية.تقدم ال الحقيقية

لتحقيق الفعلي على بداية انطلاقه  بمثابة رمز للجهاز الفرنسي كانتف ،توقيع معاهدة الحماية معقلشكلت فاس 

رمزيتها التاريخية والروحية لدى  إلىإضافة  ،نونيكونها مهد هذه الحماية ومنطلقها القا  ،عماري بشكل رسميالاستمشروعه 

، عليهغير ذلك لا يعد سيطرة و  ،فمن يسيطر على فاس تتحقق له السيطرة الفعلية على المغرب ،المغاربة عبر التاريخ

خاصة  ،مة على فاسوضعت القوات الفرنسية ضمن أولوياتها ضمان السيطرة الدائ وسعيا للحفاظ على هذا المكسب،

ذلك  إلىضف  .التوقيع على المعاهدة والمعروفة ب"أيام فاس الدامية" مباشرة بعدحداث التي عرفتها المدينة لأابعد 

 أرحبمتنفسا  المدينة ءعطالإ  ،محيطهارة على توسيع السيطمن الضروري فكان  ،فاسب تحيطشراسة القبائل التي 

 .63حسب المنظور الفرنسي

لضمان  من قبل القوات الفرنسية، مستعجل التخطيط للسيطرة عليه هاجسابصفة عامة  المجال الورغيشكل 

خاصة المجاور  ،السيطرة على هذا المجالفي في مهده، عمار الاستوط المشروع سق الذي قد يكون معه ،فاس تهديدعدم 

 إفريقيا )الجزائرن تحقيق الربط الأمثل للمغرب بباقي مستعمراتها المتواجدة بشمال ضمي ،للطريق الرابطة بين فاس وتازة
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- RIVET  Daniel, Lyautey et l’institution du Protectorat au Maroc(1912-1925) , Tome I,  l’Harmattan, Paris, 1996, p. 
213 
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وربط  ،بشمال إفريقيا الفرنسية ستعمراتالمالمتمثل في توحيد  ،ي الفرنسيعمار الاستوعبره يتحقق حلم اللوبي  ،(وتونس

غلال الأمثل الاستوتسخير الإمكانيات الفرنسية لتحقيق  ،وثانيا  تحقيق "التهدئة" المجالية كليا ،64المغرب الشرقي بالغربي

 لمستويات.للمغرب على جميع ا

يجعلها من بين أهم الدوافع  أن ،شكلت هذه الأولويات وغيرها من الظروف التي فرضت نفسها على المستعمر

ولة عن شكل التحرك الذي سلكته الإقامة العامة في تحركها بمحيط فاس، حيث جعلت من المجال المتواجد شمال ؤ المس

فيه الذي شكلت  ،وات الأولى لها بالمغرب، هذا المجال الشماليالمدينة ضمن أولويات تحرك جهازها العسكري منذ السن

ية المتفق عليها بين البلدين في الإسبانلتثبيت السيطرة على المجال الحدودي المقابل للحدود  ،أعالي ورغة  نقطة مهمة

  ،لنزول عند قبائل الحياينةفرصة ا المنخرطة معها في مشروع المقاومة،والقبائل  ةريفيقاومة التقسيم المغرب، وعدم منح الم

الذي  ،تازة-تهديد خط الربط السككي فاس  كي لا يتم  ،فاس بينهم وبينالتي تشكل الفاصل الوحيد هذه الأخيرة 

 .65يربط فرنسا بمستعمرتها الجزائر في الشرق

ناطق الجبلية المصعودا باتجاه  المنخفضة،عبر المرور من المناطق  إلىتأتى يلن  الفرنسي، الاحتلالتحقق هذا ف  

المجال  إلىلتكون نقطة الوصول  ،)الخ(بني وليدو قصبة مديونة و عين عيشة و عين معطوف و لورغة العليا، بداية من تيسة  

 خاصة قاومةالذي سيعرف منعطفات حاسمة وأحداث بارزة في تاريخ الم ،(مثيوةالتاوناتي والحدودي على وجه التحديد )

مجالا أرق الجهاز الفرنسي لتعدد مشاكله  ،نهاية التواجد الفرنسي بالمغرب إلىالمجال  هذال ظ، فقد أثناء حرب الريف

الحربية وطرقها  خططهاتغيير  ،شأن العديد من المناطقفي ذلك الجبلي على فرنسا شأنه  طابعهوتحدياته، فرض 

، والثاني 1923سنة عبد الكريم محمد بن تمثل أولهما في حملة  ،لموقفين عسكريين رئيسيين" ،وأساليبها
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 -VIAL  Jean, le Maroc héroïque, Librairie Hachette, Paris, 1952, pp.140-141 
65

 -A.M, R.M.P, Mai 1924, p.4 
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مجموعة من الأساليب عماري الاستع هذا التقدم للقوات الفرنسية، وظف الجهاز وم ،66"لخصوصيات حرب الجبال

 كمحاولة للتقليل من تكاليف الحرب.  ،المتنوعة لإخضاع القبائل
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-Anonyme, « les opération de montagne au Maroc », Revue d’Infanterie, n
°
490, 1

er 
Juillet1933, Charles-la Vauzelle, 

Paris, 1933, p.111 
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 ياسي كمنفذ للتوغل  بورغة العلياالأسلوب الس -1

 ية في الدفع بالعمل السياسيلعسكر أهمية المراكز ا  1-1

الحديث عن العمل السياسي الذي تم توظيفه بمنطقة ورغة العليا وبتحليل تقارير ضباط القيادة العسكرية الفرنسية 

ن العمل السياسي بجانب العمل العسكري هما وجهان متكاملان يصعب الفصل بينهما وتحديد متى أالقول  إلىيقود 

بالنتائج التي  ة هذا الأخيرمل العسكري ودائما ما تبرز أهمي، فالعمل السياسي متلازم مع الع67يبدأ الأول وينتهي الثاني

العمل المخابراتي وسبر  بانطلاقالأرض عسكريا رهين  إحتلالعلامات. فالاستخباراتي لضباط الاستقق بالعمل تتح

 .68اد اقتحامه وتنظيمهثنوغرافية للعمق الجغرافي للمجال المر المجال ومعرفة التشكيلة الإ أغوار

 :وبداية تفعيل العمل السياسي مركز تيسة - أ

فراهنت من خلاله  ،خباراتي والسياسيالاستالعمل  بأهميةلقد كانت المؤسسة العسكرية الفرنسية على دراية تامة 

 Gouraudوهو ما اتضح من خلال تركيز الجنرال  ،على جذب رؤساء القبائل وتثبيت سيطرتها برضى الساكنة امحللية

كنقطة للتنظيم والمراقبة الدائمة للمجال امحليط بقبائل   ،1913مارس   18على إنشاء مركز أربعاء تيسة بتاريخ  

خباراتي الفرنسي للتواصل مع الاستتمركز الجهاز لنقطة  كما ضمن ،ضمن من خلاله ولاء قبيلة الحياينةف،  69الحياينة

للحد من   ،تبر المركز منطلقا للاشتغال سياسيا على قبائل الضفة اليمنى لورغةحيث اع، القبائل المجاورة واستمالة أعيانها

 .70تحريضها للقبائل ضد القوات الفرنسية  والعمل على تفرقة المجموعات المشكوك فيها

ما تم يتم العمل سياسيا على القبائل المجاورة لمعرفة ردود فعلها امحلتملة  إذا  ،فبوصول القوات الفرنسية لمنطقة ما 

 22مكتب فاس وناحيتها يوم من  ، الذي قدمOdinot مع قيام الملازم الأول هذا الدور برز ف ،التقدم صوبها
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من طرف القايد  كما استقبلل،  كمع بني وريا  تواصلسلاس وفشتالة، حيث دخل في ال تيقبيلعند بجولة للقيام  ،مارس

عداد الاستأعيان بني مزكلدة وبني زروال، الذين عبروا عن  عبد السلام من أولاد قاسم )بني زروال(، بحضور عدد من

 .71حسب الرواية الفرنسية كل سلميلقبول التواجد الفرنسي فوق ترابهم بش

لكنه في الحقيقة ماهو إلا شكل  ،للوهلة الأولى سيتبين أن هذا العمل لم يكن موجها صوب قبائل ورغة العليا 

واهتمام كل قبيلة بما  ،نظرا للعلاقات التي تجمعها ،انطلاقا من قبائل الجوارها، شكال الدعاية ومحاولة التأثير فيمن أ

 رغيوةيحدث في القبيلة المجاورة، والدليل على ذلك أن قبيلة الحياينة هي على تماس واضح مع كل من صنهاجة مصباح و

سلاس من ورغة الوقلعة  لتي الجايةقبييلة مزراوة، قبالغرب والجنوب الغربي ل، في حين نجد من جهة مزراوةو مزياتو

على تماس  توجدحيث  ،ورغة العلياقبائل الوسطى، بالمقابل نجد أن قبيلة بني زروال الكبيرة تمتد بمحاذاة المجال الغربي ل

 .مثيوةو مزراوة تيمع كل من قبيل

ظ على أنه ما هو إلا شكل يلاح ،برسم معالم هذا التواجد الفرنسي بهذه القبائل المجاورة للمجال الورغي الأعلى 

ي احتكاك مباشر، قبل الدخول معه في أ ،سياسيالهذا المجال ومحاصرته السياسي قبل العسكري التطويق أشكال من 

الجولة  بهذه Odinotوضح بأن الهدف من قيام أالذي  ،1913تقرير شهر مارس الأمر الذي أفصح عنه

سلطات الحماية ك القبائل، ومعرفة مدى استعدادها لاستقبال جس نبض تل إلىبالأساس  خباراتية كان يهدفالاست

مستعدة للخضوع بمجرد ظهور طابور فرنسي قرب  ،ات من مزيات وصنهاجةذفخإن "فوق أراضيها، حيث 

 .72"منطقتهم
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 .والتمركز العسكريخباراتي الاستالتقدم  - ب

 لقبائل دون الحاجة للإصطدام بها،برضا ا نواة مركز عسكري تبيثالمرتكز على تخباراتي الاستلعمل ساعد ا

 1917ين معطوف دورا مهما منذ لعب مركز ع فقد ،في تيسير تقدم القوات الفرنسية بمجال ورغة العليابشكل كبير 

ح، ثم جاء تأسيس مركز عين مديونة الذي لعب دورا  ا بسياسيا على قبيلة صنهاجة مص علاميالاست هازشتغال الجافي 

من مركز عسكري في قصبة قديمة وآخر  تَكونحيث  ،على قبيلة بني وليدسياسيا لاشتغال كبيرا في توسيع نطاق ا

)عين  عين عائشةمركز ثم قبل عودتهم إليه لاحقا،  1919منه سنة هم قبل أن يتم طرد  أنشأه الفرنسيون،استخباراتي 

من  مكوناان كو  ،1920ن سنة بداية م الذي أصبح قاعدة عسكرية استراتيجية للقوات الفرنسية ،1918سنة  عيشة(

التي كانت تقوم  ،جد بها مدرج للطائراتاو تية خلفية لتجمع القوات الفرنسية وقاعدة عسكر  ،مركز عسكري أمامي

ساعدت بشكل كبير القوات الفرنسية على دراسة  حيث ،بعمليات استطلاعية طولا وعرضا باتجاه قبائل ورغة العليا

باتجاه  ،برتليهما كامبايو كولومباكلت القلب النابض للعمليات التي قادها كل من شكما  ،ا وعسكريايالمنطقة طبيع

 .192473في شهر يونيو  مثيوةالجنوبية لقبيلة دود الح إلىوصولا  ،قبائل ورغة

سياسيا والاشتغال  ،مزياتدورا مهما في تثبيت السيطرة على قبيلة  ،خباراتيالاستز تاونات العسكري و كلعب مر  

العسكرية  تلتنطلق منه العمليا ،ارة مزياتگب 1924ا، حيث تم تأسيسه في ماي ائل المجاورة لهالقبعلى 

عملت جاهدة كي  ، حيثاعتبر من المواقع التي راهنت عليها القوات الفرنسية خلال حرب الريف فقد ،خباراتيةالاستو 

بجعله  ،مر أهميته طيلة تواجد الفرنسيين بالمنطقةتكما ستست  .المتميزاتيجي الاستر نظرا لموقعه  ،لا يسقط في يد المقاومين

بعد  1926حدود سنة  إلى التزايدا ككل، لتستمر هذه المراكز في مكتبا للشؤون الأهلية يشرف على دائرة ورغة العلي

 ،لضمان تثبيت تواجدها على الشريط الحدودي ،الحدوديينبني بربر و تاونات لقشورتأسيس القوات الفرنسية لمركزي 
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تأسيس مكتب  ليليهما ،الأشخاص والبضائع حركةمراقبة إضافة إلى  ،يةالإسبانت القادمة من المنطقة صد الهجمال

 .74السابقين والربط مع المركزين الحدوديين مثيوةللإشراف على قبيلة  ،دادةح

 في العمل السياسيالعسكري أهمية المركز  - ت

 عديد تأسست  ،1924ي استخباراتي بتاونات سنة مركز عسكر  وإنشاء م1913بين تأسيس مركز تيسة سنة 

عرفت تقلصا وتمددا بحسب الفترات كما  ،على حدود الدائرةعرضا و خباراتية طولا الاستالعسكرية و والحاميات المراكز 

  .لكن الثوابت منها استمرت طيلة مرحلة الحماية الفرنسية ،التي مرت منها القوات الفرنسية

عمل ضباط  يمكن إرجاعه إلى، 1924قة تاونات عسكريا  في شهر ماي منط  حتلالا إلىالوصول 

للتعرف على  مكثفبشكل حسب ما أظهرته عديد التقارير الفرنسية، الذين اشتغلوا  ،1918سنة خبارات منذ الاست

 رغيوةلاد غاية جبل تاونات عبر اختراق ب إلىفقد كان مخططا في هذه السنة أن يكون الوصول امحلتمل الأول  ،المنطقة

المقاومة التي ، حيث قامت الفرقتان المتحركتان لكل من فاس وتازة بعمليات مشتركة ضد مزياتو مزراوةوزيارة  فناسةو

الضفة اليمنى  صنهاجةبين فرقة فاس مع  تصالاليحصل أول  ،في المجال الورغييقودها الذي كان  ،عبد المالكقادها 

 1918.75سنة  لنهر ورغة العليا

لا يمكن أن يكون إلا من  ،تتحقق بعد وضع المنطقة تحت التطويق في نقطةبين القوات الفرنسية   تصالهذا الإ 

خلال تسخير منجزات العمل العسكري للقوات الفرنسية للاشتغال على القبائل القريبة من موقع تمركزها سياسيا، حيث 

أو عبر الضباط أنفسهم الذين يدخلون في  ،تلك القبائل لمعرفة أوضاع المقاومة،يتم توظيف المخبرين من أبناء المناطق 

ومفاوضات مباشرة مع ممثلي تلك القبائل، أو عبر توظيف الزعامات الدينية لاستمالة القبائل ودفعها باتجاه  اتصالات

كنموذج لهاته  الوزاني سي امحمد المكيلشريف حيث يظهر ا ،طمأنتها على مصيرهامن خلال  ،الخضوع
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الذي عهد إليه بمهمة  التأثير في قبائل الضفة الشمالية  لورغة لدفعها  للخضوع، تماشيا مع التحرك الزعامات، 

 .76السياسي المخطط له من قبل القوات الفرنسية 

صوب أساسية قبل أي تقدم عسكري محتمل ركيزة  ،احتلالهاالعمل السياسي بالمناطق المراد  لقد أخذت فرنسا

على المراكز العسكرية  محاولة اختراقهافي  فارتكزتمجالها،  شديدة المقاومة فيقبائل  توجد بهاالتي  ،لمناطق الصعبة المراسا

على توظيف المركز سياسيا  كبيربشكل  علامات الاستمصلحة حيث اشتغلت القرب من تلك المناطق، المتواجدة ب

عرفة لم ،القبائل استخباراتيا تشريح خصوصياتق من منطل ،المناطق المراد التقدم صوبهاب خباراتيالاستاق ختر لتحقيق الا

من تكبد خسائر في عديد المرات أنه أنجى فرنسا  لىالأمر الذي يمكن القول ع ،وبنيويا ياقتصاداو  اثنيامجالها  مميزات

 ،قعت في فخ هذا الإهمالسبانيا التي و إبالمغرب قبل حرب الريف، على عكس عسكرية فادحة تزلزل تواجدها فعليا 

الأمر ، سياسيا قبل أي تقدم عسكري ،عسكري مركز انطلاقا من أقربشتغال على المجال المراد اقتحامه لأهمية الارا نظ

في  سلفسترية الجنرال الإسبانلتي قاد فيها الجيوش ، ا1921معركة أنوال الشهيرة سنة  الذي كبدها خسائر فادحة في

لما خلفته هذه المعركة من ارتجاج عميق في الجهاز نظرا الخطابي، محمد بن عبد الكريم  التي قادهامواجهة المقاومة 

أحد أبرز ونزل بثقله على الرأي العام الدولي والإقليمي، ببروز مقاومة استطاعت مجابهة  ،العسكري والإداري بإسبانيا

اصة فرنسا التي لا زالت خ ،ككل  القوى الإمبريالية والمخاوف لدىما حمل العديد من المخاطر ، أضلع العالم الإمبريالي

 منشغلة بعمليات "التهدئة".

ودوره في تفادي هذه المآسي  ،المنطلق من المراكز العسكرية بالنسبة لفرنسا ،عن أهمية هذا العمل السياسي 

حول  DE BOISBOISSEL، يقول الجنرال لتي اهتزت أركانها بمعركة أنوالسبانيا اإعكس  ،لجيوشها  العسكرية

سوء إدارتها ، لم يكن هناك أي  إلىأدت  ،عملية كذلك سيئة الإعداد "سبانيا بهذه المعركة  الفادحة لإمرد الخسارة 

عمل سياسي سابق ، أو بالأحرى ، الطريقة الغريبة التي تم التعامل بها مع السكان الأصليين في المناطق 
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و التجنيد غير الحكيم للوحدات الإضافية  المعنية، والتي تتعلق باتفاقيات حيادية زائفة تركت لهؤلاء أسلحتهم ،

ضعف جهاز المخابرات والمراكز السيئة التصميم   إلىلحرب ، بالإضافة في ابالقبائل المقترحة للمضي  المرتبطة

والسيئة البناء ، والتي لا يمكن الدفاع عنها تقريبا: تمامًا عكس الأساليب الفرنسية في المغرب ، أساليب 

  .   77"ليوطي

 قطاب وكسر وحدة القبائلالاستتوظيف سياسة   1-2

ليساهموا في إرساء نظام الحماية، وزرع الدسائس  ،سلكت القيادة العسكرية الفرنسية سياسة استقطاب الأعيان

التي تهم عدم المساس  ،بواسطة ضباط محنكين في توظيف سياسة ليوطي الأهلية ،لتلافي الخسائر البشرية ،السياسية

قاومة والعمل على الأخذ عبر احترام مقدساتهم والابتعاد عن كل ما يؤجج فيهم روح الم ،صية للسكانبالأحوال الشخ

بعد الفراغ الذي خلفته  ،بغية التأثير في قبائل المنطقة الشمالية ،القبليينزعماء العتبار تحركات وصراعات  بعين الا

ثير سياسيا في قبائل ورغة مد بن عبد الكريم الخطابي للتأعقب خسارتها الفادحة فاسحة بذلك  المجال أمام مح ،إسبانيا

التي تعتبرها فرنسا تدخل  ، والدفع بجناح المقاومة صوب منطقة ورغة مثيوةصنهاجة مصباح ومزيات و خاصة  العليا

سبانيا، فأصبحت بذلك ملزمة بالتحرك للاشتغال على هذه إالاتفاق الحدودي مع  إلى استناداضمن مجال نفوذها 

 مستقبلا، لتتحرك صوب هذه المناطق اليس في مواجهة محمد بن عبد الكريم فقط بل وكذلك خاوفا من إسباني  ،لقبائلا

عبد الكريم على القبائل التي نعتبرها تابعة لمنطقتنا، مقدمة محمد بن أو  الإسبانمن المرجح أن تكون سيطرة "فـ

 .78"ويم جبهة ورغة يفرض نفسه علينالانهيار التجارة بمدينة فاس. لهذه الأسباب، فإن تق

 إلىهيبتها التي فقدتها أثناء تقدمها بالمنطقة واضطرارها  في استرجاع ينضاف إلى ما سبق، رغبة القوات الفرنسية  

أثناء زحف مقاومين  ،1919نتيجة للخسائر التي تكبدتها  القوات الفرنسية سنة  ،نسحاب من الضفة اليمنى لورغةالإ
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ا المباشر تصالها إلىلحضورها القوي كقبيلة تجمع بين الجبل ولوطا إضافة  مثيوةخاصة قبيلة –ة العليا من قبائل ورغ

المقاومين من مناطق بجانب ألاف  -بالقبائل الريفية وصنهاجة السراير على وجه التحديد حيث تستقر كتامة وبني أحمد

 زحف، تبعها التراجع مما دفعها إلىسة أيام خمنسية  فيها محاصرة القوات الفر التي تم ،مديونةصوب قصبة  مختلفة

قدم أمام الللحفاظ على موطئ  ،بعتاد متنوع وكبيرقبل أن تتدخل القوات الفرنسية  ،عين معطوفصوب ومين االمق

  .79هذه القبائل

 ستغلال التنافس القبلي:ا  - أ

التي تريد ، ت السياسية والعسكريةوة التجاذباقب ايبقى رهين ،العمل السياسيمن خلال ما سبق، يتضح على أن  

وذلك  ،التحكم في مجال ورغة العليا، وهو ما يؤكده ليوطي الذي يرى ضرورة استعمال القوة حتى في حالة السلم

"، فمن يجب إظهار القوة لتفادي استعمالهاانسجاما مع قولته الشهيرة " ،لإرهاب الأهالي والحفاظ على ولائهم

كان يعرف   1919حدود سنة  إلىرد الفعل يستعصي عليه ضبط المجال، فمجال ورغة العليا لايستطيع القيام بالفعل و 

وعلى  ،قبائل المنطقةمقاومة تنظيم و  من خلال تأطيرهم  ،لقوات الفرنسيةا في مواجهة زعماء كثر قادوا القبائلتواجد 

  Gouraudلدود للجنرال  الذي كان العدو ال يطيكالشنميمون و ،)الخمليشي( ترجيست زاوية  رئيس رأسهم

الذي تجتمع حوله عبد المالك ، والبقالييزيد من زاوية صنادة وحميدو الوزاني ، وأثناء محاولته التقدم صوب ورغة

مكانية الالتحام تحت إ، وبتعدد هؤلاء المنافسين تتجزأ مناطق النفوذ لكل واحد منهم مما يبعد عن القبائل 80عدة قبائل

لم يكن يخفى عن  الذي الأمر ،الأجنبي المستعمرواحد يكون موجها نحو عدو واحد وهو  قيادة رجل واحد وبفكر

من الالتحام تحت  المشتتةكي لا تتمكن هذه القبائل   ، الذي سيحسب أي خطوة يقوم بها ،الجهاز السياسي الفرنسي

 قيادة واحدة.
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80

-ibid, p.2 
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وفي أسوأ الحالات ستقضم مرحليا،  ولوتصبح فرنسا بأجهزتها متمكنة من المجال  ،عبر هذا العمل السياسي

وهو ما كان يسميه ليوطي  ،في حالة تعذر تحقق النتائج المرجوة من العمل السياسي ،أجزاءا من تراب القبائل المقاومة

وعدم   في إعداد العمل السياسي وتمديده والصبرلغرض الاشتغال على المنطقة بعمليات الكر والفر  ،"ببقعة الزيت"

لجعل هذا العمل السياسي تمهيدا للتخطيط لسيناريو  ،، مع الانتشار البطيء والتوسع التدريجي81هادئةترك الجبهات 

 وفي حالة تحققمع إكسابه خاصية المرونة ليتغير بتغير الظروف والمعطيات،   ،العمل العسكري إن تطلب الأمر ذلك

لجذب باقي الفرق الرافضة   ،وير المواليةيوظف الضباط بعض الفخذات والدواقد  المقاومين،صفوف  الانشقاق في

يفصل بينهم حاجز. وبالعزف على وتر القرابة بينهم  ،وهكذا يجد أفراد من عائلة واحدة أنفسهم مقسمين"

فعملية التفكيك التدريجي للقبيلة تبدأ من خلال الضغط على الفرق والفخذات   ،82"يكون من السهل الجمع بينهم

والعمل على  ،وبذلك تكون العملية بمثابة إيجاد نقط الضعف لدى القبيلة ،لى القبيلةسيطرة كلية ع إلىللوصول 

الذي يكون مكلفا ماديا وكذلك غير محسوب  ،عوض الانخراط المباشر في العمل العسكري ،استغلالها بشكل أمثل

لبحث عن مكامن القوة خباراتي في وضع تقييم حقيقي لقدرات القبيلة واالاستفي حالة لم يوفق العمل  ،العواقب

والضعف لديها، خاصة أن المغاربة كانوا يفاجئون القوات الفرنسية ليس بعتادهم وقوتهم بل بعزيمتهم وجلدهم عندما 

 يتعلق الأمر بالدفاع عن أرضهم.

 ،اعمل الجهاز المخابراتي الفرنسي على إذكاء سبل الشقاق والفرقة بين قبائل ورغة العلي ،تنفيذا لمبدأ فرق تسد

في  ،قلال الذاتي عن أي قبيلة أخرىالاستفهذه القبائل تتميز بخاصية التعدد والغيرة على   ،واستغلال نزاعاتها القديمة

ما يجعل التنافس محموم بين غالبية القبائل حول موارد المنطقة )المجال الغابوي والزراعي  ،ظل ازدحام قبلي في المنطقة

 مزياتتم استقطاب  قبائل صنهاجة  وأهل  1918في يوليوز ف ،المصالح الفرنسية دميختكريس هذه التفرقة فوالمائي(،  
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- DE BOISBOISSEL Yves(Général), op.cit, pp.184-185  
82

، 2014، ترجمة محمد الناجي، أفريةيا الشرق، الدار البيضاء، -البنيات السياسية- الاستعمارسي للمغرب إبان التاريخ السياابن المليح عبد الله،  - 

 213ص.
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حيث ، حسب التصور الفرنسي للبن خاضع سياسيا للنفوذ الفرنسيبين ورغة واالواقعة أصبحت بذلك المنطقة ، فرغيوةو

 . 83القبائل ولاء تلك ستمرارالضمان  المكي الوزانيأسندت مهمة الإشراف على هذه القبائل للشريف 

ومعه  ،تعبير عن مناصرة زعيم محلي على زعيم آخراسناد مهمة النفوذ السياسي الفرنسي للشريف المكي هو 

بل خاضع القبائل  ،دون الحاجة لإظهار التواجد الفرنسي والإعلام بأن فرنسا هي من تتولى الأمر ،قبيلة على قبيلة أخرى

ساكنة ورغة غيروا بشكل متكرر  1918مهما يكن، فمنذ ذة " من خلال استمالة الزعماء والشخصيات الناف

ستمرارية سلالتهم التي تعبر عن لاالأقوى، يعيشون في تناقض  إلىدون مقاومة أو أكثرية معلميهم، يخضعون 

 .84"الذي يتماشى مع نفس خصائص بلاد جد مقسمة وجد منقسمة ،خصوصيتهم وعلى روح استقلالهم

 ،على القبائل الرافضة للتواجد الفرنسي  بالمجال الورغي الأعلى ن ليمر مرور الكراملم يكالسياسي هذا الخضوع 

غربي عبر ضرب الم ،ا يوضح  الخبث الفرنسي في العمل على مغربة الحربمم، بينيةهذه القبائل في مواجهات  خللتد

ز انطلاقا مما جاء عند ، هذا التوظيف للقبائل ضد بعضها سيبر 85ثني والثقافي بمغربي، واستغلال العامل الإ

L.Voinot  الخاضعة   مزياتعلى مهاجمة إحدى دواوير  1919مارس  9الغير الخاضعة في   مثيوة أقدمت حينما

، التي ناصرت المثيويين على إحراق قرية تاونات الوزانيالمكي ، ولأهخذ بالثأر أقدم أتباع السي 86جنوب جبل تاونات

 .87بني وليدالغير خاضعة على مهاجمة  نجلبني و هذا المسلسل سيستمر بإقدام 
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 - VOINOT  L. Colonel, Sur les Traces Glorieuses des Pacificateurs du Maroc, Charles-Lavauzelle, Paris, 1939, p.266 
84

 - A.M, R.M.P, Mai 1924, p.IV 
85

 - RIVET Daniel, op.cit, T. 2, p. 80 
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 1919وهو عكس الطرح الذي جاء به بعض الباحثين والمهتمين بدراسة المةاومة بمنطةة تاونات، حيث انساقوا في الةول بأن مثيوة في سنة  

توضح غياب الإدراك السليم لمجال لمصالحه، وهي من المغالطات التاريخية التي   كانت متعاونة مع الاستعمار وهاجمت مزيات الغير الخاضعة
وكذا التةارير الشهرية، إضافة لغياب تصور واضح للمجال حيث أن قبيلة مثيوة هي من أكبر قبائل  فوانوالاشتغال وعدم التدقيق فيما جاء به 

المجال الحدودي، فكيف يمكن  ورغة العليا  مساحة، ومجالها يأتي خلف قبائل صنهاجة مصباح ومزيات ورغيوة ومزراوة، كما لها امتداد صوب
لفرنسا أن تخترق المجال الأعلى لورغة دون المرور بالةبائل المذكورة وهي قبائل ليس لها مجال ترابي وتضاريسي صعب  مةارنة بخصوصية 

ذلك فالصراعات الةبلية لم المجال الطبيعي لمثيوة،  التي تنةسم إلى لوطا وجبل، وهي على تماس مع قبائل مةاومة كصنهاجة السراير، إضافة إلى 
لا تغب شمسها عن المجال خلال مرحلة التوغل الفرنسي، ومثيوة كانت آخر قبائل الدائرة التي لم تسيطر عليها الةوات الفرنسية بشكل نهائي إ

 ، وتواصل مثيوة مع فرنسا مبكرا كان دو طابع سياسي  فةط من خلال قائدها الداودي.1926بحلول سنة 
87

 - VOINOT L. Colonel, op. cit, p.266 
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نتيجة لهذه التفرقة التي تجسدت بالصراع القبلي في ظاهره وفي  ،أصبحت الأوضاع أكثر تأزما واحتقانا ،بذلك

الذين انقسموا بين مؤيد ومعارض ، عديد الزعامات والأعيان امحلليينعمقه هو نزاع حول مسألة نفوذ وتبعية سياسية ل

سي تبعا لمصالح وامتيازات، وكذا فرصة للتملص من ضغط القبائل الكبيرة التي ربما كانت في فترات سابقة للتواجد الفرن

فرصة  لدى البعض فشكل المستعمر  .تمارس نوعا من الحيف تجاه القبائل الصغيرة لورغة العليا تبعا لمبدأ الكثرة العددية

استرجاع بعض بهدف  ،المجاورةلقبائل ا بينو بينها  بعضها أوعلى ات وفرق ذماء به من استقواء قبلي محلي لفخللإحت

وهو الوتر الحساس الذي لعبت عليه القيادة الفرنسية في استمالة  ،المزايا والمنافع التي سلبت من طرف القبائل المستقوية

أي تدخل للقبائل  والعمل على تقديم الأمان لها وإعطائها ضمانات على مناصرتها في ،القبائل خاصة المستضعفة منها

وهي سياسة ترتكز بالأساس على حماية المستضعف الذي هو بحاجة للحماية ويميل صوب من يبهره  ،الأخرى ضدها

وتوظيف عنصره البشري من قبل القوات الفرنسية كمناصرين للتقدم  عبر تقديم الولاء ،بقوته للحفاظ على تواجده

 . صوب مناطق الجوار

 :ينالزعماء المحلي. تنافس  - ب

 كانشكل زعماء المقاومة الخيط الرابط الذي كان بإمكانه أن يجمع قبائل ورغة ويوحدها تحت لواء واحد، فقد  

مشروعها  ، حيث اعتبر من أهم ركائز عرقلةفرنساالفاعلة محليا في قيادة المقاومة ضد القيادات أبرز من عبد المالك 

  تحركات المقاومين،في قيادة  مرارالاستوقراره بعدم  ةلأسباب مختلفالشخصية نتيجة  مع غياب هذهف  ،السياسي بالمنطقة

استبشرت فرنسا به خيرا واعتبرته مؤشرا يضمن هدوء قبائل ورغة العليا وتقلص  ،جنانالمولاي عين ـلبعد لجوئه  

طراف المتنازعة في ظل تنامي الأ ،، حيث وجدت هذه القبائل نفسها دون قيادةالحياينةعدائها للقبائل الخاضعة خاصة 

زاده فشكلت هذه التبعية مشكلا يؤرق المجال الورغي الأعلى  ،حول المنطقة والتي تسعى لمد نفودها عليها واستقطابها

 لها محمد بن عبد الكريم معاقبةفبرز خاوف واضح من  ،نتيجة لانتصار طرف على آخر القبلي، الانتقامالخوف من 

 نتيجة لولائها لعبد المالك.
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جعل المنطقة محط أطماع نفوذ درقاويي بني زروال الموالين  ،لفراغ الذي خلفه عبد المالكالتخوف نتيجة هذا ا

نتيجة للتنافس بين من سيسد هذا   ،فأصبحت المنطقة تعيش توترا وتطاحنا داخليا ،88ملفرنسا قصد استمالتها لصفه

في استمرار المقاومة ضد القوات  التي ترغبى الخط، عل ةالريفيالمقاومة دخول الفراغ أمام تنامي التأثير الفرنسي و 

" خلف عشرات رغيوة، فنشب صراع دامي بين مختلف فرق  قبيلة "كي لا يتحقق التنسيق الإسباني الفرنسي  الفرنسية

 "لوطا مثيوة"كما نشب صراع داخلي بين سكان   ،خباراتي الفرنسي لشهر مارسالاستالقتلى والجرحى بحسب التقرير 

 . 89نتيجة هذا التأثير الحاصل  أربعة قتلىمخلفا 

التي السياسية   من بين أبرز المكاسب ،ظلت الصراعات بمجال ورغة العليا وافتقادها لزعامات قوية توحدها 

والحيلولة دون توحد مجهوداتها في  بشكل جيد على تلك القبائل شتغالللا اعتبرها الجهاز الفرنسي قد تتحققت،

لى طول ورغة لعبة بسيطة من التنافس بين القبائل، جعلتها حرة بسبب انعزال وتواري عبد المالك ع"  ، فـــالمقاومة

ما ضمن لنا هدنة شبه مطلقة، فهو الشخصية الوحيدة القادر على جمع عناصر هي بطبيعتها  ،عن الأنظار

ل شعور الخصومة، حيث معادية لبعضها البعض، بيد أنه يجب علينا الإعتماد على تنوع رجال المنطقة واستغلا

 .90"لاشيء يدل على تغير المشاعر تجاهنا

والعمل على  ،عدم استثارة القبائل المجاورة للقبائل الخاضعة لها إلى ،خباراتيالاستسعت القوات الفرنسية بجهازها 

ل الخاضعة لتفادي اعتداء القبائ ،استقطاب تلك القبائل وعقد معها اتفاقيات صلح وعهد الأمان إن رغبت في ذلك

مر حيث برز هذا الأ ،نسي لتلك القبائلقبولا تدريجيا ببداية الاختراق الفر  عتبري ماعلى غير الخاضعة أو العكس، وهو 

بمجرد توحد قبائل بني زروال على يد الشريف الدرقاوي الموالي لفرنسا في اتحادية كبيرة ، فعقدت الاتحادية اجتماعا يوم 
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والتبعية لةبائل المجال الورغي الأعلى ومحيطه حاضرة بةوة في مشروع عبد المالك، لكن الدرقاويين الموالين  ذكانت مسألة توسيع النفو - 

وصول عبد المالك لاستةطاب  يشكلون حائط الصد الأمامي الذي حال دونكانوا لفرنسا والمدعومين من قبلها لاستمالة قبائل المنطةة والجوار، 
اجهة قبائل بني زروال التي كانت تعيش نوعا من التردد، ليكتفي بةبائل ورغة العليا عند تخوم بني زروال، لكن بمجرد تراجعه عن المةاومة ومو

راعات داخلية ، أظهرت تطاحنا فرنسا بعد لجوئه لمولاي عين الجنان )رغيوة( دخلت قبائل ورغة العليا المتاخمة لمناطق النفود الفرنسي في ص
ين بين زعامات محلية أصبحت محط استةطاب من ثلاث متنافسين حول المنطةة: من قبل الثورة الريفية،  والمحتل الفرنسي،  والمةاومين  الموال

 لعبد المالك.
89

 - A.M, R.M.P, Mars, 1922, p .1 
90

 - A.M, R.M.P, Avril, 1922, p .1 
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، وهو ما يوضح صنهاجةو مزيات قبيلتيصداقة مع  يةاتفاقالاتفاق على عقد جاته من مخر  كان ،1922أبريل  25

 لهجماتلتجنيبها التعرض  ،للجهاز الفرنسي في حفاظ قبائله الخاضعة على عقد علاقات ود وصداقة الجادالسعي 

قبائل الفادي هجوم صد متقدم لتوبذلك وضع حائط  ،أو لجرها لحضن المقاومة محتملة من قبائل المقاومة المتحالفة

، أو على الأقل سيصبح لفرنسا موطئ قدم من منطلق الجوار عبر المجال الترابي لنفوذ القبائل التي تحالفت معها قاومةالم

استباق التهديدات والمخاطر  ومعه يكونوبذلك معرفة  كل المخاطر امحلدقة بقبائل الخضوع  ،بتلك القبائل سياسيا

لجبهة المقابلة للحياينة التي شهدت العديد من الخلافات امحللية والدامية أحيانا التي تقسم دوريا امحلتملة، في ظل اشتعال ا

 .91قبائل ورغة العليا

بالقبائل المجاورة  والحفاظ على مواقعها للاشتغال سياسيا على المجال والعمل على  مرارالاستلم يكن بمقدور فرنسا 

في ظل تنافس محموم بين  شجع على تكريس التفرقة،لا وجود وسط ملائم لو  ،زرع بذور الشقاق واستقطاب الأعيان

الذي وصفه تقرير  ،في ظل غياب شخصية لها ثقل وقدرة قيادية كعبد المالك ،نحو الفردانية ظهور ميلهاتلك القبائل و 

 شهر أبريل على أنه الوحيد الذي كان قادرا على لم شمل هذه القبائل والتحكيم بينها. 

 القبلي كالتفك   - ت

 ،هو بمثابة نقطة ضوء للقوات الفرنسية بين القبائل والفرق الصراعات احتداماعتبر التقرير الفرنسي لشهر ماي أن 

تغنيها عن الدخول المبكر في صراع مع هذه القبائل، ومكنها ذلك من حماية القبائل الخاضعة عبر إنشاء مراكز صغيرة 

عبر تلقينها دروسا قاسية تجعلها أكثر تريثا " ،ئل الرافضة للتواجد الفرنسيلحمايتها أو تسليحها لصد هجومات القبا

 ،التواجد الفرنسي بالمنطقة والاشتغال سياسيا على تلك القبائل ستمرار، فهذا النزاع ضمان لا92"في المهاجمة

ناطق نفوذها، الأمر الذي سر الجبل المجاورة لم مثيوةحيث بدأ يؤتي أكله ببروز تقارب فرنسي مع قبيلة  ،لاستمالة أعيانها

الفرنسيين وزاد رغبتهم في إعطاء العمل السياسي دفعة أكبر قبل أي اصطدام عسكري، هذا التقارب سيصبح واقعا بعد 
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- ibidem  

92
 - A.M, R.M.P, Mai 1922, p .1 
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واستعدادها للتفاوض حول  ة القبيلةلإلقاء التحية والتعبير عن حسن ني ،مجيء أكثر الشيوخ وثوقا بالقبيلة بمناسبة العيد

 .93شروط الخضوع

على التعبير عن الرغبة في التحاور مع الفرنسيين من منطلق حسن النية من خلال شيوخها  مثيوةاقدام قبيلة 

قد يقود إلا القول أن القبيلة في ظل غياب زعيم يوحد كلمة قبائل ف ،يقبل عديد الإحتمالات والتأويلات  ،البارزين

أحست بضرورة ف ،نطقة بالصراعات الداخلية وتصفية الحساباتأمام اشتعال الم ،المنطقة استشعرت الخطورة على نفسها

أن تكون قادرة على حمايتها من أي تكتل أو عداء قبلي مجاور يوجه ضدها، أو  أكبرضمان انضوائها تحت لواء قوة 

بح الذي أصحسب ما يعتبره الفرنسيون، ماية القبيلة من الخطر الريفي بحهذا الأمر نتيجة لتقديم ضمانات فرنسية 

من  الإسبانسابقا تابعة لعبد المالك الرافض للريفيين والمتواطئ مع لذلك التي كانت كما تمت الإشارة  ،يتهدد المنطقة

، أو أن المسألة مرتبطة 94تبعا لما جاء في تقرير شهر مارس ضد مصالح الفرنسيينمجموعة من التنازلات  خلال تقديم

ترة الحرجة وعدم الدخول في أي مواجهات مباشرة مع أي طرف تبعا لموازين بوعي أعيان القبيلة بضرورة تجاوز هذه الف

 القوى.

 السياسي مع العسكري:العمل توظيف  1-3

ورغة العليا لتجاذبات قبائل في ظل خضوع  ،هذا العمل السياسي لم يكن يؤتي أكله دائما بالشكل المرغوب

لدعم المقاومة بشكل قوي صوب المجال الورغي  يفمن الر  قاومةتزايدت حدتها مع بروز  تقدم الم ،سياسية وعسكرية

وذلك تبعا للظروف التي تفرضها التبعية في سبيل الحفاظ  ،حيث ستنقلب عديد القبائل لتعود لكنف المقاومةامحللية، 

ما قاسية كل اقتصاديةعقوبات  إلىوهو ما كان يعرضها في الغالب  ،تاثتقلال والبقاء في مأمن من الاجالاستعلى 

العدول عن مهادنة الفرنسيين والتنصل من اتفاقية ما واجهته كخيار لتفادي النزيف البشري، هذا بعد منأدعنت لطرف 
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 --------- دائرة ورغة العليا على عهد الحماية: التدخل الاستعماري الفرنسي واستراتيجية تدبيره للشؤون الأهلية 1912-1956م.----

76 
 

الخضوع لنفود الشريف  مزياتدفع الترتيب للفرنسيين ورفض  مزراوةمع رفض إحدى فرق  بدأسي الجوار مع بني زروال، 

 .95الدرقاوي

وأصبحت الأمور تسير نحو الانفلات من يد القوة   ال الورغي الأعلىكلما ظهرت قوة ضاغطة جديدة على المج 

 6وهو ما يتضح من خلال إقدام  ،قلقا لدى قبائله الأمر إلا وخلف  ،المسيطرة وبروز تهديد محتمل يبتغي مد نفوذه

رسال إلى إسراع الإب ،على حدودها ينريفيمجموعة كبيرة من المقاومين البمجرد سماعها بتواجد  ،قبائل من ورغة العليا

 .96المجموعة مبعوثين لزعيم

 إلى ،وعدم انسياقها وراء الانشقاق باتجاه النفوذ الريفي في ولائها لهابعض القبائل  استمرار  وقد أرجعت فرنسا 

خباراتي الاستالفرنسي على ورغة العليا وتكثيف العمل لصد التقدم الريفي ظهور الضغط نجاح عملها السياسي، فأمام 

في حين عمل الفرنسيون على تثبيت نفوذهم  مثيوةحيث راهن الريفيون على استمالة قبيلة  ،الجانبين منوالدعائي 

جانب فرنسا في  إلىالتي اختبرت في مدى ولائها لفرنسا بعدما وقفت   ،السياسي والعسكري بمجال قبيلة مزيات

يلة مدعومين بفرق حيث قام عناصر من القب ،"سْترأ" حامية تهاجم ،يويثم 400مشكلة من مقاومة جهة مجموعة موا

من  ومگ  جرحى من بينهم رجل  9قتلى و 3مقابل  مثيوةجريحا من 15قتلى و7على صد الهجوم الذي خلف  ومگ  ال

 الثقة بالنفس التي أصبحت للقبيلة  إلىالفرنسي  التفسير، وكان مرد هذا الانتصار حسب مزياتالجانب الفرنسي و

 .97القبيلة حتلالاالعمل السياسي الذي أنجز مسبقا خلال ثلاثة أشهر فقط من  بفضل )مزيات( 

من  ونلمخبر ا لعب فقدخباراتي حتى في أحلك أيامها بمجال ورغة العليا، الاستحافظت فرنسا على أولوية العمل 

كسر التفاف قبائل المنطقة في ظل صعوبة   ة،ريفيقاومة التحركات المرصد في معرفة أوضاع المنطقة و  اكبير   ادور  ،الأهالي

 ستمرار  في المخبرين امحلليين مكسبا لا خباراتي الفرنسي الاستالجهاز  وجدعلى سبيل المثال  فحول محمد بن عبد الكريم، 

                                                           
95
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 - A.M, R.M. P, Septembre, 1924, p2 
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لمعرفة  مثيوةو بني زروالبمخبر من الأهالي أقام مدة خمسة عشر يوما بقبيلتي از هالجاستعان حيث  ،خباراتيالاست العمل

 . 98التي يعدونها لمهاجمة القوات الفرنسية والخطط العسكرية لمقاوميناتحركات 

عبر رصد مدى  ،تحرك عسكريقبل أي  المقاومين من خلال المخبرين خططفقد كان يتم التركيز على معرفة 

حيث كشف ، تاوناتو باب وندرفي ظل تبقي أربع مراكز للمقاومة بين  ،فاس إلىللوصول  عناصر المقاومة تحمس

محمد والتحركات المزمع القيام بها من طرف أخ  ،تاوناتوالسيطرة على مركز  مزراوةأنهم سيتوجهون لضم  د العملاءأح

الأسلوب و  ،العتاد الذي سيوظف كما كشف، تيسةزحف صوب بهدف ال ،السليطن وبوطاهر لكعبد الكريم وكذبن 

 ،عطيات ثبتت مصداقيتهاهذه المالطائرات، كل التحرك الليلي لتفادي ضربات  الذي سيعتمده المقاومون من خلال

وإعطاء  ،جياتاتيالاستر ومكنتها من تغيير عديد  ،إدراك حجم المخاطر التي أصبحت تتهددها إلىودفعت فرنسا 

 .99صوب فاس من ورغة والريف المقاومين للحيلولة دون تقدمالأولوية للمناطق التي تشكل حائط الصد الأمامي 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
98

 - A.M, S.P.M, du 2 au 8 Juin  1925, p5 
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 لتوغل الفرنسيفي اي قتصادالا العامل أهمية   -2

 إلىجانب سياسة الزعماء الهادفة  إلىالمناطق المستهدفة  إلىية كاستراتيجية أثناء تقدمها عمار الاست دارةوظفت الإ

تها فالتي وض الأساليبوهي من بين  ،"الاقتصاديةما يعرف كذلك بـ" السياسة  ،استمالة الاشخاص البارزين بالمنطقة

استمد توظف ضمن هذه السياسة، هناك طرق كثيرة ف، بالإكراهخضاع القبائل بالإقناع أو في إ حتلالالاسلطات 

بطرق تجمع بين اللين والشدة  ،د إخضاعهااقبائل الرافضة للخضوع أو التي ير بعضها من الممارسات السلطانية لمعاقبة ال

ذاب((. يقتضي الشكل الأول فرض ))شكل سلطة(( أو ))شكل شيء ج الاقتصاديةقد تتخد السياسة "ـ.ف

الحصار على القبائل التي تقاوم )إغلاق الاسواق التي تبيع فيها تلك القبائل وتشتري، وطرد السكان نحو 

باقتراح منتوجات جديدة  اقتصاديةالمناطق الفقيرة(. ويقضي الشكل الثاني بجلب القبائل باستخدام تقنيات 

  100"الطرق وخلق الأسواق )سياسة الشاي، والسكر والقطن( وبناء

 المجال الورغيبي وخصوصياته قتصادت الحصار الامقوما -2-1

 يقتصادمقومات الحصار الا  - أ

تماشيا مع العوامل المتحكمة في نوع هذا الحصار  ،ي لقبائل ورغة العلياقتصادلقد تنوعت أشكال الحصار الا

ي قتصادالقبيلة وشكل هذا النشاط الا قتصاداز عليها تحديد الموارد التي يرتك :ي، وتتجلى بدرجة أولى فيقتصادالا

 أفراد(، حتى يعطي حصارها النتائج المرجوة ويكون أشد وطأة وثقلا على كاهل الخ)انتجاع، زراعة الحبوب، مغروسات، 

دف التقدم الفرنسي فيها، فه مرارالاستلدرجة يصبحون محط ريب وشك من جدوى الدخول في المقاومة أو  ،القبيلة

أو سرقة  ،من خلال خاريب القرى ونهب المواشي أو قتلها ،ن يعمل على خاريب موارد القبائل المقاومةأ :يوشه وعتادهبج

موجه  دف بهالتمظهرات، تماشيا مع سياسة الأرض امحلروقة بشكل متعدد  ،المؤن وفتح المطامر وإتلاف المخزونات

ها في حالة  قتصاداعبر إدخال  ،والتجاري للقبائل الاقتصادي ط تجويع السكان وعرقلة السير العادي للنشا إلى اأساس
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 214ابن المليح عبد الله، م.س، ص.- 
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 وحاميات وتأسيس مراكز ،كساد وعوز تام، فضلا عن مصادرة الأراضي الخصبة التي تعود السكان على زراعتها

وتوجيه فوهات المدافع صوب من يريد استغلالها من حرث أو حصاد دون إعلان خضوعه وطلب  ،عسكرية بمحاذاتها

للقضاء على عدو عنيد يجب ضرب مصالحه بعزم من المراكز الفرنسية، وهو ما عبر عنه بيدويل عندما قال: " الإذن

؛ وهو الأمر الذي 101"قوي، يجب إذا حرق محاصيله بدون شفقة ونهب قطعانه وتجويعه، حينذاك فقط يستسلم

باراتي والعسكري ضد القبائل المقاومة، فالشق خالاستيوضح العقيدة المشتركة لجميع أنواع تحرك القوات الفرنسية بشقيها 

جهاز وجغرافيا وامتداداته، وعسكريا للإللقبيلة وتعيينه مجاليا  الاقتصاديةخباراتي يكون مهما لتحديد عصب الحياة الاست

أو التي ستضعفها دون الدخول لأمد طويل في حروب سجال  ،لقبيلةفي حياة ا المركزيةوضرب النقط  ،على هذه الموارد

التي لن تكون من صالح الجيوش النظامية التي تعتمد على الخطط وضرب الأهداف الحساسة بدرجة  ،حرب استنزاف

 .وبمجهود أقل لتحقيق السيطرة في أقرب وقت ممكن ،أولى

فهي تتمظهر  ،الحماية الفرنسية  بالمغربأجهزة من أهم الأوراق المميزة التي وظفتها  الاقتصادي الشق يعتبر 

أوله قد يكون إغرائي والثاني قد يكون عقابي، وغالبا ما يوظف الشق الثاني منه ضد  ،هين على وجه التحديدبوج

السيطرة على السهول والوديان  إلىالقبائل التي تجمع في مجالها بين الجبل والسهل )لوطا(، حيث يعمد الفرنسيون 

عب ولا يجدون ما يسدون حيث يباغتهم فصل الشتاء الص ،قمم الجبال إلىالخصبة ويدفعون بالقبائل وقطعانهم للنزوح 

ما  ،أمام التجويع والحصار فهي تضعف تدريجيا القبيلة يكون مآل قطعانهم الهلاك، أو حتى إن صمدتفبه رمقهم 

يجعل مقاومتها شاحبة أمام التفوق العسكري الفرنسي، وبذلك دفع المقاومين للخضوع بدل الموت وخسارة كل شيء، 

 .102لا يحتملون قضاء فصل الشتاء في الجبال  Homo Rogerؤلاء حسب لأن ه
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 - ANDRE-JULIEN  Charles, le Maroc face aux impérialismes, 1415-1956, Edition Jeune Afrique, Paris, 1978, pp. 
144-145 
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- ROGER Homo, « la pacification du Maroc» , La Renaissance du Maroc dix ans de Protectorat 1912-1922, 
Résidence Générale de la République Français au Maroc, Imprimé Marc Texier, Paris, 1922, p.153 
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ي كان ناجحا بنسبة كبيرة للقوات الفرنسية لمواجهة تعنت القبائل المقاومة ونهج سياسة التجويع قتصادالحصار الا

 الاحتلالات فليس صدفة أن تتزامن عمليمن خلال السيطرة على الموارد الرئيسية التي تعتبر شريان حياة القبائل "

والتوغل في القبائل وتشديد الحصار عليها مع مواسم الحصاد، وإنما يندرج ضمن تكتيك إرغام القبائل إما على 

 إلىفهذا العمل يهدف ، 103"المواجهة للدفاع عن مصالحها بواسطة المعارك أو الدخول في مفاوضات الخضوع

لطلب الأمان والدخول مع المراكز  الساكنةج من أثر فعال في دفع القبائل المقاومة، لما لهذا النه لدىالعيش سبل تضييق 

تتعرض جميع وسائل عيشها سلام، وهو الأمر الذي وصفه جرمان عياش قائلا: "الاستالفرنسية في مفاوضات 

ي فحارثوها يقتلون أمام محراثهم. بينما تمنع المدفعية على قطعانها ارتياد المراعللتدمير الواحدة بعد الأخرى، 

فبين مرتفعاتها المكسوة بالثلوج وفوه  وإلا تكفي غارة لفرقة الفرسان لحرمانها منها بكل بساطة. ومراكز الماء.

المدافع، كانت القبيلة التي تعاني من الجوع والعزلة والانشقاق الداخلي تستنزف مقومات عيشها وقد تستسلم 

  .104"ذات يوم

خاصة بالأطلس المتوسط  ة مقاومتها،القبائل المعروفة بشراسطويق كان هذا الشكل من الحصار حاسما في ت

كما هو الحال  ،بين السهل والجبل الاقتصاديةتعتمد بالأساس على الإنتجاع في حياتها غالبية القبائل كانت   حيث

متعددة، حيث دائما ما تكون وراء هذا الحصار مقاصد بالأطلس المتوسط الشمالي الشرقي للمغرب، بالنسبة لبني وراين 

بين كتلتي  اتيجيالاستر  ايلة بالأطلس المتوسط نظرا لموقعهالمؤسسة العسكرية على تقزيم تحركات هذه القب حيث عولت 

 المقاومة المشتعلة بالأطلس المتوسط والريف.
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 - RIVET Daniel, Lyautey et l’Institution…, op. cit, p.74 
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،  1992، ترجمة محمد أمين البزاز وعبد العزيز التمسماني خلوق،  مطبعة النجاح  الجديدة، الدار البيضاء،  صول حرب الريف، أعياش جرمان - 

 62-61صص. 
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 خصوصيات المجال الورغي  - ب

ستبرز منذ الوهلة الأولى  ،في مجال ورغة العليا لإخضاع القبائل الاقتصادي هذه المقاصد من توظيف الجانب 

تمظهرت في أشكال مختلفة زاوج فيها المستعمر بين الإغراء والعقاب. فقد تقدم القوات الفرنسية صوب هذا المجال، أثناء 

والتوغل بمجال ما فقط خلال نضج المغروسات  الاحتلاليس من الصدفة أن تتحرك القوات الفرنسية في عمليات فل

سم الحصاد، قد يقول البعض أنه بحكم الظروف المناخية وصعوبة المسالك في الفصل زامن مع مو بت ،وامحلاصيل الزراعية

 مععلى دراية تامة بالمرام المتوخاة من تزامن التحرك العسكري  ،يةعمار الاستالعقل المذبر للآلة  ،لكن في الحقيقة ،الماطر

، ما ينتظره من محصول وترقبمن العمل شهور  على عدم ضياع مجهود حرصاسم الحصاد، لكون "الأهلي" هو أشد مو 

لكونه يسمح بضمان بذور سنة مقبلة وقوت شهور مقبلة، فالأمر يندرج ضمن تكتيك إرغام القبائل إما على المواجهة  

 .105ومعه عدم ضياع هذا الجهد للدفاع عن مصالحها بواسطة المعارك، أو الدخول في مفاوضات الخضوع

الطرق الممكنة في التعامل مع قبائل  تبحث عنلأعلى جعلت القوات الفرنسية خصوصيات المجال الورغي ا

يطان به  وجل قبائله الاستي، حيث أن هذا المجال يعرف ازدحاما قبليا كبيرا نظرا لقدم إقتصادالمنطقة عبر توظيف ماهو 

لى عكس قبائل المناطق الجبلية تعيش في حالة تنافس فيما بينها حتى داخل القبيلة الواحدة، كما أن هاته القبائل ع

وتمتهن الزراعة المعيشية على وجه الخصوص كنشاط  ،قرار طيلة السنة بالمجالالاستبالأطلس تعتمد بالدرجة الأولى على 

 ي، فهي بذلك لا تجد سبيلا لتحركها أو هروبها من غير مجالها الذي تقاوم فيه أو ستخضع فيه.إقتصاد

حيث  ،قبيلةكل تبعا لحتمية خصوصية المجال الذي تتواجد فيه    الاقتصاديةفي الموارد  يعرف هذا المجال تباينا بينا

تعتمد على التي  ،فرق الجبلية للقبائل الأخرىالوغيرها من  مزياتو مثيوةالقبائل الجبلية المتواجدة في العالية  كـ  توجد

مما كان يضطرها  ،الصالحة للزراعةالمنبسطة ضي الغراسة بالوديان والمناطق الممكنة التوظيف مع نقص واضح في الأرا

ما الأسواق المجاورة  للتزود بحاجياتها من الحبوب، وكلما اتجهنا نزولا صوب المنخفض وجدنا أراضي خصبة ك إلىللجوء 
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أغنى قبيلة بالأسفل  إلىوصولا   ،صنهاجة مصباحبقبيلة و ساحل بوطاهر و عين عيشةمنطقة و  مزراوةهو الشأن لـ

زود رئيسي للقبائل الجبلية بالمنطقة بالحبوب نظرا لشساعة أراضيها الصالحة المهذه الأخيرة تشكل  ،لحياينةاوهي 

ضغط على المجال في العنصر مهم ك لتوظيفها استهداف مبكر من قبل القوات الفرنسية،وهو ما جعلها محط  ،للزراعة

 عليه. الاقتصادي الورغي وتضييق الخناق 

 الاقتصادي  مظاهر الحصار 2-2

 راكز العسكرية )تيسة، عين معطوف(دور الم  - أ

مستميلة  ،عملها السياسيو  النزول بثقلها العسكري عبر، 1913منذ قبيلة الحياينة ب قدمهافرنسا  وضعت

الصراعات في ذلك موظفة  ،لحمايتها من ضغط القبائل المجاورة جاءتالقبيلة أنها  قناعوموظفة قوتها في إ ،أعيانها

إيهام عديد القبائل  إلىخاصة من جهة الشرق مع بني وراين، حيث كان المستعمر يعمد  ،ية حول الأرضالتاريخ

 .106بالمغرب على أنه جاء ليحميها من هجومات الأمازيغ

سواق وضبط حركة القبائل الوافدة لأ ،ياقتصادالمراقبة المجال وتنظيمه  ،أنشأت فرنسا داخل القبيلة مركز تيسة 

لضريبة  خضاعهاوإ ،يا والتحكم في مواردهاقتصاداتأطيرها عبر  ،ون قد أطبقت إحكامها على قبيلة الحياينةتكل ،المنطقة

 .  في كل أمورها الإشراف الفرنسي لتصبح تحت ،القبائل الطامعة في خيراتهامقابل حمايتها من  ،الترتيب

القبائل القادمة من  ضد ،يقتصادابة حصار ان بمثاك  ،كوصي بأجهزة مختلفة  الإشراف الفرنسي على قبيلة الحياينة

 أمامهاليفسح  ،ومعه جعلها ملزمة بالتواصل مع فرنسا وإبداء حسن النية ،التي تتردد على المنطقة ،الريف وورغة العليا

ل خباراتي التواصالاستللجهاز  أتاححاجياتها من المنتوجات الأساسية، وهو ما  أخذو  ،المجال للتسوق من أسواق المنطقة
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 ،ومحاولة التواصل مع أعيانها للخضوع ،تلك القبائل لاختراقي قتصادامن منطلق توظيف ماهو  ،مع المناطق المجاورة

 .107متيازات الممكنة تقديم مجموعة من الإغراءات والاعبر

ب، التي حاولت الإبقاء على هذا المورد لتزودها بالحبو   ،برز هذا الشكل من التطويق تأثيره على قبائل ورغة

 عيلة في الحفاظ على علاقات ودية مالقبمن رغبة  ،رغبة في دفع ترتيب مبدئي 1917سنة  مثيوةحيث أبدت قبيلة 

الإدعان لضريبة الترتيب ولو كان فقط من منطلق إبداء حسن النية لا  قبول إظهارمن خلال  ،مناطق تزودها بحاجياتها

 الفتراتخاصة في  ،108لتجاوز هذا الحصار القبائل الجبليةكشكل من أشكال المراوغة الذي يمكن أن تنهجه   ،غير

أو خلال فصل الشتاء القاسي الذي يصعب معه استغلال  ،نتيجة لانعدام محصول كافي خلال موسم الحصاد ،الصعبة

 فسه.ما يهدد استمرارية الحياة الإعتيادية  لأهفراد والقطعان في الآن ن ،الأرض بالشكل الأمثل ونقص المأونة المخزنة

الذي تهدف القوات  ،الاقتصادي إنشاء المراكز العسكرية لم يكن في الحقيقة إلا شكلا من أشكال الحصار 

دفع القبائل بأو  ،عبر الإشراف على الموارد المتواجدة بالمجال ،ياقتصاداإخضاع قبائل المنطقة  إلىالفرنسية من خلاله 

حظ  من خلال ما نهجته هذه القوات الفرنسية بالمجال الورغي منذ أن مجالات ضيقة وأقل غنا، وهو ما يلا إلىالمتمردة 

، ليتم 109الحياينةليشرف على أخصب أراضي المنطقة المتواجدة بقبيلة  1913في شهر مارس سنة  تيسةأنشأت مركز 

ئل للمجال وتضييق الخناق على القبا الاقتصادي لتكريس التطويق  1917سنة  عين معطوفبعد ذلك تأسيس مركز 

 .التي أصبحت تحت سيطرة الفرنسيين سواقالأ رتادالتي ت

فالمركز العسكري كان يحتم على القبائل الخضوع للفرنسيين وبذلك منحها الحق في استغلال المجال امحليط بالمركز، 

غلال وفي حالة الرفض يتم خاريب محصولاتها وطردها صوب مناطق بعيدة عن المركز وتعريضها للقصف كلما حاولت است
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المجال، وبذلك تصبح الأرض ورقة ضغط بيد المستعمر يوظفها قصد استسلام القبائل شريطة عودتها للمجال والامتثال 

 للتدبير الفرنسي والخضوع لنظامها.

التي وجدت نفسها أمام تقدم القوات الفرنسية صوب  ،صنهاجة الشمسبرز هذا الشكل من الضغط مع قبيلة  

إقدام القوات وب ،نتيجة لعدم خضوعها ،ة من عديد أراضيها التي اعتادت حرثها واستغلالهامحروم 1918سنة  مديونة

الفرنسية على قصف كل من يحاول الإقتراب من تلك الأراضي دون حصوله على إذن بالتصريح لاستغلال تلك 

غير  1919توبر من سنة لم تجد بدا بعد حلول شهر أك ،ي حيوي لهاقتصاداالأراضي، وأمام حرمان القبيلة من مجال 

خاصة مع اقتراب  انطلاق قصف المدفعي لأراضيهم لتجنب ال ،العمل على الدخول في مفاوضات مع الفرنسيين

طيلة هذا عين معطوف و تسيةمركزي  إلىعمليات الحرث، حيث أرسلت مبعوثين وبشكل متكرر وبوتيرة متصاعدة  

 Téhirsوفي وادي  الدرادرقرب  مديونةتتوفر عليها خلف  للحصول على إذن حرث الأراضي الخصبة التي ،الشهر

 .110وبذلك تجنب تعرض أفراد القبيلة للقصف أو لتخريب امحلاصيل الزراعية

 الأرض والحبوب:   - ب

 لتهاورقة مهمة لاستماك فها المستعمر ضد القبائل،بارزا لأهساليب التي وظ مظهرا توظيف الأرض والحبوبشكل 

صار لضباط ه التي يبتغيها المستعمر، فمن خلاليعتبر نقطة التواصل  الاقتصادي هذا العامل  نتيجة لكون ،ولو مرحليا

وخلق نقطة تكون منطلقا للتفاوض على  ،لعمل على استمالتهمل بأعيان القبيلة تصالالشؤون الأهلية إمكانية الإ

توظيفها   إلى 1918من مديونة  سنة  بالقرب صنهاجة الشمساستسلام القبيلة نهائيا، حيث أدى انتزاع أراضي قبيلة 

  .1919111خلال السنة الموالية للحرث  كنقطة للتفاوض 
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فهو بمثابة اعتراف ضمني بوجود سلطة  ،قبول التفاوض مع الجهاز الفرنسي يشكل أهمية بالغة لمؤسسة الحماية

ضوع لشروطه وليس لشروط يجب الخ ،لمنطقةعلى اجديد ووصي وأن الوضع أصبح بيد مسير  ،وقوة تتحكم في المجال

مع استثناء شراء الحبوب قبيلة ما، وقد تم بالفعل منح القبيلة الإذن بحرث المجال المذكور فضلا عن التردد على الأسواق، 

وظفها الجهاز الفرنسي بشقيه العسكري  رقة ثانية، لتكون بذلك الأرض والحبوب و 112مالم خاضع القبيلة بشكل كلي

الذي لم يدخر جهدا في توظيف أساليبه الماكرة  ،ة القبائل على خضوعها لسلطات امحلتللمساوم ،خباراتيالاستو 

 واللاإنسانية تجاه المنطقة.

مهمين من الطريقة التي وافقت  أمرينيمكن أن يستشف  ،من خلال الموافقة المبدئية على استغلال القبيلة للمجال

ه  لم يرد قطع وصال التواصل والحفاظ على استمراريتة مع القبيلة نتيجة الفرنسية، أولهما أن المستعمر بموافقت دارةبها الإ

أن الفرنسيين أعطوا حسن نية في أساس على  ،وبذلك محاولة إعطاء القبيلة مغزى من ذلك ،لعدم خضوعها التام

فبعدما  ،دي الاقتصاالحفاظ على علاقات ودية مع القبيلة، الأمر الثاني وهو أن فرنسا وظفت شكلا آخر من الضغط 

وظفت الأرض للضغط جاء الشكل الثاني بمجرد انتهاء الأول متمثلا في الأسواق والحبوب، فالأسواق تشكل ورقة 

لتزود بحاجياتها، والرد الفرنسي  أوللكونها تعد المنفذ الوحيد للقبائل لتصريف منتوجاتها  ،قتصادمهمة وعصبا حيويا في الإ

فهي تعطي الحق للقبيلة في استغلال المجال والتردد على الأسواق  ،113"الحبوبشريطة أن لا يشتروا كان ملغوما "

ضغط وتوظيفه كورقة  ،وهو ما يحيل على التحكم الفرنسي في تصريف هذا المنتوج ،لكن شريطة عدم التزود بالحبوب

 ،قبائل للشروع في الحرثبعد الأرض لدى ال الأساسي العنصر، فالحبوب المترددة في استسلامهاأو  المقاومة لقبائلضد ا

 .من الفاقةوالتأخر في الحصول عليها خلال فترة الحرث يعني ضياع موسم فلاحي بكامله ودخولها في حالة 

عدم التزود بالحبوب في فترة انطلاق موسم الحرث يعد ضغطا على تلك القبائل وإضعافا لها على الرغم من   

بذلك ف ،اتها الغذائية وكذا لحرث أراضيهاللحبوب لسد حاج ستكون بحاجة ماسةكونها حصلت على أراضي، فهي 
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الموظف من قبل  الاقتصادي ماهي إلا وجه من أوجه الضغط  ،تصبح مسألة الحبوب والأسواق على وجه التحديد

يب لدفع القبيلة للتفاوض وقبول شروط الإدعان وفق ما تقتضيه الرغبة الفرنسية وعلى رأسها دفع ضريبة الترت ،المستعمر

 وأداء غرامات حربية لا يقل أثرها عما يحدثه ضياع الموسم الفلاحي.

سلام الكلي الاستوالحيرة بين   ،سلام وفق الشروط الفرنسيةالاستأمام ضبابية موقف القبائل من مسألة 

مة أو المقاو  ،للمستعمر والتخلي عن فكرة المقاومة والحصول على أراضي وارتياد الأسواق للحصول على الحبوب

تقديم مقترحات في  1920سنة  رغيوةوصنهاجة الشمس حاولت قبيلتي  ،ية مهمةقتصاداوالحرمان من موارد 

في استغلال أراضيهما التي أصبحت تحت سيطرة الفرنسيين، حيث قدم موفدون  ستمرار  مفاوضاتهما مع الفرنسيين للا

معين من منتوجاتهم الفلاحية بالأراضي المتواجدة  مقدارتحويل  يهم ،الحياينةمن القبيلتين لتقديم مقترح لقائد ملحقة 

  .114الفرنسيين لصالحمديونة و درادرقرب مركزي 

في الوقت  ،هذا الأمر يحيل على كون القبيلتين كانتا تسعيان جاهدتين لعدم تقديم الخضوع الكلي للفرنسيين 

في حالة  القصف الفرنسيمستهدفة بصبحت التي أ استغلال الأرضنفسه العمل على إيجاد صيغ بديلة للحفاظ على 

حيث أبدتا هاتين خلال السنة نفسها،  مزياتو مثيوةالأمر نفسه سيتم توظيفه مع قبيلتي  .ظهور أي تحرك قبلي عليها

 مقابل إعادة التثبيت على الأراضي التي فقدتها  ،الخمليشيلمواجهة  الجايةانب قبيلة بجصطفاف القبيلتين رغبة في الا

 .115ورد بالتقرير الفرنسي حسب ما

 الهاجس الأكبر ، كانيطان الزراعيالاستأو دخولها في مجال  ،قبائل منافسةصالح ل  ،رضالأ خسارةلخوف من ا 

أو تصبح محط نزاع بين أعيان القبيلة  ،ملكية خاصة لأحد الأعيان إلىمن حيازة القبيلة أملاكها  لدى القبيلة، أو خروج
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نتيجة  ،1922سنة  يطان الزراعيالاستالتي فقدت أراضي لصالح  ،النسبة لقبيلة أولاد عمرانكما هو الشأن ب  ،مستقبلا

 .116للصراع الذي كان قائما بين الشيخ الجيلاني بن الحسن والقايد فضول بن لغويد

لتصبح محط صراع  تداخل فيه  ،لأشخاص النافذيناملكية  إلىتكون الأرض انتقلت من حيازة القبيلة  ،وبذلك  

يطان الزراعي  كحل للنزاعات الشخصية بين ممثلي الفرنسيين الاستبالسلطة والسياسة، لتصبح جزءا من  لاقتصادي ا

 .117لكن مع خسارة الأرض كمحاولة لإرضاء الجانبينالنزاع،  تفادي تبعات ذلك و  ،بالمناطق القبلية
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117
مرفةة بالظهير، كتوضيح للةرار الذي اتخذ كحل للنزاع الذي كان قائما بين  1922شتنبر 14بحسب ما جاء في وثيةة ثانية مؤرخة بتاريخ  - 

وكون الشيخ  الجيلالي بن الحسن الذي حصل على الأرض، نتيجة لمسألة مصادرة وحجز جميع ممتلكات وريث الةايد سي الصديق العمراني، 
البيع  الةايد فضول بن الغويد يدعي أن الةطعة المتنازع حولها تعود لأبيه اغتصبها منه الةايد سي الصديق العمراني، واعتبرت الوثيةة أن قرار

 يعود بامتياز على الدولة لكونه يجنب الدخول في نزاع قضائي عير معروف العواقب.
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 ي:قتصادا إفقار الغرامات الحربية و ضريبة الترتيب  -3

شكلا من أشكال عمل القوات الفرنسية وجهازها التدبيري لإفقار  ،الغرامات الحربية وضريبة الترتيبشكلت 

عبر مراقبة منتوجاتها ومحاصيلها،  أو دعم للمقاومة، وتجريدها من الثروات التي قد تؤهلها لتصبح مصدر إزعاج ،القبائل

يسهرون على هذا  ،ل توظيف شيوخ وقياد وضباطمن خلا ،وجعلها هي من تدفع تكاليف التدبير الفرنسي للمجال

وعدم ترك الساكنة لحال سبيلها في تحقيق الفائض أو الثروة دون وجود نصيب للمستعمر فيها يضخه  ،التفقير للقبيلة

وكذا في جيوب معاونيه من الأهالي. وقد توزعت هذه الغرامات تبعا لمراحل التقدم الفرنسي والشد والجذب  ينتهخز  إلى

 ل حرب الريف.خلا

 م(1922-م1913) . مرحلة التوغل3-1  

مل القبائل إضافة  لم تكن فرنسا تترك مجالا لتمر مسألة استسلام القبائل المقاومة مرور الكرام، حيث كانت تحخ

كشكل من أشكال التدليل وإهانة القبيلة حتى لا تعود   ،لخسائرها  كل تكاليف الحرب التي خاضتها ضد الفرنسيين

منذ تثبيت مركز تيسة بسوق  الحياينة يلةعلى قب تمة دون أن تعي ما ينتظرها من عقوبات، فقد فخرضو لمقالفعل ا

على قبيلة  ، وبعدها جاءت غرامات فرضت 118بسوق الأربعاء فرقهاغرامات استخلصت من  1913الأربعاء سنة 

ا في موارد عاف قدراتها وضربهبغية إض ،فرنك 18000قدرت بـ  1918غرامة حربية ثقيلة سنة ك  مصباح صنهاجة

تعرض القبيلة لغرامة  تينمراسلتين عبارة عن برقي صح، حيث تف1918صوبها سنة قوات الاحتلال تقدم بعد  هاقتصادا

 ،تبقية منهاوالم ،معرفة قيمة المبالغ التي تم تحصيلها من القبيلة ومآلها الجنرال قائد منطقة فاس أراد من خلالها  ،حربية

، ليتم الرد عليها في اليوم 119أشكال المراقبة لتلك الغرامات التي يجب أن تذهب لمداخيل ميزانية الحماية كتعبير عن

من  200على  للحفاظمنها مبلغ  خاصيصوضرورة   ،مآل تلك الغرامة الحربية إلىمن خلال الإشارة بمراسلة، الموالي 
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 - A.M, Lettre  n° 388 dr
2
, du Anonyme au Monsieur le Directeur Général des Services Financiers du Protectorat, 

sujet: Paiement de dégâts commis à SOUQ EL ARBA de TISSA, 28 Juillet1914.  
119

 -A.M,  Amendes de guerre V/2, n° 1006 D.R.8,  dossier XIV/5, Région Fès, 6 Juillet1918. 
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ا مم ،120شاة بالقبيلةالممن  50وتقليدي فارس  25من مشكل اقتراح تنظيم مخزن مع المناصرين خلال كل شهر، 

وجعلها هي من تتحمل وزر الأعباء  ،الاقتصاديةدراتها والضرر البين على ق ،يوضح كيفية إثقال كاهل القبيلة بالمصاريف

 المالية التي يوظفها الفرنسيون لمراقبتها من مناصرين ومخزن. 

داء غرامة أقد تجد القبيلة نفسها مطالبة ب ،من طرف الفرنسيينالغرامات التي قد تتعرض لها القبيلة  إلىفإضافة 

التي يتم  ،قد تكون نتيجة لعهد تم قطعه بين القبائل في عدم التوجه للمستعمر في فترة من الفترات ،لقبيلة أخرى

ها متوج 1920سنة  صنهاجة الشمسوفد من  تحركخائنة، فقد تلك القبيلة حتى لا تعتبر مسبقا الاتفاق عليها 

، 121للتواصل مع الفرنسيين القلعةمكتب  إلى التوجهدورو بتهمة  1200لتغريمها غرامة تقدر بـ  جايةالصوب قبيلة 

 والقبائل المتحايلة أ تأديبكون معه يف ،ائل على القوات الفرنسيةللقبميدانيا الغلبة  تتحققوهو شكل يطبق حينما 

مارسته القبائل الذي  الضغط ضح، ما يو تحرك الفرنسيين باتجاهها التي خانت عهد المقاومة لمجرد المتدبدبة الموقف

تعيد نفسها القوات  هذهد قد تجالمقاومة على المستعمر الفرنسي، وعدم ترك قواته في منحى تصاعدي لضم القبائل، ف

كنف المقاومة   نفس المجهود سياسيا وعسكريا محلاولة السيطرة مجددا على قبائل سابقة تمت استمالتها، لكن عادت إلى

 .قبائل المقاومةفعل فرنسي ورد بين تقدم  مستمرةل تجاذبات ظفي  بفعل ضغط المقاومين وتحقيقهم لمكاسب ميدانية،

تلك  قتصادانه لم يكن أرحم بلأ ،ما يمكن قوله عن الغرامات الحربية هو نفسه ما يجب أن يقال عن الترتيب

 ،اء كانت في العديد من المرات تقابل بالرفض من قبائل دائرة ورغة العلياالقبائل من الغرامات الحربية، فعملية الإحص

من اتفاق دفع ضريبة الترتيب كعهد أمان  الخروجعر ضعف القدرات الفرنسية وإمكانية ستشتبمجرد أن ف ،التي خضعت

لفه هذه الضريبة على نظرا لأهثر الذي خا ، ، تتنصل هاته القبائل من الاتفاق عمل عسكريل تتعرضكي لا  للفرنسيين

 ينلقواد والشيوخ أو المعاونل تعسف اظفي  ،خارداف للقدرة المعيشية وإمكانية الإيا ومن إضعقتصاداسكان القبيلة 

 يوظفون من قبل الفرنسيين بصفة عامة. نالذي
                                                           

120
-A.M, dossier Amendes de guerre XIV/5/2, Direction des Affaires Indigènes,  Réponse N° 178 D.R.C2,  du  

BERRIAU au  General et Directeur Intendance (Région Fès), sujet : Réponse à 65 R.C. du 6 Juillet, 7 Juillet 1918.  
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- A.M, R.M.P, Octobre 1920, p21  
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  ،اوةمزر أثناء محاولة الفرنسيين القيام بإحصاء ترتيب هذه السنة بقبيلة  ،1922ففي شهر يونيو من سنة 

لدفعها للقبول بالإحصاء كشكل  ،لقصف القبيلة  17فما كان من الفرنسيين إلا اللجوء يوم   ووجهوا برفضت القبيلة،

، وهو نفس المصير الذي كانت تلقاه عديد القبائل من وتأكيد رفض جناح الممانعة داخل القبيلة من أشكال الردع

فما كان من  ،122بة الترتيب التي هي من شروط استسلام القبيلة للفرنسيينالمناطق المجاورة التي تود التراجع عن دفع ضري

أن تجد نفسها بين سندان القصف والزحف الفرنسي ومطرقة الخضوع لضريبة  إلىالقبائل التي توجد أمام التقدم الفرنسي 

 الترتيب أو الغرامات الحربية في حالة انقلاب الأوضاع لتعود لصالح الفرنسيين.

 1926-1925السيطرة الفرنسية عودة حلة . مر 3-2  

فقد فرضت غرامات حربية على عديد  ،حرب الريف بدورها لم تكن لتمر على قبائل ورغة العليا مرور الكرام

الريفيين، والغالب في هذه الغرامات أنها تكون غرامات مترتبة عن المقاومين انب بج المقاومةالقبائل التي ساهمت في 

وتبرز قسوتها في كونها لا تراعي شكل الموسم  ،ات سابقة انقطعت فيها القبيلة عن دفع هذه الضريبةترتيب لسنة أو سنو 

بل هي متعمدة لتكون بتلك القسوة  ،تيبتر قدرة القبيلة على دفع ال تماشى معالفلاحي ومحصوله في تلك السنة لت

والمعارك التي دارت رحاها على  عات الحربتبل نتيجةلإضعاف القبيلة أكثر مما هي متأزمة  ،لتسمى بغرامات حربية

ما نتيجة لكون عديد المعارك  امحلصول الفلاحي لقبائل ورغة العليا إبان هذه الحرب يكاد في الأصل يكون منعدف ،أرضها

برزت ، فقد آخر من نوع وهو ما يحيل على إدخال قبائل المنطقة في مديونية  ،مسرحا لها المجال الورغي الأعلى كان

تعود لصالح  ينالفرنسيو  المواجهة بين المقاومةالغرامات الحربية القاسية على قبائل ورغة العليا بمجرد ما بدأت كفة هذه 

 .فترة التنسيق مع المقاومة الريفيةتملصت منه خلال المنطقة التي على قبائل  انفوذه التي استعادت القوات الفرنسية، 

في  من خلال الهجوم على القوات الفرنسيةوانخرطت فيه  قاوماتي مع الريفالتنسيق الم هذاالقبائل التي لم تواجه  

لغرامات قاسية كعقاب لها، وقد أبرزت وثيقة للغرامات الحربية عبارة عن مراسلة حجم الغرامات التي  عرضتتس معاقلها،
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 - A.M, R.M.P, Juin  1922, p .1 
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ولاد أعلى قبيلة وجاءت موزعة كما يلي:  فرضت  ،1925فرضت على القبائل الورغية خلال شهر دجنبر من سنة 

فرنك فرنسي تبعا لما تملكه هذه القبيلة من أراضي  95000أثقل الغرامات الحربية إذ بلغت )الحياينة(  عمران

والملاحظ أن دفع هذه الغرامات  ،123فرنك12000  رغيوةفرنك،  5200 مزياتية مهمة، قبيلة قتصاداومؤهلات 

التي نهجتها فرنسا في مسألة التضييق على القبائل المستسلمة دون تبعا للسياسة  ،لم يتم إلا بعد انتهاء حرب الريف

العمل على تنفيرها في حالة وجود قلاقل بالجوار تجعلها مستعدة للانخراط في أي تمرد جديد للانفلات من تلك 

، كأنها ديون 1926124مارس  16إذ لم يتم تحويل هذه الغرامات في نفس السنة بل بقيت لتاريخ  ،العقوبات

تبعات الأمس وواقع السيطرة ساكنة القبيلة تعيش بين  جعلت ،بحت تؤدى من قبل القبائل على شكل دفعاتأص

 .الفرنسية في الحاضر

وإدخال بعضها  ،لحضيرة السيطرة الفرنسية المقاومةهذه الغرامات كما تمت الإشارة ستتجدد تبعا لعودة القبائل  

الفاعلين من قبائل المنطقة في ربط جسور التي كانت من بين أبرز  يوةمثكقبيلة   ،بشكل نهائي تحت النفوذ الفرنسي

 صعوبة السيطرة عليها في ظل الانفلات الحدوديللمقاومة و لما قدمته من دعم نظرا  ،تنسيق المقاومة بين الريف وورغة

ونظرا  ،-رغة العلياقبائل و وباقي القبائل الريفية  ، فمعا شكلتا حلقة الربط بينلكونها تجاور صنهاجة السراير-

 إلىلخصوصياتها المجالية حيث تتوزع القبيلة بين لوطا والجبل، وبانتهاء حرب الريف وإضعاف الزخم القادم من الحدود 

استطاعت فرنسا تطويق المجال الورغي الأعلى بشكل نهائي لتعمل على تأديب القبائل بضربها في  ،منطقة ورغة العليا

 :125هي في الأصل منهارة بفعل الحرب فجاءت الغرامات الجديدة على الشكل التالي التي ،الاقتصاديةقدراتها 

 فرنك 30070مزراوة :       -رغيوة -مزيات
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- A.M,  dossier  Amendes de guerre N° V,  Direction des Affaires Indigènes, Lettre n° 1290 RC, 12/12/1925, sujet : 
les  Amendes de guerre : tribu du Cercle du Haut-Ouergha, Région de Fès, 1926. 
124

- ibidem 
125

-A.M, dossier Amende de guerre n° V/2, Direction des affaires indigènes, Lettre N° 1733R, du Général de 
CHAMBRUN le Général Commandant supérieur les Troupes du Maroc  aux Messieurs le Général Cdt le Groupement 

de Fès et le Résident Général, sujet : les  Amendes de guerre  infligées aux tribus  du Cercle du Haut-Ouergha,  23 
Septembre 1926. 
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 29150:                           مثيوة

 . 20540أولاد عمران              :   

فرنك فرنسي، والملاحظ من هذه  101040 إلىارتقى مجموع الغرامات المفروضة على قبائل دائرة ورغة العليا  

وهو الأمر الذي يحيل على إعادة   ،ولاد عمران  ومزيات ورغيوةأهو أنها قد تجددت على بعض القبائل ك ،الغرامات

 ،لهذه القبائل التي ربما حققت نوعا من التعافي الاقتصاديةليتم رفعها تبعا للمؤهلات  ،تقدير قيمة العقوبات السابقة

أو لاعتبارات مرتبطة بالخوف  ،ر الحد من ثرواتها والعمل على تفقيرها تماشيا مع سياسة تركيع هذه القبائلفأراد المستعم

ما ية على السيطرة عليها الإسبانالتي كانت تعمل القوات  ،إبان اشتعال الأوضاع بصنهاجة السرايرمن عودتها للمقاومة 

هدوء  دلتعود بعالأولية رحمتها في تلك الغرامات لحماية وبذلك إظهار سلطات ا ،كليا  غير مستقرةالأوضاع  جعل

درج الاقتطاع منه ضمن ضريبة الترتيب وليس أن ي ممكناامحلصول السنوي كان فالأوضاع لإظهار قسوتها الحقيقية ، 

  .على عقاب أكثر مما هو إحصاء جديد لمداخيل تلك القبائل والقيام بأخذ العشر منها يؤشروهو ما  ،غرامة حربية
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 .والمنافسة الريفية ،المنطقة حتلاللفصل الثاني: الأجندة الفرنسية لاا

زحف القوات الفرنسية للسيطرة على المجال "الورغي الأعلى" لم يكن بذاك الأمر اليسير، فمنذ البداية صادفت 

اجد زعماء للمقاومة  عملوا هذه القوات مشاكل عديدة أثرت على سير تحركها وعملياتها الميدانية  كانت أولاها بتو 

 ،وعبد المالك وغيرهما 126الحجاميالتي قادها  المقاومةلمواجهة هذا التحرك من قبيل  مجموعات مقاومةعلى تشكيل 

لعمل على استقطاب قبائل المنطقة حيث كان يتم ا قادة المقاومة،فمنطقة ورغة العليا شكلت نقطة خلفية مهمة لدى 

لرص  المقاومين إليها أثناء الزحف الفرنسي اخااذها كنقطة ارتكاز خلفية لهروبأو  ،المقاومة المجموعاتواستمالتها لهذه 

ولاد أ اضطرت عناصر المقاومة من فرقة   لحياينةاأمام عزم الفرنسيين على احتلال قبيلة فمثلا  – الصفوف مجددا

 لفرقلتزود بالعنصر البشري تحقيق اة في فالمنطقة كانت مهموبذلك  ،127  -إلى الفرار صوب قبائل ورغة العليا عيسى

 للقيام بعمليات الكر والفر صوب مناطق التواجد الفرنسي ومناوشته.  مجال ملائمتوفير وكذا  ،وتنظيم الصفوفالمقاومة 

، تقوم على مبدأ دروسةية مستعمار اواستراتيجيات انطلقت فرنسا في إخضاع قبائل ورغة العليا وفقا لخطط 

نطقة بأقل التكاليف الممكنة، مركزة على القبائل الرافضة للخضوع، لكن أهمية المنطقة حدوديا وعسكريا السيطرة على الم

كما أن   سيفرض على المؤسسة العسكرية الفرنسية التنويع من أساليبها في "تهدئة" المنطقة،  ،مع بروز التهديد الريفي

ت العسكرية الفرنسية وكذلك خططها خاصة أمام دخول الأوضاع الميدانية أثرت بشكل كبير على نسق سير العمليا

من السيطرة على هذا المجال القوات الفرنسية تتمكن  إذ لمالمنطقة لتحقيق السبق أمام الفرنسيين،  إلىالمقاومين الريفين 

 .صيرية التي هددت تواجدها بالمغربإلا عبر مراحل عرفت خلالها فرنسا أحلك الفترات الم

 
                                                           

126
وينتمي إلى السيد عبد الله الحجامي دفين زرهون بزاوية  ،هو الشيخ الحجامي العمراني من شرفاء قبيلة الجاية شمال شرق فاس قرب بني زروال - 

متدين ، حفظ الةرآن بدار أبيه بزاوية بوليد ثم انتةل إلى  ظ، نشأ في وسط محاف1941وتوفي حوالي سنة  1864مولاي إدريس الأكبر، ازداد حوالي سنة 

بذلك أصبح جبل أعلام بجوار زاوية الشيخ مولاي عبد السلام بن مشيش، حيث تتلمذ على يده أشهر الشيوخ المتضلعين في العلوم الاسلامية والصوفية، و
 روط الزعامة والةيادة من علم وترف وجاه وثةة الناس. للتعرف أكثر أنظر:يحظى بشعبية وثيةة من طرف الةبائل المجاورة، كما توفرت لديه جميع ش

،  1.، مطبعة أميمة، ط.قبيلتا مزيات وامثيوة،  بوابة طريق الوحدة بين تاونات واكتامة،  معلم ومدرسة لأجيال الأمة المغربيةاحميدوش عبد الكريم،  -

 206-113، صص. 2014فاس،
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 -A.M, R.M.P, Septembre 1913, p.2 / Octobre 1913, p.2 
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 1924-1913 المنطقة لاحتلال الفرنسية الأجندة: الأول المحور

اذبات وأحداث دولية تبعا لعدة تج ، التوغل الفرنسي بمنطقة ورغة العليايروتأخأساهمت عدة عوامل في تقدم 

ه لمغرب وبذلك تراجعت وتيرة تقدمالفرنسي المتواجد با الجيشدة رت على قوة وعخ ثفترة الحرب العالمية الأولى أفومحلية، 

م قصد التمهيد للتوغل صوب قبائل ورغة، إضافة 1913بتيسة منذ سنة  موطئ قدم له بعد أن وضع ،قة ورغةبمنط

 .لدعم المقاومة امحللية بالمنطقة ةالريفيالمقاومة تقدم لية وكذا عامل المقاومة امحل إلى

 1918-1914 العالمية الأولىالوضع الفرنسي خلال الحرب  -1

 ا على القوات الفرنسية بالمغربرهحتمية الحرب العالمية وأث  .1-1

وإلحاقهم بساحات  ،اندلاع الحرب العالمية الأولى حتم على الحكومة الفرنسية خفض جنودها بالمستعمرات 

تلقى ليوطي برقية من وزير  1914يوليوز  27في عشية فول فيما يعرف بالتعبئة الشاملة، المعارك الأوربية، والدخ

الاحتفاظ في المغرب بالحد الأدنى  إلىلحرب يجب أن تهدف كل جهودكم في حالة االخارجية جاء فيها "

المغرب  إحتلالغناء عنها، إن مصير المغرب يتقرر في اللورين، وينبغي أن يقتصر الاستللقوات، التي لا يمكن 

 على موانئ الشواطئ الرئيسية، وإذا كان ممكنا على خط المواصلات: خنيفرة، مكناس، فاس، وجدة، وينبغي

الموانئ  إلىإخلاء كل المراكز والثغور الأمامية، إن واجبكم هو إجلاء الفرنسيين والأجانب من الداخل ونقلهم 

كما تلقى رسالة أخرى من وزارة الحربية تم فيها تحديد عدد القوات التي يجب أن يحتفظ بها    ،128"لتأمين سلامتهم

وهو الأمر الذي يحتم التخيفيف من الزخم  اكز الثانويةفيلق، وضرورة التخلي عن المر  28ليوطي والتي حددت في 

 وتبطيء مسار التقدم العسكري تفاديا للتعرض لهزائم مفاجئة. ،العسكري الموظف في مواجة المقاومة

                                                           
128 - Lyautey Pierre, Lyautey l’Africain : texte et lettres du Maréchal Lyautey 1913-1915, T.II, 
Librairie Plon, Paris, 1954,  p.228.  
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 همن أجل مد الجبهة الأوربية بالجيوش، وتشبثه بالحفاظ على المغرب الذي يعتبر  ليوطيأمام هذه الضغوط على  

)المسؤول  Peltierيوليوز وهي بمثابة أسئلة مباشرة لكل من الكولونيل  30ه، أرسل برقيات في يوم بداية كتابة مجد

 Henrys، وBrulard ين)الدار البيضاء(، ولكل من الجنرال Gueydonعن منطقة الجديدة، آسفي(، و

(Meknesيستفسرهم عن ما يلزمهم للاحتفاظ بالمدن، والإمكانات اللازمة للحفاظ على م ،) ا حققته فرنسا من

تقدم في المغرب، فكان الملاحظ في إجاباتهم هو ضرورة الحفاظ على المراكز الأمامية خارج المدن الكبرى التي تعمل 

الذي قال بأن القوات التي سيتم سحبها لن تؤثر   Henrysعلى مراقبة القبائل ومواجهة تحركها، كما هو الشأن لـ 

  .129فرة وتادلة سارياكثيرا ما دام الاحتفاظ بجبهة خني

من فرقة من الخيالة، وست بطاريات  إلىكتيبة من المشاة، إضافة   37أمام هذا المستجد قام ليوطي بإرسال  

كتيبة للمشاة، وعدد قليل من فرق   23المغرب بـ في فرنسا، في حين احتفظ  إلى تصالدفعية ومعدات للهندسة والإالم

والقادة  رجل يقودهم مجموعة من الضباط 40000ما تم الاحتفاظ به الخيالة وبعض البطاريات، وشكل مجموع 

 .Gouraud130ورو گخ و  Poeymirauوبويميرو  Humbertوأومبير  Brulardكـ    العسكريين 

جعل ساسة المستعمر يعرفون اضطرابا،  ،فتقليص عدد القوات العسكرية بالمغرب ونقلها صوب الجبهة الأوربية 

ستراتيجية مهمة للحفاظ على المكتسبات، وكان يقود هذا انهج أسلوب السياسي ك إلىامة الع وهو ما حدا بالإقامة

  .131العمل مجموعة من المخبرين الفرنسيين، الذين كانوا متواجدين بالمنطقة

، بأن العمل العسكري لا 1914فقد اتضح بشكل جلي بعد انهزام القوات الفرنسية بمعركة "الهري" في نونبر  

اد عليه بشكل كلي، وأن القوات يجب أن توضع في وضعية الدفاع ونهج أسلوب الحملات المضادة، يمكن الاعتم

                                                           
129 - BARTHOU Louis, La Bataille du Maroc, Librairie Edouard champion, Paris, 1919, p.26  
130 - COUSSIN capitaine, vers Taza : souvenir de deux ans de campagne au Maroc, Libraire 
Militaire Universelle, Paris 1922. p.284 
131 - A.M, R.M.P, Avril  1913, p.4 
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 ومؤهلاتهخبارية ودراسة ومعرفة خصائص المجال الاستوإعطاء الأولوية للعمليات  ،132والاعتماد على التحرك الخفيف

 ، وشكل العلاقات والروابط التي تجمع بين العناصر امحللية.133البشرية

 المغربفي على جبهاته  الحرب العالميةنشوب  مخاطروز ءات ليوطي لتجاإجرا .1-2

لال ومعرفة تطوراتها، وذلك من خ الأولىعمل ليوطي بشتى الوسائل لإبعاد المغاربة عن الاهتمام بالحرب العالمية 

ياة بشكل عادي لما يجري بأوربا بحيث تستمر الح الاهتماموالتظاهر بعدم  ،بتسامةما أفصح عنه بسياسة إظهار الإ

، حيث حافظ ليوطي على أسلوب عمله وحياته دون حسب زعمه لكي يأخذ المغاربة انطباعا بالأمان والطمأنينة

ويتضح ذلك من خلال تبني ليوطي  ،134يحيل على أنه واثق من انتصار بلاده وحلفائها في هذه الحربكي تغيير،  

باهتمام فرنسا  "الأهالي"وتحسيس  ،والتظاهرات التجارية لبرنامج الأشغال الكبرى ونهج سياسة المعارض الكبرى

يونيو للاطلاع  13اك في گبزيارة لعين شه من خلال قياموالعمل على التخفيف من معاناتهم  ،الاقتصادي بوضعهم 

ي  ليوط نشغالها بأحوالهم، حيث أندى المالفرنسية  دارةلإاكمظهر من مظاهر تسويق   ،على حالة المزروعات الفلاحية

 .135يقتصادالتدهور الا ستمراراهي بمثابة مهيج قوي في حالة  الاقتصاديةشكالية الإأن  ،شكبلا  كان يعتبر

وهو ما أبداه من خلال تحليله للوضعية العسكرية  ،ظهر قلق واضح على ليوطي وهو يلبي نداء الحكومة الفرنسية

أمام رغبته في الحفاظ على  ،عسكرية صوب الجبهة الأوربيةوالسياسية بالمغرب بعد مغادرة الأفواج الأولى من الوحدات ال

في ظل بروز  ،الربط بين مراكزها ستمراراوضمان  ،القوات اللازمة للحفاظ على مكتسبات فرنسا العسكرية

السيطرة الفعلية للقوات الفرنسية على أرض  ستمرارفا ،136الاضطرابات بعديد المناطق بفعل هذا النقص العسكري

 رهينا بعدة عوامل منها:  الواقع كان

                                                           
132 - VIAL  Jean, le Maroc Héroïque, Librairie Hachette, Paris, 1938, p.105    
133 - A.M, R.M.P, Avril, 1913 
134

 - RIVET Daniel, le Maroc de Lyautey à Mohamed V : LE DOUBLE VISAGE Du protectorat, Ed. 
Noël, Paris 1999, p.72 
135

 - A.M, R.M.P, Juin 1918, p.1 
136

 - A.M, R.M. P, Août 1914, p.12 
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 وربية، فأي انتصار لفرنسا يسهل هذه المأمورية.العسكرية الفرنسية في الجبهة الأ وضعية القوات-

لوحدات خاصة مع ما أثارته عمليات إفراغ المغرب من عديد ا ،الاحتفاظ بالجبهة الأمامية يبقى ضرورة ملحة-

مع تسرب الدعاية الألمانية التي  ،القبائل والمدن الخاضعةساكنة ى مر من قلق وريب لدوما خلفه هذا الأ ،العسكرية

وربية الجبهة الأ إلىفكان إرسال القوات الفرنسية  ،نسحاب من المغربحول إجبار ألمانيا لفرنسا على الإأداعت أخبارا 

القوات الفرنسية في  هجمات قوية ضد  قبائل الأطلس المتوسطب شن المقاومونظاهريا يعطي مصداقية لهذه الدعاية، ف

لقد بعثت مغادرة الجنود الأمل في نفوس " ،لتعجيل بهذا الانسحابا بغية ،قصبة تادلةو خنيفرةو تازةكل من 

 .137"المقاومين فضاعفوا نشاطهم

وإيهامهم بأن عدد القوات الفرنسية لا زال ثابتا ولم  ،تضليل المغاربة إلىالفرنسية  دارةمن جهة ثانية عمدت الإ

حيث "   ،138حيث أصدر المقيم العام أمرا بتجنيد الفرنسيين المتواجدين بالمغرب تم نشره بجريدة السعادةينقص، 

أن  ،قررت الوزارة أن جميع الفرنسويين القادرين على حمل السلاح من أي سن كانوا الموجودين بالمغرب

لتجريدة  ستعراضام العام بحضور " وقد قام المقي.يكونوا تحت سلطة الحربية في منطقة الحماية لأجل الدفاع

 .139رجل بحضور عدد مهم من أعيان المخزن 25000عسكرية من الفرنسيين المجندين بالرباط تضم حوالي 

 إستنفارجعل الوحدات العسكرية في حالة  إلىعمد ليوطي  ،أمام النقص الكبير في أعداد القوات الفرنسية

،  ق تحركات المقاومين في مناطق محصورة ومنعزلة عن مناطق أخرى مع تنظيمها في فرق لإظهار القوة وتطوي ،قصوى

وهذا  ،إيهام المقاومة أن فرنسا قادرة على القتال على جبهات مختلفةمحاولة كخاصية اعتمدت على مبدأ إظهار القوة و 

ربية مركبة تتوفر التي هي بمثابة آلة ح ،شكل ما يعرف بـ"الفرق المتحركة" علىتوظيف هذه القوات  إلىيرجع بالأساس 

خباراتية الاستعلى عتاد حربي ولوجيستيكي وتنظيم مضبوط لها أهداف محددة تجمع بين الخصائص العسكرية و 

                                                           
137

 - A.M, R.M.P, Août 1914, p.12 
138

 1، ص.1914غشت 4، 759جريدة السعادة، العدد  - 
139

 1، ص.1914غشت 5، 760جريدة السعادة، العدد  - 
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 إلىتهدف من خلالها  ،وتعتمد على مبدأ سرعة التحرك والقيام بعمليات مشتركة مع فرق أخرى ،قطابية لأههاليالاستو 

بمثابة مصنع تقوم بكل شيئ وكما "  :كانت  فهي ،لك تحقق الهدفلتقاء وبذلإتسطير نقطة محددة يكون فيها ا

 140".يجب، تحقق نتائج جيدة وتمكن من تحقيق الأقصى في أقل وقت ممكن

 بالمنطقة المتبعة  الفرنسيةجية راتيالاست .1-3

بدا جليا الرغبة  ،م1913أمام وصول القوات الفرنسية لمنطقة تيسة وإنشاء مركز للاستعلامات بها سنة 

والاشتغال استخباراتيا على عديد قبائل  ،ضحة لهذه القوات للتقدم صوب مناطق المرتفعات باتجاه ورغة العلياالوا

إلا أن  ،141ا عسكريامالتي كانت خاطط للتقدم صوبه ،مصباحصنهاجة و مزياتالضفة اليمنى لورغة خاصة قبيلتي 

ولى، فالمؤسسة  على القبائل سياسيا بالدرجة الأتأنيخباراتي والاشتغال المالاستنشوب الحرب جعلها ترتكز على العمل 

لذلك كانت تعمل على عدم الدخول في خطوات غير  ،العسكرية كانت تدرك إمكانياتها المادية وحجم عتادها القتالي

وارتكزت على الخطة الدفاعية التي شكلت عقيدة الجيوش الفرنسية المرتكزة على بناء  ،محسومة النتيجة لصالحها

 غيوم أوغستانكركيزة أساسية للانطلاق نحو الهجوم، وقد ارتكزت هذه القاعدة حسب   ،ون والمراكز العسكريةالحص

 حول:

  تطويق المنطقة 

 حشد القوات الكافية في القواعد الثابتة من أجل تقوية الجانب الدفاعي 

 142القوات المتحركة من أجل مهمة اختراق جبهة المتمردين ستنفارا. 

 ،في ظل اهتمامها بجبهات مشتعلة ،هو الحفاظ على مركز تيسة الأساسيوات الفرنسية كان همها الواضح أن الق

الحفاظ على المراكز المتقدمة التي تحمي فاس من السقوط في يد القبائل المقاومة، وقد لعبت و  ،خاصة بالأطلس المتوسط
                                                           

140 - RIVET D., Lyautey et l’institution, T2, op.cit, p.73 
141

 - A.M, R.M.P, Mars 1913, p.5 
142

لةدماء  ، منشورات المندوبية السامية1934-1912العسكرية   الاستراتيجية: دراسة  في العسكري الفرنسي للمغرب الاحتلال سمير، بوزويتة  - 

 72، ص.2007، الرباط، 1المةاومين وأعضاء جيش التحرير، مطبعة كنابرانت، ط.
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قصد استمالتها كما هو الشأن  ،نشب بين القبائلالقوات الفرنسية من خلال هذا المركز دور الحكم في الخلافات التي ت

بعد تدخل عقيد الدائرة وهو ما  الحياينةمن قبيلة  العصارةو الهبارجة فرقتيبة للخلاف الذي كان قائما بين بالنس

، كما اعتمدت القوات الفرنسية على الفرق المتحركة لتسديد ضربات 143أسهم في انضوائها تحت لواء القوات الفرنسية

ذان كانا يعيقان تقدمها صوب الشمال، حيث لال "الخمليشي"و "يگِ الرو "اقية لعناصر المقاومة وزعمائها خاصة استب

بهدف  Goroud وروگخ بقيادة اللواء  عين بركات و بوسبليواعتمدت على فرقة متحركة من تيسة وأخريتين من 

قبيلة الفرق الثلاث تم استقطاب تحرك وفي مسار  ،قبيلة الحياينة والقضاء على الموالين للحجامي ضمان ولاء جميع فرق

 .144بالدخول معهما في تواصل الذي اعتبره الفرنسيون مكسبا لتحركاتهم واد ورغةرغيوة وصنهاجة من قبائل ضفة 

المبنية على محاصرة القبائل بالمراكز العسكرية ومحاولة الحد من تحركاتها وتضييق الخناق  اتيجيةالاستر أمام هذه  

تتمثل في فتح مجال التجنيد  ،بالمرتفعات، نهجت القوات العسكرية الفرنسية سياسة تتماشى مع العمل العسكري عليها

 ،، حيث كان يتم استقطابهم من القبائل التي تم إخضاعها)البرطيزة( الأنصار إسم في وجه المغاربة والذين يطلق عليهم

ية، وهو ما يلاحظ أثناء الاطلاع على التقارير الفرنسية، حيث  ر عماالاستتلك القبائل عن مهادنتها للقوى من تعبير ك

، معتمدة على الفرق )الأنصار( "البرطيزة"وم وگخ التي تدمج فيما يسمى بـ ال "الأنصار"عانة بفرق من الاستكان يتم 

 وفي بعض الأحيان على بني سادن. 145التي خضعت من الحياينة

لمسألة ما يروج من أخبار بالجبهة الشمالية لفاس حول  تيأعط قدف ،سيةبتتبع ما ورد في التقارير الشهرية الفرن

أن ساكنة فاس لا تبالي بالأخبار  إلىحيث تشير  ،أوضاع فرنسا أوربيا وفي مواجهة عبد المالك حيزا مهما من كل تقرير

اهي إلا خوف يتم التستر هذه الطمأنة التي تحملها التقارير م  ،146وربيةعن أوضاع قوات فرنسا بالجبهة الأ التي تصل

                                                           
143

 -A.M, R.M.P, Avril 1914, p.2 
144

 -A.M, R.M.P, Mai 1914, p.2 
145

 -A.M, R.M.P, Juin, 1917, p.2 
146

 - A.M, R.M.P, Septembre 1915, p.6 
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داخل  وإلا لما سيتم الحديث عن ما يروج من أخبار ،عن السيطرة اعنه حول إمكانية خروج الأوضاع بالمدينة ومحيطه

 حداث التي تصل إليها وكيف يتم قبولها وتحليلها . كنة حول ماهية الأالمدينة وجس نبض السا 

شف هذه فرنسا بجبهتها المشتعلة أوربيا، حيث تستضعية و مر تحاول إخفاء حقيقة فالتقارير في حقيقة الأ

ولى لم نعمل على الشائعات التي راجت بين ساكنة المدينة حول الحرب العالمية الأ" ،الحقيقة من تقارير أخرى

  .147"تكذيبها حتى لا تبدو بأنها حقيقة
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 - A.M, R.M.P, Novembre 1915, p.3 
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 الفرنسي الاحتلالر يتأخدورهم في زعماء المقاومة و   -2

دورا بارزا في تأخير التقدم الفرنسي صوب  ،بالمنطقةقيادتهم تحت القبائل  الذين  قاومتالمقاومة زعماء  لعب

في ظل انشغال القوات الفرنسية بجبهات مختلفة، وهو ما لم يمكن الفرنسيين من تحقيق السيطرة على  ،مجال الدراسة

عانة بما يوجد في الاستوكذا  ،المتاحة بالمغربإلا بعد أن استعملت كل إمكانياتها  ،قبائل المنطقة بقوات محدودة

إسقاط المقاومة التي كان على رأسها و  بقبائل ورغة العليا، المسلحةالمقاومة  أشكالعلى  قضاءلل ،مستعمرتها الجزائر

على  ،أهم رموز الرفض للتواجد الفرنسي بالمنطقة من بين الريفية، فقد شكل عبد المالك ومحمد بن عبد الكريم الخطابي

لجهة التي يجب واتبعا لزاوية رؤية كل طرف للآخر  ،الرغم من عدم وجود توافق بين الشخصين حول دمج المقاومة

 .148عانة بها لمجابهة المستعمرالاست

 عبد المالك والتحالفات، التحدي الصعب:  .2-1

في كونها المنفذ  نظرا لأهميتها ،ها منطقة ورغة العلياعوم ،ل فاسيدور بشما بماانشغلت فرنسا بشكل واضح 

مخافة قيام انتفاضة نتيجة  ،القبائلساكنة الرئيسي للحرب النفسية على القوات الفرنسية المتواجدة بفاس ومناصريها من 

عبد المالك أو بالجبهة الأوربية ضد ألمانيا، وهو الأمر الذي دفع ة ار عن هزائم قواتها في مواجهلما قد يروج من أخب

ورصد القبائل التي هي على  ،هذا الزعيمدور التفطن ل إلىخباراتي على وجه التحديد الاستانبها القوات الفرنسية في ج

 ،بدعم ألماني يرتكز بالأساس على التمويل والدعاية ،"شعال حرب مقدسةإاستعداد تام للانخراط معه في مشروع "

 .149، حسب المنظور الفرنسيالقبائل للوقوف في صف عبد المالك تشجيعوكذا 
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ة قبيلة لمهاجم غياثةمع قبيلة  بني وراينوتحالف  ،كل تحدي وجود عبد المالك كزعيم للمقاومة الجبليةش

 ،فات في معاقلهاالتفكير دائما في سبل دحر هذه التحال إلىالتي أرقت الفرسيين ودفعتهم  تمن أهم التحديا ،الحياينة

 .150تحركهاأو  اتجمعه أثناء عناصر المقاومة ستباقية ضدإوالقيام بعمليات 

حيث عملت ، وأداة لمخططاتهاالألمانية  لدعايةوبوقا ل الأوربي،تعتبر عبد المالك امتدادا للتهديد فرنسا كانت 

كشكل من الدعاية المضادة والعمل على التقليل من خطورته في   ،بدورها على الترويج لهزائم عبد المالك وحلفائه الألمان

رصد ما يقع بالمجال الورغي لما له من دور في تحقيق الربط مع الجبهة الشمالية لية فقد أعطيت أهم ،151نظر ساكنة فاس

الجهاز أبان و  ،152لمانية ومنطقة الدعم الرئيسية لعبد المالك لتجنيد أنصاره من المجال الورغيالتي تعتبر مقر الدعاية الأ

للسيطرة  ةكون خاضعتفترض أن ي تي، القات مع قبائل الشمالمن نسج هذا الزعيم لعلا خاوفهعن  يعمار الاست

وهو ما تسبب في زعزعة نفوذها بشمال  سولييالر رغبة في التقرب من  ،بعد خاليه عن التحرك بمحيط تازة ،الفرنسية

  .ورغة

التي   ،رصد تحركاتهلزاد من حدة تأهب القوات الفرنسية  ،تحركات عبد المالك جيئة وذهابا بين منطقة تازة وفاس

مرورا برغيوة ومزيات ومزراوة وصولا لتخوم  ،وصنهاجتي مصباح وغدو سمن البرانتم التمعن فيها تمر كلها إن   كانت

تطويق معاقل القوات  منهد يسوى عبارة عن حزام من المقاومة أر هذا التحرك يكن وبالتالي لم  ،اية وبني زروالالج

اصة قبيلة الحياينة ، وقد عمل عبد المالك والقبائل الخاضعة خ من عين معطوف وتيسة وقلعة سلاس الفرنسية بكل

مبدئيا  خضوعاالتي أعلنت  ،كما هو الشأن بالنسبة لقرية بني وليد  ضد القبائل المستسلمة  إجراءات عقابيةعلى اخااد 

الشيء الذي  ،153توقيف أي وليدي يكون قادما إليها إلى برانسقبيلة لـحيث عمل على دعوة   ،للقوات الفرنسية

مان للقبائل المستسلمة، حالة عجزها عن ضمان الأوضمنيا هو تحد للقوات الفرنسية في   ،يبيذتأ سلوبأيحيل على 
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جعل  الذي الأمرة، گق مع جبالة لتهديد الحياينة وشرا فق في التنسيفي حالة وخ  ،وأن هذا التحرك قد يشكل خطرا عليها

 .154يمكن من خلالها أن يقلب الأوضاع بورغة في أية لحظة الاهتمام أكثر بتتبع حملاته التي إلىالقيادة الفرنسية تدعو 

خباراتي الاستفعمل الجهاز  ،خاوم الحياينة إلىاتضحت جدية تهديد عبد المالك للمصالح الفرنسية بوصول تأثيره 

مر لم يمنع من حدوث لكن هذا الأ ،لدعايته ثاتر كعدم الإ باجة والقبائل المجاورة بعين معطوف على طمأنة صنه

ى حرب دعائية إخبارية بالدرجة وهو ما يحيل عل ،قاقات في قبيلة الحياينة نفسها التي كانت تحت السيطرة الفرنسيةانش

 إلىمور عن السيطرة بنواحي فاس لتنتقل مخافة خروج الأ ،ولى كانت تجعل فرنسا متوجسة منها  أكثر من أي سلاحالأ

من طرف الفرقتين المتحركتين لفاس وتازة  1918يونيو  29و  13القيام بعمليات دقيقة يومي  إلىفاس، ما دفعها 

التي توجد بها  صنهاجة الشمستوجت بإخضاع قبيلة  ،نصابها إلىلإعادة الأمور  ،ضد عبد المالك بالمنطقة الشمالية

  .155عبد المالكالتابعين ل من المقاومينشخص  1500بندقية و5000

 ،ومناطق الضفة اليمنى لورغة بني وليدوب أعينها الزحف صوب القوات الفرنسية منذ تمركزها بتيسة ص توضع

التفكير في بناء او  ،حيث أعلنت هذه القبيلة خضوعها المبدئي كما قامت ببناء مركز عين معطوف كنجاح لتقدمها

 وهو ما سيساعد في وضع موطئ قدم للتقدم ،قصبة عين مديونة لتطوير التنظيم المخزني بالمنطقةمركز بالقرب من 

اني لمالصراع الفرنسي الأ حتداماوربية و ، وأمام اشتداد الحرب بالجبهة الأصوب محاصرة قبائل ورغة والالتفاف عليها

اكتفت القوات الفرنسية بنهج سياسة إقامة  ،وازدياد الضغط على القوات الفرنسية للتوجه صوب الجبهة الفرنسية

ب الاصطدام المباشر مع المقاومين، والاعتماد على الأعيان والشرفاء  وتجن ،المناطق العازلة لحماية مايوجد تحت سيطرتها

بتوظيف الطرق السياسية  لتفادي اللجوء للتدخل  ،بقبيلة الحياينة ميول المقاومةكسيدي محمد الوزاني لضبط 

 .156العسكري
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بقاء على التواجد لإكان لها دور كبير في ا  ،ستمالتهمالملاحظ أن الاعتماد على سياسة التقرب من  الأعيان واف

كما هو الحال   ،لما قدموه من خدمات في الحفاظ على منجزات القوات الفرنسية ،الفرنسي بالمنطقة في أحلك فتراتها

بفضل حضورهما القوي بقبائلهما في مواجهة تأثير عبد  ،الداودي مثيوةبالنسبة لسي محمد بن المكي الوزاني وقائد 

 .157المالك

ومزراوة على  مثيوةخوفا من دعاية عبد المالك وتأثير أخباره القادمة من صنهاجة و  ،ت الفرنسيةوبذلك لم تستكن القوا

ن أي عدم إمكانية انتقام عبد المالك وحلفائه وأو  ،إلا بعد نهاية الحرب لطمأنة القبائل الخاضعة لها  ،158منطقتها

 .  159متأهبة للقضاء عليهامقاومة ستقوم ضدها ستكون 

من وضع القوات الفرنسية لاستراتيجية مستقبلية لغزو منطقة  1917كز عين معطوف سنة وقد مكن بناء مر 

إنجاز أولى حيث سيقوم قائد ملحقة الحياينة برفقة مخزن عين معطوف ب )الشمال(، ورغة العليا من جانبها الأيمن

اجتياز مرتفع الجنوب الشرقي لبني انتهت ب ،مرورا بتخوم واد تاغروت ،وجبل تاونات مثيوةقبيلة بطلاعية الاستالجولات 

، كاستراتيجية 160وتواصلت هذه الجولة بزيارة منطقة عين مديونة  ،  للتعرف على مزراوة عبر سهل مزيات ،زروال

تطويق المنطقة والسعي لكسب أبرز رجالات هذه القبائل للتأثير في قبائلهم لقبول الزحف الفرنسي  إلىواضحة تهدف 

 الاصطدام. إلىلجوء مستقبلا صوبها دون ال

بظهور زعماء قادوا  ،الفرنسية بجدية المقاومين في طردهاالقوات دم طصتس 1919بحلول شهر مارس من سنة 

قيام القيادات امحللية بمهاجمة القبائل التي اعتقد على ضرب منجزاتها السياسية عبر عملوا كما  ،مقاومة شرسة ضدها

، حيث عبر عن ذلك التقرير تافيلالتكز القوات الفرنسية بمنطقة ملك تر مستغلين في ذ ،الفرنسيون خضوعها التام

من ، نشب صراع بين الخاضعين وغير الخاضعين 1919في نهاية مارس "  الفرنسي في تذكيره بما وقع بالمنطقة
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ت وترجيست، وريفيين وعدد ممن ار تشر، ويجذب إليه مرنيسة وبني عموصنهاجة، أصبح يتصاعد، ين مثيوة

 Gouraudرجيست، مامون الشنجيطي، خصم الجنرال غورو التحريض: الخمليشي زعيم زاوية ت هموظيفت

، حميدو الوزاني من زاوية صنادة، يزيد البقالي، ليوتنان عبد المالك. الزعماء و المناصرين لم 1913في 

في عمليات ن قواتنا الجزء الأكبر م هم لا يجهلون انشغاليلمحوا شيئا سوى النهب المثمر لفاس ولأسواقها، 

  2على بعد  65مهاجمة سرية من المشاة وشعبة  إلىوقد أدى هذا الضغط من عناصر المقاومة  ،161"شاقة بتافيلالت

فتراجعت  ،طرد الفرنسيين منهااستطاع المقاومون خلالها  ،أيام وليالي 5  محاصرة قصبة عين مديونة إلىأدت  ،كلمتر

 وف.عين معط مركز صوب القوات الفرنسية

أكثر تهديدا سيستمر عبد المالك في تهديد القوات الفرنسية بشكل " 1920وبحلول شهر مارس من سنة 

على أساس بكون عبد المالك يتلق الدعم والسلاح القادم من تطوان،  عتراف الفرنسي، مفسرا ذلكحسب الإ" وجنونا

الذين حاولت مراكزهم الدخول معه في  ،وضد الفرنسيين الإسبانلحساب  الرواية الفرنسية التي تقول أنه يعمل

خباراتي الاستواعتبر الجهاز   )رغيوة(، عين الجنانمولاي مفاوضات، فقد كان يتلقى ما يحتاجه من مال في معقله 

بسبب رفضه الذهاب للريف والوقوف  ،1921بعد يوليوز في مناطقه أصبح يقل  ونفوذ  هذا الزعيمهيبته الفرنسي أن 

 .162مرنيسة صوب إلى التوجه وهو الأمر الذي دفعه  ومة الريفية،المقا جانب إلى

 الريفي وتأثيره على خطة فرنساالخطر    2-2

ا شديدا حتداماتولي جبهة ورغة العليا تلك الأهمية الكبرى مقارنة ببقعة تازة أو مناطق تعرف فرنسا لم تكن 

ما يوظف من قوات فيها هو  أن و ة ليست مستعجلة، تعتبر بالنسبة للقوات الفرنسيكانت   اذا لا يعني أنههف للمقاومة،

ورصد ما يجري بالمنطقة أن فرنسا لم تكن تعمل جاهدة على الحضور القوي أو  ،كاف لإشغال المقاومين في مناطقهم
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بدأ هد تبعا لمفي الج قتصادبل أولت أهمية بالغة للعمل السياسي للا ،امحلليينزعماء اللريفيين وكذا المقاومين امن تحركات 

 تيتهم وتمكينهم من تثبيبترق ،لقبائل المتواجدة شمال فاسباة والزعماء امحلليين تقديم الوعود للقاد الأولوية من خلال:

تفاق الذي سيتضح من خلال الا ما وهومقابل نجاحهم في المساعدة على مد نفوذها،  ،نفوذهم على قبائل المنطقة

سي  وهوتفاق طرف ثالث كما كان ضمن الا  ،د المهدي الداودييكي والقاياينة مع محمد بن الملحابرمه رئيس ملحقة أ

بين سلطات الحماية  الوساطةهمة بم قصد استمالته للقيام دخلت القوات الفرنسية معه في تواصلأحمد الخمليشي الذي 

في حوض  كشخصيات مؤثرة  ،(ات صنهاجة السراير )كتامة، بني سادات، بني بونصار بني أحمد، بني بشيرذوفخ

 .163ورغة

 ،خارج منطقة ورغة العليايوجد بعضها  ،تفاقيات مع أعيان وزعماء قبائلاالتدقيق في جدوى قيام فرنسا بهكذا  

تقديم الخطوط الأمامية وإنشاء ما ، تتمثل في سية لطالما طبقتها سلطات الحمايةباستراتيجية عسكرية وسيا أساسا مرتبط

 لاإما هو  ،سياسيا بقبائل صنهاجة تصالعلى ما سيطرت عليه، فقيامها بالإيسمى بحائط الصد الأمامي للحفاظ 

بشكل مستمر باتجاه كل من قبيلة بني زروال وقبائل ورغة  تتزايد المقاومة التيمات لصد هج ،لأهميتها كخط دفاع متقدم

ا كانت تحتل أهمية قصوى الريفة صوب صنهاجة السراير جاء لكونه المقاومةالعليا التي تتصل معها حدوديا، فتقدم 

  .164في انتظار ما ستفرز عنه المواجهات بالريف ،لجميع الأطراف المتصارعة بالمنطقة من قادة وزعماء ومستعمر

 إلىالقوية  صنهاجة السراير نضمام قبيلةاكان يعني ضمنيا   ،الإسبانعلى  المقاومين بالريف نتصاراحتمال ا وجود

شتعال جبهة فرنسا شمال ا حتماوهو ما يعني  ،لها المقاوماتي باتجاه المناطق الورغيةلتحريك فع لقبائل الريفيةصفوف ا

وصنهاجة مصباح   مثيوةعلى قبائل سياسيا  تأثيرهاوتهديد مستقبل  ،نسق تسارع الفعل المقاوماتي زيدسي وهو ما ،فاس

خباراتية الأساسية بكل من الاستومراكزها  ة لمعاقلها العسكريةمباشر  مؤدية ، التي تخعتبر قبائلورغيوة ومزيات ومزراوة

أشرس  بمحاذاةعمارية الاستفتح ثغرة في حدودها تس حيث، بالتأكيدفرنسا لا تريده  الذي الأمر ،تيسة وعين معطوف
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الأمر  المناطق امحلتلة،صوب  عبره لمقاومة مشتركةأي تسرب  مجال ورغة حلقة مركزية في التي سيكونبمقاومتها، القبائل 

 الحماية الفرنسية شمال فاس وبذلك تهديد معقلته قوا للمستعمر ومعه إمكانية استمرارضربة قوية ي سيجعلها الذ

 بفاس.

دة الفرنسية  اخااد سيحتم على القيا ،يةالإسبانل اشتعال المنطقة ظفي  التخوف  من مستقبل غير واضح هذا

من قبيل القيام  ،لتقدم بشكل محسوب العواقبامع  ،تحسبا لأي طارئ في جبهة ورغة ،جراءاتمجموعة من الإ

بعمليات تمشيطية وعسكرية للفرق المتحركة بالضفة اليسرى للنهر، وخلق مراكز وحصون جديدة تمتد من منطقة تازة 

في أبريل  الدرادرو مديونةعين مع استكمالها بإنشاء مركزي  ،س بورغة الوسطىقلعة سلا إلىمرورا بورغة العليا وصولا 

من  الأولى،المنطقة بعد نهاية الحرب العملية تستعيد مبادرتها في التحرك بحيث بدأت القوات الفرنسية   ،1919165

وهو ما يحيل على  ،الحاميات والمراكز العسكرية تشييد عبر ،مرحلة تثبيت التواجد العسكري ميدانيا إلىنتقال خلال الإ

 لفگتثبيت فرقتين للمراقبة في  إلىالهجمات امحلتملة، إضافة  لصد وحزام أمني،بناء حاجز في القوات الفرنسية  رغبة

GELF    قبيلة الحياينة،  تستهدفالتي يمكن أن  تحركات المقاومينلرصد  "العلوة"ارة گغرب عين معطوف وأخرى في

 .166التي تريد القوات الفرنسية الحصول على هدوء دائم بداخلها

من  ،صوب مناطقها سيظهر بشكل جلي في التقارير الفرنسية ةالريفيالمقاومة توجس القوات الفرنسية من التوغل 

تماشيا مع سياسة  ،يخباراتي والعسكر الاستبالنسبة لجهازها  ،خلال عدم تركها تواجد أي تجمع ريفي يمر مرور الكرام

أن توجه  علىوز حيث كشف تقرير لشهر يولي، بمراقبة فرنسا لهمالمقاومين من المنطقة والريف شعار لإ ،إظهار القوة

لديهم في امحلاصيل الزراعية وهو الحاصل نقص ال إلى بالأساسيرجع  ،الواجهة المقابلة للحياينةبريفيين للتجمع مقاومين 

هذا الأمر سيدفع بسلطات الحماية  ،167التي تتوفر على أراضي خصبة، من القبائل المتاخمة لهمأتهديد  إلىما يدفعهم 
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إرسال الفرقة التابعة لتيسة  في  إلىعدد الريفيين الوافدين باتجاه ورغة  زايدأمام ت م1919الفرنسية في شهر غشت 

المقاومين راقبة تحركات م هنفسالوقت وفي  من أي هجوم محتمل، كإجراء استباقي واحترازي  ،عين معطوف إلىمناسبتين 

حيث سيقوم مجموعة من  ،ية لمعاونيهاالولاءات ورصد التحركات السياس ستمراراوكذا لجس مدى  وامحلليين، الريفيين

أصبح العديد ف ،والسيد محمد بن المكي الوزاني قائد صنهاجة مثيوةوجهاء مرنيسة باستئناف مراسلاتهم مع كل من قائد 

حيث قاموا بتحذيرهم من الهجومات التي يود الريفيون  ،علامات بعين معطوفالاستمباشر مع ضباط  تصالامنهم في 

  .168الذي يربط عين معطوف بعين مديونة تصالعلى طول خط الإسيق مع المقاومين امحلليين بتنالقيام بها 

محمد بن عبد الكريم الخطابي في معركة أنوال الريفيون تحت قيادة المقاومون خلف الانتصار الكبير الذي حققه 

غاربة بمختلف المناطق، وخاصة بالمناطق في نفوس المقاومين الموإيجابيا كبيرا  وقعا  ،يةالإسبانعلى القوات  1921يوليوز 

الريفي سيصل لا محالة المقاوماتي مر الذي يعني أن المد مثيوة"، وهو الأالحدودية المجاورة لمنطقة ورغة العليا "بقبيلة 

هذه الأخيرة  في ظل عجز ،حسب الاتفاق المبرم مع اسبانياعمارية، الاستالتي تعتبرها فرنسا ضمن حدودها للمناطق 

 ن صد زحف الريفيين وانشغالها بالدفاع عن ما تبقى في يدها.ع

هذا الانتصار الريفي سيدفع الجهاز العسكري الفرنسي إلى التفكير مليا في مسألة ورغة العليا والمخاطر امحلتملة، 

لجزائر تهديد خط الربط بين ا فيستتابع العمليات بشكل مكثف بمنطقة تازة، قصد تحييد خطر قبائل المنطقة حيث 

فلات الوضع أمام عدم توفر مخافة ان التي هي مستعدة للمقاومة مجددا بعد "تهدئتها"،ائل ومراقبة القب ،والمغرب )ممر تازة(

تكن هنالك مؤشرات تدل على ضرورة التدخل بأعالي ورغة  اعتبر الفرنسيون أنه لم، حيث 169قواتعدد كاف من ال

  في ظل خطورة الوضع بمنطقة تازة.
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 م(1924)دم الفرنسي صوب المجال الورغي الأعلى التق  -3

وتفريق مناطق  ،المناطق الحساسة لطريق امداداتهاتهدئة  إلى 23-21عمدت القوات الفرنسية خلال سنوات 

حققت من خلالها نتائج سياسية وعسكرية مهمة، فركزت هذه مهمة قوات ووسائل  اوسخرت له ،معاقلهاالمقاومة بعزل 

ومراقبة خضوع  ،القواعد العسكرية وجعلها مرتكزا لتثبيت التواجد الفرنسي درءا للهجومات المضادةالقوات على بناء 

حيث لم تقم القوات الفرنسية  ،ولائها ستمرارلضمان ا ،التي تتوفر على مؤهلات اقتصادية )المغرب النافع( مهمةالقبائل 

ل الصعوبات المالية ظ في ،مستعجلةست لي على أنها ظنا منها 1923بتطبيق خطة الزحف صوب ورغة لسنة 

ورغة بجانب عمل قواته على  صوب هتمامهاتحويل قرر ليوطي سي، حيث السياسية والعسكرية بمناطق أخرى والتحديات

ت تقويم جبهة ورغة، وبذلك جعل عمليا إلىساس تهدف بالأ عسكرية لقيام بعملياتل حيث أعطى تعليماته ،بقعة تازة

كن من إنجاز العمليتين والتي لا تمخ  ،نظرا محلدودية القوات التي يمكن توظيفها "،بقعة تازة"مليات تكون سابقة لع ورغة

 ساعدم الأمر الذي اعتبر غير وهو ،العامل الطبيعي والجغرافي الصعب الذي تتميز به منطقة تازة إلىإضافة  الآن ذاته،

كما أن   ،ة انشغال الأهالي بعمليات الحصادوبداي ،لصعبلا مع نهاية فصل الشتاء اإنجاز عمليات بتلك المنطقة إ في

ية من جهة، وتحركات الإسبانسبب الوضعية التي خلفتها السياسة عدم التأجيل بالنسبة لليوطي كان نابعا كذلك بـ"

 .170"من جهة أخرى (الخطابي)محمد بن عبد الكريم  عبد الكريم

 سلطات الحماية بالتوجه صوب ورغة دوافع تعجيل 3-1

 ،بالمنطقة لا يعني عدم وجود مقاومةعدم إعطاء الفرنسيين لجبهة ورغة الأهمية اللازمة خلال سنوات سابقة 

 تلك المنطقة حتلالاوانشغال القوات الفرنسية ب ،هات أخرى كتازةبكان هو إعطاء الأولوية لج  الأساسيولكن السبب 

 أن عدم التحرك صوب ورغة كان ينبني على تقديرات ، وهو ما يعنيعماريالاستفي المخطط  اتيجيةالاستر لأهميتها 

حيث وضعت القوات  ،يستمر طويلا الأمر لم الأولوية، هذالمبدأ تبعا يكون المناطق  صوب هاتحركو للقوات الفرنسية 
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وهو  ،1923للزحف باتجاه ورغة أمام تفطنها  لأهمية عدم تأجيل الزحف كما وقع سنة  1924الفرنسية خطة لسنة 

دراج ورغة إو  1923ا ليوطي بخصوص  حصيلة سنة الذي سيبرز  من خلال التوجيهات العامة التي أصدرهالأمر 

، 1924هناك عملية أخرى ستفرض نفسها علينا سنة لتي يتوجب القيام بها حيث يقول:"ضمن العمليات الرئيسية ا

باب مرتبطة بالسياسة الخارجية برنامج التهدئة بالمغرب النافع، لأسوقد تم تأجيلها رغم كونها تندرج ضمن 

ونظرا لعدم توفر الامكانيات، لكنها تكتسي اليوم أهمية وحالة استعجالية رئيسية من وجهة نظر سياسية، إن 

الأمر يتعلق بجبهة ورغة، أي بإقامة نفوذ السلطان على الضفة الشمالية لهذا النهر، داخل الحدود المعترف لنا 

 .171"يةالإسبانحتى تخوم المنطقة  بها في المعاهدات والتي تمتد

في ظل تركيز عديد التقارير الشهرية  ،ليس بشيء جديد ،السلطان من خلال قول ليوطي ذامحلاججة بتثبيت نفو  

ما هو إلا شكل من  ،على كون تثبيت الحماية وقبول القبائل بها كما وقع مع قبائل مزيات ورغيوة وصنهاجة مصباح

ما هو إلا نوع من التدبير السياسي لسلطة  ،واقع الأمرفي  لكن،  172طة السلطانأشكال الدخول تحت نفوذ وسل

الحقد  درجةو خافيف  ،فيها تعاطفا ومشروعيةلتخفيف وطأة وحدة المقاومة بمناطق تجد  ،الحماية في علاقتها بالقبائل

قيقية من الاحتلال، وبذلك أشكال التغطية على المرام الحكشكل من   ،عسكريا القوات الذي قد يولده تقدموالعداء 

 سيطرتها بوازع روحي وسياسي لرمزية السلطان . تقدمها و إضفاء مشروعية 

ثلاثة  إلىساس يرجع بالأ ،يةالإسبانباتجاه الحدود  صعودا دعوة ليوطي لهذا التعجيل بالزحف صوب ورغة العليا

 عوامل رئيسية:

من خلال دعم قادة القبائل بالأموال وتشكيل ما يعرف  ، محلاولة التأثير في قبائل المنطقةالإسبانيالسبق  -

واستمالة بعض أعيان القبائل المتواجدة بالمنطقة التي من المفترض أن تكون   ،بإمارات على المناطق الحدودية

أصبحت ، وبذلك ميدانياليها إفي الوصول  القوات الإسبانية خاصة أمام عجز ،رنسيخاضعة للنفوذ الف
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تسطير وضع على  هاطق حدودية لم تتفق بعد فرنسا معفراد بمناالاستمن  إسبانيا منعضرورة فرنسا ترى 

وهو ما يجعل المجال مفتوحا للتأويل والسبق، الأمر في ظل عدم تحقق السيطرة العسكرية للدولتين،  لهادقيق 

عمل على مد النفوذ وال ،علياالذي حتم على القوات الفرنسية التفكير بجدية في التوغل أكثر باتجاه ورغة ال

عبر استمالة أعيان المنطقة واللعب على وتر الصراعات المتواجدة بين القبائل للتوغل بشكل أولا، سي السيا

دون الحاجة لتوظيف القوة العسكرية التي تكون مكلفة من الناحية المادية للآلة العسكرية ومن  ،سلس

 د للانشقاق عن فرنسا في أولى علامات ضعفها.الناحية النفسية لأههالي الذين سيكون لديهم استعدا

)قبيلة حميدو دخرها على عمر آالتي كان ميدانيا، ن عبد الكريم الخطابي الانتصارات التي يحققها محمد ب -

، حيث بسط الزعيم الريفي الذي كانت تعول عليه فرنسا في مد تأثيرها على قبائل ورغة العليا مرنيسة(

يتعلق لدى الفرنسيين حيث أصبح الأمر  ،نفوذه مدالعليا وتمكن غربا من  نفوذه شرقا على قبائل ورغة

الزعيم انتصارات صيت انتشار والخوف من ازدياد  ،بسيطرة الريفيين على  القبائل التي لم خاضع لفرنسا بعد

م مركز مخافة أن يصبح هذا الزعي ،الفرنسية بجهازيها العسكري والسياسي دارةوهو ما خلف قلقا للإ، الريفي

 .173قلال وهو الأمر الذي كان يرفضه ليوطيالاستجذب بالنسبة لكل من يطمح في 

والتموقع بشكل  1919بعد هزيمتها سنة  ،هو رغبة فرنسا في استرجاع هيبتها بشمال فاسو  ،الأمر الثالث -

 المرتفعات المطلة على النهر. حتلالافعلي بالضفة الشمالية لورغة، وذلك سيكون من خلال 

في سياستهم المتبعة وضربا ل ،على عمر دحميدو نكسة للفرنسيينالخطابي عبد الكريم محمد بن انتصار شكل 

ففرنسا كانت خاندق التحرك الريفي في –الريفيين مع باقي المناطق  توسع تنسيق المقاومينعلى الأعيان لصد  الإعتماد

التوسع وتحقيق مكاسب ميدانية للتفاوض مع زاوية خدمة مصالح خارجية، وأهداف شخصية للزعيم الريفي تبتغي 

رسال قواته إعلى  ،1924حيث سيقدم بعد هذا الانتصار في شهر فبراير من سنة  ،-الفرنسيين عليها مستقبلا

حيث بدأت  ،على لورغةل الأوهو ما شكل ضربا للوضعية الفرنسية بالشما ،وضاع بورغة العلياللسيطرة على الأ
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دع كفيل بصده دون في ظل عدم وجود را ،الزعيم الريفي للبساط من تحت قدميهاسلطات الحماية تحس بسحب 

مغربة الحرب للدفاع عن مناطق  إلىيوضح على أن سياسة فرنسا كانت تهدف  مماالاصطدام المباشر معه،  إلىالحاجة 

ت الطرف المباشر، فقد كي لا تشعل فتيل بروز مقاومة موحدة ضدها في حالة إذا ما كان  ،"الحمائية"حدود معاهدتها 

كاء حماس حفاظ تلك القبائل على استقلالها انطلاقا من ذ إو  ،القبائل التي تعلن الولاء لها عملت جاهدة على دعم

أصبح الضغط على فرنسا مباشرا للدفاع عن  بذلكو  ،مشروعية ولاء الأعيان والزعماء لها كولاء للمخزن والسلطان

لإثبات  ،التدخل الذي لم تكن ترجوهالقيام بريفي أصبح يحتم على فرنسا  تقدم ظل في ،مناصريها من الأعيان والقبائل

التي أصبح  ،مزياتكـ  قبائل ورغة العليابعض  ممنهضمن  ،صدق وعودها لمن والاها ولمن لازال تحت نفوذها السياسي

ذلك فسيكون له تأثيرات وإذا تحقق "ثبات جدوى مقاومة الاحتلال،لإ هاعلى مشارفيقودون المقاومين الريفيون 

خطيرة على المنطقة مستقبلا فهو سيضعنا في مواجهة مباشرة مع الريفيين الذين سنصطدم معهم خلال تقدمنا 

 .174"بالمنطقة التي تدخل في حوزتنا، كما تنص المعاهدات على ذلك

 التعجيل بمسألة ورغة العليا   3-2

التقارير الشهرية أو من خلال رسائل ليوطي المذكورة في من خلال  ،واضح أنه انطلاقا مما تم الاطلاع عليه

وتوجهه  ،عبد الكريم المتكررةمحمد بن أن ما كان يؤرق السلطات الفرنسية من وراء انتصارات يتضح  ،المرجع السابق

هو أن يسحب  ،إضافة لقبائل مجاورة مثيوةصوب منطقة ورغة العليا حيث قبائل مزيات ورغيوة وصنهاجة الشمس و 

ليها إالتي جعلت فرنسا تتسرب  ،الصراعات الضيقة التي كانت بين تلك القبائل مثل فييت ،نها سلاحا سياسيا مهمام

زاعات دور الحكم في الن اطالما لعبو الذين ل ،ها ورجال الدين البارزينلاستمالة أعيانها وشيوخفي فترات سابقة تدريجيا 

أصبح الزعيم الأنظار صوب المنطقة، الريفيين المقاومين  توجيهلكن مع  .امر كان يخدم فرنسامحللية والقبلية، فهذا الأ

يقضي على صراعاتها لتتوحد في مواجهة العدو الحقيقي بذلك س ،الريفي الرجل الممكن أن تتوحد على يده تلك القبائل

نارين في هذه المرحلة من ، كما أن فرنسا وجدت نفسها بين امحلتلوزرع الرغبة فيها لطرد هذا عمار الاستالمتمثل في 
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ولى من التوجه صوب ورغة العليا يحتم أولا دراسة هذا الطارئ المفاجئ حيث التقدم الريفي في مراحله الأ ،التقدم الريفي

فأي هزيمة مباشرة ستكون تبعاتها ثقيلة على التواجد  ،قدام على القيام بأي خطوة كانتسوب قبل الإبشكل مح

عبد الكريم وعدم محمد بن مهادنة كون أن   فييتمثل تباعا، والأمر الثاني  هبنسف معاقل الفرنسي بالمنطقة وسيهدد

التي قد يجدها بالمنطقة الفرنسية في  ،هفه وقطع طرق التموين الخلفية لديخوض معارك معه على جبهات متعددة لاستنزا

 ق عليه في معاهدة تقسيم المغرب. تفاوضربا لما تم الا الإسبانيعد بمثابة ضرب للشراكة مع  ،الإسبانصراعه مع 

 تقييم الضباط الفرنسيين للوضع بالمنطقة: - أ

ضمن حدودها المتعارف عليها في الاتفاق  ها فرنسابالمناطق التي تعتبر )المقاومة( الريفية  لعناصراعجل تقدم 

 إلىيها خطيط للسيطرة علرغة العليا والتضرورة التحرك صوب مناطق و في تفكير سلطات الحماية ب ،الإسبانيالفرنسي 

كما خطط له في برنامج العمليات لشهر ماي ويونيو  فأصبح مركز هذه التحركات  ،غاية الحدود المعترف بها لفرنسا

طلاع الاستمهمتها كانت   ،خصصت فيه للعملية أسراب من الطائرات)عين عيشة(، ينطلق من عين عائشة  1924

هداف المسطرة فكانت الأ ،رضعلى الأالمتواجدين معادية للرتلين العسكريين  والتقاط صور للمنطقة أو لقنبلة تجمعات

خر لآوا ،مثيوةوأستر بالقرب من قبيلة كر للعسكرة بمزيات وهضبة سْ " كولمباتحت قيادة "من هذه العملية وضع رتل 

عند حدود بني وليد لوضع حاجز بأعالي نهر ورغة  ،عين الجنانمولاي بقبيلة رغيوة وموقع " كامبايتحت قيادة "

هذه الأهداف المسطرة سيتم الإعلان عن  ،175 الريفيين المقاومينمنفذ أمام تسرب احتمال لتواجد لسد أي  ،مثيوةو 

وتم من خلاله وضع جبهة  ،176ماي 27تحققها من خلال تقرير جهة فاس الذي أقر بتطبيق هذا البرنامج صبيحة يوم 

وهو الأمر الذي استحسنته  القوات  ،ا كمزيات ورغيوة وصنهاجة مصباحمتقدمة خلف القبائل الغنية بورغة العلي

 .177المقاومة في بلاد اعتبرها بالصعبة أشكال لم تتشابك مع أي شكل منادعى التقرير أنها الفرنسية التي 
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 - A.M, R.M.P, Mai 1924, p.4 
 .1924العسكرية لشهر يونيو  العملياتأنظر خريطة  -176

177 - A.M, R.P.M, Région de Fès, 1er partie, 20 Avril au 19 Juin  1924, p.3 
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ضرورة التدخل و ، ت الحمايةأصبح الطارئ الذي أحدثه الزعيم الريفي واقعا لا مفر منه بالنسبة لسلطا

الأهمية اللازمة، حيث ضرب هذا الطارئ كل التوقعات الفرنسية للجبهة الشمالية عرض  إيلاء المنطقةفاس و  بشمال

النسبي فقد كان تقليص القوات والارتكاز على العمل السياسي وتثبيت المراكز العسكرية نابعا من فترات الهدوء  ،الحائط

و  1923نة حيث نجد تقارير نهاية س ،خباراتيين في ذلكالاست عيان والضباطالأ عرفته منطقة ورغة العليا ودور الذي

وأن تحركات محمد بن بالحاميات وأن أصعب المناطق تم تطويقها  ،المنطقةوضعية بخصوص جد مطمئنة  1924بداية 

 .ال من الأحوال المناطق الفرنسيةعبد الكريم الخطابي لن تمس بأي ح

 ليوطي للوضعوتقييم نظرة  - ب

حيث أش ر على  ،عبر عنه من قبل الضباط في تقاريرهم  فنده ليوطي في قراءته للوضع بالمنطقةطمئنان المالا 

 تها جدالتي اعتبر وضعي ،وضع مخطط إجمالي يجسد فيه وضعية قواته بمنطقة ورغة إلىوهو ما دفعه  ،خطورة الوضع

يدا بالمنطقة المحادية لمركزنا وما لم نضع بورغة العليا، عند منفذ هذا النهر وتحدمعقدة وتستعجل التحرك "

الحالي بمديونة، حاجزا يمنع المجموعات الريفية من النزول باتجاه فاس وتهديد هذه العاصمة الدينية للمغرب،  

  .178"1916كما حاولت القيام بذلك سنة 

 استقرارحيث أدى  ، 1924مع بداية صيف  الريفي للقوات الفرنسية بمنطقة فاستهديد الو اد الضغط ازد

جعلها  و  مناطق المقاومةعلى توسيع  للاشتغال ،عبد الكريم بعديد قبائل شمال فاسمحمد بن  المقاومة بقيادةمعظم رجال 

تهديدا مباشرا للمصالح الفرنسية  اعتبرمر الذي الأ، الفرنسي حتلالالاقواعد خلفية لعملياتهم وتهديد مناطق ك

دق ناقوس الخطر وتغيير عديد أولوياتها وخططها العسكرية لصالح  إلىالفرنسية  دارةالإ الذي دفعالأمر  ،179بالمنطقة

 ظهرهة ورغة العليا، حيث بج عبرالريف المقاومين خاصة القادمين من خاصة بمنافذ تسرب  ،القيام بعمليات شمال فاس

بخصوص موضوع  ،توبربتاريخ فاتح أكوزير الحربية الفرنسية  نوليالجنرال  إلىففي رسالة منه  ،قلق ليوطي في مراسلاته
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- A.M, R.M.R, Mai 1924, p.4 et  Juillet 1924, p.8 
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التراجع عن فكرة تقليص ب طالبه ليوطي ،الجزائرمن بالمغرب وخطة التعزيز امحلتمل لها بواسطة قوات  الاحتلالقوات فرقة 

 ،نظرا للعواقب الوخيمة التي قد يخلفها هذا القرار على الجبهة الشمالية ،ف رجلأل 65نود الذي كان محددا في الجعدد 

عاد ليوطي ليذكر نفس الشخص  1924اكتوبر  15ـات الريفية بالمنطقة، وفي رسالة مؤرخة بفي ظل تصاعد التحرك

في ظل نقص القوات المتواجدة بالمغرب وضبابية الوضعية الجديدة التي  ،بضرورة تمكينه من قوات إضافية في الاحتياط

قوات هذه المن تمكينه من خلالها يمكن  قدم عديد المقترحات للوزير بشأن الطرق التيحيث  ،خلقها الريفيون بالمنطقة

أمام عدم توفر القوات  ، لقواته بمنطقة ورغةينة الريفيثليوطي من مباغمدى خاوف الأمر الذي يوضح  ،180ضافيةالإ

يعد لدى ليوطي بمثابة الذي في ظل هذا النقص  ،مباشرة الدخول في مواجهةتجنب مع رغبته في  ،الكافية لحفظ الأمن

 للمخاطر. ركوب

قبل الوزير أن يطلعه ليوطي على الوضعية العامة  ،بعد الإلحاح المستمر لليوطي  ولقائه بوزير الحربية بفرنسا

تقديم  إلىإضافة  ،ية على الوضعية السياسية والعسكرية لفرنسا بالمغربالإسبانومدى تأثير أحداث المنطقة  ،للمنطقة

 .181كيفية استخدامهاالاقتراحات المناسبة فيما يخص الوسائل والجيوش و 

ات على ه من اضطرابتوما خلف ،على طول الشريط الحدوديخاصة  ،ساهمت الأحداث بشمال فاس

نظرا للنقص الحاصل في  ،تأجيل عديد العمليات التي كانت موجهة بجبهات تادلة و سوس وتازة في الخطط الفرنسية،

 ،لإظهار قوتها بتلك المناطق ،طوابيرها العسكرية عراضستامع تركيز القوات الفرنسية على القيام بدوريات و  ،القوات

من استشعار الفراغ الذي قد خالفه تلك القوات  ،لى حد سواءع )البرطيزة(المناصرينأو  ،دم تمكين المقاومينوع

فرصة  إعطاءوعدم  ،نظرا لقربها من أحداث الريف ،المتناقصة، مع الاحتفاظ بخاصية الضغط المتواصل على بقعة تازة

 .تنسيق بين زعماء المنطقتين لمواجهة القوات الفرنسية بشمال فاسحدوث 
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 32-30بالمرجع السابق ص. 1924نونبر  2أنظر الرسالة الموجهة إلى وزير الحربية بتاريخ  - 
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، بخصوص 1924قرر ليوطي في مذكرة تلخص المناقشات التي أجراها بالرباط وتازة وفاس في شهر نونبر   

كيد مكانيات بالجبهة الشمالية الرئيسية لتأأن يستخدم أكبر قدر من الإ ،1925 ةالوسائل العسكرية اللازمة لسن

المناطق  حتلالاعند بداية العمليات، وأنه من مصلحة سلطات الحماية  الخطابي عبد الكريممحمد بن التفوق على 

من خلال  ،المعترف بها لفرنسا انطلاقا من المعاهدات الموقعة، وتثبيت نفودها العسكري عوض الاكتفاء بالسياسي

التي لم تتمكن  ،يمنى لورغة كسائر المناطق المتاخمة للمنطقة الخليفيةمناطق الضفة ال الزعيم الريفي في الوصول إلىاستباق 

، فقد كان كل اهتمام ليوطي منصبا سياسيا ولاء تلك القبائلمن تثبيت وجود عسكري فعلي بها على الرغم من فرنسا 

هاجمة القوات الزعيم عن موإظهار القوة لدرء هذا  ،لتواجد بهاواناطق الفرنسية الحدودية تحقيق السبق في المعلى ضرورة 

من أن  ،الذي لا يرجوهالأمر حتى وإن هاجم فسيجعل نفسه حسب ليوطي في وضع المعتدي وهو ، الفرنسية بمنطقتها

ية الإسبانالجهة  إلىنقل الحرب  إلىفتفكير المقيم العام الفرنسي لم يكن يهدف  ،تنقل فرنسا هجومها باتجاهه كرد فعل

  .182هامهاجمته خارج إلىدون الحاجة  بالمنطقة الفرنسيةريفي بل التفوق على الزعيم ال
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  العليا ورغة منطقة على الفرنسي الريفي التنافس: الثاني المحور

في الصراعات الدائرة وأهمية السيطرة عليها في حرب الريفيين  اتيجيالاستر أمام أهمية منطقة ورغة العليا بموقعها 

في تزويدها بالحاجيات الأساسية  اقتصادياهميتها كمنطقة خلفية ترتكز عليها المقاومة الريفية لأ ،الإسبانيعلى المستعمر 

طرد المستعمر  إلىعانة بعنصرها البشري وضمه للإنخراط في المشروع المقاوماتي الهادف الاستمن المواد الفلاحية وبشريا في 

ل تحركهم، بالمقابل كان مهما لفرنسا تحقيق السيطرة الكاملة من المنطقتين وبذلك عدم ترك مجال لتطويق الفرنسيين لمجا

وضرورة السيطرة عليه أمام بروز مقاومة ريفية منظمة بشكل جيد لها إرادة قوية في  ،الإسبانمع  الحدوديعلى مجالها 

دد فرنسا كليا في وهو ما يه المنظم، محاربة المستعمر وتعمل على تأطير القبائل الأخرى للاستئناس بالعمل المقاوماتي

 شروع الريفي.وجودها بالمغرب في حالة نجاح الم ارر إمكانية استم

 المنطقة إلىريفي الدخول ال -1

الحديث عن مسألة الدخول الريفي لمنطقة الدراسة بصفة خاصة وورغة بشكل عام، يتطلب التمييز بين مرحليتين 

ي لقبائل الريف بالمنطقة للتزود قتصادرتباط الاا الاالمرحلة الأولى هي التي طبعهأساسيتين وفي شقين مختلفين، ف

في توحيد صفوف  رغبة الزعيم الريفيبالحاجيات والتجارة مع ساكنة المنطقة، والمرحلة الثانية هي التي جاءت نتيجة 

مكن والوصول إلى تحقيق التهدئة، الأمر الذي إذا ما تحقق سيالمنطقة فراد بالاستالمقاومة وعدم تمكين فرنسا من 

 .فرنسا من التنسيق مع الإسبان للقضاء على المقاومة الريفية في معقلها

  حقيقة التواجد الريفي بالمنطقة  1-1

 والتاريخي الاقتصادي  رتباطالا - أ

أمام تداخل علائقي مركب بين ما هو  ،لا يمكن فصل المجال الريفي عن المجال الورغي بأي شكل من الأشكال

جعلت إمكانياته  كثير التقطعات،وصيات الريف كمجال تضاريسي صعب  ي وما هو اجتماعي، فخصقتصادا
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كتفاء الذاتي في أفضل الأحوال،  فالريف بطابعه المذكور وغلبة الارتفاع جد محدودة لا تتجاوز تحقيق الإ  الاقتصادية

مطار لضمان معتمدة على الأ ،جعل غالبية  ساكنته تعتمد بشكل أساسي على زراعة الشعير بالدرجة الأولىعليه 

الخصائص  إلىإضافة  ،محصول سنوي جيد في ظل تعمق الأودية مما يصعب معه تواجد أراضي منبسطة صالحة للسقي

هذه الخصائص التي تجعل مياه المنطقة تجري على السطح في  ،الجيولوجية التي يصعب معها استغلال المياه الجوفية

 .183ا في سنوات الجفاف وبذلك يصبح الريفي مهددا في البقاء حياالأودية ما يجعلها معرضة للنقص وانخفاض مستوياته

لما يتوفر عليه هذا الأخير من إمكانات في المجال الفلاحي  ،ارتباط الريف بمجال ورغة هو ارتباط لا محيد عنه 

هذه  ،مهمالذي يساعد في قيام نشاط فلاحي   ،على رأسها نهر ورغةالخصبة و موارده المائية المهمة وكذا أراضيه 

  ،184ساسية للمجتمع الريفيحث عن العمل أو لجلب الحاجيات الأالمؤهلات جعلت من هذا المجال قبلة للريفيين للب

لتوفير كان مقسما لقسمين الريف   أنعلى يمكن القول ، شغل خلال مواسم الجفافالأمام إجبارية البحث عن فرص ف

مد بالأساس على هجرة رجاله صوب الجزائر وبالتحديد خلال سنوات الجفاف: قسم أوسط وشرقي يعت  حاجياته

للبحث عن فرص عمل في حقول الحبوب أو العنب لتجاوز الفاقة وضمان إعالة العائلات خلال فصل  ،باتجاه وهران

وقسم ريفي جنوبي يعتمد بالأساس على المناطق المتواجدة  ،185الشتاء القادم والحصول كذلك على العملة الفرنسية

 ة للتزود بحاجياته أو للبحث عن العمل.بحوض ورغ

فإذا كانت قبيلة  ،بالمواد الفلاحية لعديد قبائل الريف الجنوبي مزودا رئيسياشكلت منطقة ورغة بصفة عامة 

فمنطقة شمال ورغة عرفت بمغروساتها من الأشجار المثمرة  ،الحياينة اشتهرت بزراعة الحبوب على وجه التحديد

 ،ما يجعل الريفيين في ارتباط وثيق مع هذه المنطقة لكونها تشكل حلقة الربط بين قبيلة الحياينةوهو  ،لخصوصيات مجالها

التي  ،جانب قبيلة بني زروال مزودا مهما لهم  بالحبوب الموجهة للاستهلاك أو للزراعة خلال السنوات الجافة إلىالتي تعد 
                                                           

183
 --A.M, Anonyme, « l’orge dans le RIF », EL ECO DE TETUAN, 6 Juin 1917. 

184
 - A.M, R.M.P, Mai 1919, p.7 

185
. للتفصيل أكثر في الموضوع حول الطريةة التي كانت تتم بها هجرة الريفيين صوب الجزائر والطرق التي يسلكونها في ذلك لتجاوز 1917 - 

 ر مةال :أنظ المراقبة الفرنسية ودور اليهود كوسطاء لمبادلة العملة الإسبانية بالفرنسية وأنواع المهن التي قد يشتغلون بها

1917.  A.M,Anonyme, « les Arabes moissonneurs, pour L’Algérie», EL TELEGRAMA DEL RIF, 8 Juin - 
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منه،  كما كانت قبائل الدائرة الواسطة الضرورية في نقل  يقل فيها إنتاج هذا امحلصول بالريف أو بالمناطق القريبة

اشتهارها بالتوفر على مواد فلاحية مهمة من زيوت ولوز  إلىإضافة  ،منتوجات الريف صوب مدينة فاس أو العكس

منطقة بني وليد المشهورة بأشجار  كانت حيث ،ي قديمقتصاداهو ارتباط ف ،186وتين مجفف وفواكه مختلفة ومواد أخرى

" ية مع المناطق الريفية وصنهاجة السراير بالتحديد حيثقتصادالها علاقات لزيتون الجيدة حسب وصف مولييراس ا

وهو ما يحيل على كون  ،187"تحظى زيوت بني وليد بسمعة طيبة في أسواق الريف ومثيوة }جبالة{ أو صنهاجة

الة في ذلك، هذا الأمر ينضاف إليه كون جنوب الريف إذا ماكانت حاجته لهذه المواد فهو سيقصد المنطقة لا مح

الفلاحية ومعه ضعفا بينا فيما يخص توفير فرص الشغل  ةمؤهلات الريف الضعيفة فلاحيا ستساهم في انحصار الأنشط

 ،فضعف الموسم الفلاحي وقلة امحلاصيل المتوفرة في السنة يجعل أبناءه يبحثون خارج مناطقهم عن تلك الفرص ،لأبنائه

والبقاء  مرارالاستلضمان  هاكيد توفرها منطقة ورغة أو يتم الهجرة صوب مناطق أخرى للبحث عنالتي بالتأ

 .188لعائلاتهم

ففي الغالب يعتبر امحلرك  ،فالريف عاجز عن ضمان غذاء قار لساكنته سنويا أمام كثرة جباله  وهضابه المتقطعة

يا أو قتصاداالغنية في حالة تم تضييق الخناق على الريف قبائل المجاورة صوب السكانه  تحركهو الدافع نحو  الاقتصادي 

مدى الارتباط الوثيق للريفيين بالمناطق الخلفية  يوضح- جلي منعه من التزود بحاجياته، هذا الأمر سيتضح بشكل 

لمجاورة لها مع بروز المد الفرنسي صوب السيطرة عسكريا على قبيلة الحياينة والقبائل ا -والموجودة أسفل النهر نطقتهملم

لتضييق الخناق على الريفيين الذين أصبح عليهم لزاما التحرك  ،والدفع بالعمل السياسي للتأثير في قبائل ورغة وغيرها

عداد لتهديد الاستوبذلك أصبحت العناصر الريفية على أهبة   ،التي تعتبر مسألة وجودية الاقتصاديةلحماية مصالحهم 

حيث  ،وهو ما حصل مع قبيلة بني زروال الغنية بمنتوجاتها ،لمستعمر تهديد لاستمرارهمتلك القبائل التي في تبعيتها ل
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 301مولييراس أوجيست،م.س،  ص.  - 
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ر وتأصيله لدوافع الهجرة عند الريفيين وخصوصيات أنظر البحث الذي أنجزه أحد الضباط الفرنسيين حول هجرة الريفيين الموسمية باتجاه الجزائ- 

 المجال، في إطار ملفات مركز الدراسات الادارية العليا حول إفريةيا وآسيا الحديثة والذي كانت ملفاته تتميز بطابع السرية:

- A.M, MILLIOT  M., L'Exode Saisonnier des Rifains vers l'Algérie, documents du C.H.E.A.M, Université de Paris, 
n.330 
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فهم لا يريدون أن يكون مصير أسواق تزودهم بحاجياتهم في يد  ،عمدوا لتهديدها في حالة عدم التمرد على فرنسا

التأثير الفرنسي فقاموا بالتجمع بالواجهة المناطق المتواجدة تحت   تهديد إلىالتدبير الفرنسي، كما توجهوا نزولا عبر ورغة 

  يكون هعوم ،ضعف الموسم الفلاحي والمجاعة التي أصابتهم إلىالمقابلة للحياينة، حيث أرجع تقرير فرنسي هذا الأمر 

 .189المقاومة إلىكذلك دفع القبائل التابعة لسلطات الحماية 

 ويبق من أهم الروابط ،بمحيطه ومختلف مكوناتههو حديث عن مجال في كليته  الاقتصادي الحديث عن الارتباط 

لية بين وصولا إلا سوق الأربعاء بتيسة، فهي علاقة تكام ثيوةبت بمسارتياد الأسواق امحللية بالدائرة نزولا من سوق ال

هلية د انطلاقا من مكتب الشؤون الأكالتقارير الفرنسية طيلة فترة الحماية كانت تؤ ف، )المنخفض( ساكنة الجبل والسهل

محيد عنه بين  لا ،يقتصادادادة ومركز تاونات لقشور على وجود ترابط حات مركز الدائرة ومن خلال مكتب بتاون

اضطر ما  ،يةقتصادابين المجالين سياسيا ولكنه لم يستطع خلق قطيعة فرق عمار الاستف ،منطقة الريف وقبائل الدائرة

بة تسمح بتحرك سكان المجالين بين منطقتي الحماية وتبادل السلع إيجاد صيغ مناس إلى الإسبانيالمستعمر الفرنسي و 

 .190سواق لتصريف البضائع والمنتوجات امحلليةالأوزيارة 

 يةعمار الاستالنظرة  - ب

الملاحظ أن التقارير الفرنسية غلبت طابع الفاقة والحاجة والموسم الفلاحي السيئ على تحركات الريفيين صوب 

 "اللصيصصون"حيث لم تتوانى عن وصفهم بصفات قدحية من قبل  ،ية لها ولإسبانيامجالها وإظهار العداوة القو 

لريفي وحتمية لتعود نفسها لتبرير تصرفات الريفيين بوصف صعوبة المجال ا ،"الفوضويون"و "المخربون"و "المعتدين"و
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 أنظر الجزء الخاص من البحث المتعلق بالمشاكل الحدودية ودور مكتب تاونات في حلها. - 
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الغذائي خليج وانعدام أمنهم  في ظل انحصار غالبيتهم في ،راضي بمناطق جبالة أو غيرها من المناطقالأ كراءتحركهم ل

 .191الاقتصادي لتحقيق فرص تطور بلادهم في الميدان 

والتعامل بلين مع الريفيين من جهة  ،القوات الفرنسية مرتكزا لثباتها من جهة اهجعلت للريفيين الاقتصاديةالحاجة 

ماتهم المبكرة على جله تجنبا ،عهمثانية خلال البدايات الأولى للتقدم صوب أعالي ورغة وتفادي المواجهة المباشرة م

المراكز الفرنسية والاكتفاء بالمراقبة كما جاء على لسان أحد الشرفاء الوزانيين الذي نقل أخبارا لسلطات الحماية بفاس 

خاصة أن الريف  ،ية والفرنسية معاالإسبانمفادها أن محمد بن عبد الكريم أصبح مقتنعا باستحالة الانشغال بالجبهة 

 مجموعات المقاومةفأمر  ،التزود من وجدة وتوريرت إلىل هذه السنة نقصا حادا في الحبوب مما سيضطر معه عرف خلا

وهو ما يعني  ،192في حالة تقدم القوات الفرنسية نحو الشمال لاإالجبهة الفرنسية وعدم التدخل  الاكتفاء بالمراقبة في

 الحياينة للتزود بحاجياتهم.و الدائرة باتجاه قبيلة بني زروال توجه الريفيين الجنوبين لمنطقة ورغة نزولا عبر قبائل 

هي أبلغ من أن تقودها اللصوصية  -عكس ما يصوره المستعمر–لكن حقيقة علاقة الريفيين بمحيطهم 

في ظل تعايش استمر لقرون لو لم تحكمه أواصر التكامل لما استمرت هذه الأطراف حاضرة  ،والفوضوية والتخريب

ع الاثني والعرقي الكبير بالمنطقة، وحتى وإن طفت على السطح صراعات فهي لن تتجاوز مدة معينة لتستمر وبهذا التنو 

 والتاريخية. الاقتصاديةحياة الساكنة في علائقيتها وحتميتها 

 1923-1921الطموحات والتحديات  :الدعاية الريفية بورغة العليا  1-2

محمد بن عبد الكريم الخطابي في الزحف على المناطق المتواجدة  عديدة هي الكتابات التي تقر بواقعية طموح

بالمنطقة الفرنسية لكن ما يميز غالبية هذه الكتابات هو إغفال منطقة ورغة العليا )دائرة ورغة العليا( مقارنة بالحديث 

اقي المناطق في المشروع مر تقول أن المنطقة المدروسة لم تكن تقل أهمية عن ببيلة بني زروال، مع أن  حقيقة الأعن ق
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- A.M, R.M.P, Août 1924, p.4 
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لتتداخل بذلك صراعات الأهداف والمصالح والعداء  ،بالبعد السياسي والوطني الاقتصادي حيث يتداخل البعد  ،الريفي

، وبين أهداف زعيم ريفي يسعى للملمة شمل القبائل المفككة لتقوية شوكة المجابهة ضد الفرنسيين ومنع ستعمارللإ

وبين مصالح المستعمر و الأفراد والأعيان بالمنطقة   ،طموح الريفيين والإجهاز عليه في معقله زحفهم باتجاه الريف لتطويق

يمكن أن  أو الانصهار والتبعية لقبيلة أقوى في حالة نجاح هذا التكتل تحت راية زعيم واحد ،التي يتهددها ربما الزوال

 .حتلالأن المغرب يتعرض للإيحقق التوافق حول نقطة 

الحديث عن كيفية بداية المشروع الريفي بالمنطقة والسبل التي اعتمدها لمد نفوده على قبائل المنطقة  من هنا جاء

التي أكيد أنها لن تكون خالية من أي  ،ساس في ذلك هو ما ورد بالتقارير الفرنسيةقى المرجع الأويب ،والتأثير عليها

أن في العديد من فصولها لا  من المؤكدن والتي و أرادها الفرنسي مع الرواية التي تأويل أو استنطاق للابتعاد عن الانسياق

ومحاولة الفرنسيين التغطية على مجازرهم وأهدافهم التي لا  ،مجال لمقارنة المستعمر الغازي بالساكن الأصلي للبلاد

 وغصب البلدان والسكان.عمار الاستمشروعية فيها مادام امحلرك هو 

ورصد ما يدور بالجبهة الفرنسية وعدم ترك  ،على مراقبة ظهرهم الإسبانهم مع صراع حتداماعمل الريفيون منذ 

المجال فارغا في ظل تواجد منافسين كثر) عبد المالك، القوات الفرنسية، الريسولي ..(  يعملون على التأثير في المنطقة من 

 إلىمن خلالها  سعون غير قصد وهو ما ينم عن استراتيجية واضحة كانت عن قصد أو ع ،منطلق سياسي وكذا نفوذي

في ظل تعدد الأطراف المتصارعة على المجال  ،عسكريا مرارالاستلن تمكنهم من التي عدم فتح جبهات متعددة للصراع 

إلى المنطقة والرفع من نسق  لتسربل الحديث عن كيف سعى الريفيون من خلال دعايتهمكما سيكون الورغي الأعلى،  

الإنتقال من التأثير كيف بدأ و الذي تعتبره فرنسا مجالا مستقبليا لنفوذها تسعى في سبيله،   ،المجال الورغيب المقاومة

الذين اعتمدت  ،قطع الطريق على  المتنافسين سياسيا بغية المسلح للمقاومين بالمنطقة،الحضور  الرغبة في إلىالسياسي 

 القبائل في إمكانية تشكيل مقاومة موحدة، لتكريس تفكك مجهود استمالة بعض الأطراف في على صراعاتهمفرنسا 
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 ستظهره كعدو يريد السيطرة على قبائل المنطقة، الدخول الريفي المسلح للمنطقة، الذيلمجابهة موظفة دعايتها امحلرضة 

 .المد الريفيب ما تعتبره ومواجهةلتدخل العسكري ل بالتحرك مباشرة القوات الفرنسية فكر ت قبل أن

 وذ الريفيبهة النفعبد المالك ومجا  - أ

عبد لم يكن حضورا سياسيا قويا بالشكل الذي كان به حاضرا  1921حدود سنة  إلىالحضور الريفي بالمنطقة 

يمد نفوذه السياسي والعسكري على عديد قبائل المنطقة ويتزعم عبد المالك كان فقد   لمواجهة التقدم الفرنسي،المالك 

 ،اراتي كان حاضرا في خضم ما يدور من تنافس وصراعات محتدمة حول المنطقةخبالاستمقاومتها، لكن التواجد الريفي 

ترك مجموعتين واحدة  إلىما دفع الريفيين  ورغبته في الصعود شمالا، برز التقدم الفرنسي صوب المنطقة خاصة بعد أن

نسية التي قادتها الفرقة في مهمة لمراقبة تحركات القوات الفر  1919خلال سنة  بمنطقة  بوعادل وأخرى بقبيلة مزيات

سواء من خلال  ،مبكرةفي فترات حاضرا بالمنطقة  ريفيالخباراتي الاستالحضور  قد كان، ف193لفاسالتابعة المتحركة 

أو من خلال الريفيين المرتادين لأسواق المنطقة التي ترتاد المنطقة الخليفية العملاء أو من خلال الساكنة توظيف 

 الفرنسية.

وهو ما لم  ،بها حضورهمبجهد لاستمالة عبد المالك ليمر تواجدهم بالمنطقة دون اصطدام  أثناء عمل الريفيون 

الريفيين ومن بني زروال الشرقية بمهاجمة قرية  المقاومينيقبله وأكد رفضه لأهمر بعد أن قام الخمليشي مدعوما ببعض 

مسارعة  إلى، حيث يشير التقرير الفرنسي 1921في شهر يناير  بندقية 1200مكونة من  مجموعةفي  مثيوةتاونات و 

الريفيين مخلفا فيهم عددا من القتلى   مرنيسةفطرد برفقة مناصريه من  مثيوةعبد المالك لتلبية نداء المساعدة من قبيلة 

يناير صوب قبيلة  25يوم  فتوجه ،يعتبره مواليا لهعلى المجال الذي  تهممكن من وقف محاولة سيطر والمعطوبين، ليت

 .194ليفرض عليها غرامة حربية كغرامة تأديبية لقبولها مبدئيا التعامل مع الريفييين زياتم
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على  ،الإسبانعبد المالك دعوات الريفيين في كل مرة بالرفض وعدم رغبته في مشاركتهم صراعاتهم مع  قابل  

خوف  إلىالأمر  ينمكن رد حيث ،في منطقتها أمامهمعسكريا سبانيا إالوقع الذي كانت تحدثه اخفاقات  الرغم من

منطقة خلفية قد تتواجد بالمنطقة  إلىسباني عليه، ففي حالته كمؤطر للمقاومة فهو بحاجة إعبد المالك من حقد 

ل ظفي -إمرة الريفيين   تو بدافع في عدم رغبته أن يصبح تحية يعيد فيها تنظيم صفوفه لمواجهة الفرنسيين، أالإسبان

ه لتكون وبذلك خضوع القبائل التابعة ل -على الفرنسيين والريفيين بالمنطقة لات لشن حم امحلليةالقبائل تزعمه المقاومة ب

 مثيوةل يعمل بجهد لإخضاع قبائل المنطقة لتأثيره ونفوذه حيث سينجح في إخضاع قبيلة ظتحت تصرف الريفيين، فقد 

لعليا غال على باقي القبائل الصغرى لورغة اكما أصبح يعمل بشكل دأوب على الاشت  ،امحلادية للمجال الريفي لنفوذه

 ،مجال سيطرتهيوضح مدى توسيع عبد المالك  وهو ما ،195بالعنصر البشري اللازمها المقاومة ومد مجموعاتلتشكيل 

بقسميها لوطا  مثيوةالذي ربما جعله يلغي أي احتمال للتعاون مع الريفيين أمام اقتناعه بقدرته على استمالة قبيلة 

 لتي تربطها علاقات قوية مع صنهاجة السراير.والجبل ا

حيث أصبحت القبائل الرافضة للنفوذ الفرنسي  ،حداث بالمنطقة الشماليةتدريجيا مع تسارع الأالأمر سيتغير 

 ،حداث على منطقتهمتقليل الفرنسيين من تبعات تلك الأبالمنطقة على الرغم من  الأوضاعما ستأول إليه  إلىتتطلع 

للريفيين  المسلحلكن هذا التقليل من العمل  ،196ا بمنأى عن تأثير تحركات الريفيين مقارنة بعبد المالكالتي اعتبروه

على  1921فقد أقر تقرير شهر أكتوبر  ،وفشلهم في مواجهة رفض عبد المالك لتواجدهم بالمنطقة لم يتم نفيه سياسيا

سياسيا والعمل على نشر دعايتهم بأسواق  شتغالم من الالم يمنعه ،الإسبانالريفية بمواجهة  المقاومةأن انشغال قادة 

 تصلالتي لم  ،رغيوة ومزراوة وغيرها من القبائلوالتي ضمنها قبائل مزيات و  ،197المناطق الخارجة عن السيطرة الفرنسية

 عاونين من الأعيان امحلليين. لم التبعية السياسية  لىع المستندةليها القوات الفرنسية إ
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سيصبح عبد المالك حسب التقارير الفرنسية غائبا عن منطقة ورغة بعد أن قرر الانعزال  1922بحلول سنة 

وهو ما  ،ربما لترك المجال أمام نفوذ الريفيين دون أن يكون أداتهم للسيطرة على المنطقة ،"عين الجنان"مولاي بمنطقة 

بما نتيجة لما لاقاه من تمردات من عديد القبائل التي  أو ر  ،يفسر من خلال عدم تركه قائدا يخلفه  لقيادة قبائل ورغة العليا

أمام بداية التأثير  المقاومة، كان يقوم بإخضاعها وإحجامها عن دفع الضرائب أو امداده بالعنصر البشري الذي تحتاجه 

الك عن قيادة قبائل ؛ في حين نجد أن تقريرا فرنسيا يبرر تراجع عبد المالريفي واستمالته لمجموعة من أعيان القبائل امحللية

تبروه قد أسباب خارجة عن إرادته  وأنه أصبح يخشى على سلامته من انتقام أهالي المنطقة بعد أن اع إلىورغة العليا 

 -حسب اعتقادهم-ضدهم الخطابي عبد الكريم محمد بن وهو ما سيتير حفيظة  ،سبانخاطر بتقديم تنازلات للإ

هو لجوؤه  ،خوف عبد المالك على سلامته حولالتقرير الذي جاء في لطرح ا أكدوما  ،للانتقام من مساندتهم له

 .198للاحتماء بحرم سيدي علي بن داود

أنه ترك فراغا استحسنته القوات  ،من غياب عبد المالك عن تأطير قبائل المنطقة في مقاومتهاالثابت  يبقى 

سلطات  وهو ما دفع ،تلك القبائل صفوفحيد بعد أن كانت تعتبره الشخصية الوحيدة القادر على تو  ، 199الفرنسية

 مزراوةو مزياتو رغيوةالتفكير بشكل جدي في ملإ هذا الفراغ عن طريق استمالة أعيان المنطقة  بقبائل  إلى الحماية

تماشيا مع نجاج الشريف الدرقاوي في لم شمل اتحادية بني زروال المجاورة لهم تحت نفوذ القوات  ، مثيوة إلىوصولا 

وبذلك قطع  ،200لعب دور الحكم في حل نزاعات تلك القبائل التي أصبحت تعيش صراعات فيما بينهاكما  ،سيةالفرن

 الريفيين.تدخل الطريق على 

                                                           
198

 -A.M, R.M.P, Mars 1922, p.1 
199

ث نشب  صراع داخلي بين مختلف انسحاب عبد المالك من المنطةة ليستةر بمولاي عين الجنان خلف فوضى كبيرة بين قبائل ورغة العليا حي- 

فرق قبيلة رغيوة مخلفا عديد الةتلى والجرحى، كما وقعت مشاجرات عند مثيوة خلفت أربعة قتلى، الأمر الذي يحيل على الحزازات الةبلية 
المالك من المنطةة أنظر وصعوبة هدوء مناوشاتها البينية إلا في حالة حضور زعيم قوي يوحد كلمتهم. وللإطلاع أكثر على تبعات انسحاب عبد 

 .1922شهر:  مارس وأبريل وماي من سنة أتةارير 
200

 -A.M, R.M.P, Avril 1922, p.1 



 --------- دائرة ورغة العليا على عهد الحماية: التدخل الاستعماري الفرنسي واستراتيجية تدبيره للشؤون الأهلية 1912-1956م.----

126 
 

عبر خلق  ،خباراتيالاستوجود الصراعات بين قبائل ورغة سهل على فرنسا الانكباب على العمل السياسي و 

قدام والإ ،تجمع المقاومين معقلتعتبر  اطالما هددت قبيلة الحياينة لكونهالتي ل ،الجبلفي قسمها  مثيوةتقارب مع قبيلة 

جعل القول ممكنا بأن قبائل ورغة أصبحت غير قادرة على العيش ا مم ،على استمالة شيوخها للانضواء تحت سلطتها

دوريا وقوت ينفجر تجعلها ضامنة لأمنها واستقرارها خاصة مع وجود مجال قبلي م ،دون وجود نفوذ سياسي لجهة قوية

في حال ترك المجال لحال سبيله أمام وجود أطراف تتجاذب التطاحن  مرارالاستومهدد ب ،بعديد الصراعات في كل مرة

أعداء  االذين كانو  201وهو ما يخلف شتاتا يدفعها للاحتماء ولو بالفرنسيين ،فيما بينها للسيطرة على تلك القبائل

 مس.الأ

لتوحيد قبائل ورغة نزواء عبد المالك ظنا منها أنه كان المنافس الأجدر والوحيد استحسان القوات الفرنسية ا

فالريفيون بدورهم  ،طويلا هذا الاعتقاد ، لن يعمرالساحة خالية لها من منافس مؤهل بعد أن أصبحتضد الفرنسيين 

وهو ما ثبت في تقرير  ،فرنسيةلطالما أرادوا مد نفودهم بهذه المناطق وخلق جبهة متقدمة لمراقبة تحركات القوات ال

 إلىعبد الكريم محمد بن تخوف مما يروج حول إشاعة أخبار عن قدوم الاحتمال خلال وجود استخباراتي فرنسي من 

جعل هذه القوات تدخل في حيرة من أمرها حول مدى إمكانية صمود نفوذها السياسي الذي  الذي الأمر ،مرنيسة

، مجددا قلب الموازينيعني  ،بالمنطقة بقواتهعبد الكريم  محمد بن، فتدخل ة العليابورغمارسته بعديد القبائل المتواجدة 

صعوبة أمام  ،وريبة من مدى نجاح دعايته بالمنطقة ،خباراتي الفرنسي محط اختبار صعبالاستوبذلك أصبح الجهاز 

إظهارها يحاول المستعمر الفرنسي التي  ،الطمأنة  والثقة معه تنتفيأصبحت  فوجود هذا الاحتمال ،202التكهن بمصيرها

 للزحف باتجاه المنطقة. اوأهليته ة،الريفيالمقاومة خفاء حقيقة التوجس من طموحات لإ

 من احتمال سقوط سياسيته ق توجسهلم يكن الحديث الفرنسي عن دعاية ريفية سياسية إلا من منطل 

سلام من منطلق الجهاد وتحرير البلاد من براثين  الإا حسا وطنيا ورمزية قدسية فيقابل سياسة تحمل في طياتهبم كمحتل،
                                                           

201
 -A.M, R.M.P, 2e partie, Mai 1922, p.1 

202
 -A.M, R.M.P, Juin 1922, p.1 
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سلب الأرض من أصحابها غير رغبة في السيطرة و  ،شيء لهذا الوطنفي الذي لا يجمعه شيء ولا ينتمي  المستعمر،

 المد إلىأنها لخصتها في الدعوة  يتضحمن خلال معظم التقارير الفرنسية التي تحدثت عن الدعاية الريفية فالأصليين، 

واستعمال الإديولوجية الدينية لحث القبائل على الجهاد وتموين محمد بن عبد  ،وفضح المتعاونين مع فرنسا بالمقاومين

 لحركاته. والعنصر البشريالكريم بالمال 

يتين احتلتا إستعمار لمواجهة قوتين طموحا شكلت الدعاية الريفية في شكلها العام مشروعا سياسيا وعسكريا 

أكثر شمولية إطار  إلىمالم يوجد عند العديد من قادة القبائل الذين عجزوا عن الخروج من إطار القبلية وهو  ،المغرب

بروز عديد الزعامات امحللية المناصرة للمشروع خلال وهو ما يتضح من  ،قلالالاستلدفاع عن يوحد القبائل في ا

ضمنيا خضوعا لسلطة المخزن، هذه السلطة التي   يعنيالذي الفرنسي الذي يتغلف بمسمى'' الخضوع لقواته وسلطته'' 

الدعاية السياسية هي عصب كل تقدم فرنسي ف،  أصبح مسلوباستقلال إحوال عن ضمان ل الأكانت عاجزة في ك

يتبع  حيث يخفي ما المفكك،مع شتات المغرب القبلي خلال القول بجمن  ،ي مبطنإستعمار يستهدف التسويق لمشروع 

لضمان عمار الاستزاوية  إلىالذين فضل العديد منهم الركون  ،داقات على الزعماء التابعينذلك من امتيازات وإغ

 ،متيازاتة والمقاومة الذي يهدد كل تلك الإعوض الدخول في جناح الممانع ،في زعامتهم أو تعزيزها محليا مرار  الاست

رنسي، وهنا يمكن القول أن مجابهة الفعل ويؤرقهم في أن تصبح مناصبهم من نصيب أعدائهم في حالة رفض الوجود الف

المقاوماتي ومحاولة نسفه في بدايته ما هو إلا شكل من أشكال استجلاب الرضا الفرنسي عن هؤلاء وتعزيز سلطته على 

  .فادة من سلطة محلية تتمحور حول المجال القبليالاستو  ، المجال الأوسع الذي هو الوطن

من خلال تتبع ما يقوم به الريفيون بالمنطقة  ،ئية للريفيين بشكل مستمررصد الفرنسيون تطور الحملة الدعا

من قبيل القيام بتحريك  ،من خلال القيام بمجموعة من التدابير داخل هذه القبائل الورغية ،الدائم حضورهملتثبيت 

لم خاضع بعد بمجال التي ل قبائاللمهاجمة ومناوشة  مجموعاتئناس بالفعل المقاوماتي عبر تشكيل الاستالقبائل للقيام و 

 ،الزعيم الريفي إلىدفع بست قبائل من هذه المنطقة لإرسال مبعوثين  الأمر الذي  والمترددة في مقاومتها، ورغة الأعلى



 --------- دائرة ورغة العليا على عهد الحماية: التدخل الاستعماري الفرنسي واستراتيجية تدبيره للشؤون الأهلية 1912-1956م.----

128 
 

المقاومة لتقديم الدخول المبدئي في نفوذه، أو من خلال تعيين نواب بكل قبيلة لتسهيل ربط تلك القبائل بخطط 

 .203ةالريفي

 لمنطقةإلى اعسكري الريفي الدخول ال  - ب

الريفيين  المقاومين كاحتمالات لتحركاتخباراتي الفرنسي  الاستالجهاز وضعها صارت التخوفات والتوقعات التي 

مرفوقا بألف من  لورغة، بعد أن حل الزعيم الريفي محمد بن عبد الكريم الخطابي بالضفة اليمنى ،أمرا واقعا لا مفر منه

وأصبحت  ،بعد أن شغرت الساحة الميدان،السياسي الفعلي على  نفودالوتثبيت  ،الواقع بالمنطقة لفرض الأمر المقاومين،

وقد خلف  ،ن يكون له السبق مع الفرنسيين، فقد أصبح جليا رغبة الريفيين في شغل ما تركه عبد المالك لفترةلم متاحة

بإيعاز من  ة الحضور الريفيأو مقاوم ،المقاومةلصف غير الانضمام  خياراالتي لم تجد  ،مجيئهم تضاربا بين القبائل

 6يوم  الزعيم الريفي أن حلبعد  ،حتى على قبائل النفوذ السياسي الفرنسي ،، لكن هذا الأمر أصبح عسيراالفرنسيين

أن تطول مدة وجود الريفيين  دحميدوالتي رفض عمر  ،مرنيسةقبيلة وعلى مشارف  ،بمولاي عين الجنان 1922يوليوز 

، الذي 1922يوليوز 26اتفاق يوم عد توقيع لا بإ تنتهي لم ،يوليوز 9-8ليدخل معهم في مواجهات أيام  ،طقةبالمن

 ،عليها ممثلينتعيين  من خلال ،مرتهإتحت  قبائلهاوتوحيد  ،في تنظيم هذه الضفة تهرغبعن الزعيم الريفي عبر فيه 

التي انضوت هذه الأخيرة  ،مثيوةثم  رغيوةوة مصباح صنهاجوبني وليد لتحصيل الإعانات كما هو الشأن بالنسبة لـ

زعيم الظهور أحدث  .204من صراعات وتطاحنات داخلية بين فرقها عانتهبعد ما  ،لواء هذا الزعيم بكل يسر تتح

جراء تأثير ، التي تعرف انقساما القبائل صفوف لتوحيدهلية الأله ، كشخصية تأثيرا واضحا على القبائلبالمنطقة الريفي 

فخرقة الساكنة حتى  استمرار  مع تواجد عمل سياسي فرنسي متوغل لاستغلال تلك الصراعات وضمان  ،زاعات فرقهان

 فيه، بين إعلان عن امتثال إظهار تناقض بيِن  إلىالقبيلة الواحدة، هذا التقدم سعت جاهدة التقارير الفرنسية  بين أفراد

تخريب قرى ب قامواباتجاه القبائل حيث  نزولهمهارهم بمظهر الوحشي  أثناء وبين إظ ،لريفيين دون مقاومةرادة االقبائل لإ
                                                           

203
 -A.M, R.M.P, Novembre 1923, pp. 3-4  

204
 -A.M, R.M.P, Juillet 1922, p.1 
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 مثيوةلزام شيخ قبيلة إعبد الكريم على محمد بن وإقدام  ،والبغال ونهب ممتلكاتهم من السلاحالمترددة، هذه القبائل 

از الناعم في تعامله مع سكان القبائل كما لو أن القوات الفرنسية بمثابة الجه ،205أعيان ورغة العليا إلىضافة بمرافقته بالإ

تسويقه من خلال دعايته لإخفاء حقيقة خبثه في  إلىوهو ما يسعى هذا الجهاز دائما  ،والساهر على مصلحتهم

 .تواجد قوات فرنسية تواجدا محلتلعتبر فيه لتحقيق السيطرة على مجال يخ  ،استعمال جميع الأساليب

مع وجدود تداخل في  ة،ال وتهديده لمناطق النفوذ الفرنسي الغير الخاضععبد الكريم لهذا المجمحمد بن دخول 

الذي   ،مس لفرنسا والريفيين عبد المالكنجاد بعدو الأالاست إلىزعيم مرنيسة  عمر دحميدوسيدفع  الأهداف والمصالح،

والصراعات في نسف تواجد كان له النفوذ الكبير على المجال الورغي قبل تواريه عن الأنظار، ما يظهر تضارب المصالح 

محمد بن تواجه عدوا واحدا )المستعمر(، حيث وجدت إسبانيا مأربها في عبد المالك لمجابهة  شكل موحد لمقاومة واحدة

الرجل  عمر دحميدووجدت فرنسا في  ابدوره ،إشعال جبهته الخلفية لتشتيت مجهوده الحربيمحاولة و  ،عبد الكريم

ودعمه لحشد القبائل في مواجهة ،  206عبد المالكا على سيادة قبيلته للتنسيق مع المناسب والمعترف به من قبله

ل هذه التفاعلات بين ثنائية ظ، لتصبح المنطقة في الإسبانا مع دفعهم باتجاه منطقتهم التي يتصارعون فيهل ،الريفيين

 ثلاث جبهات: إلىالفعل ورد الفعل مقسمة 

 بيلة مرنيسةجبهة عمر دحميدو وعبد المالك مدعمين بق -1

 والمتعاونة مع المقاومين الريفيين. 207وفناسة المنشقتين عن طاعة المخزن )حسب الزعم الفرنسي( مثيوةجبهة  -2

رغيوة  اللتان لم تعودا مستعدتان لقبول أي حديث عن عبد صباح الرافضة للفرنسيين، مزيات و صنهاجة م -3

 .208المالك ومناصرته

                                                           
205

 -ibid, p.2 
206

 غشت بالةرب من ميدار حسب ما جاء في التةرير الفرنسي لشهر غشت، أنظر 7ينتهي الأمر به مةتولا يوم س - 

                                                                                                 A.M, R.M.P, Août 1924, p.2    
207

اء حةيةة  تواجد فرنسا كمستعمر، حيث تعمل على إظهار الةوات الفرنسية بمظهر أنها ليست طرفا في التةارير الفرنسية تعمد إلى  إخف  - 

 الصراع مع الةبائل أو السكان بل تسعى فةط إلى مساعدة السلطة الشرعية المخزن، في السيطرة على الةبائل المتمردة عليه.
208

 -A.M, R.M.P, Novembre 1922, p.1 
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الشغل الشاغل للقبائل الحدودية التي تتطلع فرنسا  ،التقدم الريفيو ية الإسبانلقد أصبح ما يجري بالمنطقة 

 بغية الترويج لانتصارات المقاومة ،للسيطرة عليها، ومعه لم يكن الأمر مغيبا عن معاوني محمد بن عبد الكريم بهذه المنطقة

تجاه ما يقع من ساكنة سياسي لدى الخلق وعي  فيوحهم فتقدم الريفيين وطم ،وشحد همم الناس للجهاد والمقاومة

كما لو   ،وجود مبعوثين للقيام بهكذا عمل يتطلبان هذا كاخااذ موقف ك بجانب خيار المقاومة. أحداث والتموقع منها

برد صوب القيام  ،انب أعيانهابجمحمومة للتأثير في القبائل المستهدفه  وتحريكها  دعائية أن الأمر يتعلق بحملة إعلامية

الذي عينه الزعيم الريفي للقيام بحملة دعائية  بولحيةمن المستعمر، كما هو الشأن بالنسبة للفقيه محدد والتموقف  فعل

حيث سيمر بعديد القبائل الحدودية الرافضة للفرنسيين التي ستوليه استقبالا حارا لإلقاء ما  ،على طول روافد نهر ورغة

 ،المستعمرلعنصر البشري لإخضاع القبائل المتعاونة مع خاصة مسألة تمكينه من التزود با ،أوصاه به الزعيم الريفي

هذا المعطى المتمركز  حولي، وهو ما حاول المستعمر استصغاره وتقليل التجاوب القبلي عمار الاستومقاومة المشروع 

 رغيوةو مثيوةورغة العليا كـ ن قيمة الدعم المقدم له من قبل قبائلحول امداد الريفيين بالعنصر البشري، والتقليل م

 ،209قبائلهم الثلاث إلىالريفيين قبل عودتهم المقاومين التي أرسلت أعدادا مهمة من مقاتليها للمقاتلة بجوار  ،مزياتو

مع العلم أنها تشكل المنفذ  ،لإخفاء خطورة الوضع واستصغار قيمة هذه القبائل الثلاث محاولة من جانب الفرنسيك

ها تهديد عوم ،خاصة صوب أهم القواعد الفرنسية بعين عائشة ،اجة السرايروصنه المقاومين من الريفالرئيسي لنزول 

 ألا وهي قبيلة الحياينة. ة،الكبير   ةالاقتصاديو  ةالبشري لإمكانياتهافرنسا تستغلها أكبر قبيلة 
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 م1924التدخل الفرنسي لصد تنامي النفوذ الريفي  -2

بقبائل ورغة العليا، كان لزاما على الفرنسيين  وجودها ميدانيا المقاومة لتثبيت أمام التدخل الريفي بالمنطقة وسعي

 يسابق ،على بداية دخول ريفيلديهم رت التموقع من هذه الأحداث والتطور الحاصل في الجبهة الأمامية، التي أش  

 .الإسبانيالموقعة مع الجانب  الاتفاقياتالفرنسيين في السيطرة على مجال تعتبره فرنسا تابعا لها حسب 

 حلة الترقب والتقدم المفاجئ. مر  2-1

 توظيف سلاح الجو - أ

ي تقدم أوالسياسي قبل خباراتي الاستوتوظيف العمل  ،تماشيا مع سياسة ليوطي المرتكزة على التقدم المدروس

تفاديا لنموذج هزيمة أنوال بصيغة فرنسية، حيث سيتم توظيف عمل   ،عسكري باتجاه ورغة تكون خطواته غير محسوبة

الريفي  التقدم ةبني زروال وتوحيد صفوفها لمواجه الذي بدأ يشتغل على فرق ،سيق مع الشريف الدرقاويكثيف للتن

أصبح الريفيون يؤطرون المقاومين للقيام بعمليات ضد القبيلة، ووعيا من بعد أن  ،خرىه الأالقادم من الشمال ومنافذ

ة القيام بالخطوات اللازمة لمنع الريفيين من السيطرة وضرور  ،الجهاز العسكري بعدم الاتكال فقط على العمل السياسي

الجو لهذه العمليات للتعرف على حوض ورغة والتهيئة بشكل مدروس سلاح كان لابد من توظيف   ،على بني زروال

 ول للطيران بإنجازودقيق للتحرك باتجاه عاليته، وتحت طلب من الأركان العامة لفاس للقوات الفرنسية سيقوم السرب الأ

لالتقاط الصور إنجاز مهمة ب من الأسراب ستقوم فرقة 1924أبريل  4ورغة، ففي  يالصور فوق واد ططلعتين لالتقا

ستعاود الفرقة القيام  17يوم وفي  ،18x24كليشي )صور جوية( بحجم   24حيث التقطت  ي،الوادطول على الجوية 

هذه الطلعات ماهي إلا مرحلة تمهيدية لمرحلة  ،210كليشي بنفس الحجم بمنطقة ورغة  24بطلعة جوية ثانية لالتقاط 

لمرتفعات قبائل  وعلى رأسها الوصول ،تقدم القوات الفرنسية باتجاه الصعود للمناطق المتواجدة بالضفة اليمنى لورغة

التي أصبحت تحركات  ،مثيوةوهي كلها قبائل مترابطة حدوديا مع قبيلة  ،رغيوة ومزيات ومزراوةصنهاجة مصباح و 
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أهم المراكز الفرنسية القديمة المتواجدة على الضفة اليسرى على قاومة بها واضحة وتشكل خطرا على قبيلة بني زروال و الم

الطامحين الريفيين  علىالطريق قطع حسب تصورها ل ستخطط فرنسا وبذلكوعين عائشة وتيسة(، للنهر )عين معطوف 

 بالمنطقة. المقاومةد أمامي أمام طموحات وضع حائط ص مما سيمكن من ،سيطرة على هاته القبائللل

كان مجموع ما قامت به الطائرات الفرنسية المجتمعة بعين عائشة من عمليات على ،  1924بنهاية شهر ماي 

 :ما يليتتلخص في Chambrunالضفة الشمالية لورغة تحت قيادة الجنرال شمبران 

للاشتغال على مجال واد درادر بطلقات  ،دةوضع سلاح للطيران مع مصلحة للاستعلامات تحت قيادة واح-

 .الميدانيةالتهديدات  لتحييدت على الأرض صعوبا تيومية في حالة تواجد

 .لاكتشاف المنطقة والمراقبة 2و 1تحليق السربين  -

والسرب الرابع على بني مالك للقيام  ،تحليق المجموعة الرابعة )السرب السابع والثامن( على منطقة فاس -

 جوية. بضربات

 درادرواد لمنطقة  انصفها الأول كان موجه ،طائرات 10من  المكون الصحةطائرات  سربتحليق  - ت

 والنصف الثاني لفاس.

التي تفصل بين قبائل رغيوة  الروافدوهي  ،زية حيث وديان السرى والساهلة وأمز مراقبة أعالي ورغ - ث

 ساعة على هذه الروافد؛ 11و 5 ما بين مدة تراوحت ومزراوة، حيث حلقت فرق السرب السابع ياتمز 

كر مابين منطقة تاونات، تحركت أسراب الطائرات حول سْ  حتلالابعد ، 1924ماي  27يوم  - ج

مرة، وكلها كانت  728و  640ومولاي عين الجنان  ،مرة 725-639وعلى رغيوة بـ  ،مرة 642-722

حاميات فرنسية وتفادي الهجوم المباغت التي تمركزت بهذه المنطقة لبناء  ،القوات الفرنسية سلامةبهدف ضمان 

 للمقاومين.



 --------- دائرة ورغة العليا على عهد الحماية: التدخل الاستعماري الفرنسي واستراتيجية تدبيره للشؤون الأهلية 1912-1956م.----

133 
 

لاكتشاف  ،بإعطاء تعليمات للسرب الثاني للقيام بجولة استطلاعية ،ماي  28صباح  شمبرانقام الجنرال 

على كل من: واد الزاوية، سوق  ، حيث نفذت طلعات جويةلقوات الفرنسية بتاوناتلموقع تواجد االمناطق المجاورة 

 رصد تجمعات المقاومين.كان الهدف منها ،  211مولاي عين الجنانثم منطقة  اد أمزيزعلى و و   أزرادو  وجبل أزر و  سبتال

 و7)ستقوم أسراب الطائرات  30ستقوم طائرة بجولة استطلاعية على القطاع، ثم في  من الشهر، 29 يومفي 

تخويف ل واد الدرادرو  ين الباردةعو  جبل أغيلو  سوق السبتو طريق واد الدرادر  تباعا فوق، بالتحليق (1و 4و 2و 8

 آلة )رشاشات( 27، وخصصت لهذه العمليات لقوات الفرنسيةالساكنة التي تتحرك على الطرق المؤدية لمناطق تجمع ا
، وهو ما يوضح مدى الترهيب الذي كان يحاول المستعمر زرعه في السكان امحلليين للمناطق الدائرة بها تحركات 212

 .ثيوةانهم من انعقاد الأسواق كسوق السبت بموحرم ،القوات الفرنسية

من مكناس، كما  (السابع والثامن) ينسربجلبت من الجزائر و  سبعة أسرابوقد وضفت في هذه العمليات 

مكناس، وهو ما يوضح الصمت الذي تعمده التقرير الفرنسي حول  إلىنقلت طائرات طبية جريحين من واد الدرادر 

التي اعتبرها مناطق احتلت دون  ،أثناء تقدمه للسيطرة على تاونات وغيرها من المناطق ،قةالمعارك التي دارت بالمنط

 .213معارك كبيرة

 تفادي المواجهة المباشرة - ب

الريفي  التهديدمع تزايد  ،أشد قلقا من ذي قبلخباراتي الاستفي شقها خاصة أصبحت القوات الفرنسية 

 ،على مستقبلها ومستقبل معاونيها بالمنطقة والمناطق المجاورة لها ، -فشلرغم تطور هذا الفعل بين النجاح وال-بالمنطقة 

وأصبحت   ،قلب كل خيوط اللعبة في المنطقة ،فالتدخل الريفي وسعيه للاستئثار بالفعل المقاوماتي من منطلق قيادي

، فرغم خسارة الريفطموح المقاومين وعلى رأسهم القادمون من أي حد يريد أن يصل  إلىترقب الكلها تدور في فلك 
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بعد تكبد لصف المقاومة  كزنايةو مرنيسةعلى قبائل شرق ورغة الأ جرإمكانية عبد الكريم  محمد بن  المقاومة بمعية

المقاومين في إقناعها  نجاحبفضل  صنهاجة مصباحثم  مثيوة مزياتقبائل  حقق هذا الهدف عندغير أنه  ،ئرساالخ عديد

لكن الثابت أنها قبائل أصبحت في حضن  ،في التأثير عليها معاونيهن هذا الأمر لنجاح بذلك، بالمقابل أرجع الفرنسيو 

قبل التحرك صوب  لأهوضاعل في حالة ترقب ظ حيث ،خباراتي الفرنسيالاستهاز الذي رصده الج المقاومة، الأمر

سباني لاستقطاب أكبر عدد ممكن إاستغلال عدم وجود رد فعل  إلى بالمنطقةمبررا هذا التصاعد لنفوذ الريفيين  ،المنطقة

القبائل المحادية لمنطقتنا مع  إلىبشكل طبيعي  )محمد بن عبد الكريم الخطابي( اتجهمن الحلفاء ولهذا الغرض" 

 .214"إعلان حسن نواياه اتجاهنا

التي كانت نفسها هي حسن النوايا  حسب الفرنسيين، عبد الكريممحمد بن حسن النوايا التي تحدث عنها 

تبعا لما اتفقت عليه مع  ،تبرير مد نفوذها صوب ورغة كأنه حق مشروع  يراد أن يسلب منهال ،ل التصريح بها فرنساتحاو 

وهو ما اتضح بشكل جلي في عديد التقارير التي تظهر فرنسا على أنها  ،215سبانيا حدوديا في اتفاقهما لتقسيم المغربإ

صريح أو تحسيس بأنها دولة مستعمرة ما دامت حسب ادعائها صاحبة حق تطالب به لا غير،  راكبة بذلك على كل ت

لتبرير مشروعية ردود  ،ما ميز القوات الفرنسية هو خبثها في توظيف جميع الأوراق لصالحها .تتحرك بمباركة من المخزن

 ،يخدمها  منمن خلال عمل سياسي مستمر تعمل فيه على اللعب على الانقسامات القبلية وزرع المنافسة بين ،أفعالها

يصبح الصراع أخويا  ،من هذه النقطةف ،كإكرامية لما قاموا به لصالحها  ،غراءات والسلطة لمن يناصرهاعبر تقديم الجاه والإ

 ،جبهة مضادة اتشكل فيهتالتي  ،أو في سائر المناطق ،التي نشبت بمجال ورغة الأعلى ،وبالوكالة في غالبية الصراعات

 ستنزاف الجهد المقاوماتي بعد التدخل العسكري الفرنسي.لا ،من عناصر تدعوا للانقسام

حيث لعب الشريف الدرقاوي  ،كما هو الشأن بالنسبة لبني زروال  ،هذه الحرب بالوكالة برزت في عديد المرات

هة لكن هذه المرة لتشكل اتحادية متماسكة لمواج ،التي كانت تعيش الفرقة ،دورا مهما في جمع كلمة فرق قبيلة بني زروال
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 17.، م.س ، ص.ليوطيليوطي بيير،  -
215

وكانت دائما تذهب صوب الإرادة الفرنسية ، أنظر الاتفاقيات الحدودية بين الجانب الفرنسي والإسباني ظلت غامضة على أرض الواقع، - 

 الجزء الخاص بالاتفاقيات الحدودية من الباب الثاني.
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بفضل المساعدة الفرنسية -الريفيين صد هجمات المقاومة المؤطرة بعمل على كما بدعاية مضادة،   ،الريفي التدخل

 .216الريفيين بالانتقاملصف  المنضمةووعيد قبائل ورغة  -وتمويله بالسلاح

ب بساط لسح ،ولىلأكان يخدم الفرنسيين بالدرجة ا  ،ي والخوف من رد الفعل العنيفالانتقامهذا الفعل 

لأنفسم من القبائل المساهمة في  الانتقام، فإقدام الزرواليين على المقاومين بحجة الوجود الريفيمن  السيطرة الميدانية

طالبة بالوساطة الفرنسية المسارعة للم إلىالقبائل من عديد الدفع  ،حسب الرواية الفرنسية مع الريفيين والمتعاونةالمقاومة 

تزويد  صنهاجة مصباحخاصة أمام رفض  ،وبذلك هذه الوضعية أفادت الفرنسيين ،217 منهمالزروالي الانتقاملمنع 

مكنتهم من توسيع العمل السياسي الفرنسي بورغة، وضعية باعتبارها  ،يةالإسبانالريفيين بقوات للمحاربة على الجبهة 

مزيات  تيللسيطرة على قبيلسكرية ع لتشن حملة  عين عائشةوأثناءها قامت القوات الفرنسية بتكثيف تمركزها بقاعدة 

كشكل من أشكال إظهار القوة لإبراز  قدرة فرنسا ،218مستعينة في ذلك بفرقة متحركة، 1924رغيوة في شهر ماي و 

فهي تسعى لإرسال  ،الريفية أو المتخوفة من الانتقام وكشكل استقطابي للقبائل المتردد ،على  حماية القبائل التابعة لها

وبالفعل قامت قبائل الجاية ومزراوة ومزيات ورغيوة وصنهاجة  ،أن لا كلمة تعلو على كلمة فرنسا بالمنطقةرسالة مفادها 

 زيارتهأثناء  ،واء قائد منطقة فاسأمام اللعبر حضور مراسيم تقديم الخضوع  ،إعلان خضوعها مثيوةمصباح وأغلب قرى 

  .219لقاعدة عين عائشة )عين عيشة(ماي  26 يوم
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- A.M, R.M.P, Mai 1924, p.4 

217
أقدمت قبيلة بني زروال خلال منتصف الشهر على إحراق دوارين من مزراوة )عين اللوح،  1924تبعا للتةرير الفرنسي لشهر ماي  - 

ب من بني ملول لتعاون سكانها مع الريفيين، وبالجنوب الشرقي قرى الجاية من بني امحمد وأولاد قرون، وبالشمال بعض قرى ودمينات( ولعزاي
ة بني بني امحمد السراق، حيث سيدفع هذا الانتةام بعد فشل الهجوم الريفي والمةاومة على قبيلة بني زروال إلى إعلان قبائل ورغة مهادنة قبيل

 امها.زروال بعد انتة
218

رجل،  12000فرق للگوم، و  3أسراب من الطائرات، و  3بطارية و 12كتيبة و 11بلغ مجموع قوات الفرقة المتحركة  1924ماي  27في يوم  - 

لثاني الأول خصص للتوجه إلى مولاي عين الجنان على الضفة اليمنى لنهر ورغة عند قبيلة رغيوة، والرتل ا -قسمت هذه الةوات على  رتلين عسكريين
،  ومفرزة من سلاح الفرسان تحركت خفية شرقا على الضفة اليسرى لنهر ورغة، -وجه صوب تاونات وأستر بةبيلة مزيات وبسْكر بالةرب من مثيوة

 وكتيبة تحركت من مولاي عين الجنان عبر الواد للتمركز ببوعادل. أنظر:   

- A.M, R.M.P, Mai 1924, p.IV 
219- ibid, p.4 
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 الريفيينقبل المقاومة المؤطرة من  الصدام مع - ت

بعد استشعار  ،برزت أولى المواجهات المباشرة بين المقاومة المشكلة من الريفيين والعناصر امحللية ضد الفرنسيين

 ،بعد إقدامها على القيام ببناء حاجز ببوعادل ،الزعيم الريفي لخطورة ما تقوم به القوات الفرنسية من إجراءات ضده

لنزول صوب المناطق المتواجدة بورغة العليا، ليقوم بإرسال ا ، ومنعهم منالمقاومينف قطع الطريق على يستهدالذي 

لتتم في مساء اليوم الموالي عملية مهاجمة كتيبة  ،1924 يونيو 5بني وليد يوم  إلىمبعوث  برفقة فرقة من بني ورياغل 

 36خسر خلالها المقاومون الريفيون ومن معهم من بني وليد  ،ينفدارت معركة بين الجانبالمعنية بإقامة الحاجز، ستيفاني 

على تحطيم الإجراء  المقاومينوأمام إصرار  ،جريحا 60قتيلا و  60وقتل في صفوف الفرنسيين  ،جريحا 42قتيلا و

في  جريحا، وقتيل وجريح واحد 62قتيل و 43بنفس المنطقة تلقوا خلالها خسارة  8عاودوا الهجوم يومه  ،الفرنسي

بعاد عنها محاولة إخفاء الأرقام إالتي لا يمكن  ،هذه التقارير ،220صفوف الفرنسيين تبعا لما ورد في التقرير الشهري

 .المقاومة قوةمن قيمة تهول كي لا ،  الحقيقية للقتلى من صفوف القوات الفرنسية 

ن ساعدت على ترسيخ ،ييكل هذه الأحداث التي تظهرها التقارير على أنها انتصارات تبرز تفوق الفرنس

صوبها، وبذلك  تقدم المقاومينسلطة الحماية على بني زروال وقطع الشك باليقين على قدرة الفرنسيين على مجابهة 

خاصة بعد  ،يسرا في تطبيق خططها والسيطرة على بني زروال دون صعوبات ،ستجد القوات الفرنسية حسب اعتقادها

مشكلة من العناصر امحللية مجموعتين صغيرتين  للمقاومين ليتبق 1924،ونيوي 14في  مزراوةقبيلة  حتلالاأن تم 

لضمان ولاء القبائل التي لا زالت رافضة للفرنسيين ومراقبة نواياها في  ،مثيوةببكل من بني وليد وأخرى  والريفية،

  .221بالمراكز الفرنسية تصالالإ
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 A.M, R.M.P, Juin 1924, p.7 
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 A.M, R.P.M, Région de Fès, 1er partie, 20  Avril au 19 Juin 1924, p.2 
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أمام توظيف فرنسي لمعطيات ربما لن تكون –ابتا لم يكن ث  ة،متحركمنذمجة و  مقاومةهذا الاطمئنان أمام  

رف بحرب العصابات والتحرك مع مقاومة تعتمد على ما يع ،-دقيقة للحفاظ على المعنويات المرتفعة للجنود والموالين

فالمقاومون  ،على الرغم من وجود طائرات استطلاعية ترتكز على رصد التحركات التي تراها في واضحة النهار ،ثالمباغ

 لشن هجمات مباغتة وخاطفة مع ،أو التحرك ليلا نهارا، جوا في تحركهم سياسة ارتكزت على التواري عن الأنظارنه

 .222سْكرنسحاب كما وقع لسخرة المياه الفرنسية بنقطة سرعة الإ

 الفرنسية للحد من التوسع الريفي الإجراءات 2-2

بدأت القوات الفرنسية في  ،أمام تسارع الأحداثو  ،منطقة ورغة العليا حتلالتماشيا مع المخطط الفرنسي لا

 الحامياتوتأسيس  ،رغيوة ومزيات ومزراوةقبائل للسيطرة على  ،تكثيف جهودها ومركزتها باتجاه الضفة اليمنى لواد ورغة

تم وضع  التي ،ةخارج قاعدة عين عيش ث، حيث تحرك الفرنسيون بشكل مباغخباراتيالاستالعسكرية وتكثيف العمل 

طلاق العمليات بمختلف أشكالها الجوية والأرضية، ليبدأ الشروع في عملية وإة عسكرية مركزية بها لتجميع القوات قاعد

وتسهيل فك  ،بتوظيف فرقة متحركة تنطلق من القاعدة لتموين القوات الفرنسية ،توسيع مجال سيطرة القوات الفرنسية

وباقي قبائل الضفة اليمنى لورغة، فبحلول شهر ماي  مزياتو رغيوةالحصار على قواتها المتحركة باتجاه مرتفعات 

 ةطوقأصبحت ماتجاه قبائل ورغة بضفتيه التي ب مباغثاتضحت النوايا الفرنسية بعد أن قررت التحرك بشكل 

 .223بالمراكز

عين  مولاي، بوعزون، باب وندرمراكز: ) رغيوةعبر هذا التحرك سيتم تأسيس مراكز عسكرية بقبيلتي 

، تلك المراكز ستمرارافرقة متحركة لضمان  تشكيلمع   ،كر(سْ و  أسْترتاونات، مركز وحاميتين: ) مزياتو (الجنان

أسراب  3بطارية و 12كتيبة و  11:  1924ماي  27في  الفرقة حيث  بلغ قوام ،تحسبا لهجومات المقاومين عليها
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 واحد خصص لمولاي عين الجنان على رتلين عسكريين إلىرجل، قسمت  12000وم، و گخ فرق لل 3من الطائرات، و 

،  كما مثيوةبالقرب من  سْكربقبيلة مزيات وب أسْتررغيوة، ورتل آخر بتاونات و ضفة اليمنى لنهر ورغة عند قبيلة ال

مولاي تحركت مفرزة تابعة للفرقة من سلاح الفرسان خفية شرقا على الضفة اليسرى لنهر ورغة، كما تحركت كتيبة من 

   .224 الواد للتمركز ببوعادل عين الجنان عبر

كحائط   Cambayواحد بقيادة الكولونيل كمباي  ،بالمنطقةطابورين عسكريين  ت القوات الفرنسيةوضع

عين الجنان وولاد امحمد وبوعادل وبوعزون، وطابور ثاني بقيادة  مولاي يغطي مراكز  ،الجبل مثيوةصد أمام 

لتبدأ المراكز العسكرية في  ،لوطا ثيوةلم من الجهة المقابلة 225أسْتريغطي على مركزي سكر و   Colombatكولومبا

 ،عنصر المفاجأةعلى كل هذه التحركات اعتمدت فيها  القوات الفرنسية    ،226توسيع هجماتها على المجال امحليط بها

ا جهزت لهقد حيث أن هذه العمليات لم تكن  ،شعار القبائل بذلكإز بمرتفعات المنطقة من خلال عدم للتمرك

كي لا يتم رصدها من قبل المقاومين، فقد اكتفت القوات الفرنسية بتشييد طرق   ،الطرقات من قبل القوات الفرنسية

والاحتفاظ بالمسالك التي تربط عين  ،تموين قاعدتها الرئيسية عين عيشة والمركزين القريبين منها )عين عيشة وحد رصيفة(

 .227معطوف بمركزي عين مديونة ودرادر

تكرار تمردها أو  إلىدون الحاجة  ،مع سياسة القوات الفرنسية في مركزة سيطرتها بالمناطق التي خضعت تماشيا

قامت بتقسيم المنطقة  ،المباغتة وتفاديا للهجمات قاومين وعلى رأسهم القادمين من مثيوة والريف،الم إلىانضمامها 

قرية  حتلالاحيث تم  ،ول بين واد الساهلة وواد أمزيزقطاعين لتأسيس نقط للمراقبة، فكان القطاع الأ إلىالمستهدفة 

على الحدود الشمالية لمزراوة ، وقطاع ثاني عند الجاية بين واد أمزيز وواد عولاي 1924يوليوز  4عين اللوح في 

Aoulai وتضييق المساحات بين كل نقطة  ،نشاء مراكز عسكرية متقدمةإهدف القطاعين ارتكز بالأساس على ، ف

                                                           
224 - ibid, p.IV 

225
 ماي من طرف طابور كولومبا. 27تم احتلال هضبة سْكر ومولاي عين الجنان يوم  - 

226
-  A.M, R.M.P, Juin 1924, p.7 
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 .1924أنظر خريطة عمليات جبهة ورغة يونيو  - 
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بإنشاء نقط مراقبة عند الحدود  ،بالمنطقةبتأطير من القيادة الريفية  المقاومونهذا الإجراء سيقابله  .وأخرى مراقبة

بقيادة المقاومين وهو ما يعد تحديا صريحا من قبل  ،228 رغيوةوعند  أسْترشمال شرق  مثيوةوالجنوبية لـ مزياتالشمالية لـ

النقط  وأن تجاوز تلكحسب ما تم التخطيط له، المنطقة  إلىالوصول  في ينالسباق همباعتبار  ،الريفيين للقوات الفرنسية

  ،الذين رفضوا التقدم الفرنسي صوب المنطقة ،اعتداء مباشر على مجال سيادة الريفيين  ضمنياالموضوعة من الجانبين يعني

 كرسْ ية بجوار مركز حيث وجدت منشورات ريف ،كما لم يتوقفوا عن نشر دعواتهم للقبائل التي خضعت للفرنسيين

عن أبرز  بجد في البحث)المقاومون(  عمل الريفيون ومعهم العناصر امحللية الفرار، كما  إلىتدعوا المجندين من الأهالي 

 .229نقاط ضعف خط الدفاع الذي أنشئ بالقطاعين المذكورين

 ازدادت حدة هجومات المقاومين ،هاجمتهاالتقدم لمالقوات الفرنسية لردع الريفيين عن  تهااخاذرغم التدابير التي 

حول ضرورة  ،قوة بورغة العليالتصبح أكثر دعاية محمد بن عبد الكريم معها عادت ف ،على المراكز الفرنسية الجديدة

نتعاش الريفي هل نسي يتساءل مع نفسه عن سر هذا الإخباراتي الفر الاستأصبح الجهاز مواجهة المستعمر الفرنسي، ف

 القادة سياسة التهدئة التي تجعل التعليمات لقواتها مكشوفة أمام إلىأم بالأحرى  ،الزعماء الريفيينمهارة  إلىهو راجع 

واعتبر  ،احتمال ضعف امحلصول الريفي من الشعير والحبوب إلى نتعاشهذا الإالريفيين، كما أرجع هذا الجهاز سبب 

 وصرامتهم والتزامهم ،يعرفون التأثير بالكلامكأشخاص   ،بني ورياغلالريفيين عصابات لها تمرس على الحرب ودور 

عبد محمد بن وتصريحات  ،أو الفرنسيين الإسبانوأن الريفيين لا يعرفون فرقا بين  ،بتطبيق أوامر زعيمهم أينما ذهبوا

  .230فهو أشد الناس حرصا على ضمان موارد تزود الريف ،هو إلا تمويه منه ما ،الكريم بأن الفرنسيين ليسوا بأعدائه

فقد حاول التفسير الفرنسي دائما إبعاد شعور الغيرة الوطنية وضرورة المقاومة عن القبائل والقيادات المقاومة، حيث  

 كانت دائما امحلاولة تصب في عزل المقاومة امحللية واختزالها فقط في الأطماع الريفية بالمنطقة.
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التي فشلت  ،وازدياد حدتها وقوتها على قبيلة الحياينة ،المقاومة امحللية المؤطرة من قبل الريفيين ضغطأمام اشتداد 

تقرر في وصنهاجة غدو في شكل مجموعتين،  قدمت من ممرات بني وليد ،رجل 2000في صد هجوم قوة مشكلة من 

عين  إلىلتصل  ،لصد الهجوم  Colombatد المنطقة بتشكيل مجموعة تحت قيادة بأمر من اللواء قائيوليوز  23يوم 

قامت خلالها  ،مع عناصر المقاومة بوحليمةيوليوز لخوض معركة  25لتدخل القوات الفرنسية في  ،يومه الموالي معطوف

يذكر التقرير عدد خسائر ن دون أ ،قتيلا 150 ة في المجموعتينمخلف ،مجموعتين إلىالمقاومين  بتقسيم كولومباقوات 

  ،أخرى متواجدة بكاف الغار والكيفان لمجموعةحقق تراجعا  ا،فقد تم الحديث فقط عن كونه انتصار كبير  ،ينيالفرنس

  .231كانت ستتقدم لشن هجوم

درجة التنسيق التي وصلت و  والتداخل بين المنطقتين،قوة المقاومين ، حول السر في التي قدمتالمبررات الفرنسية 

القادمين من هؤلاء المقاومين عن  ،احتمال النضج العسكري والتكتيكيإبعاد ت التقارير الفرنسية حاول، المقاومة يهاإل

 يهدف إلى أو عسكري، كمحاولة لضرب أي وعي سياسي  ،المتواجدين تحت تأطيرهمامحلليين وباقي المقاومين  الريف

من خلال ربط هذه التحركات بضعف موارد الريف  ين،كهدف مشترك لجميع المقاوم  تحرير المغرب من المستعمر

ساسي لتحرك محمد بن عبد وأن الدافع الأ ،القبائل المجاورة وطبيعة سكانه المتعودون على السرقة والإغارة على ،الفلاحية

التي  عبد الكريم لا ينكر شيئا من الحدودالملحة " الاقتصاديةهو الضرورة  ،الكريم الخطابي وقواته صوب المنطقة

وضعتها معاهدة الحماية الفرنسية، لكن للضرورة وضع نظره على البلاد الغنية المتواجدة على الضفة اليمنى 

مستعدون للغاية لدعم مطالب هم سعداء بذلك، لورغة ويعتزم الاحتفاظ بها. وكما رأينا فجميع الريفيين معه، 

 .232"زعيمهم

تحركات المقاومين القادمين من الريف ومن نسق تزايد معه ي كان ،فرنسي وتثبيت تواجدهمع تزايد التقدم ال

ناطق بم بعملياتلقيام الانتقال لكي لا يجدوا يسرا في   ،صوب مواقع تواجد الفرنسيين بالمنطقة ومناوشتهم ،قبائل المنطقة
                                                           

231 - A.M, R.M.P, S.P.M,  Juillet 1924, p.7 
232 - A.M, R.M.P, Août 1924, p.4 
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ن و لاء المقاوميقوم هؤ ئة، ابقائد الميسمى قائد من عناصرها مقاوم يقودها  100فرق من  المقاومون كلأخرى، حيث ش

، وهو ما جعل الفرنسيين سْكرو  أسْترمقاوم قبالة  1000تجميع كما تم  ،بمناوشة القوات المتمركزة بقطاع تاونات

 20من سيطرة الفرنسيين ليلة  رغيوةتوجهوا لتحرير قبيلة  حامياتهم، الذينيتخوفون من ازدياد عدد المقاومين قبالة 

 مقاوما. 16أسر  حيث تم ،وم تاوناتگخ  أن تدخلت فرقةلكنهم فشلوا في تحريرها بعد  ،غشت

 ،أمام هذا الوضع الذي أصبحت تعيشه القوات الفرنسية واشتداد ضغط المقاومة على نقط تمركزها وتجمع قواتها

في  ،المقاومين وتكبد خسائر كبيرةالتي تجعلهم عرضة أكثر لهجمات  ،قررت قيادتها العليا عدم الاعتماد على القوة الثابتة

بمقاومين غير ثابتين في منطقة واحدة، حيث ستجابه  ،ل اعتماد المقاومين على فرق صغيرة متحركة وحرب خاطفةظ

من خلال إنشاء  ،لعلها خافف من عبء الضغط على قواتها ،هذه القيادة استراتيجية المقاومين باستراتيجية مضادة

 233المراقبة:فرقتين متحركتين على الجبهة الشمالية سميتا بفرقتي 

وعليها أن تواجه أي  ،، خصصت لمنطقة ورغةColombatكولونيل كولومبا الالفرقة الأولى تحت إمرة -

غاية فج واد الأحد، والقيام في الوقت نفسه بتنظيم جبهة ورتزاغ بأعالي اللبن،  إلىتهديد قادم من منطقة وزان المقابلة 

 ودعمت هذه الفرقة بثلاث كتائب.

لمراقبة جبهتها الشمالية ودعمت بأربع   Cambayية خصصت لمنطقة تازة، تحت إمرة كمباي الفرقة الثان -

كيفان، باب لمروج، بوهارون، للمضي قدما في تعزيز ال إلى وفتح الممرات من تازة ينتعمل على تحسس ،كتائب عسكرية

 .234الحصون المتقدمة

نجدها تستعرض ضمنيا خاوفا جديدا من  ،وأهميتها كلما حاولت التقارير الفرنسية التمجيد للانتصارات امحلققة

في تثبيت تواجدهم بقواعد ثابتة بين واد الساهلة وأعالي واد  المقاومونحيث شرع  ،ومعه المقاومة توسع النفوذ الريفي
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مقاوم  400وشنهم هجوما بمجموعة مشكلة من  ،اللبن من خلال تشييد القناطر وشق المسالك وتدعيم الحاميات

 15قتلى و 7جرحى في صفوف الفرنسيين و 9ثلاثة قتلى و  خلف ،مثيوةبمزيات انطلاقا من قبيلة  أسْتركز على مر 

إدراك استراتيجي بسبل تشتيت الجهد له كان لزعيم الريفي  االأمر الذي يوضح على أن  .235ةصفوف المقاوم فيجريحا 

في  ،لا تركز عملا عسكريا منسقا صوب هدف محددكي   ،وإبقائها في حالة تأهب بمعاقلها ،العسكري للقوات الفرنسية

مع  ،وأخرى بصنهاجة السراير و بالقرب من مرنيسة ،مثيوةبمحاذاة  ،واد السرىعلى نطرة ظل انشغال رجاله ببناء ق

لات والوقوف في وجه أي محاو  ،لبناء الجسور وتعزيز مناطق المراقبة  ،من مختلف القبائلالمقاومين تجنيد في المستمر العمل 

 .236 بين شقها الموالي للريفين وبعض فرقها التي أعلنت خضوعها للفرنسيين ،في هدنة مثيوةلدخول قبيلة 

عبد الكريم محمد بن جعل  ،التقدم الفرنسي والإجراءات المفعلة بمجال شمال فاس عموما وورغة العليا خصوصا

وصرح في تصريح لجريدة  ،1912 لسنة الإسباني يقول بأن الجزء الحدودي منها قابل للنقاش خارج الاتفاق الفرنسي

كانت قبلا تحت   ،أن شمال ورغة والشمال الشرقي لفاس، والقبائل المحتلة حديثا من قبل الفرنسيينالتايمز" 

وهو الأمر الذي عمل من خلاله على تبرير العمليات التي يقوم بها وجها لوجه ضد القوات  ، مراقبته المباشر

جي المتقدم أمام اتيالاستر ك فالزعيم الريفي كان على وعي تام بأهمية الحفاظ على هذا الخط وبذل  ،237"الفرنسية

فهو كان على بينة من ضرورة  ،القوات الفرنسية ، فإن لم يأمن الفرنسيون لتصريحاته فهو لا يضمن عدم عدائهم له

سكرية في مواجهة أي تنسيق فرنسي ية والعلأهميتها السياس ،الحفاظ على تلك الجبهة المتقدمة أمام القوات الفرنسية

 سباني مستقبلا.إ

دجنبر  20وما يؤكد هذا الطرح هو ما ورد بالمذكرة الشاملة حول الوضعية السياسية والعسكرية للمغرب بتاريخ 

 القيام بها: ضرورةوالتدابير التي أوصى ليوطي  ب ،1924
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.- A.M, R.M.P, Octobre 1924, pp.1-2 
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 -A.M, R.P.M, Novembre 1924, p.1 
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 ما يجب فعله:"

ي مكثف قدر الامكان. وقد سبق أن بينت جوانبه الاساسية، يجب أولا قبل كل شيء القيام بعمل سياس

 الاحتلالإعطاء تفاصيل أخرى بصدده، كما يجب القيام بمبادرة فعلية تدعم العمل الأول، عبر  إلىوالحاجة 

التدريجي لكل النقط والخطوط النافعة، بحدود المنطقة المعترف لنا بها بواسطة المعاهدات، وسيؤدي هذا 

 النتائج الفعلية التالية: إلىذي لن أوضحه أكثر لأن المعطيات اليومية هي التي ستحدده، ال الاحتلال

 .حرمان الريفيين من الموارد والقوى التي تجلب من المناطق المحتلة-

 .تكريس خضوع السكان المسالمين للسلطان والمخزن-

 .عبد الكريم بتفوقنا العسكري الذي لا يمكن مضاهاتهمحمد بن إشعار -

 .238"تدابير التحرك باتجاه قواته، علما بأنه هو من يقوم بهذه التدابير ذاتخا-

التي  ،والمؤن عنصر البشريومنعهم من التزود بال ،جراءات هو محاصرة الريفيينكان هدف ليوطي من هذه الإ

مع تأكيده على  ،ئلل ضغطهم على القباواستفحا الشمالقوة المقاومين الريفيين القادمين من دعم  ستمراراتمكن من 

 ،ومقاومة الخطر الريفي بزعامة محمد بن عبد الكريم الخطابي ،ضرورة صمود ما أنجزه الفرنسيون من تنظيمات وتلاحمها

لأنه من المؤكد سيسعى جاهدا لكسر الحصار الفرنسي، وفي حالة حدوث أي انكسار في جبهة من الجبهات سيؤدي 

 .239بالنسبة للفرنسيين انهيار كل شيء إلى

القيام بإنشاء عبر   ،عداد للتقدم الريفيالاستقصد  شد،استمر التركيز الفرنسي على السياسة الدفاعية والح

م صوب المناطق وهو ما يفسر الرغبة المستقبلية للفرنسيين للتقد ،للمقاومة طوط الدفاعيةالختحصينات على طول 
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 39ليوطي بيير ، م. س.، ص. - 
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 40-39نفسه، صص. - 
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 1924وفي أواخر سنة أنه "على شي في كتابه الحرب التحررية حيث أورد البوعيا ،مام الريفيينأمامية وقطع الطريق الأ

عزم المارشال على خوض المعارك ضد الثورة، ومن ذلك التاريخ جعل يحشد قواته على الحدود ويحصنها 

مخفرا أماميا، ومخافر ورائية، وتعبيد الطرق لإيصال أركان حربه وجيوشه بالسرعة  70 إلىبالمخافر التي وصلت 

 .240"وقد حصنها بالمدافع الثقيلة والخفيفةالمتطلبة، 

 1925الريفي الفرنسي على المنطقة الصراع  حتداما -3

 نأصبحت المواجهة الريفية الفرنسية محتمة ولا مفر منها بين القوات الفرنسية والريفيين الذي 1925بحلول سنة 

استراتيجيات نابعة من توجيه الزعيم الريفي تبعا لخطط و  ،ويقودون تفعيلها على أرض الميدان ،يؤطرون المقاومة امحللية

محمد بن عبد الكريم الخطابي، الذي قابل التواجد الفرنسي وزحفه بالمنطقة بإجراءات ميدانية تقابل التحركات الفرنسية، 

من خلال  ،سيةبادرة في الضغط على القوات الفرنوالقيام بالم من خلال الدخول في سباق لتجهز مناطق المقاومة، 

من الجانب الريفي وهو أمر سواء  ،لياتشري والعتاد اللازم لكل هذه العملية تشديد الحصار وتوظيف العنصر البعم

       .الذي لا يريد أن يدخل في أي معركة كبيرة دون التجهيز لها الفرنسيو 

 . الزحف الريفي لتثبيت  تواجده3-1  

 محطة بني زروال - أ

ترسيخ النفوذ  إلىومسابقة الزمن للوصول  ،سيطرة على المنطقةزادت حدة التصعيد لل 1925بحلول سنة 

 ،المجال الورغي الأعلى إلىالريفيين المقاومين وتثبيت التواجد على أرض الواقع، ومع دخول  ،السياسي بين الطرفين

الذي  ،وي"في ظل غياب أبرز معارض لهم  "الشريف الدرقا ،أصبحت أعينهم منصبة حول التأثير على قبيلة بني زروال

، هذا الغياب سيترك فرنسيمحتل اللل اتيجيالاستر ويعتبر الحليف  ،منذ مدة ريفيالمخطط الاستطاع توحيدها لصد 

  مزراوةو مثيوةانطلاقا من قبيلتي  ،هذه القبيلة فيدعايته ونشر عبد الكريم لتثبيت محمد بن المجال مفتوحا أمام مبعوثي 
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، جزأين، نشر عبد السلام جسوس وسوشبريس، مطبعة دار الامل، حرب الريف التحررية ومراحل النضالج. أحمد عبد السلام ،  البوعياشي  - 

 355، ص.2،  ج.1975جة، طن
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خاصة حيث  يوجد سي محمد بن سلام أحد أعيان قلعة  ،استمالة الفخذات الشرقية بغية  ،الورغيتين وصنهاجة السراير

اللذان   BENI M’KA،من قبيلة بني مكة Zghari بني قاسم  لدى بني ملول، والفقيه سي محمد زغاري  

 قنطرةاللتان تعتبران  ،سوق الحد و العين الباردة بقبيلة بني براهيم إلى، إضافة المقاومينتحت تصرف ما القبلي الهوضعا مج

، وقد اعتمد الريفيون في استمالة فرق من قبيلة بني Taourta ا)ة(تورطبتسلل الدعاية بارتباط مع مركز القيادة الريفية 

وإظهار أهداف المخطط الريفي  لنشر الدعاية الريفية ،زروال على توظيف أتباع لقراءة خطابات الزعيم الريفي بالأسواق

في  ،والعسكرية الاقتصاديةنظرا لأهميتها  وهو ما قرأه الفرنسيون في محاولة جر القبيلة،  ة ضد المستعمر،في توحيد المقاوم

 .241الذي طالت مدة إقامته بفاس والدار البيضاء ،غياب الشريف الدرقاوي ستمراراظل 

 للريفيين نشغال الفرنسيين بالسياسة الداخلية والخارجيةا - ب

لم تقتصر فقط على التخوف الفرنسي من الرأي  ،طقة ورغة العليا والمناطق الحدوديةالدعاية الريفية وما يقع بمن

علامي الخروج الإ .242سلامياإما هو أبعد من ذلك ليصبح الاهتمام بهذا الصراع عربيا و  إلىبل تعداه  ،العام المغربي

لأن  ،التعاطف كسبو  العام جيه الرأيتو  إلىالتي تهدف  ،رصده ضمن السياسة الريفية إلىدفع فرنسا  للزعماء الريفيين،

تهدف لجلب متعاطفين مع الثورة  ،مي بل اعتبره الفرنسيون دعاية ضدهالأمر لم يعد يقتصر فقط على تعاطف داخل

محمد بن أن نوايا ب فسر الفرنسيون ذلكعن النوايا الحقيقية للريفيين، حيث  اير تعب الريفية وتحقيق الدعم، وهو ما اعتبروه

كل قوته للانتهاء   إلىن بحاجة أنه  الآ"  d’Ouizertيم لم تتغير بمعاداته لفرنسا حينما صرح للشريف  عبد الكر 

وأنه الزعيم الحقيقي للمسلمين  ،اء لهسبانيين أو فرنسيين هم أعدإ، لكن جميع "الروميين" كانوا الإسبانمع 
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 -A.M, R.M.P, Janvier 1925, p.1 
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من التةرير الفرنسي الشهري السابق لشهر يناير، حيث خصص التةرير حيزا مهما للحديث عن الاهتمام الذي أولاه  I-II-IIIأنظر صص.  - 

واهتمام الصحافة التونسية والمصرية بموضوع الثورة العالم العربي والإسلامي للةضية الريفية من خلال تصريحات بن عبد الكريم وأتباعه، 
الريفية،  من خلال  تخصيصها لصفحات خاصة للحديث عن الزعيم الريفي كما هو الشأن عند جريدة الأهرام المصرية التي نشرت دعوات 

قدم عرضا بإرسال بعثة طبية إلى الريف،  الذيOmar Toussoun لمساندة الريفيين وتةديم الدعم لهم، والتي استجاب لندائها الأمير عمر توسون

يين الذي اعتبرته فرنسا من العملاء السوفياتيين؛ إضافة إلى ما ورد بجريدتي النهضة والزهرة التونسيتين حول اقدام الإسبان على قصف الريف
ة مةالا بتوقيع من محمد التوزاني الكاتب بالغاز السام الذي خلف ردود فعل بالمجتمع المدني الاوربي الذي رفض هذا الأمر، كما نشرت الزهر

تحت تصرف الريفيين، وأنه يتجاهل  الخاص لللزعيم الريفي موضحا فيه جرائم إسبانيا بالمنطةة وتكذيب مزاعم تواجد ضباط أتراك أو ألمان
ستعمرة. كما اهتمت التةارير الفرنسية برصد ما السوفياتيين. وقد ورد بالتةرير التخوف من تأثر المنطةة بالثورة البولشفية وانتشارها بالمناطق الم

 جاء بالصحافة المشرقية حول انتصار بن عبد الكريم على الرسولي وما ذكرته الصحافة الإسبانية والبريطانية عن ما يةع في الريف.
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تقتضي أن نستخدم الصبر والدبلوماسية الحقيقيين، وسيطرد الفرنسيين يوما ما بدورهم، ننتظر لأن الحكمة 

 .243"معهم

من خلال رصد النوايا الريفية وموقفهم من التقدم  ،الاهتمام الفرنسي بالسياسة الريفية داخليا وخارجيا

ومحاولة إظهار النوايا السيئة للريفيين في  ،ماهو في الحقيقة إلا رهان سياسي لضرب هذا التغلغل الريفي بالمنطقة ،الفرنسي

وأن  ،ليست بغازيةأنها عن حقوق المخزن و  فاعدلك مشروعية الوأن فرنسا هي من تم ،سيطرة على المنطقة المخزنيةال

ا يفسر مم ،عبد الكريم لهامحمد بن خوفا من عقاب  كانقيقة  الحفي  ،القبائل التي والتهم )الريفيون( من ورغة العليا

يقودهم لمهاجمة القبائل الخاضعة للفرنسيين متحججين في ذلك بعدم  هنفسالأمر ، تحت جناح المقاومة الريفية ااءهانضو 

خباراتي الفرنسي تحركات معادية من الاست، فقد رصد الجهاز للزعيم الريفي)دائما حسب التفسير الفرنسي(مساعدتها 

من  حتجاج على المطالب المستمرة للمحلات الريفية بحصص،الرغبة في الإ" إلىوأرجعها  بني وليدو مثيوة

لتهرب من الالتزامات كاستراتيجة من هاتين القبيلتين ل  244" خلال التحجج بحوادث يفتعلونها بأنفسهم على جبهتنا

 .مع الريفيين

سبب وأن الضغط والتأطير الريفي هو  ،بعاد الفرنسيين صفة الرفض للمستعمر عن قبائل ورغة العلياإمحاولة  

براز الدور الضعيف لقبائل ورغة إخباراتي في كل مرة على الاستنسي الفر  الفرنسيين، حيث أصر الجهاز وجهفي وقوفها 

حتمية البقاء والخوف، وهو الأمر  إلىبل حاول تعليله في تقارير مختلفة بإرجاعه دائما  ،العليا في اخااذ قرارها المقاوماتي

الدعاية الريفية من  لعبتهلما ا نظر   ،نفسها الذي قد يصيب في جوانب ولكن يخطئ في جوانب أخرى تؤكدها التقارير

والدليل على ذلك هو انفلات  ،في إذكاء حماس المقاومة بالمنطقة والرغبة في التخلص من المستعمر الفرنسيهام دور 

السيطرة الفرنسية  لا كيف يفسر هذا التأخر فيإو  ،مكانية ذلكإلمجرد ظهور بوادر  ،قبائل المنطقة من التبعية الفرنسية

 ة.على المنطق
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 فيةيالر و المقاومة المحلية  - ت

أصبح المقاومون الريفيون متأهبون لشن أولى الهجمات على الفرنسيين بمنطقة ورغة  م1925بحلول شهر أبريل 

التي   ،ية والسيطرة على قبيلة بني زروال بالجبهة الفرنسيةالإسبانعلى الريسولي بالجبهة  الانتصاربعد أن تمكنوا من  ،العليا

أمام تواجد الشريف الدرقاوي الذي كان - أمامهم لإطلاق مقاومة موحدة ضد الفرنسيين عائق كانت تشكل أكبر

الفعل المقاوماتي من مختلف القبائل لدفع  لتوحيدلكن بعد الضغط الريفي  ،-يوظف نفوذه على القبيلة لصالح الفرنسيين

وهو ما مكن من فتح منفذ أمام زحف  سيفر الدرقاوي باتجاه فاس ، ،بني زروال للعدول عن مساندة الفرنسيين

أدخل على هذه المراكز والحاميات  هذا الأمرعلى نقط الدفاع الفرنسية،  مثيوةالمقاومين الريفيين وامحلليين المجتمعين بقبيلة 

حضن المقاومة، حيث ظهرت  إلىالقبائل الموالية للفرنسيين تباعا  عودةزادها حدة  ،حالة من الصدمةفي الفرنسية 

 عين اللوححراق قريتي إو  ،الفرنسيةالمراكز بالقرب من المقاومين عبر تسللهم في مجموعات "حرب عصابات"  ورةخط

مر الذي خلق حالة من الرعب في كنف المقاومة، الأ  إلىإرجاع  القبيلة الأم بكاملها حيث تم  ،245المزراويتين  دمناتو

ارية من الفرنسيين في إظهار عدم رغبة قبائل الدائرة في الفرنسيين وأتباعهم  على جميع الخطوط، وكاستمر صفوف 

  ،الساكنة بالرافضة لخيار المقاومة ضد الفرنسيين إظهار حاولوا، عليهم تفرض اأنه بداعيجانب الريفيين  إلىالمقاومة 

 دمين، قامن خلال القول بأن زحف المقاومين  خلف حالة من النزوح لدى عديد السكان صوب أسوار مركز تاونات

   .246من قبيلتي مزراوة ومزيات

 أنها لمو  ،الة الريفالتي أشاد التقرير الفرنسي بمقاومتها لهجوم جب ،وخاصة مزياتالسابقتين هاتين القبيلتين 

نكار لم يسطع إالتقرير  كنل  ،اق عن الفرنسييننشقللا الا بعد أن رأت جميع جيرانها عادو إعبد الكريم مد بن خاضع محل
                                                           

245
يلة بني زروال، بعد أن قامت مزراوة بمساعدة المةاومين الريفيين على المرور من أراضيها لمهاجمة هي نفس الةرية التي قام بحرقها المكي قايد قب - 

رية حول قبائل قبيلته، الأمر الذي يوضح الأضرار والخسائر التي عرفتها قبائل المنطةة التي تواجدت بةلب الصراع المشتعل والتجاذبات السياسية والعسك
 راعات الةائمة حول المناطق المجاورة.المنطةة لأهميتها في كل الص

246
الفرنسي بجبهة  اعتماد الفرنسيين على مراكز سْكر وتاونات والنةط الدفاعية بةبائل ورغة العليا، لم يكن كافيا لضمان استمرارقبائل ما أسماه التةرير  - 

عمل السياسي بالدرجة الاولى بهاته الةبائل للدفاع عن مناطةها رغيوة تحت السيطرة الفرنسية، حيث كان الرهان الفرنسي على نجاح ال-مزيات -مزراوة
 25ي يوم عوض تواجد قوات فرنسية بها، خارج حدود مراكزها العسكرية التي تةوقعت بها، تنتظر مآل التةدم الريفي، حيث وجدت هذه الةبائل الثلاث ف

ول حيث كانت قبيلة مزراوة التي توجهت صوبها مجموعة من المةاومة مشكلة من : خط أ نفسها في الخطين الدفاعيين اللذان وضعتهما الةوات الفرنسية

بندقية مةاومة من المناطق الفرنسية، وفي الخط الثاني مجموعتين كانت تستعد للهجوم واحدة بةلعة بني قاسم صعدت من  1000بندقية للريفيين و  300

إلى  400مكونة من مثيوة الجبل )تضم من  تاورطااجدت الاخرى بمحيط منزل قيادة ريفي،  وتو 100مثيوي وصنهاجي و  1000"تلغزا" مشكلة من 

 يحملها مةاومون ريفيون.  600إلى 500بندقية ضمنها من  2500متيوي وريفي(، ليصبح بذلك مجموع عدد بنادق المةاومين  500
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صفوف  إلىام نضمللا رغيوة قبيلة 26صنهاجة مصباح التي جر ت معها يوم فلمنطقة للمقاومة بخيار ذاتي، اتوجه قبائل 

يوضح النزيف الذي أصاب وهو ما   ،247المقاومة لحضن)الحيانية( ديال الحجردخول فرقة هوارة  إلىضافة إ ،المقاومين

لجبهة المتقدمة، فأصبحت في اأمامي صد ن عليها كحائط تراهمامية للقوات الفرنسية في القبائل التي كانت الخطوط الأ

 حيث تعرضت لهجوم،، أمام عمليات المقاومة ةمكشوف الحياينةبـ ت القوات الفرنسيةوأصبح ،المراكز الفرنسية معزولة

راضي أالقادم من )المقاومة( لزحف الريفي ل 28التصدي يوم في  ووفقت القوات الفرنسية بمعية المناصرين من القبيلة

 عين عائشةوقام المقاومون خلالها  بالتسلل بين  ،  zourganeقيادة القايد زورجان تحت  ،ارة علاوةگجيرانهم ب

ربعاء أو -التي تعتبر القاعدة الحساسة والمهمة للفرنسيين في كل عملياتهم التنظيمية الموجهة صوب ورغة-)عين عيشة(

عتبر اختراقا اوهو ما ديال الحجر، ليهم عناصر من قبيلة هوارة إ نظملتَ  ،حدود تيسة إلى 29ليتوجهوا يوم ،تيسة

تشكيل فرقة مشكلة من ثلاثة إلى هذا الأمر دفع القوات الفرنسية  للمناطق الخلفية للفرنسيين، عسكريا واستراتيجيا

في المنشغل  ،Armengaudللدفاع عن المركز في انتظار وصول الدعم الجوي الذي يقوده الكولونيل  ،أرتال وبطارية

القبائل حضن المقاومة  إلى، ففي أقل من خمسة أيام عادت باب مزاب، وبوحليمة، عين معطوفالقيام بغارات بقطاع 

   .248التامة عليهابتحقق سيطرتهم التي اعتقد الفرنسيون 

يرة خسائرهم الكب ولأ، تيسةمن  كلم شمالا  10على بعد ، 1925من شهر أبريل  30في يومتكبد الفرنسيون 

 ،لدعم مركز تيسةعين عائشة   قاعدة منوبطارية قادمة  كتيبة عسكرية ابعد أن اعترضو  ،مع الريفيين في المنطقة

وقد  ،249ومفقودين 27وإصابة  ،قتيل بينهم ضابطين 23 وصلت إلىتكبيدها خسائر تم القوات الفرنسية و  فحوصرت 

حيث أدخلت فرقتين  ،حوال الجوية مما أوقع تأخرا في التنقلسوء الأ إلىأرجع الفرنسيون هذا الاختراق لخطهم الدفاعي 

كما  ،بالشرق Cambayكمباي خرى بقيادة أو  ،بمنطقة فاس البالي غربا كولومباواحدة بقيادة  ،متحركتين للمنطقة

رية بطا-ربع بطارياتأو  Bataillons 6مشكلة من  ،ربعاء تيسة بقيادة فريدنبرغبسوق الأ تمركزتخرى أتم وضع فرقة 
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سيمكن من الوصول  الأمر الذي اعتبره الفرنسيون ،250المقاومينوسربين لصد  -65خرى من نوع أوثلاثة  75من نوع 

مخافر باب وندر وعين معطوف وعين مديونة  إلىغاثة وإرسال الإ ،بة بفعل ضغط المقاومينعالي تاونات الملتهأ إلى

الانسحاب من عديد مراكزه  إلىسي مع ازدياد ضغط المقاومين حيث سيضطر الجيش الفرن ،وغيرها من المخافر امحلاصرة

التي وضعها المقاومون  المتقدمة تدفاعاالبفضل  المقاومة المنذمجة،أقر الفرنسيون بنجاح  فقد ،251تفرانتو تاوناتعدا 

تبعد  التي لا ،ةمن تيسم خوف يزداد لدى الفرنسيين باقترابهحيث أصبح الت ،أمام القبائل الخاضعةامحلليون والريفيون 

 .252كلم عن العاصمة فاس  40سوى 

 هيار السيطرة السياسية للفرنسيينان - ث

أرفقه باشتغال سياسي دأوب للسيطرة على  ،العمل الجاد للزعيم الريفي لدحر القوات الفرنسية بمنطقة ورغة

خاصة  ،عسكرية وضمان ولائها في عدم الرجوع لصفوف الفرنسسين في حالة استهدافهم بعمليات ،هذه القبائل

وذلك من خلال توظيف صنهاجة السراير وأتباعها في التأثير على هاته القبائل،   ،صنهاجة مصباح، ومزيات، مزراوة

وهو ما يوضح الحنكة في رفع المسألة المغربية وجعلها في صلب  ،كما اشتغل بشكل مواز على الرأي العام الدولي

 ،لقوة أجنبية تدعي حماية مصالح المغرب والمغاربة الامتثاللا يريدون  ،أو غيرهم ينيريف كانواوأن المغاربة   ،الاهتمام الدولي

  داخليفي شقه ال، فقد شكل التحرك السياسي سواء مبرياليةالإ ية كسائر القوىستعمار ابل هي في الحقيقة قوة 

لت في عديد الصفحات منها على التي عم ،مادة دسمة اهتمت بها التقارير الفرنسية أوالخارجي محلمد بن عبد الكريم

موقف تحديد و  ،نجليزيةية والإالإسبانو أالعربية  ةلصحافل التي أدلى بها الزعيم الريفيلتحركات والتصريحات رصد هذه ا

 لتقابلها التقارير العسكرية بتبريرات وذكر النوايا الحقيقية لهذا الزعيم من تقدمه صوب قبائل ،القوى العالمية من ذلك

والتمادي للسيطرة على العاصمة  ،قلال بمنطقتهالاستونوياه في   ،شعال حرب مقدسةإبرغبته في  ،السيطرة عليهاورغة و 

                                                           
250

 -A.M, R.M.P, Avril 1925, pp.1 et 6 
251

 356البوعياشي ج. أحمد عبد السلام ، م.س، ص. 
252

-  A.M, R.M.P, Situation Politique et Militaire au Maroc, situation d’ensemble, Avril 1925, p.1 



 --------- دائرة ورغة العليا على عهد الحماية: التدخل الاستعماري الفرنسي واستراتيجية تدبيره للشؤون الأهلية 1912-1956م.----

151 
 

للخضوع،  الرافضةناطق المتشويه نوايا المغاربة في  علىجاهدة  عملت أن فرنسامر المؤكد الأف .253فاس مقر السلطان

وليس تحرير المغرب من يد  ،ر حول السلطة بالأساسهو صراع يتمحو  ،وجعل الصراع الريفي مع السلطان وفرنسا

 المستعمر.

أصبح   ،لمواجهة زحف المقاومة بقيادة الريفيين ،المنجز بالمنطقةالفرنسي أمام انهيار العمل السياسي والعسكري 

ا " حسب ما صرح به في إحدى رسائله الموجهة لوزيري الخارجية والحرب بفرنس ،كل ما يهم ليوطي ومؤسسة الحماية

مساكنهم ونحمي  إلىمن للقبائل التي وثقت بنا ونعيد أفرادها قوة بما هو في ملكنا وأن نوفر الأن نتشبث بأهو 

منطقتنا من كل محاولات تغلغل الريفيين مستقبلا: وهم المشهورون بحنكتهم في النهب وانجذابهم نحو خيرات 

المسالم أو الحربي الضعيف، بحيث لم تستطع أبدا  قبائلنا المجاورة لهم والتي تتميز بفعل رخائها، بطابعها

 .254"مقاومة الريفيين، اللهم إذا ما حظيت بدعم قوي

يستشف أن فرنسا لم تتوقف أبدا من خلال أعلى شخص لديها كممثل لسلطة  ،ليوطي خلال قولمن  

رسائله  ما تصفه التقارير العسكرية  أوأمام  ،دعاء بحماية القبائل والترويج لدعاية فرنسا الحاميةعن الإ ،(ليوطي)الحماية 

في  الذاتيةرهاب الريفي، بحيث يتعمد هو وأجهزته نفي أي صفة لدى قبائل المنطقة في رغبتها تارة بالعدوان وتارة بالإ

لدى قبائل يتعلق بطابع المهادنة والسلم بالنسبة له مر الأ وأن ،مة ما دامت الفرصة سانحةخيار المقاو  ضمنالدخول 

كيف يتم تفسير هذا حول   ،هو ما يجعل السؤال مطروحا حول مصداقية قولهو  ،وعدم القدرة على مجابهة الريفيين ،ورغة

 شن هذه من ،على قبائل ورغةليوطي سيطرتها  يدعي تمنع القوات الفرنسية التي ولماذا لم  ،القبائل حتلالاالتأخر في 

التي كانت تطمح للتقدم مرارا صوب المنطقة، هذا  ،ات الفرنسيةعلى المراكز والقو  العمليات النوعيةالقبائل عديد 

 ،التوضيح يحيل على أمر واحد وهو أن فرنسا كانت سيطرتها على تلك القبائل سياسية أكثر مما هي سيطرة عسكرية

الفرنسية  انهارت السيطرة ،وبعض رجال الدين ،ولى ارتكزت على الأعيان بالدرجة الأفبانهيار دعائمها السياسية التي
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خاصة بكل من عين معطوف  ،مقارنة بمراكزها الخلفية التي شكلت قلب عملياتها بالمنطقة ،تباعا على تلك المناطق

ا في يد فرنسا عسكريا بالدرجة ليوطي يركز على ضرورة الاحتفاظ بم أصبح لماذاما سيفسر وهو  ،وتيسة وعين عائشة

 ولى وليس سياسيا. الأ

تنهج أسلوبا مراوغا يعتمد  ،لسياسة فرنسية مقابلةماهي إلا سياسة  ،كريم بمنطقة ورغةعبد المحمد بن سياسة 

من خلال إنشاء القواعد والمراكز وتثبيت الدفاعات، فقد  ،سنح الأمر بذلك كلما ميدانياعلى التريث والمهادنة والتقدم 

 سلام'،الإهي ملكة 'فرنسا أن " M. de Marcille يدعىالتصريح لمبعوث صحفي  إلىعمد الزعيم الريفي 

مر الذي اعتبرته فرنسا مخالفا لما يوجد على أرض الواقع من تسرب للدعاية وهو الأ ،"وليس له سوى تعاطف معها

الأشغال التنظيمية المنجزة على الأراضي وهو ما تفسره " ،بكل القبائل الغير الخاضعة بمنطقتها ،الريفية المعادية لها

الاتفاقيات، صحيح أن عبد الكريم يدعي في هذه القبائل حق المحتل الأول وباقترابنا التي تعود لنا بموجب 

 ،، كأن محمد بن عبد الكريم يقول بأن التقدم صوب المنطقة هو مسألة مفروغ منها255"يعادينا ويظهر موقفنا العدائي

ومراوغة الأجهزة الفرنسية  ،نظر الفرنسيةكسياسة موازية اشتغل عليها لمقابلة وجهة ال  ،وأنه لا يريد عداءا مع الفرنسيين

 ابقة مع ما يوجد على أرض الواقع.في تصريحاتها التي لا تكون متط

 يزات المقاومة الريفية والمحلية.  تجه 3-2

 عداد المقاومة لمناطقهاإأهداف  - أ

سياسية  هو أمر نابع من حنكة بها،عبد الكريم على تجهيز المنطقة لتثبيت التواجد الدائم محمد بن قدام إ

سلوب تثبيت السيطرة على المناطق الخاضعة والاشتغال على أالتي نهجت  ،بها القوات الفرنسية لطالما اشتغلتوعسكرية 

قصد استمالتها أو التخطيط لضربها عسكريا، ليتم تقديم حائط الصد على جبهة  ،المناطق امحلادية لدفاعاتها سياسيا

دون الخوف على المنطقة الخلفية التي تم السيطرة عليها فعليا  ،السيطرة التامةغاية تحقيق  إلىوهكذا دواليك  ،متقدمة
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تفاديا لأي انشقاق محتمل قد تأتي منه  ،والسياسية والعسكرية الاقتصاديةمن خلال أجهزتها  ،بكل الوسائل الممكنة

 ضربة خلفية.

نابع من دراية بسبل  ،بالنسبة للمقاومةأو ما يسمي بالجبهة الجنوبية الريفية  ،فالاشتغال على تجهيز المنطقة

يكون انطلاقا من الذي  ،تحقيق الربط الأمثل بين مقرات القيادة ومناطق المقاومة وخطوط التماس مع العدو الفرنسي

مثل والتدخل الأنجع في حالة تحرك القوات الفرنسية، حيث أنشئت عديد تحقيق التواصل الأل ،بخطوط الهاتف تجهيزها

، خط Beraberبرابر  إلىأجدير وقلعة بني وليد وصولا بن أبرزها خط الهاتف الرابط بين مقر القيادة  كا  ،الخطوط

جابة والتنفيذ الاستلابد  له من مسالك تسهل عملية المثبت  الحضورآخر تم الاشتغال عليه بين البرابر والقلعة. هذا 

 :كان أهمها  نطقة بعديد المسالكالم تجهيز  من خلال  ،السريع للخطط سواء الدفاعية أو الهجومية

، Jorfataكلم شمال المركز الفرنسي جرفاطة 5مسلك للبغال يربط بين قلعة بني وليد وباب الحد على بعد -

الذي هو بداية للطريق الدائري المتصل بالجبهة الفرنسية، إضافة لمسلك للبغال يربط سيدي داوود بسيدي علي بن 

 داود.

دفاعية تحصينات  عدةيويون ثالخنادق، حيث أنشأ المقاومون المد الحاميات العسكرية و إنشاء عدي إلىإضافة 

 ،على طول الجبهة الموجودة بين واد الساهلة وورغة، كما تم حفر المآوي والخنادق على طول الضفة اليمنى للواد المالح

لقوات الفرنسية امتداد نظام ، وبغرب  الساهلة  رصدت اSKERسْكروعلى منحدرات جبل إفران شمال غرب مركز 

 عدة؛ كما تم إعداد ASTAR أسْتربالغرب وشمال  "جبل أغيل"قدم منحدر و  رافتگْ أزو الشمال صوب  إلىدفاعي 

فقد كان ، 256من قصف الطيران الفرنسي الذي كان يستهدفهم الناسسواق لحماية قاومين حول الأملاجئ من قبل الم

وتحييدهم عن خيار المقاومة أمام  لنسف تجمعاتهم ،وزرع الرعب فيهم ،بشرية تكبيد الساكنة خسائرالقصف يهدف إلى 

 .هول الخسائر
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لدقة والتخطيط، حيث شكلت اهو تعبير عن حس مقاوماتي عالي  المقاومةالتجهيز الريفي لمناطق  ستمرارا

جانب امحلليين  للوقت في تجهيز  إلىفيين يالر المقاومين وجاءت مسابقة  ،منطقة ورغة العليا بؤرة الصراع الفرنسي الريفي

  ة المقاومين،مامية والدفاع عن ما بحوز هيل مراقبتهم للمناطق الأبهدف تس ،المنطقة بالدفاعات والخطوط والطرق

مكانات العسكرية، ففي ن التفاوت الحاصل في القدرات والإعلى الرغم م ،كاستمرارية لمقابلة الفكر الفرنسي بطريقته

مرورا بواد  ا )ة(بشمال جرفاطأخرى يتم تهيئة طريق عسكرية بين ثلاثاء بني وليد وباب الحد، و س 1925بريل أشهر 

وفيما يخص  .ريلسبانيين حسب ما ورد بالتقرير الفرنسي لشهر أبإالريفيون في عديد أشغالهم أسرى  وقد وظف  تامذة،

م شرق بني مكة لربطها بترجيست، كل4وسي على بعد ر زاوية سيدي احمد العبجديد خط  وضعتم  ،خطوط الهاتف

 تم التخلي عنه لأسباب خططية. ، الذي سيوثلاثاء بني وليد برابرالبين آخر وخط 

قائد من  تصدر  تعليمات ،من ضمن هذه الخطط التي سار عليها المقاومون في مواجهة الفرنسيين على الأرض

على  حجر قلالمام أو  ببو حاجة ،قصف الطائرات لإنشاء ثلاث ملاجئ كبيرة ضد ،مركز القيادة الريفية ببني وليد

فكان  ،أهمية بني وليد في انطلاق عديد العمليات للمقاومة إلىساس ، و يرجع هذا الأمر بالأ257القبةكلم شمال 6بعد 

التي تظهر لها  ،ات البشريةنظرا لتركيز الطائرات الفرنسية على رصد وقصف التجمع ،لابد من تجهيزها بهكذا ملاجئ

وفي الغالب تكون عبارة عن مجموعات للمقاومة، فبني وليد كانت مقرا رئيسيا للعمليات النوعية التي تقوم  ،رضالأ على

بندقية من قبائل  600تجمعا لما يزيد عن  ،بريلأفي شهر  )بني وليد( حيث عرفت ،ورغة واللبن وادي بها المقاومة بين 

 ،جزء كبير منها يحملها الريفيونأخرى كان بندقية  800سي بورغة، ومامي الفرنموجهة لخط الدفاع الأ ،ورغة العليا

 .258قلعة بني وليدبتجمعت بالخلف حول منزل القيادة 
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 تجهيز الجبهات الأمامية: - ب

البنية التحتية اللازمة لتحرك عناصر من خلال إنشاء  ،اهتم المقاومون بتجهيز مناطق الجبهة وربطها بالخلف

 وكان من أبرز هذه المسالك: ط للهاتف،من مسالك وخطو  المقاومة

كلم غرب 2ة و گكلم شمال غرب باب شرا 7 زروال )التي تربط بين كتامة وغفساي من بنيالمسالك  -

 .زروالي 700غدرا(، موظفين في ذلك تاز 

كلم جنوب 2وطريق بين تاورطة وخندق سولا بالجاية ) ،لوطا( مثيوةرجيست وتاورطة )المسلك الرابط بين ت -

 .غزا حيث سيتم بناء منزل للقيادة(تل

عن كلم 7كلم حيث عين اللوح(، وعلى بعد 3ل أغيل )جب-ةرطاخطوط الهاتف : خط هاتف تو  فيما يخص

من بني زروال، وتم الدفع Attarineغاية قرية عطارين  إلىو غفساي -تم تمرير خط للهاتف بين تاورطة ،عين اللوح

كلم شمال جرفاطة(؛ وكلها مناطق تملك 8سيدي داوود )-قلعة بني وليد -بل(الج مثيوةقلعة البرابر ) يربطبخط آخر 

ضع هذه بو ف .من الأهداف الرئيسية للفرنسيينأيضا والتي تعد  ،أهمية استراتيجية بالغة في مواجهة القوات الفرنسية

الأوامر وتغيير بصل تو الرعة سلدى المقاومة  اتكون معهس ،من خطوط الهاتف والمسالك وغيرها من التجهيزاتالشبكة 

 سرعة طلب الدعم والمساندة. اكما سيكون معه  ،الخطط

متر شمال المركز القديم 700نشاء مراكز للقيادة بالعشايش )إمنزل للقيادة: تم تهيئته بخندق سولا بالجاية، وتم 

ل أغيل، وبعد تعرض بعمر بن لحسن على القناطر شمال جومركز بسيدي  ،واد الساهلة الذي أخلته القوات الفرنسية(

، 259الجبل ثيوةعند ولاد سعيد بم مقره تم نقل الفرنسية، للقصف من قبل الطائرات لوطا(  مثيوة)مركز القيادة بتاورطة

الشرق في مقابلة  إلىممتدة من الغرب  ،غاية بني زروال إلىهذه التنظيمات والتجهيزات كانت تمتد على طول جبهة ورغة 

 . 260الفرنسيةالقوات  تي وضعتهاال مباشرة مع التنظيمات
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 للمقاومة الحربية جيةراتيالاست - ت

  ،اعتمد الريفيون وعناصر المقاومة امحللية بشكل كبير على إنشاء الخنادق لمواجهة تقدم القوات الفرنسية وعرقلتها

هجوم  أي افة حصولمخ ،وتدمير الخنادق والتنظيمات الدفاعية ،وهو ما كان يؤخرها مجبرة على  التريث لإزالة الحاميات

 أكدوا على أن ميزة هذه الخنادق كونها ين، خاصة أن الفرنسيمنظم من طرف المقاومينشكل مباغت من الخلف أو ب

وتتميز بخاصية تلك الخنادق من النوع  الموجه من قبل أوربيين سبق لهم خوض الحرب  ،متصلة ومتداخلة  فيما بينها

ذلك فقد نهج المقاومون أسلوبا جديدا لمواجهة استهداف  إلىإضافة  يون.حسب ما توصل إليه الفرنس ضد المدافع

لا إلا تكفي  ،قةمن خلال القيام بحفر حفر عمي ،والدفاع عن المواقع امحلصنة في المقاومةالقوات الفرنسية لمناطق رباطهم 

ليه ظهره إى لوح يسند ويعتمد المقاوم عل ،ترسنتم 0.40 إلى 0.30مغطاة بحجارة بسمك تكون  ،لجسد رجل واحد

حتماء و الإأ ،يف الخسائر في حالة ما تم قصفهمخاف إلىكان يهدف المقاومون من خلاله  هذا التوجه، 261ستراحةللا

وهي من بين   ،أو أثناء اشتداد الاشتباكات في حالة مفاجأة القوات الفرنسية لهم ،بتلك الحفر من القصف المدفعي

 ، وأيضا لتفادي سلاحكثر عدة وعددالحرب العصابات لمواجهة الجيوش الأرت إضافة جيات النوعية التي ظهاتيالاستر 

 . في المعاركساسي الحاسم الأ تبرالذي يع الجو

اشتداد الحصار على القوات الفرنسية أثناء و  ،المقاومين التي دارت معأقر التقرير الفرنسي خلال المواجهات القوية 

وسهولة انسحابها وتموضعها في هذه  ،عناصر المقاومة بالخطوط الأماميةبسلاسة تحرك  ،ومراكزها العسكرية

 حيث  ،وحسن تنظيمها وانضباطها أثناء رباطها بالخط الأمامي  ،لتميزها بالطراوة البدنية ،الخطوط)حرب العصابات(

 إلى 10من تصل ة لمد مرابطة في مواقعهاكانت تظل أقر الفرنسيون بالصبر الذي كانت تتحمله هذه العناصر، التي  
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 مواقعلنجدة أو دعم  كقوات احتياطية  مع احتفاظها بحس التأهب ،قبائلها إلىيتم استبدالها لتتوجه قبل أن  ،يوما 15

  .262الحراسة

ذلك و  ،ية على تجنب التنقل بأعداد كبيرة في نقطة واحدةالفرنس اعتمد المقاومون في مواجهتهم للقواتكما 

رواح ، وسهولة  التموين، حيث رصدت الفرق المتحركة هذا الشكل من التنظيم لدى الألتجنب الخسائر الكبيرة في 

بعد ذلك  لتنقسم المجموعة تجمع،في كل  كأقصى تقديربندقية   2500 إلى 1500لا يتجاوز عددهم   نالمقاومين الذي

نتشار على طول الجبهة  الإللتمكن من  ،ء بالتقرير الفرنسيسلوب حسب ما جاهذا الأعلى  معتمدين، فرق صغيرة إلى

في بجميع النقط معتمدين في ذلك على التسليح الجيد وسرعة التحرك  يكون التواجد بذلك ،كلم  300التي تبلغ 

والانسحاب بشكل دوري في  ،جي لعناصر المقاومة  من منطقة لأخرىاتيالاستر قل تنوالاعتماد على ال ،ساعات قليلة

عداد د انسحاب تلك القوات بفضل تلك الأالمنطقة مجددا بع إلىعودة ثم ال ،ةحركحالة المواجهة مع القوات المت

 .263الصغيرة

ة بغي ،سلوب حرب العصابات التي تميز الريفيون بهاأنهج المقومة على الأسلوب السابق، يحيل على عتماد ا 

 مواقع وقواعد ثابتة وبعدهاسلوب الكر والفر ما دام العدو  يعتمد على أوالاعتماد على   ،ستنزاف الخصم وإضعافها

 ،سهلة اتجنب جعلها أهدافول تحرك طوابيرها،لقوات الفرنسية أمام بطء الذي جعل االأمر يأتي الهجوم الكاسح، 

طلب  حسب ضرورة استعجال ،الحصار عنهاو لفك أتشطيب المناطق المجاورة لقواتها على الفرق المتحركة ل اعتمدت

التنقل  تتجنبالتي  ،رباك حسابات القوات الفرنسيةإكان يساهم في   مما ،ناوشة لقواتهاو لطرد العناصر المأ غاثة،الاست

أثناء  ثغرات قد تفتحالتي  ظهر القوات الفرنسية، يستهدفمضاد هجوم  لأيتفاديا  ،مينالمقاو  خلفكبيرة   أعدادب

 .ها بالمناطق الخلفيةعدادأنتيجة تناقص تحركها، 
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 لموظفةا الأسلحة العنصر البشري  و  3-3

 مرحلة حصار المراكز الفرنسية - أ

التي عرفتها قبائل ورغة العليا  ،بلغ عدد المقاومين الريفيين وامحلليين الموظفين خلال أشد فترة من المواجهات

بالجبهات)القطاعات( الثلاث، تبعا لما  1925خلال شهري ماي ويونيو  ،القوات الفرنسية مع)منطقة الدراسة( 

 ،مقاوم 16000و 15000ما معدله: مابين  ،خباراتية منها في هاته القطاعاتالاستخاصة  رصدته أجهزة الحماية

ظلت تقاوم  كنف المقاومة وتلك التي  إلىيتحركون أسبوعيا في مجموع الجبهات، وقد وفرت لوحدها القبائل العائدة 

كما توفرت للريفيين حوالي ،  مرتهإتحت  مقاوم 28000ـ علىلزعيم الريفي اتوفر مكانية إ  ،الفرنسيين بالمنطقة

طقتين عناصر من هاتين المن أرسلت أيضا، كما بقبائل جبالة عند غمارة والريفتحركون ي مقاوم،لف أ 60000

 .264قبائل ورغة العليابلتأطير المقاومة خيرتين الأ

 10000وظف المقاومون  ما مجموعه  ،1925يونيو 8و 2على تاونات ما بين  حصار المقاومةخلال اشتداد 

ريفي وورغي وغماري بجبهة ورغة الوسطى والعليا، ومع ازدياد العناصر المنخرطة في تشكيلات المقاومة الريفية  مقاوم

عليها في شن الهجمات على المراكز  بائل امحللية عناصر مؤطرة تعتمدسيصبح لدى الق ،بالمنطقة وانضمام القبائل لها

لا يتجاوز  ،يونيو 25حدود  إلىين المتواجدين بتلك القبائل من ورغة و أصبح مجموع الثوار الريفي فقد ،الفرنسية

 ،قيادة هجمات منسقة مع باقي المجموعات ومقدرة علىبعد أن أصبحت القبائل امحللية أكثر فعالية  ،عنصر1500

  .265الفرنسيقوات الاحتلال ضد 

لإحتكاك أكثر مع العناصر الريفية، استأنست به من خلال ا ،أصبحت القبائل امحللية لها حس مقاوماتي عالي

تولي قبائل المنطقة الدفاع عن  بإمكانية  ،الذي لم يستطع الفرنسيون نفيه كما تعودوا في تقارير سابقةوهو الأمر 
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هذا  ستمراراكما أن   .عوض العفوية التي كانت تميز مقاومتها سابقا ،مناطقها وفق قواعد تنظيمية وتأطيرية منضبطة

توظيف العناصر أمام  المجاليفسح كان ما   ،في سيمكن القبائل من الثبات لنفسها بنفسها على أراضيهاالتأطير الري

 .266"قوات خاصةقيام بعمليات نوعية ضد القوات الفرنسية كأنها أصبحت بمثابة "ال ،الريفية القادمة من الريف

 تي أصبحت تحت إمرة الزعيم الريفيالقوات ال - ب

تواجد ، الفرنسيةوالدفاعات ين على إسقاط التحصينات وعزم المقاوم ،راكز الفرنسيةمع توالي الضغوطات على الم

هو الآمر والناهي فأصبح  ،تحت إمرته مجموعة من القادةتوحد  ،الزعيم الريفي محمد بن عبد الكريم الخطابي كقائد وحيد

 ،بهذا الشكل قبائل امحللية تكتلا واحداطويل لم تعش ال وقتللفعل المقاوماتي وامحلرك الرئيسي له، حيث منذ مدة أو 

لخدمة هدف واحد وهو طرد المستعمر الفرنسي، وهو الأمر الذي لا يمكن نفيه خاصة أمام مراهنة القوات  اواندماج

المرتكز على تشتيت توجهات الزعامات  ،على توظيف العمل السياسي ،1913الفرنسية منذ وصولها لتيسة سنة 

ية قادرة ستعمار اكآلة   ،النزاعات امحللية بين القبائل لخدمة مصالحها استمرار  والرهان على  ،القبلية وخلق التفرقة ،امحللية

 -بة والخراب لقراها وانتشار الثأر بين القبائليوالابتعاد عن عهد الس-يهام تلك القبائل بقدرتها على توفير الأمان إعلى 

 ومناصرة المستضعفة منهم.

 -حسب التقديرات الفرنسية-أصبحت تحت إمرة الزعيم الريفي  ،1925 من سنة تبحلول شهري يونيو وغش 

الجبهات التي تعرف مواجهات مع المستعمرين  جميعوالتي يوظفها على  ،ختلف المناطقلم التابعةمن عناصر المقاومة 

 ،طق مختلفةمناعلى موزعين   مقاوم، 130000 إلى 120000من في مجموعه مكون  "جيش" ،الإسبانيالفرنسي و 

 :الشكل الآتي بندقية بطلقة سريعة موزعة على 90000 إلى 85000وما عدده من 

 50000 التي  ،موزعة على قبائل الريف معززة بصنهاجة السراير ،بندقية 40000و  ،مقاوم بمنطقة الريف

 .مثيوةتشكل حلقة الربط الأساسية مع قبائل ورغة العليا وعلى رأسها قبيلة 
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 40000   موزعة على قبائل جبالة حيث منطقة العمليات  ،بندقية 25000بمنطقة جبالة و مقاوم

 .يةالإسبان

 40000 انتكاسات الفرنسيين مع  ا، خاصة حيث عرفت أعداد المقاومين تزايد ،مقاوم بمنطقة ورغة العليا

ن قبائل المقاومة بندقية لدى سكا 25000وعودة عديد القبائل لجناح المقاومة ، وحوالي  ،وفقدانهم لمواقعهم

 267التي انشقت عن الفرنسيين بالمنطقة الشمالية لفاس حيث قبائل ورغة العليا.تلك و 

 :268 على مختلف الجبهات )حسب التقرير الفرنسي(الموظفة  الأسلحة - ت

 :المقاومينامحلمولة من  الأسلحة  -1

كانوا مسلحين ببنادق أو كرابيلات   ،ةالقوات الفرنسي  وجبالة الذين شنوا عمليات ضدينالريفيمن تباع جميع الأ -

التي يمتلكها الريفيون والجبليون والثوار من المنطقة الفرنسية الشمالية ما  الأسلحةسريعة الطلقات، ووصل مجموع هذه 

 كحد أدنى.  70000يربو عن 

نمها الريفيون سبان غية كبيرة من هذه البنادق تعود للإ؛ كم Mauser 6m/mهو الموزير انتشاراالسلاح الأكثر -

 .1921منهم منذ سنة 

 .90وكرابيلات  Lebel(M1e 86-M.93) بندقية لبال -

لماني، تم جلبها عبر بواخر بجنسيات بفضل التهريب الأ ،تزود الريفيون بها وأكد الفرنسيون على أن هذه الأسلحة -

 Remingtonوبذلك أصبح للريفيين أسلحة نوعية.  ،أو من خلال الغواصات ،مختلفة

 وتوماتيكية: يتوفر الريفيون على رشاشات وبنادق رشاشة.الأ الأسلحة -2
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من أصول بولونية واقتيد  un légionnaireقد أسر الريفيون  -بحسب التقرير الفرنسي- 1924سنة ففي 

 منكيد الأمر أرشاشة صالحة للخدمة، لم يتم ت 100توفر على حوالي ت المقاومة بالريفصرح أن حيث  ،أجدير إلى

 2فيالكيفان معركة و  ،ماي 19إلى 13 في الفترة من  البيبانمعركة ، لكن في بعض المعارك خاصة قبل القوات الفرنسية

  .وتوماتيكيةرشاش أعديدة بنيران أسلحة  هدفت في مراتالجيوش الفرنسية استخ  ،ماي

على أن الريفيين   ،نود بأجديرعتاد المدفعية: المدفعية الريفية تتكون حسب ما صرح به أحد الأسرى من الج. -3

 ،كر ومديونةن منها غير مستعملة، بعض منها وجه صوب مراكز البيبان ومزراوة وسْ و عشر  ا،مدفع 200يتوفرون على 

 قبل تحطيمها بالقصف الجوي. ،قصف هاته المراكزفي  وظفتالتي 

4- Grenades-  رنسية، ويصنعونها بأنفسم والمراكز الف الإسبانحصل الرفيون عليها من خلال هجوماتهم على

، ينمن قبل الثوار الريفيخاصة  ،بهاالمقاومين عولاي والبيبان من هجمات  حاميات وقد عانت ،بالقرب من أجدير

 .تافرانت وتاوناتكل من في خسائر للفرنسيين ب  V.Bتلك التي من نوعوتسببت 

  تجاهها المدافع الريفية بالجبهةاالنقط الفرنسية التي صوبت 

 ،على تاونات )تم تحطيمها بطلقات من البطارية المضادة(مدافع  3أو  2 ،بتافرانت وفاس الباليمدافع  3أو 2

 إلىآخرين  ،ساكاـل وصلا مدفعينعلى مديونة )تم تحطيمها بالبطارية المضادة(؛  1 ،على الكيفان في بداية يونيو 3

بفوهة ، هي مدافع للسرايا و الجبال الإسبانيون من كلها مدافع غنمها الريف،  حاسي مظلام-بقطاع حاسي ونزغا سياح

بمراكزها في  75أو سبع قطع  من نوع   6طالبت القوات الفرنسية بوضع  ،م، وللرد على هذا النوعم80أو  70،75

 .وضعية الطلق
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 ،حتلالالاالمقاومة ومواجهة ندماج االفصل الثالث: 

 1926-1925 على المنطقةحرب الآثار و

 

مة امحللية، بتضييقها الخناق على القوات الفرنسية، هذه الأخيرة لم تجد و ، بداية تسطير ملاحم المقا1925شكلت سنة 

مع التشبث ببقاء مركز  ،غير التراجع إلى المراكز الخلفية بعين عيشة وتيسة وعين معطوف ،سبيلا لمواجهة هذا الزحف

 عالفرنسية التي تعرضت للحصار. هذا الوضع سيدفتاونات تحت سيطرتها، حيث سجلت معارك على مشارف المراكز 

المؤسسة العسكرية الفرنسية، إلى التعجيل بتغيير خططها وقيادتها، الأمر الذي حققت من ورائه بعد توظيف مجهود  

 كبير، الرجوع إلى معاقلها القديمة بالمنطقة.

مع المنطقة الإسبانية، مجموعة من  ييط الحدودالشر  والتقدم باتجاهخلفت عودة القوات الفرنسية إلى معاقلها القديمة، 

تي دارت رحاها بأراضي قبائل ، بالمقابل هذه الحرب الالنتائج السياسية والعسكرية بالنسبة للقوات الفرنسية وسلطاتها

رت انعكاساتها إلى ما بعد مرحلة ، استمالاقتصاديةو  الاجتماعيةثار ، خلفت على الساكنة مجموعة من الآالدائرة

 رب.الح
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 1925والقوات الفرنسية  بين المقاومةاحتدام المواجهة المحور الأول: 

  ى المواقع الفرنسية وأهم المعاركزحف المقاومين عل -1

 وضعية القوات الفرنسية بالمنطقة 1-1                    

يادة  أصبحت القوات الفرنسية تعتمد على ثلاث فرق متحركة الأولى بق 1925بريل أبنهاية شهر 

وفرقة ثالثة بقيادة كمباي  ،في الوسط  Freydenbergبالغرب، والثانية بقيادة فريدنبرغ   colombatكولومبا

Cambay   بالشرق، وتم إعطاء أولوية كبيرة لتعزيز تحصينات مركز تافراوت بتروال الذي يحمي المواصلات باتجاه فاس

ا لما لهما من أهمية في أجرأة خطة ليوطي المقترحة التي حاول ووزان وحصن تاونات وبينهما تم وضع حاجز دفاعي، نظر 

أصبحت القبائل التي أخضعتها القوات  ،حلول شهر مايمع  تجاوز مكامن ضعف قواته، حيث أنه من خلالها 

 مزراوة، :أولاد قاسم من بني زروال، بني ورياغل، الجاية، وقبائل دائرة ورغة العليا- 1924الفرنسية خلال عمليات 

الريفيين، بل استمر الانشقاق حتى بالقبائل التي خضعت  في صف المقاومين -مزيات، رغيوة، صنهاجة مصباح

أحد فروع قبيلة  269ات الصغيرة من أولاد عمرانذوبعض الفخ سسلامن  ورتزاغل فخدة للفرنسيين قبل هذا التاريخ مث

ليوطي يقر بفشل سياسته الدفاعية الحالية نتيجة مر الذي جعل ، وهو الأ1913سنة  أخضعت بداية منالحياينة التي 

ا ماية السياسية للقبائل أكثر مم، وأن تلك المراكز وفرت الح(الريفيين وامحلليين)ن مو المقاو  الذي قام بهالاختراق الحاصل 

 .270عسكريةوفرت الحماية ال

 تعديل ليوطي للمنطقة الدفاعية - أ

حداث التي وقعت بالجبهة الشمالية مؤخرا، بأن طريقة بينت الأدة "وضعية دفاعية جدي سيقترح ليوطي ،تبعا لما ذكر

التنظيم الحالي للجبهة، تستجيب بشكل خاص للحماية السياسية للقبائل المتواجدة بمنطقتنا، لكنها لا تضمن 

الحماية العسكرية لهذه الجبهة من الهجومات الخارجية للقوى المنظمة. ويجب ان تعدل طريقة التنظيم 
                                                           

269
 -A.M, R.M.P, Mai-Juin 1925, p.1 

270
 ر ماي التي توضح وضعية الجبهة الشمالية وتوسع مناطق انتشار نةط المةاومة في مةابلة المراكز الدفاعية الفرنسية مباشرة.أنظر خريطة شه - 
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عي للجبهة الشمالية بشكل تام حتى تجعل الجبهة برمتها في مأمن من أي هجوم خارجي. هكذا فإن الدفا

تصوري العام يتمثل في تنظيم مستوى العمق للمناطق المحصنة المختارة بشكل جيد والتي ستحمي خطوط 

ها تصالاء[ وطرق المواصلات الحيوية، وستكون مرتبطة بالمواقع الخلفية ومواردها التموينية ]خصوصا الما

بالمواقع الخلفية ]راديو، طرق، قناطر الخ[ من جهة، وبعناصرها المتحركة القادرة على التأثير في مجرى 

 .الاحداث من جهة أخرى، وعلى ما يبدو فإن تطبيق هذا النظام يكمن في تنظيم الفرقتين معا

واصلات باتجاه فاس ووزان، عرة وتافراوت، على حماية المي الغرب ستعمل مجموعة تروال المجفف-

 أمام بني زروال 

وفي الشرق، ستقوم مجموعة تاونات الموجودة على ضفتي ورغة بحماية المواصلات باتجاه فاس،  -

  .أمام الوادي المطل على النهر

ويوضع بين الفرقتين حاجز عازل بمنطقة جبل مسعود، على ضفتي ورغة لحماية المواصلات باتجاه 

 . 271" روال أيضافاس، أمام بني ز 

كان لابد من إعادة التنظيم القائم   ،التي اعتبرها ليوطي الحل الأمثل لصد المد الريفي ،لأجرأة هذه التعديلات

بذلك سيصبح التخلي عن المراكز التي لا تدخل ضمن النظام الجديد  ،الذي كان يرتكز على عديد المواقع والتحصينات

كما لتتمركز بنقط ذات أهمية أكبر،   اعتبرت ثانوية،القوات الفرنسية من نقط سحب  حيث بدأ العمل في ،أمرا ضروريا

العمليات الواجب القيام بها وإطلاق  ،ت الغير المرغوب فيهاآظمة الدفاعية والتجهيزات والمنشسيتم تحديد كل الأن

هاته الفرق للتحرك صوب ول عن إصدار الأوامر لقادة ؤ هو المس دوشمبرانكان الجنرال   فقدللانسحاب من المراكز، 

وبذلك فقد لعبت الفرق  ،منطقة معينة، فكانت تتركز أدوارها في نجدة المراكز امحلاصرة وإفراغ التي يجب التخلي عنها

 أخرى. إلىالمتحركة دورا كبيرا في حماية التواجد العسكري الفرنسي بالمنطقة وتحريك ثقله من منطقة 
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 71-70ليوطي بيير، م.س.، ص. - 
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للوضعية  1925خريطة شهر ماي 

 جبهة الشمالية الوسطىبال
 

 

 

)***************************( 
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العسكرية راكز المنجدة لالقوات الفرنسية و  سيطرةسعيا لإعطاء الأمان للقبائل التي لا زالت منضوية تحت  

قادمة  1925ماي  3غ يوم ور رقة متحركة بقيادة العقيد فريدنبانتقلت ف ،وقف الزحف الريفيفي الوقت نفسه لامحلاصرة و 

 من طرف المقاومين للحيلولة دون سقوطها التام.المراكز  المفروض علىربعاء بتيسة عبر ورغة لفك الحصار من سوق الأ

 1925شهر ماي معارك وأهم عمليات فرقة فريدنبورغ   - ب

 معارك تاونات 

 ،المراكز الفرنسية بصو أصبحت القوات الفرنسية تعيش أحلك فتراتها بمنطقة ورغة بعد نزول المقاومين بثقلهم  

الفرنسيين  ةذاقإ إلىمركز تاونات  أدى حصارركزة بالتحصينات العسكرية، حيث القوات الفرنسية المتم تطويقفقد تم 

ماي بالقدوم  4أن سارعت الفرقة المتحركة بقيادة فريدنبورغ يوم  إلى، منذ نزولهم بالمنطقة أصعب أيامهم ،المتواجدين به

معركة خطيرة كما وصفها أن دارت بعد  ،بأعداد مهمة حول المركز تتواجدالتي  المقاومة ناصرعمن عين عائشة لطرد 

مصابا، بينهم  80أربعة قتلى و إلىخسائرنا ارتفعت حيث جاء فيه توصيف نتائج المعركة بالقول"  ،التقرير الفرنسي

للخسائر  الحقيقي للعدد الإجمالي مالرقالفرنسي أخفى  المعطى ، 272"جثة 100ضباط، المتمردون تركوا أكثر من  3

لى وهذا يدل على وجود قت ،بالقول على أنها ارتفعتالإكتفاء  من خلال ،عركة منذ بداية الحصار والمعركةالنهائية للم

قتصار على أصحاب الرتب الرفيعة "الضباط"، ليتم بذلك والإ في الحصيلة النهائية للحصار، آخرين لم يتم التصريح بهم

لتستقر القوات  ،ماي 5كر يوم جانب أستر وسْ  إلىوتموينه  ،ر عن هذا المركز المهم استراتيجيا للفرنسيينفك الحصا

إعادة تشكيل  الطائرات تحسبا لهجمات أخرى من طرف المقاومين بعد أن رصدت ماي، 7رة مزيات يوم گاالفرنسية ب

أن القوات الفرنسية  على يوضحوهو ما  .273ة أيامتزويد أستر بالماء لمدة عشر  9لعناصرها بورغة العليا، ليتم في 

بمناطق  ينفي ظل انتشار عمليات المقاوم ،لم تستطع ضمان بقاء قوات فريدنبورغ بجانبها ،المتواجدة بالحصون والمراكز

شتداد وا الدفاعاتأمام تهاوي  ،من مركز لآخراستمرار  ب موزعا ،المتحركتين للفرقتينا جعل المجهود الحربي مم ،مختلفة
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 - A.M, Situation Politique et Militaire, du 04 au 10 Mai, 1925, p.1 
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 - ibidem 
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والمراهنة على صمودهم لفترة فقط،  اللازمة لجنودهم التمويناتلتقديم   الفرنسيين يفسر لجوء الأمر الذي ،الحصار عليها

توقع   فقد ،مثيوة خاصة أمام تمركز المقاومين على خط التماس مع منطقة تاونات عند قبيلة ،أطول في هذه التحصينات

 ،فت عنها فرقة فريدنبورغ الضغطفيجتمع المقاومون لمعاودة محاصرة المراكز التي خَ  أن ،خباراتيالاستالفرنسيون بعملهم 

لا يسمح وضع أمام  العسكرية، على المراكزالمقاومة لضغط تستطيع تقديم أكثر من خافيف أصبحت فرقته لا لك ذوب

 حتمال تشكلباتفيد  ،خباراتيتالاسالجهاز من   معلومات في ظل وجود ،بالتمركز في مكان واحد لأكثر من يومفرقته ل

 .274من مختلف القبائل مقاوم 14700عناصرها  قوام يبلغ من المقاومين، ات جديدة مجموع

جعلت الفرقة المتحركة في كل مرة توجه عملياتها باتجاه مراكز  اتيجية،الاستر  أهمية مركز تاونات وحساسيته

بعد أن قامت فرقة ف ،مركز تاونات تحت سيطرتهابقاء ضمان ل ،ارة مزياتگ إلىتعمل جاهدة على الرجوع إلا و محاصرة 

سارعت فرقة ثانية قادمة من الضفة اليسرى لنهر ورغة عند الدرادر مرورا  ،بتخليص عين مديونة من الحصار فريدنبورغ

 ،عمقاوم كحائط صد مني 1200الذين وقفوا  بعدد  ،ا في الخروج من فك المقاومينتهلمساعد ، في القدومبمديونة

بندقية  5000ماي في التمركز بـ  15المقاومون يوم  شرعحيث  ،ارة مزياتگل )الفرقة المتحركة( للحيلولة دون عودتها

ستتوزع محلاصرة المراكز كلها  ،السليطنسيقودها  ىومجموعة أخر  ،رغيوة وصنهاجة مصباحعند  د مفتاحولامرة إتحت 

التي كانت ستلقى  ،لت عناصر المقاومة حركة فرقة فريدنبورغشَ حيث  ،وعلى رأسها حصار تاونات ،الفرنسية مجددا

 إلى، لتعود الفرقة في النهاية التقارير الفرنسية ما جاء فيحسب  ،هلاكها لولا مسارعة الفرقة الثانية لفك الحصار عنها

من  أخريتانو  75ن نوع بطاريتان مو أسراب من الطائرات،  3كتيبة منقسمة على جناحين و  11بقوام  ،رة مزياتگا

  .275صوب تازة للحصول على كتيبتها الرابعة التي وصلت لتدعيمها 24تحرك الفرقة بعدها يوم ت، ل65نوع 
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، مثيوة الجبل 2500، أهل تغزوت 3000، بني احمد 1000، بني ونجل 600، بوسلامة 800، فناسة 1500 مةاوم، بني وليد 2500مرنيسة  - 

 . أنظر300، صنهاجة غدو 500، مثيوة لوطا 2000
                                                                           - A.M, Situation Politique et Militaire, du 04 au 10 Mai, 1925, p.2 
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 - A.M, Situation Politique et Militaire, du 19 au 25 Mai, 1925, p.2 
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اقتلاع إحدى أبراج الحامية  إلىحيث أدت الهجمات  ،ماي سيهاجم مجددا المقاومون أستر 20في يوم 

زة عسكرية تابعة سيترصد المقاومون بمفر ذلك ثناء ز وتاونات، أيهجوما على مراكز عين اللوح وأمز  اكما شنو   ،العسكرية

 .276جريحا 35قتلى و  3فيها  مخلفين ،كانت تعمل على تموين المركز العسكري بأستر،  لفرقة فريدنبورغ

  عين مديونةو عين معطوف مواجهات 

ف على وجه السرعة لتموين مركز عين معطو 1925ماي  9بتواجد قوات فريدنبورغ بكارة مزيات توجهت يوم 

من ممناطق  واتوافدبعد ازدياد عدد المقاومين امحلاصرين لهذا الأخير  ،والمركز العسكري بعين مديونة وفك الحصار عنهما

علامات لمديونة الذي كان قد سقط بيد المقاومين وتوقف عن الاستورغة، ليقوم فريدنبورغ بإعادة تشغيل مكتب بمختلفة 

 .277العمل

على تشتيت تركيز الفرقة المتحركة ستظهر فاعليتها مجددا، حيث ستتوجه فرقة استراتيجية المقاومة المبنية 

هذا  ستغليس ، حيثمزراوة لفك الحصار عن المنطقةقبيلة مركز الصفصافات ب إلىارة مزيات گمن  منطلقة فريدنبورغ 

على ماي  20  يوم للهجوم ،278رغيوة وبني وليدن كانوا مجتمعين بصنهاجة مصباح و الذي ،ينالمقاومالمعطى من طرف 

 سيخلف أثناء اقترابها من عين معطوفف ،درادر وباب ميزابالالتي كانت تتحرك على  ،كمبايـالفرقة المتحركة ل

 كل من  وخلال المواجهات التي دارت بين المقاومين والفرقتين المتحركتين بقيادة ،279واحدا قتيلا في صفوفهاالمقاومون 

قبيلة صنهاجة مصباح كل من فتي النهر بعلى ض ،ورغة العلياقبائل ب باشرة، ستنشب معارك مفريدنبورغو كمباي

-21 أيامالفرقتين خلالها تكبدت  ،،عين الجنان وباب وندرومولاي بكل من مراكز عين معطوف ومديونة و   ،رغيوةو 

صرين، من المنا قتيلا15و  ،في صفوف الجنودقتيلا  58و ،قتلى في صفوف الضباط 6ما مجموعه ماي،  22-23

هي من أشد ف ،280فقودينمن عداد المأصبحوا من القوات الفرنسية  رجل  18و ،مناصر 25جندي و  232 أصيبو 
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عجزت التقارير  ،خسائر لا يستهان بها خلالها القوات الفرنسيةكبدت تالتي  ،المعارك التي عرفتها منطقة ورغة العليا

 .وات الفرنسيةالفرنسية عن إخفائها أو التقليل من خطورتها على الق

التي تستعملها القوات  ،ة الطائرات المتواجدة بالدرادرعلى حضير هجوما  سيشن المقاومون ماي 25يوم وفي  

أثناء تحرك الفرقة المتحركة لفريدنبورغ بين مديونة وباب وندر  ،الفرنسية لقصف المقاومين وتشطيب التهديدات امحلتملة

العودة مجددا لعين حيث لم تستطع الفرقة  ،معطوف محلاصرة المركز مجددا ليتوجهوا صوب عين .وغيرها من المناطق

حيث ظلت الفرقة منشغلة بالعودة لتأمين  ،ماي 30يوم  بحلولإلا  المركز العسكري من يد المقاومين لتخليص ،معطوف

لإعطاء  ومگخ رقة الثامنة للبالفهذه المرة دعم سيالذي  ،نقاد مركز تاونات من الحصار مجددالإ والرجوعقاعدة عين عائشة 

رة مزيات لتنظيم اگـإلى ماي  30الفرقة في  ستتوجه حيث ،الفرقة المتحركة نفَسا أطول للتوجه صوب عين معطوف

حيث ستلتقي بقوات  ،عين معطوف في الأخير إلىلتصل  ،زاب وبوحليمةيفاتجهت صوب باب م ،وصفها خططها

 .281زإضافية قادمة من أعالي اللبن لنجدة المرك

 باب وندر 

يونة ويشكل نقطة ربط بين عين مد ،رغيوة(عين الجنان وبوعزون )بقبيلة مولاي كزي وهو مركز تواجد خلف مر 

 ،كر وأستر بقبيلة مزياتبدوره يربط خط القوات الفرنسية مع مركزي سْ هذا الأخير  ،رغيوةبوعزون بصباح و مبصنهاجة 

باب وندر لحصار شديد من المركز العسكري علاماتي، فقد تعرض الاستحيث يوجد خلفهما مركز تاونات العسكري و 

باعتباره  ،ماي للحيلولة دون سقوطه كليا في يد المقاومين 10تحركت معه فرقة فريدنبورغ لنجدته يوم  ،قبل المقاومين

خسرت مفرزة  فكان الوصول إليه بعد أن ،282رغيوة ومزيات تيوذهابا بمراكز قبيل إيابارقته خطا مهما يربط تحركات ف

فتم تموينه بالحاجيات الأساسية  وصفها التقرير  ،283شخص 26قتلى بينهم ضابطين وعرفت جرح  3القوات الفرنسية 

، لتعود فرقة فريدنبورغ للعسكرة مجددا امحلتمل وقوعها الهجماتالفرنسي بمواد حيوية من طعام وغيرها ليصمد أكثر أمام 
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نظرا لأهمية المنطقة في الوقوف على خط السرعة و  ،284بطاريات 4للطائرات و كتائب وسربين  6 ، قوامهاارة مزياتگب

 ،كي لا يتم رصدهم  الليلاستغل المقاومون عامل  تحرك الفرقة المتحركةوأثناء  ،لنجدة مختلف المراكز المتواجدة بالمنطقة

 . 285أسترحصن ماي على  11 إلى 10فشنوا هجوما عنيفا ليلة 

 عوطي تدارك الوضمحاولة لي -1-2

 يل سياسة ليوطي من قبل فريدنبورغتفع - أ

إخلاء تالغزة ماي  13سيتم في  1925ماي 4تاونات في  المفروض علىبعد أن تم فك الحصار 

Taleghza إدارةتحت  مجتمعتين ،الفرقتين المتحركتين بقيادة فريدنبرغ وكامبايمن الشهر نفسه ستصبح  21، وفي 

كز التي انهزمت وتحطمت بفعل وتم خلالها التخلي عن المرا  ،هة ورغة العلياللقيام بعمليات على جب ،شامبرانالجنرال 

 سيدي امحمدو  باب وندرو  مولاي عين الجنانو بوعزون  مراكز: كل منالتي شنها المقاومون على   ،مات العنيفةالهج

ة الجديدة غناء عنها تفعيلا للسياسة الدفاعيالاستتم  حيث، Ouled Azemبوعادل وولاد أزمو  Srimaصريمة و 

  .286ماي الانسحاب من مركزي عين اللوح وواد أمزيز26لليوطي، بالمقابل تم يوم 

تمكن القوات الفرنسية من فك الحصار وخافيف الضغط على مركزي تاونات والبيبان لكونهما يراقبان الطريق 

لكن خاوفه ظل قائما وبشدة  ،يةامحلل ليوطي الصعداء في إمكانية هزم الثوار الريفيين والمقاومة معه المؤدية لفاس،  تنفس

وما أخشاه أكثر هو أن تضعف قاعدتنا الخلفية وتتحالف مع " ،مكانية انفجار قاعدته الخلفية في أي لحظةإمن 

سلام والبطل الوطني. ومن حسن حظنا، أن أية قبيلة من قبائلنا الموجودة بالتدريج صبغة تحرير الإ وتأخذالعدو 

جانب عبد الكريم، خصوصا بالمناطق المحيطة بفاس وتازة القريبة  إلىتصطف منذ شهر بالمراكز الخلفية لم 

 من خلال هذا الكلام يمكن أن يستشف أمرين مهمين : ف؛ 287"جدا من الريفيين
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وعدم وجود  ،أن القوات الفرنسية لم تكن لتستوعب حجم الضغط الكبير عليها إن تعددت جبهاتها ،أولهما -

الأمر الذي  ووه ،لخلفية بالشكل الكافي لحماية ظهرها في حالة قيام تلك القبائل بالمهاجمة من الخلفقوات في القواعد ا

خباراتي الاستوقدرة الجهاز  ،السياسي بشكل كبير عملال إلى نجاحساس جع بالأير لكنه في الحقيقة  ،وصفه ليوطي بالحظ

ا يوضح العمل الكبير مم ،دخول في عمل مضاد للفرنسيينوعدم ال أو المنتظر، على وضع تلك القبائل في موقف المتفرج

 فرنسا.خباراتي في ضبط المنطقة بأعيانها ورجالاتها الأوفياء لالاستللجهاز 

لفرنسيين من إمكانية حدوث تنسيق بين الريفيين وجبهات أخرى دى االتخوف الكبير ل تمثل فيثانيهما،  -

 ، بالمقابلهذا التنسيق سيتشتت المجهود الحربي للقوات الفرنسيةوفي حال حدوث  ،خاصة بتازة والأطلس المتوسط

التراجع عن عديد  إلىمضطرة مما سيجعل هذه القوات  ،288للمجموعات المقاومةالعنصر البشري المدعم  سيزداد

فأصبح كل التخوف الفرنسي من إمكانية حصول هذا  ،سنوات بتلك المناطق منذ "تهدئتهاـ"جبهاتها التي قامت ب

غاية واد مسون شرقا،  إلىعبد الكريم على تكثيف الهجمات بجبهة وزان غربا واللبن محمد بن عزم  توقعفي ظل  ،تنسيقال

وتقسيم  ،بين فاس والجزائر تصاللقطع الإ ،طلس المتوسطسيق مع المقاومين ببقعة تازة والأالتن غبته في رفع مستوىور 

هدف كان ي  ،بين فاس والجزائر تصالرغبة المقاومة في قطع هذا الا ،289مغرب غربي ومغرب شرقيالفرنسي بين  التواجد

 .الإمدادات الفرنسية القادمة من الجزائر عبر خط الربط السككي بين فاس ومستعمرة الجزائرطريق قطع بالأساس إلى 

 تعديل القيادة  الفرنسية بالجبهة - ب

القوات معها تحركات و  ط ليوطيوخط خلطت أوراق شرسة، مقاومة تواجد ل ظأمام تسارع الأحداث في 

بتغيير القادة أو الخطط  ونيقوم الفرنسيس ،مكانية تهاوي القوات الفرنسيةإكلما ظهرت نقاط ضعف و ف ة،الفرنسي

 علىو المغرب ب العامة للظروفظهر تنظيم جديد للقيادة تبعا في ،وإعادة ترتيب المناطق وتوزيعها استراتيجيا ،العسكرية

الذي تحكمت  ،تبعا لتصور ليوطي الجبهةالشمالية، حيث سيطرأ تغيير جديد على قيادة هذه  وجه الخصوص بالجبهة
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لتفادي الإنهيار الكلي لقواته بالمنطقة وباقي  المنطقة،الأوضاع الميدانية في التغييرات القيادية والخططية التي عرفتها هذه 

 :المناطق المغربية

 منصب قائد عام للجبهة الشمالية خلال فترة العمليات، في Dauganسيتم تعيين  1925ماي  23بتاريخ 

وجدة، في الشرق بالحدود -تازة-فاس-مكناس-وحددت هذه الجبهة في الغرب بالأطلنتي، جنوبا بالطريق بين القنيطرة

تمثل في ية والجبهة، وكانت المهمة الأساسية لهذا المنصب المستحدث  تالإسبانالجزائرية والمتوسط، في الشمال بالحدود 

 وشمبران Billoteبيلوط  :إعادة الأوضاع بالجبهة الشمالية لصالح الفرنسيين وتنظيم الدفاعات. وقد وضع نائبين له هما

Chambrun . 

 وقسمت الجبهة الشمالية لثلاث قطاعات عسكرية، لكل واحد منها قيادة خاصة:

مزيز )شرقا جبل مسعود وطريق قلعة أواد  إلىالقطاع الغربي تحت إمرة الجنرال كولومبا: من امحليط  -1

 .مجعرةيضم فاس(. القاعدة المركزية بـ -سلاس

الحدود  إلىبعيدا عن فاس،  -سلاس-مرة الكولونيل فريدنبورغ:  من خط أمزيزإالقطاع الأوسط تحت  -2

 .ى(. القاعدة المركزية بعين عائشةالشرقية لمنطقة تازة ) يضم مركز اللبن الأعل

 لبنباستبعاد مركز ال ة الكولونيل كمباي: من الحدود الشرقية مع منطقة تازةالقطاع الشرقي بقياد -3

 .الحدود الجزائرية المتوسطية. القاعدة المركزية بتازة إلىالأعلى 

 إلىسيؤدي   ،اشتداد الهجمات بالقطاع الأوسط حيث جبهة ورغة وتهديد المقاومين للقاعدة المركزية عين عائشة

طريق  إلىسبت )مستبعدة( الليصبح غربا من حدود فاس البالي حيث قنطرة  ،الأوسطالقطاع في تعديل  إحداث

فاس )تدخل ضمن القطاع(، وشرقا الحدود الغربية لمنطقة تازة، كما أصبح القطاع تحت قيادة الجنرال  إلىالسبت 

Billote  لقلعة سلاس وقاعدته قطاعين صغيرين تابعين، الأول  إلىوالقاعدة المركزية أصبحت بفاس، وقسم القطاع

 .290سوق الإثنين، وآخر لعين عائشة وقاعدته عين عائشة
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 قوات الفرنسية أمام ضغط المقاومةتراجع ال -2

 .  مآل التعديلات الفرنسية2-1

كانت تعمل القوات   ،الفرنسية اتالدفاعفي  تكشف عنها اختراقات المقاومينالتي ضعف النقط أمام تعدد 

أمام لمناطق الدفاعية التي أبانت عن ضعف الى تصحيح أخطائها وتمتين وتقوية في كل مرة عالفرنسية بكل تركيبتها 

تصبح المناطق الدفاعية التي ترتكز ل، 291معها القوات الفرنسية توظيف قوات كبيرة لإخلائها أو نجدتها المقاومة، اضطرت

حصن  -2، صن تاوناتح -1 سية :عليها القوات الفرنسية لحماية فاس تتمحور حول ثلاث مناطق دفاعية رئي

مباشرة بعد فك الحصار عن المركز من  ،مسعود، ففي حصن تاونات تم وضع خطة تنظيم المنطقةحاجز  -3، تافراوت

وزعت  ،عقيد يتوفر على أربع كتائب إلىوإسناد قيادة المركز  ،غ، لتبدأ أشغال التنظيمور ل الفرقة المتحركة بقيادة فريدنبقب

 لي:على الشكل التا

 شغال بالموقع الرئيسي لتاونات.كتيبتان في الوسط لتغطية مجمل الأ-

 لتغطية أشغال المنطقة الغربية ،الجنوب الغربي بالصفصافاتفي تموقعت الثالثة كتيبة ال-

 .لتغطية الاشغال بالمنطقة ،بالجنوب الشرقي لتاونات بالدرادر الرابعةكتيبة   -

الذي كان يقود الفرقة المتحركة التي  ،غور د فريدنبوالكتائب للعقيوقد أسندت مهمة حماية هذه الأشغال 

ضمن الفرق الثلاث المهمة التي وضعها ليوطي  تواجدتوالتي ،  292أصبحت تتحرك حول قاعدة عين عائشة

الذي أصبحت وضعيته أكثر تأزما مع اشتداد تهديد  ،وسطسنودة لها مهمة حماية القطاع الأالم ،بالقطاعات الثلاث

 .293على طول خط الدفاع الفرنسي ،متقدمة مضادة بإنشاء دفاعات همقاومين وقيامالم
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، 4pelotons d’A.M.Cبطارية،   20أسراب من الطائرات،  8كتيبة مةسمة على مجموعتين ،  34ماي، وظفت الةوات الفرنسية  10إلى حدود  - 

أسراب و  9قصيرة المدى،  155ية اثنتان من نوع بطار 31، و¼ كتيبة مةسمة إلى أربع كتائب  46يونيو سيتم رفع هذه الةوات إلى 1وإلى حدود 

pelotons d’A.M.C5 بطارية، حيث  35كتيبة للةناصين وكتيبة من فرقتين للمدفعية و 56يونيو أصبحت الةوات الفرنسية تتكون من  29؛ وإلى حدود

يكية، الأمر الذي يوضح حجم الخطورة التي سربا من سلاح الجو، وسربين من طائرات الرشاشات الاوتومات 14قصيرة المدى،  155من نوع  4

 يونيو.-استشعرتها الةوات الفرنسية وثةل الهجمات التي دفعت سلطات الحماية إلى مركزة قواتها بالمنطةة. أنظر تةرير شهري ماي
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الذين سيهاجمون  ،أشعل حماسا كبيرا في صفوف المقاومين ،انسحاب القوات الفرنسية من عديد مواقعها 

لقوات الفرنسية دفعت با ،يونيو 5و 2 أيام شن هجمات عنيفة ما بين عبر ،التنظيمات الدفاعية المتقدمة بمنطقة تاونات

في يد المقاومين، وبعدها امحلتلة كر، حيث ستسقط قبيلة مزراوة سْ كزها بكل من أستر وواد الساهلة و إخلاء مرا  إلى

 لكن المقاومين لم يفلحوا فيمن نفس الشهر،  11 إلى 10ة من مديونة في ليلعين عن القوات الفرنسية ستتخلى 

توصل بالدعم من قبل الفرقة قبل أن ي ،أمام تكبده خسائر فادحةالذي استطاع الصمود  ،إسقاط حصن تاونات

  .294المتحركة

 1925معارك تاونات لشهر يونيو   - أ

 ،أدخل القوات الفرنسية وعلى رأسها الفرقة المتحركة بقيادة فريدنبورغ ،اشتداد ضربات المقاومين وتعدد أمكنتها

المراكز الأساسية بين تاونات في الأعلى وعين عائشة في  وتدعيم ،امحلاصرة في سباق محموم لنجدة القوات الفرنسية

ارة گـب في كل مرة مركزتتعتمد على الو  ،عن القطاع الأوسط من الجبهة الشمالية مسؤولةفرقة الأصبحت  فقدالأسفل، 

 .على مقربة من المراكز الأساسية للفرنسيين بالمنطقةوالمتميز في الوقوف  جياتيالاستر الموقع  ،مزيات

شنوا  حيث  لمقاومون أحسن استغلال،ااستغله  الأمر الذي، ارة علاوةگيونيو خيمت قوات فريدنبورغ ب 2في 

قتل خلال الهجوم رئيس المركز  ،يونيو  3إلى 2ليلة في على مركز أستر ، بالقنابل اليدوية والبنادق اثعنيفا ومباغهجوما 

المدفع  بينه ومنأثناء انسحابهم به من طرف الفرنسيين اد المتواجد تدمير العتفتم  ،قوات باتجاه تاوناتالن من وفر الباقو 

كر تابعة تواجدت بسْ  ،يونيو سيأتي الدور على تشكيلات عسكرية 3في و  .الأساسي بالحصن كي لا يغنمه المقاومون

ياسية التقرير الخاص بالوضعية الس ذكرأن يلهجوم عنيف من قبل المقاومين دون بدورها  التي ستتعرض ،للحصن

 .295المترتبة عن هذا الهجوم العنيف الخسائر الفرنسية والعسكرية
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لهجوم عنيف بالقنابل اليدوية دفعت القوات الفرنسية المتواجدة بدوره يونيو سيتعرض مركز واد الساهلة  4يوم 

اعات الفرنسيين في يد المقاومين، كما سقطت دفالمركز نسحاب باتجاه تاونات محملة بعتادها بعد أن سقط الا إلى به

الصمود لمدة أطول، وبذلك عن  نأيام عجز معها الفرنسيو عدة بمزراوة بعد تعرضها لوابل من رصاص المقاومين منذ 

في  .وكذا الموجودة بالغرب حيث مزراوة، نتيجة انهيار الدفاعات الأمامية 296أصبحت تاونات مهددة بشكل مباشر

قصيرة  155من يد المقاومين مدعوما في ذلك بـبطاريتان من نوع  أستراع ستتحرك فرقة فريدنبورغ لاسترجاليوم نفسه، 

أستر بعد أن وجهت القوات الفرنسية  ودواويرالمدى، استرجع معها الفرنسيون موقعهم السابق ليتمركز المقاومون بمداشر 

 6بينهم من  جريح  172قتلى و 10حيث دارت معركة بين الجانبين خلفت في الفرنسيين  ،المدفعية تجاههم

 .297ضباط

الحصن من يد المقاومين لاسترجاع  سكر إلىيونيو تحركت الفرقة المتحركة معززة بتنظيم مدفعي كبير  5في 

في معركة شرسة  (، ليدخل الطرفاند للقوات الفرنسية بعد التعديلاتالذي لا يدخل ضمن التنظيم الدفاعي الجدي)

الحامية ع ا سترجتتمكن من ال ،نو المدفع الذي كان يستعمله المقاومصن و دمرت خلالها القوات الفرنسية بمدفعيتها الح

مصابا من  86قتيلا و  12 الفرنسيين المعركة في صفوف وقد خلفت المقاومون سابقا، عليها العسكرية التي سيطر 

 .298بينهم ثلاث ضباط

بعد أن  تهم،نت تتهيأ لمهاجمالتي كاو  ،يونيو سيهاجم المقاومون الفرقة المتحركة التي خيمت بتاونات 6في 

وبين تاونات وعين  ،حول المخيم ةالمقاومعناصر لتدخل في مواجهات مباشرة مع  ،في جبهة مزيات لهمرصدت تجمعا 

جرحى من بينهم ضابط، لتتوجه الفرقة المتحركة باتجاه عين عائشة  10قتلى و 4خلالها الفرنسيون  تكبد ،عائشة

 Barbassat تاركة أربع كتائب تحت إمرة العقيد  ،لتنظيم الدفاعي الجديد للمنطقةوإكمال ا ،لتخفيف الضغط عليها

وقد  .لم يذكر الفرنسيون ما خلفته المعركة من خسائر  ،من قبل المقاومين ثإحداها بهجوم مباغ التي ستفاجأ ،بتاونات
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كتيبة   11تاونات ما مجموعه وظف الجهاز العسكري الفرنسي خلال المعارك التي خاضها ضد المقاومين في معارك 

وبطاريتان من  75،بطاريات من نوع  3و ،65بطاريات من نوع  5أسراب من الطائرات و  3و ، لقسمينمقسمة 

 .peloton d’A.M.C 299 1و  105و  95 تان العسكريتانوالشعب ،155نوع 

محللية والقادمة من الريف طبقته المقاومة بعناصرها ا ،تطويقي يهجومعاجزة أمام نهج بدت القوات الفرنسية 

ووضع الرهان   ،وتتبع تجمعاتهاتلك العناصر خطوة الموالية لللفقط  الفرنسيون في وضع المترقب ومناطق أخرى ، فأصبح

عليهم  الهجماتلتخفيف ضغط  ،انتظار الفرقة المتحركةفي  ،وتحصيناتهم الدفاعيةفي مواقعهم  الجنودكله على صمود 

للمقاومة  البطولي ، ليستمر هذا المدعند وقوع التحام ميدانيمباشرة  والدخول في معارك  ،العسكريةعلى المراكز و 

مع  ،أمام مركز تاونات ،مرة السليطن والخمليشي وبوطاهرإتحت  ،الريفمنطقة مقاوم من  1200 بظهور ،المغربية

 . 300الكريم الخطابيأخ محمد بن عبد  امحمدمدافع بقيادة  9و ،مقاوم 6000قوات احتياطية مشكلة من 

حلول هذه الشخصيات القيادية الريفية بالمنطقة كان يؤشر على أن مسألة إسقاط تاونات أصبحت أساسية 

تقديم ومعه سيكون  ،من خلال النزول بثقل الدعم الريفي في هذه الشخصيات والعتاد الذي سيوظف  ،للمقاومين

في الوقت نفسه ، المقاومين في فترات سابقةحصار ظل عصيا أمام الذي  ،المناسبة لإسقاط مركز توناتالعسكرية طة الخ

السهر على قيادة العمليات هذا العمل سيكون من خلال  .باقي المراكز الخلفية للقوات الفرنسيةيتم القضاء على 

ون وصول وتأطيرها مع وضع قوات احتياطية لدعم المقاومين في مناطق قد يفاجئهم الفرنسيون فيها، حيث فسر الفرنسي

جبهة مزيات شمال  إلى ،مدأخاه سي امح )محمد بن عبد الكريم( أرسل عبد الكريمبالقول "ذه الشخصيات ه

ستمر بلا  موهو المتمردة من المنطقة الفرنسية،  وتنشيط القبائل ،ذكاء الحماس في المحلات الريفيةلإ ،تاونات

ع الزعماء المنشقين من الجبهة الفرنسية بالأطلس يربط علاقات مستمرة مو كلل في دعايته بالقرب من قبائلنا، 

 . 301"المتوسط والجنوب
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مقاوم  500حيث حل  ،في توجيه بنادقهم ضد القوات الفرنسية ،الريفيين القادةاستمر المقاومون بتأطير من 

يت والتمهيد لتثب ،ضد الفرنسيين ملشن هجو  ،مقاوم 1000بها أزيد من  تجمعالتي  ،ريفي عند صنهاجة مصباح

، لوطا مثيوةمدافع عند  9مع تواجد امحمد أخ محمد بن عبد الكريم الخطابي بـ تزامنا  ،الجايةمدفعين في مرتفعات 

ومدفع  ،عين الجنان بورغة العلياولاي مدافع أخرى ورشاشات بم3و ،تواجد بباب وندر 80سباني من نوع إومدفع 

القوات الفرنسية  اتتحركأمام جي اتيالاستر لسد هذا المنفذ  ،ونةمديعين الواقع شمال شرق  "الكيل"بباب الفج بجبل 

حيث  ،بفعل الإمداد الريفيلمقاومة بمنطقة ورغة ا سكان القبائلبين  الأسلحةداخل صنهاجة، كما توسع استعمال 

عدادات جعلت نسق المقاومة يعرف منحى لإ؛ كل هذه ا302بسيطة( 5يباع بـ دورو) 86أصبح الخرطوش من نوع 

ستريح من لها لت وهو الأمر الذي لم يترك مجالا ،نقاط تواجد قوات المستعمر التي استهدفت ،ا في الهجماتتصاعدي

على معاقل استباقية في شن هجمات  الشيء الذي حرمها )القوات الفرنسية( من دور المبادر المتوالية، ضربات المقاومة

نطقة تونات بمخاصة  ،طهم الدفاعية وتدعيمهاتعزيز نقعلى اد بالاعتم خلال هذه المرحلة الفرنسيون ليكتفي لمقاومة، ا

 ذان يشكلان عصب تواجد القوات الفرنسية في المنطقة وباقي القبائل المجاورة.لالمركزان ال ،)عين عائشة( وعين عيشة

 جعل القوات ،أمام آلة عسكرية متطورة مع قوة صمود كبيرة ،تحمس المقاومين لطرد المستعمر من المنطقة

ضرورة القضاء التفكير في و  ،بالمنطقة وامحلليينريفيين قاومين الالفرنسية وقادتها يدخلون في ريبة من النوايا الحقيقية لتقدم الم

 أمام توضح معالم شكل انتشار تنظيم محكم للمقاومة،، بالقبائل قبل أن تنهار القوات الفرنسية على نقط تمركز المقاومين

قاومين أن الملهم خباراتية الاستخاصة بعد أن أكدت المعلومات  ،القوات الفرنسيةبيحيط طوق  على شكلأصبح 

رغيوة( وتاونات بين باب وندر) ،للفرنسيين فقط أربع مراكز في ظل تبقي ،فاس إلى على الوصول ينعازم ،ينريفيال

ة القنابل اليدوية التي اعليحيث أقر الفرنسيون بف ،تاونات نهائيا لإسقاط طمحت مة المنذمجةأن المقاو و  ،)مزيات(

بشكل  التحركأكدت هذه المعلومات عزم المقاومين على كما ضد المراكز والقوات الفرنسية،   استخدمها المقاومون

قادما من الجاية، في حين سيرسل  سسلاحيث سيتحرك محمد بن الصديق على  ،وفق تعليمات دقيقة ومدروس،مخطط 
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بسي امحمد بن عبد الكريم برفقة مدافعه ورشاشاته، على أساس أن الهجوم  ينمتبوع ،تيسة إلىسليطن وبوطاهر ال

من أجل تضييق الخناق  ،دق ناقوس الخطر إلىلتفادي رصد الطائرات لهم، وهو ما دفع الجانب الفرنسي  ،سيكون ليلا

 نجازعة من إلانتهاء بسر ل ،وتوظيف الجهد الحربي اللازموتضييق المساحات بين القوات الفرنسية على عناصر المقاومة 

 .303فاس في مقبل الأيام لتهديدالمقاومين  وصول دون  الذي سيحول ،الخط الدفاعي الجديد

الزمن يسابقون المقاومون بدورها المقاومة كانت على دراية تامة بالمخططات الفرنسية على الميدان، فبدأ 

حيث سيتعرض  ،صامدا بفضل التموينات الفرنسية لهالذي ظل  اتيجي للقوات الفرنسية،الاستر  لإسقاط مركز تاونات

 تنفس الصعداء واستحسان صموده إلىلكن صمود المركز دفع الفرنسيين ، يونيو لهجوم عنيف 11 إلى 10من ليلة في 

 ،جي بالمنطقةاتيالاستر من هذا المركز  في التخلصنظرا لكونه قد أفشل الرغبة الأكيدة للمقاومة  ،304أمام شراسة الهجوم

نقطة استراتيجية حساسة في  تواجدهم في  ستمراراا يعني ضمان الفرنسيين مم ،الذي تدور عليه رحى معارك عديدةو 

 وعدم إعطائها فرصة للنزول مباشرة صوب عين عائشة. ،مثيوةمواجهة التجمعات التي تتم عند قبيلة 

 يدلتخليص المنطقة من  كل هجوميبش شراسة المقاومة واندفاعها مأما ،القوات الفرنسية أياما عصيبة اشتع

تجاه الشرق حيث قبائل تسول سواء بالمنطقة الغربية باتجاه وزان أو الوسطى حيث قبائل ورغة العليا أو با ،المستعمر

التي استعملت  ،المتطورة الأسلحةأعداد القوات الفرنسية وأنواع مع هذه الهجمات ومناطق أعالي اللبن، لتتطور  نسولبرا

وعدة نوعية، التي   دون استعمال قوات كافية إيقافهم أصبح يصعب  نالذي ، المقاومين جومهلصد  الثلاثبالمناطق 
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من نوع  4منها  ،بطارية 35كتيبة من المشاة، كتيبة بسريتين من المدفعية،     56يونيو:  29حدود  إلى -

 قصيرة المدى، وسربين من الطائرات ذات الرشاش الأوتوماتيكي. 155

 .دة الفرنسيةوتغيير القياالمقاومين  استراتيجيةير تغ.  2-2

 المقاومةوأولويات أهداف  حولت - أ

 إلى وعلى رأسهم الثوار الريفيينالمقاومين سيدفع ب ،وتعزيز تحصيناته ،قدرة الفرنسيين على حماية مركز تاونات

التي ضغط الريفيون عليها بشدة لتسقط  س،عند حدود الحياينة والتسول ثم البران ،الدفع بثقلهم صوب أعالي واد اللبن

ل الريف ومنها تهديد حيث مقدمة جبا ،، وهو ما يعني توجيه المجهود الحربي صوب المنطقة التابعة لمنطقة تازة306مبيده

مدادات المستعجلة ما انقطع يعني ضمنيا قطع طريق الإالذي إذا  ،ساسي بين الجزائر والمغرب عبر ممر تازةخط الربط الأ

بورغة، حيث حالة دون سقوط مركز تاونات وباقي القوات الفرنسية  مناطق تواجدالتي كانت تأتي من الجزائر لتقوية 

مر الذي لا تريده وهو الأ ،وتواريها عن الأنظارلشدة المقاومة وسرعة تحركها  ،تعرف اهتزازاأصبحت التي الجبهات، 

 إلىتازة سيؤدي بأن التخلي عن المنطقة الشمالية ل"  دوغانحيث يعتبر الجنرال  ،فرنسا ولا أجهزتها ولا رجالاتها

لمدينة على الخط العام التمرد بمنطقتها الجنوبية بسرعة كبيرة، مما يستدعي تركيز تغطية فاس، قرب هذه ا

مكونة من ثمانية  ،تلال الضفة اليمنى لسبو، مما سيسمح بتهييء  قوة كافية لتغطية فاس، و القرية، و لتافراوت

 .307"عين معطوف وباب تازةعشر كتيبة، يوجد أغلبها حاليا بمنطقة تاونات، 

ومركزة القوات الفرنسية بمنطقة تاونات لحماية فاس من زحف المقاومين من  ،كل هذه المخاوف والتوقعات  

مخاوف من انفلات أمني لأهوضاع بالمناطق التي لا زالت بها بؤر  إلىسينقلب   ،جبالة والريف والقبائل امحللية عليها

تقاوم بمنطقتها، وأي انفلات لمنطقة تازة وممرها  لا زالتتتواجد بها قبيلة بني وراين التي  خاصة بجنوب تازة التي ،للمقاومة

كل هذا التغير ،  وتصبح فاس مهددة من جهات متعددة ،سيعصف بالتواجد الفرنسي بالمغرب كليا ،على وجه الخصوص
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جهدهم في توجيه قل ثالمقاومون من  عهوضجاء نتيجة لما  ،الذي ناشده الفرنسيون للحيلولة دون تحقق مرام المقاومة

نتيجة  ،أمام استعصاء اختراق الحزام الفرنسي بين تاونات وعين معطوف ،الريف من الجهة الشرقيةجبال صوب مقدمة 

 هاءذالتي تعبر عن  ،يام بهذه المناورةالق إلىدفع الزعيم الريفي  الذيالأمر  ،ووصول الدعم تركز القوات الفرنسية بالمنطقة

مثلة في تاسية الممع الحفاظ على الثوابت الأس ،هد في منطقة واحدةلجااستنزاف مرار في الاستوعدم  ،تراتيجي حربياس

نسحاب منها وتهديد مراكز ثم الإ  ،على قبيلة فشتالة الورغيةمن خلال السيطرة  ،ساسية بورغة العلياعزل المراكز الأ

يد في لنجدتها من السقوط  نوجيسالتي سارعت فرقة    ،فعين معطو ومركز  عين عائشةوقاعدة  سقلعة السلا

مما يعني مركزة المجهود الفرنسي بهذه  ،، فأصبحت تعمل عليها القوات الفرنسية بشكل مستمر لتأمينها308المقاومين 

 .  المنطقة مخافة زحف عناصر المقاومة صوب فاس

ة المنشغل-في المناطق التي لن تتوقع قواتها  ،بغثة تم تشتيت المجهود الحربي لقوات الحماية و ضربها ،بهذا العمل

التي كانت الهاجس الأكبر للقوات الفرنسية في تلك  ،ليها المقاومة بعيدا عن فاسإأن تتحرك   -تأمين تحصيناتهاب

إعادة مر سيحتم على القوات الفرنسية تيجي عبر تهديد ممر تازة، هذا الأعمق واستراأتهديدها فيما هو بذلك و  ،المرحلة

لمنع حدوث القطع في خط سكتها الحديدي والطريق الذي يشكل  ،تدبير وضعيتها الجديدة وفق ما يقع من مستجدات

والتي وصلت في نهاية شهر  ،قليلةكيلومترات   ضعلا بإلم يعد يفصل المقاومين عنه –ائر بين المغرب والجز  تصالعصب الإ

بقعة ب والمقاومينالريفيين المقاومين حدوث تعاون بين  وكذلك الحرص على عدم ،-كلم  30و 25بين ما غشت 

 لعزلهم عن أي تنسيق محتمل، الذين تعمل على محاصرتهم بالمناطق الجبلية ،(ومعهم قبيلة غياثة تازة)بني وراين خاصة

هذا أي منذ حدوث سيطرتها على  1914وأي اختراق في تلك البقعة يعني ضربا لمجهودها العسكري المبدول منذ سنة 

 الممر الحساس.

 ،على تأمين القطاع الأوسط  بشكل أمثل ،انصب المجهود الحربي للقوات الفرنسية خلال شهري يوليوز وغشت

أن القوات الفرنسية واجهت بالقطاع الذي يربط بين عين  لاإ المقاومة المنذمجة من مناطق مختلفة، نسق بداية تراجعأمام 
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الفرقة المتحركة بقيادة  ستتمكنيوليوز  4قبل المقاومة التي قاومت ببسالة ، ففي من  ،عائشة وباب تازة تحديات قوية

Billotte   الذي كان المقاومون قد أوقفوا عمله بتضييق الحصار عليه وذلك بعد  ،بوحليمةمن إعادة تشغيل مركز

يث تتمركز القوات ح عين عيشةمركز  مع  تصالقطع خطوط الربط والإ إلىمقاومة باسلة، كما سعى المقاومون 

 .بخلفه تصالأصبح هذا المركز معزولا عن الإفالأساسية بالمنطقة، الفرنسية وقاعدتها الجوية 

هذا التطويق استمر ن طرف المقاومين، بدوره للهجوم بالمدافع والقنابل اليدوية م عين معطوفتعرض مركز  

من تيسة صوبهما لنجدتهما وفك الحصار قادمة  نوجيسفرقة  تتحركإلى أن  ،يوليوز 18غاية يوم  إلىذين المركزين له

 من عناصر المقاومة،تشطيب المنطقة الشروع في على   ،مخزنية فرقةمن نفس الشهر  رفقة  24عنهما، ليعمل في يومه 

ل وهو ما جعل المقاومين ينسحبون من هاته المنطقة قب ،بين عين عائشة وولاد علي ،بالضفة الشمالية لورغة المتواجدة

 ،مدادات لمركز باب تازةالقوات الفرنسية بتقديم الإ ، ستكتفي1925؛ أما خلال شهر غشت 309وصول تلك القوات

 . 310المقاومين عادت إلى صفالتسول التي قبيلة  وومراقبة احتمال إمكانية حدوث أي تنسيق بين الحياينة  الخاضعة 

يصب في كون القوات الفرنسية راهنت على صمود يجعل الحديث  ،لمقاومين لتطويق التحرك الفرنسيا اتدو همج

أخر في نجدة عين تحدوث ـهو ما يؤكده و  ،الذي يحرك الفعل المقاوماتي امحللي الريفي الخطرالمراكز العسكرية لصد 

توجهت  تيال ،للقوات الفرنسيةلمجهود الحربي ا تشتت الأمر الذي يبين ا،يوم 14 إلىعائشة وعين معطوف لمدة وصلت 

خاصة بجبهة  ،بهابالمواجهات الحاصلة  الجيش الفرنسيوانشغال  ،منطقة تازةالذي تعرفه تهديد لللتركيز على ا مجددا

التي كانت تتهاوى بها السيطرة الفرنسية بسقوط عديد حصونها وحامياتها، وساهمت الفرق المتحركة  س،التسول والبران

فقد كانت تعتمد على سرعة  ،تثبيتهالقوات التي يمكن بشكل واضح في تغطية النقص الحاصل في امن جانب آخر، 

 ،التي لم يكن أمامها من خيار العسكرية،لفك الحصار عن المراكز  ،تحركها وقيامها بعمليات متعددة ونوعية في كل مرة
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من إحدى الفرق المتحركة كما وقع مع والمأونة،  العسكري حين وصول الدعم إلىسوى صمود جنودها بكل الوسائل 

 الذي فك حصار عين عائشة وقام بتشغيل مركز عين معطوف الذي كان معطلا.، نوجيس

 :، ومهمة نولانتعيين بيتان  - ب

 لطالما ركزت على العمل السياسي بشكل كبير التي ،استفحال الضغط الريفي زاد من متاعب القوات الفرنسية

وهو ما ظهر من خلال هروب عديد  ،قوات الكبيرةتوظيف  إلىوالسيطرة عليها دون الحاجة  ،في إخضاع القبائل

حيث  ،والالتحاق بصفوف مقاوميها ،المناطق التي تقاوم إلى التي يعتبرها الفرنسيون خاضعةالعائلات من القبائل 

ما شكل ضربة موجعة للسياسة ، اطق الخارجة عن السيطرة الفرنسيةرة من قبيلة الحياينة بالمنأس 1500التحقت 

، ومع تزايد نقط بالمنطقة الريفيالتأطير  حضورالفرنسية المتبعة داخل هذه القبيلة التي لطالما راهنت عليها  لمواجهة 

للعمليات العسكرية بالمغرب، ليوطي  تغيير قيادة  فكير فيستقرر القيادة الفرنسية الت ،الضغط وتعدد جبهات القتال

لقضاء على لوالبحث عن السبل الكفيلة  ،قصد دراسة الأوضاع ،1925يوليوز  17المغرب في  إلى بيتانحيث قدم 

بكل  ز ليوطي في الوصول إليهاعجو  خلقت متاعب كثيرة بالمناطق التي يفترض تواجد الفرنسيين بها، التي  ،الثورة الريفية

ختلاف الحاصل بينهما في طريقة معالجة  التحديات التي خلفتها الثورة الريفية بالمنطقة، حيث يرتكز أمام الا طيطاته،خا

يرى  بيتانبالمقابل  ،دون خوض الحرب في منطقة الريف ،والعمل السياسيعلى الأسلوب الدفاعي  توجه وفكر ليوطي

ناقش مع ليوطي التنظيم الثورة الريفية في معقلها بالريف، وقد  ضرورة توظيف العمل العسكري الهجومي والقضاء على

ه القيادة لتنفيد ما ستصدر ، وهو ما يعني وضع ليوطي في وضع شريك لنولان نولاني سيكون تحت إمرة الجديد الذ

 .311تعيين بيتان بشكل رسمي لقيادة مجموع العمليات العسكرية  ،غشت 18ذلك في  العليا للجيش، ليتم بعد

سيجري حيث  ،يعمار الاستد ليوطي نفسه ملزما بالإنصياع والتوافق مع ما تريده الإرادة العليا للجهاز وج

والتي لاقت  ،صيلهاالذي أطلعه على خطة  العمليات بتفا ،نولانتعديلات جديدة على قواته  بعد التقائه بالجنرال 
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يتين الجاريتين بجناحي الجبهة بوزان وتازة، تماشيا مع رآها تتلاءم مع انتظاراته  في ظل العملحيث ه، موافقة كلية من

عداد للقيام بهجومين متزامنين مع مطلع شهر شتنبر، ينطلق كل واحد منهما من الحصنين الذين أقيما بشمال الاست

لما ساس استرجاع قبيلة بني زروال لحضن سلطات الحماية ل من تافراوت وتروال، يستهدف بالأليبدأ الهجوم الأو  ،ورغة

وبذلك حرمان الريفيين والمقاومين من مورد أساسي، وينطلق الثاني من مركز تاونات  ،ية وبشريةقتصادالها من أهمية 

 مثيوةوالزحف من خلاله لاسترجاع قبيلتي  ،بمعية الريفيين  منذ أبريلن امحلليو لاستعادة المناطق التي توغل فيها المقاومون 

 .312نطقة وضمان تغطيتهاا من قبائل الموغيرهم  ،ومزراوة

تتواجد ضمن  ،كانت من خلالها منطقة ورغة العليا  ،مناطق 5 إلىقسم الجنرال نولان مناطق المواجهات   

التي  ،منطقتين:  منطقة أمامية تحت قيادة وتدبير السلطة العسكرية إلىالتي بدورها قسمت  ،المنطقة الثالثة التابعة لفاس

من واد أمزيز   ،ورغة العليا  إلىحيث تم الدفع بالفرقة الثانية من المشاة المغاربة  ،بالمنطقةأسندت لها العمليات العسكرية 

، ن مركز تيسة، ومنطقة ثانية خلفيةانطلاقا مBillote  بيلوط الجنرال إلىوأسندت مهمة قيادة المنطقة  ،باب تازة إلى

 .313الفرنسي ما جاء في التقرير حسب ،تحت القيادة السابقة من طرف السلطات المجالية بقيتالتي 
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 الفرنسية وبداية التراجع الريفي. عودة السيطرة -3           

من خلال تنفيد عمليات  ،ليه ليوطي برفقة الجنرال نولانإلفرنسية بفعل التخطيط الذي توصل تمكنت القوات ا

مزيات ورغة العليا )بعمليات استرجاع قبائل والارتكاز على مركز تاونات للقيام  ،مراكز متعددة تنطلق من ،مشتركة

خلف حدود  ،معاقلهم الأصلية إلىالريفيين المقاومين إرجاع  إلى. ومن خلال تنفيذ هذه العمليات الهادفة (الخومزراوة 

في الهجوم من قبل وكذلك استعادة المبادرة  ،سيطرتها إلىوتتحجج بضرورة انضمامها  ،المنطقة التي تطالب بها فرنسا

الخارجة عن تجهيز المنطقة و  لقيادة المقاومة المشتركة أمام التقدم الريفي بالخطة الدفىاعية الاكتفاءعوض  ،قوات الفرنسيةال

 للمقاومين. وبذلك عدم إعطاء الفرصة لتحقيق السيطرة الميدانية المنشودة ،بحاميات وخنادقالسيطرة الفرنسية 

 قديمةلقوات الفرنسية لمعاقلها الا حتلالا 3-1

 بيلوطقامت فرقة  ،خاصة بقطاع تاوناتو  ،أمام التعديلات في توجهات القيادة الفرنسية بالجهة الشاملية عامة

خير، وتمكنت د  مقاومة شرسة للمقاومة بهذا الأبع ،كرباسترجاع المواقع القديمة للقوات الفرنسية بواد الساهلة، أستر وسْ 

يوم  "أغيل"ن استولت الفرقة الثانية المتمركزة بشمال ورغة على جبل أبعد  ،مزراوةتلك القوات من التقدم صوب قبيلة 

-من استرجاع الخط القديم مزراوة حتلالالامكن بذلك هذا تودفعت بالمقاومين باتجاه الشمال، لي ،1925شتنبر  15

ئل الجاية ومزراوة ومزيات عين الجنان، وهو ما سمح بعودة التأثير السياسي لسلطات الحماية على قبامولاي -كرسْ -أستر

 .314ورغيوة، التي أصبحت قراها تحت رحمة المدافع الفرنسية مثيوةو 

من خلال تصديها لهجومات المقاومين  ،باب تازة-بقطاع عين معطوف  بيلوطاستمرت عمليات فرقة 

 ه المقاومونقبل أن يتوج ،لمركز عين معطوف رحبإعطاء متنفس أبذلك تم ف ،وطردهم خارج أراضي مزيات ورغيوة

 قبل  25من الشهر نفسه، ليستمر الحصار إلى حين وصول الفرقة المتحركة يوم  18و 17محلاصرة مركز باب تازة يومي 

 .315عين معطوف إلىارة مزيات گلقوات إلى هذا المركز قادمة عبر  نقل عديد ا
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الريفي بعد  التي بقيت تحت سلطة الزعيمخريطة القبائل 

 1925بر عمليات شهر شتن
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على دفع وفق خطتها الجديدة يوضح بشكل جلي أن فرنسا كانت تراهن  ،التحول في السيطرة الميدانيةهذا 

، رتها سياسيا وعسكريا على المنطقةفهذا العمل هو الكفيل بعودة سيط ،التراجع باتجاه الشمال إلىالمجموعات المقاومة 

ضع القبائل بتهديدها مدفعياالأمر  قوات عسكرية بتلك  إنزال إلىدون الحاجة  ،الذي لن يكون إلا بعودة مراكزها التي خاخ

حضيرة  إلىالاشتغال كفيل بعودة القبيلة تحت طائل التهديد  إلىالقبائل لتثبيت السيطرة مجددا عليها، فعودة المراكز 

من ضمان الربط الآمن  ،ت الفرنسية بعد المواجهة مع مقاومة باسلةبذلك استطاعت القوا ،المستعمر كما كان سابقا

الذي كانت القوات الفرنسية تعاني فيه عديد المرات من اختراقات  ،لخطها الخلفي عين عائشة بخطها الأمامي تاونات

ئرة ورغة العليا من تهديد المقاومين وربطه بمركز دا بشكل نهائيالتمكن من تحرير مركز عين معطوف بذلك و  ،لصفوفها

، مصباح مراقبة صنهاجة المتمثلة في )عين معطوف( 1917الأدوار التي بني لأجلها منذ  حيث عادت معه ،بتيسة

تلك  لتأطير ،الريفيين بالمنطقةالمقاومين ضمان عدم تواجد مما يعني  ،قبائل ورغة العلياالمراكز المتواجدة بعودة إضافة ل

ت ، فعديد قبائل ورغة العليا أظهر اهمن أراضي لمهاجمة القوات الفرنسية انطلاقا لسلاح،قيادتها ودعمها باأو  القبائل

 لكن رغبة هذه القبائل في ،316حسب التفسير الفرنسيخف الحضور الريفي بالمنطقة،  رغبتها في طلب الأمان لمجرد أن

عد عودة السيطرة الفرنسية بجيوشها وانقلاب ب  ،ستنفاذ جميع سبل المقاومة بميدانهامهادنة الفرنسيين يرجع بالأساس إلى ا

 .القوات الفرنسية المسلحة بكل الإمكانيات موازين القوى لصالح

على توسيع نطاق تشطيب المقاومين  ستشرع في العمل ،عودة القوات الفرنسية للتمركز بخطوطها القديمةمع 

وإنشاء مركزين  ،سوقلعة السلا، -سطالفرنسية بالو ساسية للقوات الجوية ولتمركز الجيوش القاعدة الأ-حول عين عائشة 

المقاومين جنوب نهر ورغة، وقد وضعت قبيلة  لللمنع تس "،ولاد عليـ"أوآخر ب "جبل مسعودـ"واحد ب ،جديدين بينهما

بني زروال  إلى الجيوش الفرنسيةفتقدم  .لصد هجمات المقاومين ،دة بتاوناتبني زروال تحت تصرف القوات المتواج
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كانت تشكل العصب الاستراتيجي والعمود الفةري للمةاومة -أنظر خريطة  الةبائل التي بةيت تتواجد تحت النفوذ الفعلي للمةاومة الريفية   - 

ث شنت هجمات مضادة في بعد سيطرة الةوات الفرنسية على قبائل ورغة العليا،  حي  -الريفية،  والتي يتم الدفع بها للتحرك بةبائل المنطةة
الةطاعات الثلاث لاستعادة قبائل مثيوة ومزراوة ومزيات ورغيوة وصنهاجة مصباح، حيث أصبحت غالبيتها تحت النفوذ الفرنسي مبدئيا مع 

نسية، وهو نفس الأمر استمرار   استعادة الفرنسيين لمراكزهم الةديمة  ومحاولة الدفع بمناطق المواجهة إلى الجبهة الأمامية خارج المنطةة الفر
 الذي ستعمل عليه  بجميع الجبهات كبداية  لترسيخ التراجع الريفي وانحصاره في مجاله الريفي، كمؤشر على بداية استراتيجية تطويق الفعل

الجبها ت لتلتةي في  المةاوماتي وتضييق الخناق عليه ليتم محاصرته وبعدها الةضاء عليه نهائيا في معاقله،  من خلال التحرك بةوات من مختلف
 .بيتاننةطة واحدة تكون معها نهاية المةاومة بالريف وفق خطة 
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لكنهم استمروا  ،مهددين بشكل كبير ،قلعة سلاس-مين المتواجدين على خط عين عائشةجعل المقاو  ،ل تاوناتوشما

كشكل من أشكال   ،مناوشة القوات الفرنسية غير آبهين بهذا التهديدو  ،بالمنطقةبشكل بطولي في التواجد رغم ذلك 

قهم، حيث انطلقت قوات فرنسية بقطاع تاونات وعدم خيانة أمانة الدفاع عن مناط ،نكران الذات في سبيل الصمود

اكتوبر، أما بقطاع  22رغيوة لتأمين السيطرة عليها يوم صوب  ،لمتر جنوب عين عائشة(يك  11) "ولاد داود"أمن مركز 

لتضييق وا ،للسيطرة على مرتفعات المنطقة ،كتوبرأ 9ة يوم يفقد تم توظيف الخيالة والمدفع ،باب تازة-عين معطوف

تنظيم الخط الرابط بين باب رجاعها كليا لنفوذ مركز عين معطوف، والقيام بلإ ،قبيلة صنهاجة مصباحقاومة بالمعلى 

 ،)البرطيزة(من المغاربة  ناصرينتم تثبيت مركزين للمكما  ،لمنع المقاومين من التسرب مجددا للمنطقة ،بوحليمةو  مزاب

  317كلم شرق عين معطوف(1) أزروال صوفرجل بـ 100وآخر من  ،رجل بقصبة بوحليمة 150ن من واحد يتكو 

في ظل تراجع المقاومين  ،التبعية المطلقة لقبائل المنطقة للقوات الفرنسيةضمن ت لم للمراكز القديمةعودة الهذه 

 ،هذا الأمر لم يعطي مؤشرا واضحا للقبائل والساكنة على أن المقاومة انهزمت نهائيافللخلف والعمل على مراقبة تحركها، 

مما جعل عودة النفوذ  ،ات من نفس القبائلذأدخل الريبة والشك لدى عديد الفخبل  ،والتواجد الريفي انتهى كليا

فالمسألة أصبحت  مقاومين،كما هو الشأن لل  ،السياسي الفرنسي للمنطقة رهين بتحركات وانتصارات القوات الفرنسية

زالت تشكل  التي لا ،في خاويف القبائل القوات الفرنسية ع نهجلي على المنطقة، وتماشيا ممسألة وقت لحسم النفوذ الفع

 ستحاول دفع ،عنصر بشري مهم ىعل هاتوفر خط المقاومة المشتركة بين الريف وقبائل المنطقة  لقوة في المنطقة لم ةنقط

بيلة صنهاجة مصباح حيث ستتعرض ق ،عودة السيطرة الفرنسية في عديد المناطقأمام  ،مرالتفكير مليا في الأ إلى القبائل

  .318، باعتراف الفرنسيينلكن هاته القبيلة أبت إلا أن تقف في صف المقاومين ، لقصف كثيف بالطائرات والمدافع
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 النتائج السياسية والعسكرية 3-2

 عودة التأثير السياسي الفرنسي - أ

 مكنتها من ،1925سنة  غاية شهر أكتوبر إلىمن شهر شتنبر  عسكرية عملياتبالقوات الفرنسية  قيام

نتائج سياسية  عدةكما كانت لهاته العمليات   ،319عديد مراكزها القديمة وعودنها لاحتلالاستعادة المبادرة بالمنطقة 

تمثلت  :سياسياأما قوى، ها وإظهار أنها الأفي عودة هيبتها ورفع معنويات جيوشها ومناصريتمثلت  :عسكريافعسكرية، و 

الريف  العناصر المقاومة القادمة منوالضغط على   تحقق مزيد من الانتصارات،في في إدخال الشك لدى المقاومين

عمل  عاد معهاعودة المراكز ب .على قبائل ورغة اسياسي الزعيم الريفي نفوذحضور ضعاف إعبر  ،طردها من المنطقةو 

وسعيا لضرب  القيادات امحللية،و عيان سياسيا على استمالة الأ شتغالوالا ،في قلب المنطقة الفرنسي خباراتيالاستهاز الج

 ،بعد قيام مجموعات من المقاومة على مناوشة المراكز بقطاع تاونات المقاومةحضن  إلىأي رغبة للقبائل في العودة 

استمرت الطائرات في قنبلة صنهاجة مصباح  هنفسفي الوقت  ،مثيوةستقوم الدبابات بضرب قرى من الجاية ومزراوة و 

نان الج بالقرب من مولاي عين ننونبر قرية بوعزو  25رغيوة في ة كما استعاد مناصرون من قبيل  ،اومةالمتشبتة بخيار المق

، كما دفعت فرنسا باعمر دحميدو للتسرب بقبيلة مرنيسة لمواجهة للمقاومين وعلى رأسهم القيادة الريفيةمن التبعية 

علامات، فسهولة الاستللتقرب من مراكز  المقاومةيا دعمه في عقد لقاءات مع أعيان قبائل ورغة العلو  ،النفوذ الريفي

بالمنطقة على حافة  الريفي الحضورأظهر أن  ،مرنيسة الأم وإنجاز الأهداف المسطرة من قبل الفرنسيينقبيلة  إلىتسربه 

قه القوات ستحقماو  يحققونه،رهينة بما  الأمر الذي عبر عنه الفرنسيون بالقول على أن هيبة الريفيين أصبحت ،نهيارالإ

 .320الفرنسية من نجاحات
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نبر بشمال ورغة، وتتبع وضعها قبل شهر شت 1925أنظر الخريطة التي توضح العمليات التي أنجزتها الةوات الفرنسية خلال شهري شتنبر وأكتوبر - 

د  مع وكيف أصبحت بعد شهر أكتوبر، حيث سيظهر بشكل جلي عودتها إلى عديد المراكز الةديمة لكن لم يكتمل تةدمها  للمناطق الأمامية حيث الحدو
دة إلى مراكزها المنطةة الإسبانية،  والتي لم يسبق لها أن سيطرت عليها قبل ذلك، خاصة قبيلة مثيوة، التي يتضح أن الةوات الفرنسية  اكتفت بالعو

 184كر وأسْتر)مزيات(  وبوعزون  ومولاي عين الجنان )رغيوة( كأولوية في تةدمها خلال هذين الشهرين، ص.المحادية لها بسْ 
320

 - A.M, R.P.M, Novembre 1925, p.1 2-  
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العمليات العسكرية  توضحخريطة 

التي شنتها القوات الفرنسية خلال 

 1925شتنبر وأكتوبر  شهري 

 بشمال ورغة.

)...............( 
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أمام عودة مرنيسة ، فيسحب التأثير السياسي للريفيين على المنطقةتقدم القوات الفرنسية عسكريا  أصبح         

            والعمل على التأثير  ،عملت على توظيف زعيمها اعمر دحميدو مجددا للضغط على قبائل ورغة العليا ،ضيرة المستعمرلح

 الثواروتشجيعهم على طرد  ،كما وقع في فترات سابقة  ،مكانية انتقام الريفيين منهمإمن خلال طمأنتها من عدم  ،فيها

أحد -مصباح  قبيلة صنهاجة راجعتاية شهر دجنبر تنهبشكال التعاون، و أأي شكل من في والقطع معهم الريفيين 

جانبهم والتنسيق  إلىاستماتت في المقاومة  التيو ، التنسيق مع المقاومين الريفيينعن  -أبرز القبائل من دائرة ورغة العليا

نية للمقارنة بين قوات كن معه إمكاتلم  ،321الفرنسي لكنها تعرضت لزخم كبير من القصف الجوي والمدفعي ،معهم

جراء التحركات الفرنسية الموجهة ضدها  الويلات، عانتوقبيلة تدافع عن كيانها، بعد أن  ،مجهزة نظامية للمستعمر

ويمكن أن خافف  أمام انحصار الجبهات التي كانت تشتت المجهود الحربي للقوات الفرنسية ،والضربات العسكرية المتوالية

  الضغط الفرنسي عليها.

من قبائل الحياينة ومزيات  ،نطقةبعد أن فرت لتقاوم بمرتفعات الم ،صليةقبائلها الأ إلىعادت عديد العائلات 

نتيجة لما أصبحت تعرفه صفوف المقاومة بالمنطقة من تراجع، حيث عملت القوات الفرنسية على تشكيل  ،رغيوةو 

لوطا  مثيوةكما هو الحال لدى قبيلتي   ،ات القادمة من الريفللدفاع ومهاجمة القو  ،حديثا امحلتلةقوات محلية من القبائل 

بمركز  ةالفرنسي للرقابةعودة قبيلة صنهاجة مصباح  ت، كما شكلالتي تتواصل مع المقاومينسترجاع القرى أثناء اومزيات 

 29 مديونة في بعين ،مراكزها القديمة حتلالا إلى الرجوعمكسبا قويا للقوات الفرنسية التي ستتمكن من  ،عين معطوف

 .322المقاومة يار وتشبتها بخ هذه القبائلمر في فترات استماتة بعدما تعذر عليها الأ ،دجنبر
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 :المنطقة الحدودية إلىوالوصول العسكري التمركز  - ب

 حيث ،1926عملت عناصر المقاومة جاهدة على استرجاع المبادرة في الهجوم على الفرنسيين مع مطلع سنة 

حضن  إلىالرجوع بسلام الاستومحاولة دفع القبائل التي أعلنت  ،القوات الفرنسية استهدفت  لحةمس عملياتقامت ب

من ضغط عسكري بمختلف العمليات البرية والجوية من  1925ا عاشته تلك القبائل طيلة سنة لم نتيجةالمقاومة، لكن 

بعد الزحف  عديد الفرق والقبائل  ألة خضوعن مس، فإالمنطقة التي خربت بطائراتها حياة سكان ،ةقبل القوات الفرنسي

بالمقابل البعض منها رفض ، ق لها من سبل العيش ومن أفرادهاكان أمرا محتما لحفظ ما تب  ،الفرنسي على المنطقة مجددا

 ضمن مجموعات مقاومةوتهاجم  ،الجبل التي ظلت تناوش القوات الفرنسية مثيوةسلام وعلى رأسها فرق من الاست

 . قبائل صنهاجة السراير كلما أتيحت لها الفرصةمشتركة مع 

خاصة القادمة  ،سلام بمقابل انخراط القبائل برجالها في مهاجمة العناصر المقاومةالاستاستمرارا في توظيف شرط 

 إلىمن الريف عبر صنهاجة سراير، ستعتمد القوات الفرنسية على مناصريها من الحياينة في التحرك بمنطقة مزراوة إضافة 

، 1926يناير  10و  9الجبل يومي  مثيوةبعض فرق  حتلالافي  ،عناصر من رغيوة وصنهاجة مصباح وآيت يوسي

حسب الجرد الفرنسي  حاملي السلاح بلغ عددالذين )ليتم الدفع بالعناصر القادمة من الريف والمقاومين امحلليين 

لكن دوي طلقات المقاومة  ،يةالإسبانلتابعة للمنطقة قبيلة صنهاجة السراير احدود الصعود باتجاه  إلىبندقية(  1600

كر مركزا حيث جعلت القوات الفرنسية من سْ  ،تسلل عناصرها بعد ،من الشهر 26حدود  إلىلم تغب عن المنطقة 

 .323ببوردود وإمغدن تلةلتأمين المناطق امحل

تناقص زخم مع  ،نسية الصعداءالفر  المؤسسة العسكريةتنفست  ،جانب القوات الفرنسية إلىبتوظيف المناصرين 

 1200لي حوام 1926فبراير  26سيقوم  يوم  بالمقابل ،مات المسترسلة على القوات المتمركزة بالمنطقةالمقاومة والهج

 الأسلحةبشن هجوم بالبنادق و   ،و القلعة من بني قاسم الجبل( مثيوة) من عناصر المقاومة القادمين من القلعة ببني بربر

لكن تدخل الفرق المشكلة من الأتباع امحلليين والمدعمين  ،كنف المقاومة  إلىلوطا لاسترجاعها  مثيوةالرشاشة على 
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إمغدن، خسر المقاومون خلالها حسب -حال دون ذلك بعد أن دارت المعركة على خط بوردود ،بالقوات الفرنسية

 .324شيوخ 3من بينهم  رجلا بين قتيل وجريح 60التقرير الفرنسي 

ستزحف هذه العناصر بمعية  ،رب مجددا بين المغاربة عبر توظيف المناصرين من القبائل المستسلمةوبمغربة الح

-يزابم-خط المقاومة باب محرز حتلالاتم إعادة ف ،مثيوةالحدود الشمالية لقبيلة  إلىالقوات الفرنسية للوصول 

وتنظيم الجديدة  ،طقة ووضع مراكز للمراقبةبدأت القوات الفرنسية في تنظيم المنفور، الناض-أيشتوم -بوهودة -مشكور

طوط الهاتف، مد خو  "تنزريفت"وبين بوردود وجبل  ،كر( بين بوردود وسْ 75نوع من )منها وتهييئ المسالك للدبابات 

 ،ية خلال شهر مارسالإسبانالحدود مع المنطقة  إلىصعود القوات الفرنسية ل اتمهيد إنهاء هذه الأشغال في المنطقة، وتم

بندقية للدفاع  450لوطا  مثيوةوتسليح القبائل بمنح  ،تأسيس حامية عسكرية للمناصرين بالصفصافات )مزراوة( عدب

بندقية  400الجبل بـ  مثيوةفرق ، ودعم ومغيوة والفرقة الثامنة للگخ مناصر من مزيات ور  100عن مناطقهم مدعومين بـ 

فضلت الخناق على العناصر التي  بهدف تضييقكلها ، 325مناصر من صنهاجة الشمس 200و فرقة مشكلة من 

 .المنطقة الأصلية إلىللرجوع كشرط سلام ووضع السلاح  الاست إلىلدفعها  الشمالية،للمناطق  وتراجعتالمقاومة 

لة وتحريك الآ ،ة على مرتفعات المنطقةستبدأ القوات الفرنسية في تفعيل السيطرة الميداني ،لول شهر أبريلبح

، حيث تحركت الهجمات التي تتعرض لهاوتراجع حدة  بالريف، الثوارادة من الضغط الذي أصبح على العسكرية للاستف

 ،كتيبة عسكرية بها  تم تثبيتو ، لوطا لأول مرة ) مشكور، كدية الجمعة المنارة و بوهودة( ثيوةمناطق بم حتلاللا 24يوم 

 .326الجبل مثيوةمن  لأي تسلل محتمل قادم تحسبا  ،وقامت بتدعيم مراكز لمناصريها وتحصين مراكزها القديمة

 حققتحيث  ،بمعقلها في الريفالريفية  الفرنسي القائم على كسر شوكة المقاومة الإسبانيالتنسيق العسكري 

 ستسلام الريفيين في شخص زعيمهم محمد بن عبد الكريم الخطابيمنطقة الريف، إعلى  الأسلحةالهجمات بمختلف 

استمر زحف القوات الفرنسية فشهر أبريل مع الجانب الفرنسي،  في وضات التي انطلقت بعد المفا ،ماي خلال شهر

                                                           
324 - A.M,  R.M.P, Février 1926, p.2 
325 - A.M,  R.M.P, Mars 1926, p.2 et p. 4 
326- A.M,  R.M.P, Avril 1926, pp. 1-2 
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 مثيوةالشريط الحدودي لقبيلة  إلىلأول مرة وصلت ف ،ماي وبدعم من المناصرين باتجاه المناطق الحدودية للدائرة 20يوم 

 ،25الجبل بدورها يوم  مثيوةق من الفر  احتلالتواصل عملية تل ،كر(كلم شمال سْ   15حيث تاونات القشور ) ،لوطا

الجبل التي ظلت بعض فرقها  ثيوةبمكانت مستقرة  ،قبائلها الأصلية )مزيات، حياينة، رغيوة( إلىعائلات عدة ورجوع 

امتداد للانتصارات التي جاءت كو  ،علياحيث اعتبرها الفرنسيون من المكاسب السياسية امحلققة بمنطقة ورغة ال ،تقاوم

 .327ققةالعسكرية امحل

التي  ،ومنها على وجه التحديد المرتفعات الجبلية ،جية بالمنطقةاتيالاستر استمر زحف القوات الفرنسية باتجاه المناطق 

 حتلالمفرزة فرنسية لاتكون ذات أهمية بالغة في رصد مجال واسع من المنطقة ومراقبة تحركات الأشخاص، حيث تقدمت 

سيطرة القوات  تحققت بذلك ،328 الجبل( مثيوةرقي لتاونات(  عند بني بربر )الجنوب الش -كلم شرق  7) "تاينزا"جبل 

بكتامة  باب سليبعلى رأسها  ،ية في عديد النقط الحدوديةالإسبانالربط مع القوات  وتم ،مثيوةالفرنسية نهائيا على قبيلة 

من خلال تتبيث مركز  ،يها لوطا والجبلبجزأ مثيوةالصنهاجية، لتضع بعده القوات الفرنسية اللبنة لمركز يشرف على قبيلة 

أصبحت قبائل دائرة ورغة ف  ،1926329 أكتوبر 20يوم  انطلق عملهالذي  "،حدادة"الشؤون الأهلية تحت مسمى 

الذي شكل  ،مثيوةالحدودي من جهة قبيلة  الشريط معهاو  ،تحت السيطرة الفرنسية بشكل فعلي ورسميبهذا التاريخ العليا 

 فد المقاومة المشتركة بين المنطقتين، حيث أسست القوات الفرنسية مركزي بني بربر وتاونات لقشورمن روامهما رافدا 

مراكز خلفية  إلىإضافة  ،ثلاثاء كتامةو باب سليبية مراكز مستعجلة بكل من الإسبان،  بالمقابل أسست القوات لمراقبته

كاستمرارية  .330وصنهاجة السراير( مثيوةيتين من المنطقتين)في التنسيق على حدود القبيلتين الحدودليبدأ الجانبين  ،أخرى

والتأسيس لمرحلة  ،يةالإسبانأشكال المقاومة المتبقية بالمنطقة  في القضاء على جميع الإسبانللتعاون المشترك بين الفرنسيين و 

 ودي وحل المشاكل الحدودية العالقة بين الجانبين.دالتنسيق الح

                                                           
327 - A.M, R.M.P, Mai 1926, p. 1 et p. 3 
328 -A.M, Situation Politique et Militaire, du 03 au 09 Août 1926, p.1 
329 - A.M, R.M.P, Octobre 1926 , p.1 
330  A.M, Situation Politique et Militaire, du 12au 18 Octobre 1926, p.2 
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 لريف على المنطقة.المحور الثاني: آثار حرب ا

العليا  شكلت مرحلة حرب الريف بمجرياتها من كر وفر بين المقاومين والقوات الفرنسية على أراضي قبائل ورغة 

، حيث أدت حدثا أثر على المنطقة في جوانب متعددة (، صنهاجة مصباحرغيوة، بني وليد، مزيات، مزراوة، مثيوة)

ية واجتماعية أثرت بشكل واضح قتصاداتبعات  إلىوالمسالك والممتلكات عمليات القصف والتخريب للقرى والأسواق 

 ذاكرة فيمجريات أحداثها ترسخت ه التبعات لما بعد هذه المرحلة، كما على المجال والإنسان بالمنطقة، كما استمرت هذ

في  ةقارير الفرنسييحيث تتحدث التريف، حرب ال فترةخلال  ،ذاكرة المنطقة ملم تغب عنه نالذي ينالفرنسي الضباط

 .تلك الفترةعديد سطورها عن هذه الفترة كلما كان هنالك ارتباط لشخص أو لمجال ما ب

ثار مادية وبشرية على تلك آأن تكون لها و لابد  ،ب التي تدور رحاها على أرض معينةمما لا شك فيه أن الحر 

المنطقة بين محتل فرنسي ومقاومة وطنية تسعى  فترة ما بعد الحرب، فالصراع حول إلىوخالف تبعات تستمر  ،المنطقة

لابد وأن يخلف على تلك  ،ية ومصالح القبائل والأعيانعمار الاستفي مجال ورغي أعلى تتجاذب فيه المصالح  للتحرر،

 . هذا التضارب قلبالقبائل أضرارا مادية وبشرية مادامت توجد في 

 جتماعيالا وضعال  -1

غة بدا من مسايرة القوى المتصارعة حول المنطقة فتارة تجد نفسها مع عبد لم تجد قبائل ور  ،إبان حرب الريف

مع الريفيين لمواجهة الفرنسيين والقبائل  وبعدها ،الريفي الحضورمعه لمواجهة  ومرة ،المالك في مواجهة المستعمر الفرنسي

لم تكن  ،كل هذا الشد والجذب  ،يينعلى التواجد في صف بني زروال والمستعمر لمواجهة الريف في فترة أجبرتو  ،امحلتلة

نظرا   وعددا، ومواجهة قوة ضاغطة تتفوق عدةمن ناحية  رغبة في الحفاظ على استقلالهاأمام  ،يرةهذه القبائل مخفيه 

بمعزل عن الهجوم للبقاء عمار الاستالأمر الذي كان يجعلها بين سندان موالات ، استراتيجيفي مجال جغرافي  هاتموقعل
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لف على هذه القبائل لمواجهة المستعمر، كل هذا التقلب سيخوالتحرر وبين مطرقة المقاومة  ،وات الفرنسيةالعنيف للق

 .ثارا واضحةآ

عود عليها كان ي ،امحلتلة من قبل الفرنسييندة قبائل ورغة العليا للزعيم الريفي في مهاجمة القبائل المجاورة نمسا

لا لنفسها  نتقامالقبيلة التي تقوم بالاف الجغرافي والجوار، رتباطبحكم الا ،هانم الانتقامخيرة في بالضرر من رغبة هذه الأ

ما وقع لقبيلة مزراوة التي  وهذا ،بل أرضا محادية سهلت للريفيين المرور عبرها للمهاجمة ،تجد أرضا ريفية لمهاجمتها بجوارها

التي قام شريفها  ،هجومهم على قبيلة بنيي زروالالمرور من أراضيها ودعمهم في وامحلليين الريفيين المقاومين ساعدت 

بهجوم معاكس على كل القبائل الموالية للريفيين بالجوار  يامالقبالتحريض على للهجوم  قبيلتهالدرقاوي بعد نجاح صد 

كما أن تقدم   ،1924331خلال شهر ماي  للحرق  "دمينات"و "عين اللوح"تيها يالتي تعرضت قر  ،ومنها قبيلة مزراوة

عددا من القرى امحلترقة كعقاب لها على رفض دعم  كان يخلف وراءه ،لمهاجمتها على تعنتهابني زروال يفيين صوب الر 

لتقديمها   ،تلك القريةساكنة أثارا نفسية واجتماعية على  كان يخلف في كل مرةأكيد أنه   الانتقامهذا  .332مقاومتهم

 مزياتو  الجايةقبائل:ي حدا  بها وب، وهو الأمر الذدة الريفيينالمقامة بقياكدرس مستقبلي للقبيلة لعدم التعاون مع 

المسارعة لتقديم الخضوع للقوات الفرنسية  بعد تمركزها بعين عائشة  إلى  ،مثيوةصنهاجة مصباح وغالبية قرى و  رغيوةو 

وب التي رصدت وهي تستعد للتقدم ص مخافة تعرضها لانتقام قوي من بني زروال وتلك القوات ،بشكل مكثف

فالفرنسيون جعلوا من دعمهم للشريف الدرقاوي بقبيلة بني زروال ركيزة أساسية لتثبيت الحضور السياسي  .333مناطقها

 للفرنسيين.

دعم قبيلة بني زروال في مواجهة عن  الامتناعو للقوات الفرنسية  سلامالاستإعلان وبني وليد  مثيوةأمام رفض 

مكونة من أسراب  ،تسخير فرقة للعملياتل استعدادا ،الفرنسية بعين عائشة مركز القواتتتس ،بالمنطقة الريفي الحضور
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 A.M, R.M.P, Mai 1924, p.4 
332

 - ibid, p.6 
333

 - A.M, R.P.M, Région de Fes, 1er partie, période du 20 Avril au 19 Juin 1924, p.2 
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 للإستسلام، الرافضتينومراقبة القبيلتين  روالالقرب من بني ز لمراقبة تحركات الريفيين ب ،(8-7-4-2.-1للطائرات )

  .334ةالفرنسي دةللإرا التي استسلمت عدم مهاجمة القبائل إلىلدفعهما  خلال شهر يونيوا مبقصفه حيث ستقوم

ن تجدد القصف ضدهم، وخاوفا مستمرا م ،كان يخلف دمارا على قرى تلك القبائلأن هذا القصف  من المؤكد 

 عناصر المقاومة امحلتملينشطيب تو  ،لزرع الرعب في الساكنةدف يه عمل إلىسراب من الطائرات ماهو أعانة بالاستف

خباراتي الاستطلاع الجهاز إ عبرومراقبة أي تحركات معادية للفرنسيين  ،يةمن قبل القوات الفرنس احتلالهالمنطقة المراد با

 ،335حيث كان القصف يتم بأسراب مجتمعة ،بالمعلومات والصور الجوية لأي تجمعات للمقاومين قد تباغتهم بالمنطقة

يسبب دمارا كبيرا ا مم ،أو ربما أهداف محتملةعلى أهداف حقيقية لقنابل اكون معه إلقاء يوهو ما يعني قصفا مهولا 

 على جميع الأصعدة بالنسبة للساكنة المتواجدة بالبقعة المستهدفة.

 حيث بدأ ،ائل مع المقاومة الريفيةواندماج عديد القب ،بالمنطقة 1925سنة فخلال اشتداد الحرب الريفية 

 الدفاعية للمقاومة،صينات مامية وضرب التحلقصف الجبهات الأسراب تحركت عديد الأالمقاومون في تجهيز مناطقهم، 

التي  ،على المنطقةكارثية تداعيات  خسائر و يخلف كان   ماالقرى والأسواق وضرب أي تجمع،  استهداف إلىإضافة 

 قتراب من تلكرضية أو الإمن خلال إعداد الملاجئ الأ ،القصف وسائلها امحلدودة لتفادي هذا إلىلجأت ساكنتها 

  .336 والتشويش بالدخان على تلك الطائرات بها، حتماءالملاجئ الطبيعية ووضع خنادق للإ

قبائل سكان ل ة،كبير نزوح   ستعرف المنطقة موجة ،خلال هذا القصف لقبائل المقدمة في مواجهة الفرنسيين

 من سكانها لقرىافراغ في إ كان يتسببمر الذي  وهو الأ ،نظرا لاشتداد وقع الحرب بمنطقتها ،رغيوة ومزراوة ومزيات

تتعرض كانت ما   .337مثيوةسراير و الصنهاجة قبيلة ب للمقاومةباتجاة القبائل الخلفية للمنطقة الموالية  منهمعديد الونزوح 

من قبل القوات للحرق  قراها تعرض لا يختلف في شيء عن ،له ساكنة المنطقة من جراء القصف الفرنسي لقراها
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 - A.M, R.M.P, Juin 1924, p.13 

335 - ibidem 
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 - A.M, R.M.P, Janvier 1925, p.2 
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 - A.M, R.M.P, Mai-Juin 1925, p.4 
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 إلىالفرار  إلىبتلك الساكنة  ما كان في الغالب يدفعوهو ، دانيةوالقيام بالمواجهة المي عند وقوفها بصف المقاومةالفرنسية 

والريفيين من جهة ثانية، ففرار الأهالي هو  ين امحلليينالصراع الفرنسي من جهة والمقاوم مناطققبائل الجوار البعيدة عن 

ة لفرنسية لمساومعطاء فرصة للقوات اإوعدم  ،لخسائر في الأرواح من جهةمن ا لديهمنابع من التخوف الحاصل 

ستسلام من جهة ثانية ؛ بالمقابل القبائل التي كانت تحت سيطرة الفرنسيين وعلى رأسها المقاومين بعائلاتهم وقراهم للإ

في الفرنسية تمركزت القوات حيث بالمنطقة،  ةالريفيامحللية و توغل  أثناءالوراء  إلىتراجعت عديد فخداتها  ،قبيلة الحياينة

 اولاد عليانلكن فخدة  ،لتدمير مركز عين معطوف المقاومين زحف مصيرها أمامد القبائل في مواجهة الخلف تاركة عدي

 خيار المقاومة، إلىتعبيرا عن الرجوع عوض النزوح باتجاه الفرنسيين لحمايتها،  العناصر المقاومة، إلىام نضمقررت الا

عد ب ،من المواجهات القائمة في المنطقة بها فراراستقرار للا لوطا مثيوةباتجاه  الحياينةحيث توجهت عديد العائلات من 

الذي كان قائدا على القبيلة في عهد  ،ولد العربية يدعىأحد أعيانها الخطابي ذلك من محمد بن عبد الكريم  طلبأن 

 .338مولاي حفيظ

علت الضغط ج ،كما أن ارتفاع أثمان المواد الفلاحية بالريف واستحالة هجرة العديد منهم صوب الجزائر

زما على ساكنة أوضاع تحيث ستزداد الأ ،رغة العلياالتي من ضمنها منطقة و  ،ينصب على المناطق الجنوبية للريف

السياسية أو  بالأساليبالمنطقة في ظل اشتعال فتيل الحرب التي أصبحت تعرفها عديد القبائل الورغية سواء من 

حسب ما  راير للبحث عن العمل بالمنطقةسمن قبائل صنهاجة العديد السكان  مع توجه ،الاقتصاديةالعسكرية أو 

وضعف النشاط الفلاحي  ،مع ضعف التموين من المواد الاقتصادي ازدياد هذا الضغط  .أوردته التقارير الفرنسية

ح النزو  إلىالتي ستدفع بالساكنة  الاجتماعيةسيساهم في تأزيم الأوضاع  من قبل القوات الفرنسية، قوضرب الأسوا

جداء بالقرب من المراكز الفرنسية، الاست إلىأسر من بني وليد  5صوب المناطق الفرنسية الغنية، حيث سيدفع الفقر 

عبد محمد بن اعتبر تقرير فرنسي أن عدم الرضا الذي خلفه  استغل الفرنسيون هذا المعطى لشيطنة المقاومة، حيث حيث
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 ،339غاية الحصاد المقبل إلىالمراكز الفرنسية  مني يخول لهم التقرب توقيع اتفاق تجار  إلىالكريم يدفع هؤلاء الناس 

على جميع  امحلتلةتفقير المناطق الغير  إلىاعتبارا لهكذا معطى يصبح من الثابت أن سلطات الحماية سعت بجد 

تمالة القبائل كآلية من الآليات الموظفة لاس ،من بطالة وتشريد الاجتماعيةت الأزماتكريس وعلى رأسها   ،المستويات

 ،ات من نفس القبيلةذسياسيا على استقطاب باقي الفخ شتغالسر يصبح من الممكن الاقطاب الأخ ، وباست"الأهالي"و

ة مر الذي أورده غودار )القبطان( في مقال له بمجلة المشاة سنالأ وهو .لتصبح في النهاية المنطقة تحت قبضة الفرنسيين

وهكذا يجد أفراد من عائلة واحدة أنفسهم مقسمين يفصل "لية بالمغرب" :هبعنوان " مصلحة الشؤون الأ 1925

 .340"بينهم حاجز. وبالعزف على وتر القرابة بينهم يكون من السهل الجمع بينهم

المقاومين  تكن لتقف عند هذا الحد في ظل التجاذبات السياسية والعسكرية بين لمومعها السكان معاناة القبائل 

كانت تعاني من غرامات   ،حول المنطقة، ففي كل مرة كانت القبائل خاضع لأحد الطرفين يالفرنسحتلال قوات الاالريفيين و 

دورو على  5000فرض دعيرة قيمتها تم  ،على قبائل  المنطقة ةريفيالمقاومين بمعية عناصر فبعد سيطرة  ،حربية تأذيبية لها

خلال زحفها  للقوات الفرنسيةدون قتال  سلاملاستاعقابا لهما على  ،دورو على صنهاجة مصباح 18000رغيوة، و

، ليستمر هذا الشكل من العقاب بعد أن استثب الأمر للقوات الفرنسية 1924341صوب المنطقة أثناء عملياتها سنة 

وات نتيجة مقاومتها أثناء زحف الق تحت مسمى "الغرامات الحربية"، قبائل المنطقة بعقوبات حربيةل احتلالهابالمنطقة لتقابل 

بشكل كلي سنة منطقة لل احتلال الفرنسيينأو بعد انتهاء الثورة الريفية و  ،كما هو الشأن لقبيلة صنهاجة الشمس  ،الفرنسية

 فرنسية قاسية، ، لغرامات حربيةمثيوةو مزراوةو رغيوةو مزيات( والحياينة) ولاد عمرانحيث تعرضت قبائل  ،1926

الغرامات تساهم  فقد كانت هذه .342قواتها في مهاجمة يينالريف مع المقاومينوالمشاركة  وقوفها في صف المقاومةنتيجة 

 التي في الغالب كانت تعيش وضعا متأزما منذ البداية. ،بشكل كبير في إضعاف القدرة المعيشية للساكنة امحللية
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340

 213بن المليح عبد الله، م.س، ص.-ا 
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 A.M, R.M.P, Juillet- Août 1925, p.5 
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 بالغرامات الحربية.في الشق الخاص  أنظر الجزء الخاص بأساليب توغل الةوات الفرنسية بمنطةة ورغة العليا  - 
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 الاقتصادي الوضع  -2

جانب سياسة الزعماء الهادفة  إلى ،دفةالمناطق المسته إلىية كاستراتيجية أثناء تقدمها عمار الاست دارةوظفت الإ

وهي من بين الطرق التي وضعتها  ،"الاقتصاديةالسياسة ما يعرف كذلك بـ"  ،شخاص البارزين بالمنطقةاستمالة الأ إلى

 ،في المقاومةمرار  الاست إلىسلام أو الاست إلىمن خلال دفع قبائل ورغة العليا   ،ية لإخضاع القبائلعمار الاستالسلطة 

نشاء للقصف من قبل الطائرات كما وقع أثناء إ الساكنة ضيتعر و   ،المناطق الخاضعة الحرمان من ارتياد أسواق عبر

 ،سعيا منها لتأمينه وإعطائه متنفسا للصد عبر توسيع المساحة المقابلة له ،مني بمنطقة ورغةالقوات الفرنسية لحزامها الأ

لقصف كل التجمعات التي تظهر بالقرب  ،ب من الطائراتبتوظيف خمسة أسرا 1924يوليوز  25حيث قامت في 

قد يظهر الأمر عاديا لكن إعطاء الأوامر  ،343شرقا مثيوةالقادمة من جانب بني وليد غربا أو و  امحلتلة من المناطق

فقد تكون ، ياقتصادااجتماعيا و لأسراب الطائرات لقصف كل التجمعات خارج الحزام الأمني فهو يعني الشيء الكثير 

ذا وارد وهاصيل الزراعية، أثناء جمع امحلوكذلك هذه التجمعات عبارة عن قرى أو تجمعات بشرية خلال سوق أسبوعي 

لضرب أركان  ،انير حالة القصف بالطعقيدة الجيش الفرنسي بتوظيف هذا الأسلوب في مناطق مختلفة من المغرب في في 

ات لخسائر في الغالب تبعلها تصبح  الاقتصاديةبذلك الخسائر  ،سواق للتزود بالسلعامحللي المرتكز على الأ قتصادالإ

سواق للقصف، قس على ذلك قيام هذه الطائرات بقصف المسالك والقناطر لضرب العزلة في حالة تعرض الأ ،بشرية

  ، والعمل على إحراق امحلاصيل.على بعض المناطق

 الاقتصاديةكان يرد من معلومات في التقارير   كان لابد من تتبع ما  ،بالمنطقة الاقتصاديةولمعرفة الوضعية 

 ،الخاصة بدائرة ورغة العليا الاقتصاديةوبشكل أدق الاعتماد على التقارير  ،1925الفرنسية لجهة فاس عامة قبل سنة 

خباراتي والعسكري لهذه الدائرة منذ الاستالذي ظل قلب الجهاز  ،التي خاص المجال المدروس انطلاقا من مركز تيسة
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مركز تاونات ليصبح مركزا لتدبير  إلىغاية انتقال مهام المنطقة  إلىسنوات الأولى لتقدم القوات الفرنسية نحو المنطقة  ال

 الأسواق.و  على مستويين هما: الفلاحة الاقتصاديةالوضعية  ستعراضاالدائرة، وبذلك سيكون هذا الرصد من خلال 

 لفلاحيالقطاع ا 

القوات الفرنسية سنة و  (المنطقة الشمالية لفاس عامة)بائل ورغة العليا لمواجهات بين قمع تصاعد حدة ا

حلول  موسم الحصاد بيا، فقتصادابين قبائل المنطقة  برزت عديد المشاكل التي توضح مدى الترابط الفعلي، 1921

ليها من إالتي كانت تتوافد  خصاصا كبيرا في اليد العاملة عرفست ،الحبوبمن مادة ياينة الغنية بإنتاجها الوافر بقبيلة الح

التي كانت  ا،سواء القادمة من الريف أو التي كانت تأتي من المناطق امحلادية لها من قبائل ورغة العلي ،المنطقة الشمالية

ذا إمكانية القيام بهالتي لا تتيح  الجبليذات الطابع تضاريسها  وعورةل ،مناطقها لا تنتج كميات كبيرة من هذه المادة

ليد غياب ا استمرار  ، هذا الأمر سيخلف خسائر لقبيلة الحياينة في محصولها من الحبوب نتيجة اسعو ط بشكل النشا

نتيجة تفتق السنابل بفعل الحرارة "الحبوب كميات كبيرة من ساهم في ضياع  ما  ،العاملة طيلة شهر يوليوز

 . 344"المرتفعة

واعتبار  ،اء القبلي المجاور لقبيلة الحياينة من الجهة الشماليةمنها العد ،عدة اعتباراتإلى  ردهيمكن  السابق الأمر

لتزام للسكان كا،  من طرف قبائل المقاومة شيئا مرفوضا مستسلمةالدخول في المنطقة الفرنسية للاشتغال بقبيلة 

 الذي سيعتبر ،اوالعمل بهأوتجريمه التعامل مع المناطق الفرنسية   ،بتعليمات عبد المالك خلال مرحلة قيادته للمنطقة

 إلىالذي أرجع الأمر  ،التقرير العسكري لشهر يونيوالذي جاء في  يكون القبول بالتفسير، أو مع الفرنسيينبمثابة تطبيع 

تضم  خلال شهر يوليوز مجموعات مقاومةقيام عبد المالك بتشكيل بسبب و  ،هالي بأعمال الحصاد بمنطقتهمالأانشغال 

وهو الأمر الذي يجيب ضمنيا على  ،345لشن هجمات على القبائل المجاورة مزياتو رغيوةو مثيوةقبائل صنهاجة و
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انشغال اليد العاملة من هاته القبائل في شهر يوليوز بتدعيم  من خلال  ،الفرضية الأولى حول المعاداة لقبيلة الحياينة

 عبد المالك.  مجموعات

 ،تجاوز مشكلة عدم توفر اليد العاملة ،لة الحياينةلم تستطع المناطق الخاضعة لسلطات الحماية وعلى رأسها قبي

مما تسبب في ضياع قسط كبير من الحبوب نتيجة هذا التأخر ونضج  ،غاية شهر غشت إلىوتباطؤ عملية الحصاد 

قنطار في الهكتار بالنسبة للقمح  10و 8وقد بلغ المعدل المتوسط للانتاج من الحبوب ما بين  ،امحلصول بشكل نهائي

 45للشعير و 36فرنك و 60 إلىسواق ل ثمن القمح الصلب للقنطار في الأووص ،بالنسبة للشعير 12و  10ومابين 

ما يروج من أخبار حول وضع أشجار ساهم في زيادة أسعار المواد الفلاحية، وزادها تأثير ، هذا الأمر  346للفاصولياء

مما ساهم في توقف  ،رغيوةو  مثيوةأسها قبيلتي لى ر بقبائل شمال فاس التي توجد ع امحلصولواحتمال ضعف  ،الزيتون

بدو تقد  .347ارتفاع ثمنه إلىأدى من طرف الفلاحين، خوفا من وقوع نقص مستقبلي، ما  الأسواق إلىالزيت القادم 

جراء تأثير عبد المالك عليها  ،لكن حقيقتهما تتماشي مع ما يقع بمناطق دائرة ورغة العليا ،هاتين الوضعتين منفصلتين

كاحتراز   ،وعلى رأسها الزيت ،بها المنطقة التي تشتهرساسية من المواد د المناطق الفرنسية بحاجياتها الأمنع تزويفي 

وثانيا معاملة المناطق الفرنسية بالمثل في ظل قيام القوات الفرنسية ، ولا أالمخزون من هذه المادة الحيوية  للحفاظ على

الحبوب أثناء فترة  شراءسواق أو حرمانها من والتي منها منعها من دخول الأ ،ةومبسياسة تدبيرية معادية للقبائل المقا

بالمغروسات خاصة  أشجار الزيتون ، كشكل من أشكال الحصار المضاد يفرض من المناطق الجبلية المعروفة 348الحرث

يؤثران على الساكن المغربي  وكلاهما أو العكس، المعروفة بإنتاجها للحبوب ( المنخفضة)المستسلمة المناطق السهليةعلى 

لا تستقيم في غياب  ناطقذين المنتوجين الحيويين، فحياة ساكنة القبيلة في جميع الماهلاكية بهالاستالذي ترتبط ثقافته 

 وهو ما يعني استحالة الفصل بين المجال الجبلي والسهلي فهما وجدا ليتكاملا. ،الخبز والزيت
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 أنظر المحور الخاص بالآليات التي وظفها المستعمر للتدخل بمنطةة ورغة العليا في الجانب الاقتصادي.- 
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 1926و 1925وضعية القطاع خلال سنتي    - أ

من جهة والقوات الفرنسية  ةنتيجة لما شهدته منطقة ورغة العليا من معارك ضارية بين المقاومة امحللية والريفي

سواء على مستوى القطعان أو على  ،فقد عرفت المنطقة خسائر فادحة في القطاع الفلاحي ،ومعاونيها من جهة ثانية

ى خاصة فيما يتعلق بالمواد الأساسية التي تتماش ،نسان القرويحياة الإاستمرار التي تشكل عصب  ،مستوى المزروعات

حياتها الحبوب عامة والقمح والشعير خاصة مادة حيوية في  منتوجوالتي تجعل من  ،لأكلامع عادات القبائل المغربية في 

لما  ،نطقةالفرنسية  بشكل شهري معلومات عن الأوضاع الفلاحية بالم الاقتصادية، حيث سجلت التقارير اليومية

الإغراءات التي من خلال  ،قبائلهاوالحفاظ على تبعية  المناطق امحلتلةمن دور في استثباب الأمن بللمجال الفلاحي 

بالنسبة لقبائل  بالمقابل  ،سواق بالمنتوجات الفلاحية الأساسيةمن قبيل تزويد الأ ،في هذا المجال تقديمها تحاول فرنسا

ومن خلال هذه المراقبة  ،349 "طابا"والحوامض و فاس بالزيوت والتين والعنب المجفف كانت تزود   فهي ،ورغة العليا

خية على الفلاحة مدى تأثير الخصائص المنا رصد عبر ،كتفاءها الذاتيلا ق تلك القبائل يتحق الفرنسية يكون تتبع مدى

سنة معينة على نمو القمح أو خلال  ونقص الأمطار في شهر ،وخاصة بفترات الإنبات والحصاد، طيلة أشهر السنة

المردودية في  ضعيف يصبح إنتاجهما لتانال ،على المردود السنوي للمنطقة من هاتين المادتينتأثير ذلك  ومدى ،والشعير

 .350تأثر بالجفافالحالة 

ورها التي بد ،خلق نذرة في اليد العاملة إلىوانخراط قبائلها في الحرب  ،فقد أدت المعارك الدائرة بورغة العليا 

  ،351بالقبائل المشرفة على ورغة حيث تدور المعارك لا يمكن الشروع فيه الذيساهمت في تأخير الأشغال والحصاد 

الخصاص الحاصل في اليد  استمرار   إلى واتجاه سواعدها لجبهات القتال  ،أدى انخراط القبائل امحللية في المعارك الدائرةف

، هذا 352بمناطقها في الوقت المعهود عملية الحصادلة يقبائل ورغ عدةطلاق إ بشكل كبير في تأخر أثرتالتي  ،العاملة
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طيلة الأشهر التي شهدت شن  ،لدائرة ورغة العليا الاقتصاديةسيسجل بالتقارير  ،التأخر الحاصل في عملية الحصاد

ة كما رصده التقرير الفرنسي ائل الدائر واستمر هذا الـتأخر بقب ،الفرنسية على المراكز والقوات عمليات مسلحةالمقاومة 

نتيجة للحرب الدائرة بالمناطق امحلادية لورغة   كونه  إلىوقد يكون هذا التأخر إضافة   ،1925353غاية شهر شتنبر إلى

في مناطق من هجمات المقاومين أو سواء حيث الحياينة نطقة المبفعل التخوف الحاصل لدى ساكنة  يمكن أن يكون

ئنان الساكنة منذ البداية لجدوى الانشغال بحرث الأرض في ظل ما تعرضت له المنطقة من عدم اطمربما لورغة نتيجة 

  .قصف

 )م1926(بعد الحرب   الأزمة الفلاحيةمظاهر  - ب

 مواجهاتمن  ،ومزراوة مثيوةخاصة امحلادية لمركز تاونات وكذلك قبيلتي و قبائل ورغة العليا نظرا لما عرفته 

فالسكان لم يقوموا بإنجاز أعمالهم الفلاحية  ،1926و  1925طيلة سنتي  الفرنسية للقوات ةمستمر  اتوتحرك ،معاركو 

رتال العسكرية بالجبهة وقد تكون تعرضت للتلف نتيجة تحرك الأ ،لكونها مهددة بالزوال والتخريب والحرق مواعيدها،في 

فهم وفي غياب المعطى الأمني  ،نسيبالدود عن قراهم وقبائلهم ضد امحلتل الفر  السكانأو لانشغال  ،354الشمالية لفاس

بذلك الوضع الفلاحي  حلتهديد المتواصل لممتلكاتهم ليصبوا ،راضي مع انعدام مخزوناتهملا يرون فائدة في فلح تلك الأ

  .355وكذلك الأمر بمنطقة تاونات ،شبه منعدم بالقبائل الحدودية من الجهة الفرنسية 1926وبصفة عامة محصول سنة 

تبعا للوضعيتين   ،نتاج الفلاحي لهذه السنةعلى ضعف  الإ 1926غشت وأكتوبر  يشهر ر تقريري أشَ   

لم  المنخفض،المناخية والسياسية التي عرفتها المنطقة، فمقابل موسم غير منتظم التساقطات بقبيلة زراعية كالحياينة في 

عية فلاحية منعدمة أو شبه ظروف سياسية أنتجت وضذلك وبمقابل  ،على مردود فلاحي جيد يمكنها من الحصول

لورغة  الاقتصادي التقرير  أرجعهوهو ما  ،رغيوةومزراوة ومزيات و  مثيوة من ضمنهاالتي و  ،امحلادية لها بالقبائلمنعدمة 
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الأمر هذا  ،في وقته بالحرثقيام الالتي لم تسمح للساكنة  ،الحالية الوضعية التي نتجت عن أحداث السنة إلىالعليا 

 ،تفكر في مساعدة القبائل المتضررة من هاتين الوضعيتين ،الاقتصاديةات الحماية انطلاقا من مكاتبها جعل من سلطسي

 .356هر على ذلكسلدائرة باللحتياطية هلية الإالأالشركة وتكليف تصرفها  تحتعبر وضع كميات من القمح 

زراعية والقضاء على قطعانها يعني ضمنيا إحراق محاصيلها ال ،للإغارة من طرف قوة معادية أي منطقة تعرض 

يكون معه التعافي صعبا في غياب دعم   ،الاقتصاديه يخلف انهيار للمجال بمفهومكان الأمر الذي    ،أو نهبها كغنائم

وكذا انتشار  ،وفي أسوء الحالات قد يخلف مجاعة للساكنة المستهدفة خاصة المعوزة منها ،فلاحي من منطقة أخرى

بمخاطر تركها مكشوفة، ومنه  السكانلدى الكافي ثت البهائم والحيوانات في ظل غياب الوعي نتيجة تناثر ج ،الأوبئة

نتيجة للخسائر التي تكبدتها القبائل التي شنت  ،لا يمكن استبعاد منطقة ورغة العليا من احتمالية وقوع كل هذه الآفات

أو تلك المناطق التي  ،وها بالجنود والمدفعيةوالزحف نح ،قراها تقصف عليها القوات الفرنسية ومعاونيها غارات جوية

 خلالخاصة  خلال فترة الحضور الريفي القوي بالمنطقة، عليهاقاومة بدورها عرفت خسائر فادحة نتيجة هجوم الم

بأنها تعيش أوقاتا   الاقتصاديةالتي تقر التقارير  ،نطقة ورغة العليابم 1926-1925بين سنتي  هجمات المقاومة حتداما

 حيث بلغ ثمن القنطار ،ورغة العلياسواق أارتفاعا مهولا ب أسعارها الأمر الذي جعل مادة كالحبوب تعرف ،صعبةجد 

 . 357افرنك 215والشعير  افرنك 275 من القمح 

بداية  بسبب ،رتفاع الحاصل في مادة الحبوب هو ناتج بالأساس  عن اختلال في مبدأ العرض والطلبذا الإه

 عرفتهالتساقطات المبكرة التي بفعل ال مع بروز بوادر موسم فلاحي جيد وسمهم الفلاحي المقبلم الفلاحين استعداد 

المنطقة، وكذلك نتيجة الخصاص الحاصل في هذه المادة الحيوية جراء ظروف الحرب، فعدم تواجد هذه المادة أصبح 

 رتفاعوالإ ،سواقتوفر الحبوب بالأ عدم و منعدم بقبائل ورغة العليا بسسبأبروز موسم فلاحي ثالث شبه منعدم يهدد ب

 أقرراضي غير مزروعة، حيث ما جعل عديد الأ ،لمنطقة منذ سنواتبا الاقتصاديةزمة المهول لأسعارها مع تفاقم الأ
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ر بعدم كفاية البذو  ،ي الشهري للدائرةقتصادنجازه التقرير الاإخلال  BLANCدائرة ورغة العليا بلانك  رئيس

 المناطق التي عرف أهاليها خسائرالتي لا تغطي سوى جزءا قليلا جدا من  ،حتياطيةهلية الإة الأالممنوحة من الشرك

وضع أن يتم تسبيق هذا الجراء ما أسماه بالعدوان الريفي، ودعا كضرورة لتدارك  1926-1925خلال حرب 

 المتأزم، صد تدارك الوضعق  ،للمالية العامة دارةالتي ترصدها لها الإ ،موالحتياطية من الأهلية الإالشركة الأمستحقات 

 .358هالي في الوقت والمكان المناسبين خلال موسم الحرث وليس بعد نهايتهتقديم البذور لأهو 

قرار من إتمام نشاطهم الخريفي، مع الإ خلال شهر دجنبر انشغلت سلطات الحماية بتتبع مدى انتهاء الأهالي

 مزراوةو  د عمرانانخفاض نشاط الفلاحين بدائرة ورغة العليا بقبائل أولا إلىوهو الأمر الذي أدى  ،بعدم توفر الحبوب

أو ما أسماه التقرير الفرنسي  المقاومينمن جراء حرب فرنسا مع كبيرا ها ضررا  يضا، التي عرفت أر رغيوةو  مزياتو 

من خلال تقديم  ،بمحاولة تغطية هذا النقص الحاصل في الحبو  إلىبـ"العدوان الريفي"، حيث سعت الشركة الأهلية 

المنطقة التي لا تعيش إلا بزراعة في خاصة  ،كمحاولة لسد ولو جزء صغير من هذا العجز  ،الحبوب لهذه القبائل المتضررة

 .359القمح والشعير

سلطات الحماية لإنقاذ من اولة محهي  ،ى أنها ترقيعية لا أقل ولا أكثركل هذه الاجراءات التي يمكن القول عل

وكذا للهدف الخفي لها من خلال ضعف  ،بالنسبة للفلاحين الإنتاج منعدمبدوره سم فلاحي يكون قة من مو المنط

في  وضع حلول جدرية لتوفير  عدم وجود رغبة حقيقية إلى. إضافة هزيلةضريبة الترتيب التي ظلت مستخلصاتها من 

الأهلىة الإحتياطية الذي تقدمه الشركة الدعم التعجيل ب من خلال  أوبأسواق المنطقة  سواء ،مادة الحبوب بشكل كبير

 .لدائرة ورغة

لن يكون بريئا من الخضوع  ،أن الدعم الذي تقدمه هذه الشركةبالقول هو صح من الواضح إن لم يكن الأ

 ،أنه دعم سيخضع لانتقاء نوعي لأهشخاص داخل القبيلة الواحدة إلىإضافة  ،لقبائل لتقديم تنازلاتتجاه المساومات 
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 ،قس على ذلك تداخل نفود الأعيان والشيوخ والقواد في تحديد المعنيين بالدعم ،الفرنسية تفصح عنه التقارير وهو ما لم

الذين لن يدخروا و  ،القواد وأعوانهم ذالذين لن يسلموا من نفو  السكان وهو ما سيخلف نوعا من الجور والحيف في حق

الذي  ،داري بالمنطقةتبعا لإملاءات الجهاز الإ ،قبائلال ساكنةجهدا في ممارسة شططهم على من عاداهم بالأمس من 

سر الثائرة كإجراء عقابي، وما يفسر هذا التماطل من سلطات الحماية أو ن هذا الشطط في حق القبائل أو الألن يحد م

توفير  انطلاق عمليةهو  ، في"ما أسمته "العدوان الريحل مشاكل المنطقة من جراء تبعات عدم إقرارها بعجزها في 

ولم توفق في تغطية جزء قليل من الخصاص  ،هالي منذ شهر أكتوبر من مادة الحبوب وصولا لشهر دجنبرالدعم لأه

بغض النظر إن كان  ،الأمر الذي يحيل على ضآلة حجم ذلك الدعم وتباطؤ إجرائيته وعملية سيره ،الحاصل في المادة

أنها لن تقدم شيئا من جيبها ما دامت عائدات ضرائبها لكن الثابت  ،عن قصد أو عن عجز كمعطى قابل للتحول

والكتابات حسب  ما ورد بالتقارير سواء  تهذا الأمر لوحظ في عديد النشرات والتحليلا ،من المنطقة ضعيفة

لتغطية على سياسته التخريبية لخباراتي الاستالجهاز من كان بالأساس محاولة فالأمر   منها، الاقتصاديةالعسكرية أو 

تظهر فرنسا كأنها  ، فتلك التقاريرعلى المنطقة "العدوان الريفي"عن  ناتجةضرار بأنها تلك الأ اصفاو  ،ناطق المقاومةبم

وأن المعارضة التي واجهتها فرنسا لم تكن من  ،بالمدافعة عن مصلحة الأهالي وأنها دافعت عن رفاه وازدهار قبائل المنطقة

ا تسعى لتحجيم فعل المقاومة بالمنطقة تماشيا مع ما يأتي في تقاريرها الشهرية في كأنه  –قبل الأهالي والمقاومة امحللية 

وإنما من  -( بالقبائل الصغيرة.مصباح، بني وليد صنهاجة ،رغيوة ، مزراوة،مثيوة ،وصفها لقبائل دائرة ورغة العليا )مزيات

  .قبل عنصر خارجي كان معاديا للمنطقة ولفرنسا الحامية

والقوية في التصريح  ،عيفة في مساندة الأهالي ودفعهم للاستقرار بمناطقهم وفق عيش كريملكن فرنسا الض

في ظل  ،مع ساكنة المنطقة ويف في تعاملهالم تسلم من التس ،بحرصها على تحقيق رخاء سكان منطقة ورغة العليا
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دو جد متميزة وواعدة من المأمول أن السنة تب" عامل المناخ،مراهنتها على و عجزها عن وضع حلول ناجعة 

 . 360"لاستعادة رعايانا أو على الأقل سهولة توفير ضروريات الحياة
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 1926-1925 الأسواق  والتجارة  -3

ومنها  ،السلبية على المنطقة التأثيراتعديد والمقاومة بصفة عامة  خاصة  حرب الريففترة كانت لمخلفات 

في ظل فترات تصاعد فتيل  ،نوع المنتوجات التي قد تروج بها إلىإضافة  ،إقامتهاعلى الأسواق ومدى رواجها وظروف 

المناطق المستهدفة  إلىية كاستراتيجية أثناء تقدمها عمار الاست دارةوظفت الإفقد الحرب السياسية والعسكرية بالمنطقة، 

" الاقتصاديةذلك بـ" السياسة شخاص البارزين بالمنطقة ما يعرف كاستمالة الأ إلىجانب سياسة الزعماء الهادفة  إلى

سلام الاست إلىية لإخضاع القبائل  من خلال دفع قبائل ورغة العليا عمار الاستوهي من بين الطرق التي وضفتها السلطة 

 في المقاومة وبذلك الحرمان من ارتياد أسواق المناطق الخاضعة  والتعرض للقصف من قبل الطائرات. مرار  الاست إلىأو 

 1925المواجهة العسكرية بالمنطقة  احتدامفترة  3-1

نطقتين، حيث اعتمدها كل من المب للفرنسين المضادة الريفية كان لأهسواق دور بارز في نشر الأفكار والدعاية 

ام إليه طوعا نضملاعلى اوحث القبائل  ين،المقاومهمم لشحد ضمن سياسته  محمد بن عبد الكريم الزعيم الريفي

وذلك قبل أن يقوم بأي  ،وعدم الوقوف في صف الخونة والمتواطئين ،المستعمر بمنطقة ورغة في مجابهة توغل ومساندته

تزايد حس  ومع، 361المقاومين جانب إلىجانب فرنسا أو  إلىعمل ضد تلك القبائل وبذلك خاييرهم بين الوقوف 

، بـ"المنشقة" يصفونهاناطق التي سواق محط قلق للفرنسين الذين لن يتركوها تنعقد بالمالأ تصبح المقاومة لدى السكان،

)منطقة  توسيع المساحة المقابلة لهلوسعيا منها  ،مني بمنطقة ورغةنشاء القوات الفرنسية لحزامها الأوقع أثناء إوهو ما 

لقصف كل التجمعات التي تظهر بالقرب  ،بتوظيف خمسة أسراب من الطائرات 1925يوليوز  25قامت في  عازلة(،

بشرية التجمعات ال ،وكان من بين المناطق التي ستستهدف ،362مثيوةأو بني وليد ة من جانب القادم المسالكمن 

                                                           
361

 A.M, R.M.P, Janvier 1925, p.1 
362
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سواق أمرا عسيرا الأ إلىمر الذي يجعل حتى الوصول الأ  ،لضرب العزلة على بعض المناطق ،سبوعيالأسوق الخلال 

 وفي غاية المشقة.

يا للخسائر البشرية التي قد تكون فادحة وتفاد ،لجأت القبائل خلال اشتداد القصف الفرنسي على أسواقها

وكذلك  الجوية، سياسة بناء الملاجئ للاحتماء بها من تلك الضربات إلى ،نتيجة مباغتة الطائرات للتجمعات البشرية

بالقرى من خلال حفر الخنادق أو الاختباء بالملاجئ الطبيعية التي تتواجد بالقرب منهم، وهي ملاجئ كما رصدتها 

يوجهون الحرائق على  مقاومينوضع برنسية من نوع النصف مدفون، وكان يتم التشويش على الطائرات القوات الف

  .363الطائرات امحللقة على ارتفاع منخفض، والرد عليها بطلقات الرصاص

القادمين من الريف  المقاومينجانب  إلى امحلليين وقيام المقاومين ،اشتداد المعارك على جبهة ورغة العلياأمام 

في حين  ،فرنك للقنطار 340364و 275بين ما ثمن القمح  بلغ ،وازدياد الضغط العسكري  ،بمهاجمة  المراكز الفرنسية

فترة ال تميزت هذه ،365مامية رغة العليا المتواجدة بالجبهة الأفرنك بمناطق و  315و 275بلغ ثمن الشعير ما بين 

تضييق الخناق  المقاومين في ستمرارابالمنطقة، ومع  ريفي المقاومامحلتل والحضور ال الفرنسي بين التدخل  الصراعبماحتدب

وتعطيل المركز العسكري  ،أسْترو عين معطوف مهاجمة  والزحف صوب ،تاوناتاصرة مركز على القوات الفرنسية، ومح

دفاعاتها  مينأبتجعل القوات الفرنسية منشغلة  ، الأمر الذيضربات قويةعليه المقاومون شن أن بعد عين مديونة بـ

، وبذلك أصبحت 366والتحرك العسكري المستمر صوب تقوية مناطق ضعفها أو لفك الحصار عن عديد مراكزها

تزود للالساكنة أمام حاجة  شبه منعدمة عقد الأسواق إمكانية وهو ما جعلالمنطقة مشتعلة يمينا وشمالا بنار المواجهات، 
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فرنك  100و 80فرنك للةنطار  و بين  125و 120نفس السنة بلغ ثمن الةمح بأسواق قبائل ورغة العليا الخاضعة ما بين خلال شهر مارس من  - 

للةنطار بالنسبة للشعير، الأمر الذي يوضح  325و  210فرنك  و بين  325إلى  260للشعير، وفي المناطق الغير الخاضعة للفرنسيين بلغ ثمن الةمح من 

، حيث يعمل الجهاز الاستخباراتي والعسكري جاهدا 1925لأثمانها طيلة الأشهر الاولى من سنة  وتتبع الفرنسيين  ستعماري لهذه المادةمدى التوظيف الا

الالتحاق على استخدام هذه المادة الحيوية في ضرب ارتباط الساكنة بالمةاومة والتركيز على إفةارهم وتجويعهم كي يدفعهم الإغراء الاقتصادي إلى 
 في نهاية المطاف. أنظر:  بمناطق الخضوع

- A. M, Situation Politique et Militaire, du 24 au 30 Mai, 1925, p.3 
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بعض بالمشاركة في تلك المعارك أو انتظار نتائجها، حيث عرفت   الكثير من الرج  انشغالالأساسية، في ظل بحاجياتهم 

رواجا ضعيفا في البدايات الأولى من الشهر،  ،1925نطقة ورغة العليا خلال شهر ماي من سنة المنعقدة بمسواق الأ

في  التي  ،367واجهاتلما البعيدة عنفي الأسواق  غابت خلالها المنتوجات امحللية للقبائل عدا الحبوب والبضائع المستوردة

فانعدام الأمن يعني ضمنيا انعدام اطمئنان الساكنة للمغامرة  ،منية بانعقادهاتسمح الظروف الأ لا كانتكثير من المرات  

 بمنتوجاتهم في الأسواق أو تعرضها للنهب.

لما أصبحت  تبعا ،قبال عليهاوضعف الإ ،ماي بقلة انعقاد الأسواقوضاع على هذا الحال طيلة شهر استمرت الأ 

 ،لة الفرنسية للدفع بكل قواها لصد هجمات المقاومينتحركت معها الآ ،ومخططات استعجاليةالمنطقة تعرفه من تجاذبات 

تشرف القوات الفرنسية في المناطق التي لا  بورغة العلياالقوات تلك ليصبح بذلك السوق من التجمعات التي لا تحبذها 

ودفع القبائل  ةدعوات المقاوم الاختراق الذي قد تحققه المقاومة سياسيا، بنشربارز في  دورنظرا لما لها من  ،مراقبتها على

صلية بكل من مزراوة قبائلهم الأل ينتمون عناصر من المقاومةخاصة أمام تواجد  ،لفرنسيينااق عن نشقللاالمستسلمة 

  .368ومزيات والحياينة 

 ،الأسواق المتواجدة بقبائلهم إلىرنسي في حالة تسرب هؤلاء يشكل خطرا على التواجد الف كان  فانعقاد الأسواق

لن تغامر به القوات الفرنسية في ظل وعي جهازها الأمر الذي  ين،أو لدفع الساكنة لمهاجمة الفرنسيلتأطير المقاومة 

تقرير الفرنسي وهو ما فسره ال ،خباراتي بهكذا مخاطر والدور الذي قد تلعبه الأسواق في تأجيج فعل جماعي معينالاست

، 369الوضعية السياسية إلىأن ضعف رواج الأسواق بدائرة ورغة العليا وقلتها يعود بالأساس  إلىلشهر ماي الذي أشار 

في ترابط مع قبائل المنطقة بصفة التي أو   ،غةبور  هذه الوضعية السياسية التي ستؤثر في جميع أسواق المناطق امحليطة

في أسواق المنطقة التي عرفت كذلك و  ،370في عديد الموادمهولا  ارتفاعاوعرفت  ،اريةحيث قلت المعاملات التج ،عامة
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هالي في نخفاض المنتظر من قبل الأعدم حصول  الإ إلىالأمر الذي أدى ، العديد منها خلال شهر يوليوزلانعقاد توقفا 

على الرغم من تزامن الفترة مع فترة الوفرة أثمنتها، التي ظلت مرتفعة  ،وعلى رأسها الحبوب ،أثمنة بعض المنتوجات امحللية

عكس ما  وهو  ،371الإقبال الكبير عليها إلىفي امحلصول، وقد أرجع التقرير الشهري سبب عدم نزول أسعار الحبوب 

اصة بدائرة ورغة تقوله الأوضاع الأمنية على أرض الواقع فعدم انعقاد عديد الأسواق بالمنطقة امحلادية لورغة  خ كانت

والتخوف من التهديد الريفي للمناطق الفرنسية القريبة من مناطق  ،ساس عن الأوضاع الأمنية المنفلتةناتج بالأ العليا

 امحلتلة،التوتر، وقد اتهم الزعيم الريفي السلطات الفرنسية بإقدامها عديد المرات على اعتقال السكان من المنطقة الغير 

عض موادهم بحجة أنها ممنوعة وهو الأمر الذي حاول ليوطي نفيه وتأكيده جز ببح الناطق امحلتلة، عند توجههم لأسواق

يكفي التذكير أن الريفيين يتبضعون من أسواق منطقتنا وخصوصا فاس وذلك بكل حرية،  ضمنيا عندما قال:"

 يوضح بشكل جلي وهو ما، 372"شريطة أن يلتزموا بمقتضيات الحق العام والحجز الوحيد الذي قمنا به بتاوريرت

وتقنين تبضعهم من أسواق المناطق  من القبائل، الريفيين ومن والاهم تنقلاتضبط  إلىكيف سعت سلطات الحماية 

 الاقتصادي لحماية هذا التوظيف ، ولا يخفى على سلطات ا"بمقتضيات الحق العام" ليوطي الخاضعة من خلال ما سماه

إن هم  ،اولة استمالة السكان أو تيئيسهم من جدوى المقاومةومح ،سواق في التأثير على القبائل المقاومة وأعيانهالأه

 أرادوا التبضع بالشكل الذي يريدون كباقي سكان المناطق الخاضعة.

الذي جعل   الأمرالحبوب مادة ستصبح الأسواق بالمناطق الفرنسية مزودة بشكل كافي من  ،بحلول شهر غشت

حيث بلغ ثمن القنطار من  ،م في ارتفاع أثمانها مقارنة بالشهر الفائتمما ساه ،قبال عليها كثيفا للتخزين والمأونةالإ

بالنسبة للقمح الطري )طندر(، في حين بلغ ثمن القنطار من  120و ،فرنك 132و 130القمح الصلب ما بين 

سواق بالأخلال الشهر السابق، بالمقابل تم رصد خصاص في مادة الزيت  87فرنك مقابل  92و90الشعير ما بين 

لترات( حسب تسعير امحلتسب  10وقد بلغ ثمن "القلة")حوالي  ،تيجة عدم جلبها من قبل ساكنة الجبال بورغة العليان
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الصراع الفرنسي مع  حتداماأثناء  هنفسالشهر وفي  1921الذي وقع سنة  هنفسالخصاص  وهو. 373فرنسي فرنك 70

 ةوالريفي امحللية كانت بمثابة سنة الصراع الفرنسي مع المقاومةلعبد المالك، في حين هذه السنة   المواليةقبائل ورغة العليا 

ه للمناطق الريفية يهأو ربما توج ،من هاته المادة مخزونهميفضلون عدم التفريط في  سكان القبائلما يجعل وهو  ،بالمنطقة

 للبيع.

أو  ،ات معينةسعيا من سلطات الحماية لتمكين القبائل من سد حاجياتها من الخصاص الممكن في منتوج

بعد القيام بعمل استخباراتي سابق يكون انصب على دراسة الوضعية  ،مخافة تأثير عامل الحرب والجفاف على المنطقة

ففي شهر شتنبر  يكون انعقادها ممكنا،وبعد توفر الشروط والظروف الأمنية لمتابعة تلك الأسواق  ،للمنطقة الاقتصادية

السلع المعروضة والمعاملات في تنوع  ، وتسجيلجيدة لأهسواق بدائرة ورغة العليا تم رصد استمرارية ومتابعة  ،1925

وأشرت  زورغانالترخيص بافتتاح سوق بدار القايد  إلىأت السلطات الفرنسية حيث لج ،توفر الأجواء المناسبةل نظرا

دة التي قد تكون كتعبير ضمني ، هذه العو 374ولاد بوزيان للانعقاد مجددا "ثلاثاء"البرصيفة وسوق  "الحد"بعودة سوق 

بة في تمكين عديد وكذا ربما رغ ،لعودة الظروف المواتية لانعقاد الأسواق وانحصار التهديد القادم من المناطق المجاورة

 تها والتزود بحاجياتها الضرورية.ات من قبائل الحياينة من تسويق منتجاذالدواوير والفخ

 

 

 

 

                                                           
373

 -A.M, Bureau Economique de Fès,  R.E.M, Août 1925, p.3 
374

 -A.M, R.P.M, Cercle du  Haut-Ouergha, 3e partie, Août 1925, p.1 



 --------- دائرة ورغة العليا على عهد الحماية: التدخل الاستعماري الفرنسي واستراتيجية تدبيره للشؤون الأهلية 1912-1956م.----

215 
 

 1925:375 شهر غشت خلال الدائرة بأسواق المواد المعروضةأنواع : 15جدول رقم 
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  -A.M, R.P.M, Cercle du  Haut-Ouergha, 3e partie, 1ere Septembre 1925, p.1 

 منتوجات أخرى
 للتر 8 زيت الزيتون

 البهائم
 فرنك 1.100 خيول مسرجة

 .... 800 إلى 400 خيول الحزام
 .... 1200 إلى 600 الأفراس)انثى الخيل(

 .... 500 إلى 300 المهور
 .... 2000 إلى1200 بغال السرج
 .... 700 إلى 300 بغال الحزام

 .... 300 إلى 100 الحمير 
 ..... 500 إلى300 عجول

 ..... 400 إلى 200 أبقار
 .... 800 إلى400 الثيران

 .... 200 إلى 100 العجلات 
 ..... 60 إلى 25 الماعز

 ملاحظة بالفرنك ثمن الوحدة المواد الغذائية
 كلغ في القالب الواحد  2 10.00 قالب سكر

 رطللل 12 إلى 10 شاي أخضر
 للقطعة 1.25 صابون
 للحزمة 3.00 الشمع 
 للمتر 5.00 القطن

 منتوجات مغربية أصلية
 للجلد 45 جلود البقر
 ...... 25 جلود الغنم
 .... 15 جلود المعز

 دقيق)طحين( التغذية:
 للقنطار 100 القمح الصلب

 ..... Blé tenar 105القمح 
 ...... 75 إلى 70 شعير
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ل أعلاه يمكن أن يستشف طبيعة المنتوجات امحللية المتوفرة بالمنطقة وكذلك المستوردة، فحضور من خلال الجدو 

ما هو إلا تعبير عن ثقافة سكان ومدى ارتباطهم في  ،عديد المواد من قبيل السكر والشاي والصابون والشمع والقطن

 قتصادنوع من سياسة الاهو في الحقيقة ف ،ايةن سلطات الحملتي كان يوفرها المخزن سابقا والآا ،الحياة بتلك المواد

التي تكون  ،للحصول على هكذا مواد ،نجذاب نحو مطاوعة السلطة القائمةودفع سكان القبائل للإ ،غراءالموجه للإ

ية، باقتراح قتصاداجلب القبائل باستخدام تقنيات التي يتم من خلالها "و ية في شيء جذاب قتصادابمثابة سياسة 

 .376"دة )سياسة الشاي، والسكر، والقطن(منتوجات جدي
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 1926 عيد حرب الريفالأسواق ب   3-2

أو أصبحت  ،مجددا الانعقاد إلىأصبحت المنطقة تعرف عودة عديد أسواق المنطقة  ،مع انحصار حرب الريف

ومدى رواجها  سواقركة هذه الأمن خلال التتبع الدوري لح يتبينوهو ما  ،بالقرب من المراكز الفرنسية أماكنها

أسواق قبيلة الحياينة وتباطئه فيما في الرواج  زيادةمع تسجيل  ،1926سبوعي والشهري داخل الدائرة خلال سنة الأ

 سواقساسية بالأتوفر مادة الحبوب الأ الفرنسي على رصد مدى الاقتصادي مع حرص الجهاز  ،يخص السلع امحللية

ستحسن تقرير شتنبر حيث ا ،ة ورغة العليا الذين دارت بمناطقهم الحربهالي بمنطقتتبع حالة الأ، و ووضعية أسعارها

رواج لأهسواق بالمنطقة بسبب أهالي الجبل  علىالتي أصبحت تعرف أ ،بالجبهة الشمالية نعقادالا إلىعودة الأسواق 

 .377الذين يقبلون عليها للتزود بالمؤن

وكذا حركيتها بالجبهة  ،ن حيث رواجهامستمر مبشكل تحسن الاستمرت وضعية أسواق ورغة العليا في 

هذا   ،378 بفعل التزود المستمر لأههالي من حاجياتهم الضرورية من المؤن  لعيشهم خلال الأشهر المقبلة ،الشمالية

أو  ،بهذا الحجم )التبضع لأشهر مقبلة( التبضع يفسرمما  ،ي ببعض المناطقإقتصادشبه فراغ  حصول على الأمر يحيل

ن خاصة م ،مكنتهم من اقتناء حاجياتهم الغير المتوفرة التي ،منتوجاتهمتصريف من الفلاحين تمكن  إلىر يرجع الأمربما 

  .379أساسية في النشاط الفلاحيمادة ك عليهانتيجة ارتفاع الطلب  ثمنهارتفاع في مادة الحبوب التي ستعرف بعض الإ

لفلاحين في عديد ا الحبوب، سيبقى من مادةالطلب  توفير عرض يفوق عنعجز الأسواق  ستمرارافي ظل 

هذا يحدث  كما يمكن أنترك أراضيهم دون حراثة،  هو ما و  أسعارها،نخفاض اانتظار  فيالمقبلة حالة ترقب لأهسواق 

 بها،سواق لمنطقة التي تمنع انعقاد عديد الأكذلك نتيجة لأهحوال أو الظروف المناخية السيئة التي قد تعرفها االتأخر  

ق ييع مما ،تنقل الأهالي من قراهم صعبا للغاية في ظل وعورة المسالك وهشاشتها حيث يكون ،ا الجبليخاصة بمجاله
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من مناطق غنية بهذه المادة أو تتوفر  قادمةالتي قد تكون  ،سواق المناطق الحدوديةأ إلىصول القدر الكافي من الحبوب و 

فمع تحسن   .380أثمنتهاارتفاع  إلىيؤدي المجاورة، مما كان زروال  كالحياينة من نفس الدائرة وبقبيلة بني  ،في أسواقها بكثرة

 يأتي حيث ،نشطة التجارية في جزء كبير من المنطقة الجبليةسواق ورواج الأيظهر الإقبال الجيد على الأ حوال الجويةالأ

 جزء كبير منها، والتي التي تفتقر إليها في ،سواق وشراء الحبوبم )فواكه، زيوت، عنب جاف( بالألبيع منتجاته السكان

  .381بالدائرة تبقى أسعارها خاضعة لمبدأ العرض والطلب

قرار  الاستم وصعوبة التخلي عنه واعتماد جالهبمساكنة ورغة العليا  ارتباطيوضح بشكل جلي  السابق ىالمعط

غراسة الأشجار التي جانب زراعة الحبوب في مجالها الجبلي على  إلىما دامت الساكنة تعتمد  ،كركيزة أساسية للعيش

، ل كساد محصوله من الحبوب أو انعدامه كما حصل خلال فترة حرب الريفظلحياة الجبلي في  تبقى المورد الأساسي

من خلال نوعية منتوجاتهم المعروضة بالأسواق التي ترتبط أساسا بما تنتجه المغروسات وكذا المادة  الذي يستشف

 هذا الارتباط بين الجبل ومنخفضه بأنممكنا القول  مما يجعلوعلى رأسها الحبوب، من السوق  شراؤهاالأساسية التي يتم 

وعاليتها بدرجة رئيسية في المنخفض، على زراعة الحبوب  قبائلها المعتمدة ،دائرة ورغة العليابيا قتصادايحقق تكاملا 

 وة(.رغيوة، مزيات ومزرا، مثيوةشجار المثمرة )لمعتمدة بدرجة أولى على غراسة الأا

فخلال شهر دجنبر  ،جواءسواق بعد حصول انفراجات في الأقبال على الأبحلول موسم الحرث يزداد الإ

نتيجة ، طلباأكثر المواد كانت الحبوب ف ،كانت الأسواق بدائرة ورغة العليا تعرف إقبالا متزايدا ورواجا كبيرا ،م1926

  ،حتياطيةهلية الإظلت على الرغم من تدخل الشركة الأالتي  ،في الحصول على بذور الزرع لأراضيهم ساكنة القبائلرغبة 

نتيجة ؛ رغيوةو مزياتو مزراوةو أولاد عمرانخاصة بقبائل  ،مزيد من الدعم وتوفير هذه المادة الحيويةإلى بحاجة 

ر حسب التقري ،قبالمن هذا الإ "الأهالي"، وكان هدف الحاصل إبان فترة مقاومتها للمستعمر الفرنسي الضرر
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وقد عرفت مادة الحبوب انخفاضا واضحا  .382قادرين على دفع ضريبة الترتيب الفرنسي هو أن يكونوا يقتصادالا

 إلىاستحسنته سلطات الحماية إضافة  ماخلال هذا الشهر عكس الارتفاع المهول الذي عرفته في الشهر الفائت، وهو 

" أنجع من أي وسيلة إدارية في فتح أغطية المطامر"الأمر الذي سيكون  ،بشائر موسم فلاحي واعدظهور  ستمرارا

 ،المقاصد الخفية من وراء سهر سلطات الحماية على تتبع رواج مادة الحبوب من هنا تتضح، 383حسب التقرير الفرنسي

رغبة في أن تحصل بدورها على عائدات جيدة من ضريبة  ،بثمن مناسب "لأههالي"ومدى نجاعة تدخلها لتوفيرها 

 ،علياالسواق بمنطقة ورغة قس على ذلك الرواج الدوري لأه ،تي ستفرض على الساكنة التي ستحرث أراضيهاال ،الترتيب

 نتيجة عرض منتوج معين.مهمة، وما ستعرفه هذه الأسواق من استخلاص لضرائب 

يف لمعرفة حرب الر حتى بعد سيطرتها ونهاية  سلطات الحماية،فالأسواق تعد من بين المعايير المهمة التي وظفتها 

 ،مكانية تحسن الوضع الفلاحي للمنطقة خلال الموسم الفلاحي القادمإومدى  ،بورغة العليا الاقتصادي حقيقة الوضع 

وكذا لانعدام انشغال الأهالي بحراثة الأرض في  ،بعد الفراغ الذي سببته الحرب بالمنطقة من استنزاف لمخزونات الحبوب

الشيء الذي يجعل السواعد القادرة  من طرف القبائل، الفرنسي أو مقاومته ظل اشتعال حرب محمومة لبسط النفوذ

 .المعارك الدائرةفي  مضطرة للهروب أو للمشاركة ،على العمل في هذه الفترة

 ،في إعادة زراعة أراضيهم بعد نهاية الحرب الإنخراط الساكنةلرصد مدى رغبة  ،الأفضل يارالخفالسوق هو  

والقيام بإحصاء لأههالي  ،التي تفتقر إليها المنطقة بالمواد الأساسيةية بتزويد أسواق ورغة حيث ستقوم سلطات الحما

لتأدية ما عليها من ضرائب كغرامات  ،لمدخول الساكنة اقتصادياالتعافي ن الحرب، بغية تقييم درجة ن تضرروا مالذي

على  الساكنةل مردود فلاحي جيد  يحفز وكذلك بغية تحصي ،التي قاومتها والقبائل حربية توجد على عاتق الفرق
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 ،384هم لدفع ما عليهم من ضريبة الترتيب قال كاهل الأهالي بعد نضج محاصيللتأتي بعدها عملية القيام بإث ،قرارالاست

 خلال القادم من السنوات لتغطية نفقات تدبيرها للمنطقة.

وتدبيرية وإحصائية في الجانب  تصاديةاقمنفذا فقط لتصريف سياسة  ،لم تكن الأسواق بدائرة ورغة العليا

الشهرية للدائرة  كان  الاقتصاديةففي كل التقارير  ،دور مالي واضح إلىبل تعدت هذا الدور  ،نتاجي الفلاحي فقطالإ

متداولا  الذي كان لازال ،يتم رصد مدى رواج العملة الفرنسية ومقارنة قيمتها خلال كل شهر مع قيمة الدورو الحسني

ليس فقط للمنتوجات والبضائع وتقييم أسعارها تبعا لمبدأ العرض  "بورصةأن السوق "ك ،المجاورة اطقوبجبال المن بالمنطقة

التي سجلت انخفاضا ملموسا في شهر  )الدورو الحسني(، بل أيضا  لتقييم الفرنك الفرنسي نظير هذه العملة ،والطلب

 .385فرنك 15و 14و ما بين نونبر حيث بلغت قيمة الدور 
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 خاتمة الباب الأول

وفق ثلاث مستويات، فالمستوى الأول هَم  مجال الدراسة والتعرف عليه يكشف الباب الأول عن تحديد 

 التعرف على مقومات المنطقة وأساليب التوغل الفرنسي ، أما المستوى الثاني فارتبط بتحديد مسار التخطيط الفرنسي

صولا لـ سنة و  وتمركزه بتيسة م1913 بداية من سنةلتي واجهته في ذلك التحديات ارصد و  ،احتلال المنطقةبغية 

مواجهة مراحل ندماج المقاومة و ستوى الثالث كان فيه الحديث عن ا، في حين الموتأسيس مركز تاونات م1924

ساسية للتقدم وآثار الحرب على المنطقة. هذه المستويات الثلاث تم فيها الخروج بمجموعة من المدارك كانت أ ،الاحتلال

 على الشكل التالي:مستويات ثلاث في ، وجاءت موزعة صوب الباب الثاني

المستوى الأول: تم فيه التقعيد لموضوع البحث من خلال التعرف على خصوصيات منطقة الدراسة في ثلاث 

، والخصائص الطبيعية اتيجيةالاستر مجال الدراسة وأهميته على فيه  كان التعرف)طبيعية، بشرية، إدارية(، حيث   جوانب

تتبع كان الفرنسي للمنطقة؛ كما   الاحتلالكان لها دور في تدرج   ، التيمن شبكة مائية ومناخ وتضاريس ، للمنطقة

هي محدد رئيسي لنوعية الثقافة السائدة ف ،المقومات البشرية للمنطقة )القبائل، الإحصاءات السكانية(خصائص 

ثم شكل التقسيم الإداري الذي عرفته  ،لق الثقل البشري لكل قبيلة على حدىمن منط ،للإحتلال ةفضابالمنطقة الر 

ا هم ،الذي مكن من فهم مراحل تطور شكل الدائرة إداريا تبعا لمرحلتين أساسيتين ، وهو الأمرالمنطقة وتتبع مراحله

رزت ضمن هذا المستوى الآليات نتهاء المقاومة وبداية الإشراف الإداري التدبيري. ثم بمرحلة التقدم العسكري ومرحلة ا

لم تكن بتلك التي  ،ومحاولة تثبيت تواجده والتضييق على حياة القبائلختراق المنطقة، لمستعمر لاوالأساليب التي وظفها ا

في  ندماجلاقوة واأخرى من الومراحل والضعف،  من التفككبعد أن عرفت مراحل  ،السهولة التي تصورها المستعمر

 .عبت المستعمر وفرضت عليه توظيف كل الإمكانيات المتاحة لديهعملها المسلح، أت

التي وضعت للتدرج في احتلال المنطقة، هذا  ،المستوى الثاني: تم فيه التعرف على المخططات الفرنسية

 بفعل مجموعة من العراقيلالمسطرة واجهت مخططاتها  هذه الأخيرة ف  يكن يسيرا على القوات الفرنسية،لم الاحتلال
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 بداية من، توغلها صوب قبائل الدائرة المتواجدة بالقرب من قبائل المنطقة الإسبانيةأخرت  ،محليةأخرى روف عالمية و ظ

ومحليا من خلال مقاومة القبائل بزعامة عبد المالك، وصولا للدور الذي  ،الحرب العالمية الأولى ونقص القوات الفرنسية

، حيث ظهر الريفيون كتحد 1924سية إلى وضع المنطقة ضمن أولياتها سنة لعبته حرب الريف في الدفع بالقوات الفرن

، مما جعل الفرنسيين في تأخير توغل القوات الفرنسية  بشكل كبير لمنطقةدخولهم ل ساهمالذين صعب لهذه القوات، 

 .قبائل المنطقةللزحف على  مجهودهم الحربييركزون كل 

أقوى فترة من من مختلف المناطق، لمقاومين ومعها افيها قبائل المنطقة وهي المرحلة التي عرفت المستوى الثالث: 

ماج أن يفضي إلى القضاء نهائيا ند، بعد أن كاد هذا الا1925لال سنة للقوات الفرنسية خ تهديد المقاومة المسلحة

بين فاس والجزائر(، القوات الفرنسية )خط الربط إمدادات على التواجد الفرنسي بالمنطقة بشكل كلي، وتهديد شريان 

م، فقد عصف تحالف القبائل 1924المنطقة سنة منذ زحفها على  ثقلاحيث ضاقت القوات الفرنسية أشد خسائرها 

قواته، وصولا إلا مرحلة استعادة القوات  وتهديد معاقلالمقاومين  تقدمالذي ظهر عاجزا عن صد  ،بمكانة ليوطي

من تأثير المعارك التي دارت  وانبثم في الأخير تم رصد ج ،قبائل الدائرة الفرنسية للمبادرة والسيطرة بشكل كلي على

رحاها بالمنطقة على قبائل الدائرة، التي كانت لها تبعات اجتماعية واقتصادية تم رصد تمظهراتها في عدة مستويات، 

، إضافة إلى ة خانقة بالمنطقةلاحيفبروز أزمة ، كان أهمها خسائر اقتصادية للقبائل، و استمر تأثيرها لما بعد نهاية الحرب

 ومة.اخسائر بشرية وغرامات حربية فرضت على قبائل الدائرة كعقاب لها على مرحلة المق

تقعيد للباب القادم، من خلال فهم شكل المنطقة ومراحل احتلالها من القوات  ت نهايته بمثابةفهذا الباب كان

التي في النهاية فاقتها القدرات اللوجيستيكية المتواجدة لدى  ة التي بدلت من طرف المقاومهودات المجو  ،الفرنسية

بعد مرحلة التخطيط ف ،المرحلة الثانية من التخطيط الفرنسي المستعمر، حيث كانت هذه المراحل ضرورية لفهم 

ات وفق خصوصي ،وتدبير شؤون الساكنة الفرنسي للسياسة الأهلية  رتوظيف التصو مرحلة  جاءتللإحتلال العسكري 

 هدفت إلى تثبيت التواجد الفرنسي. ةوسائل وأساليب مختلف يعمار الاستالجهاز  فيها استعملالمنطقة، 
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 الباب‌الثاني:

راتيجية‌الفرنسية‌في‌تدبير‌المنطقة:‌الاستجوانب‌من‌
‌قتااديلااو‌‌جتماعيحصدودي‌والاعلى‌المستوى‌ال

 .والسياسي
 

 

لإسباني، والتحديات  الفصل الأول: مسألة حتدود الدائرة مع الجانب ا
 المترتبة  عنها.

آلية لإحتكام    القتصادي  الفصل الثاني: البنية التحتية والتدبير  
 السيطرة الفرنسية.

الفصل الثالث: معالم من السياسة الق ايدية بدائرة  ورغة العليا  
 يعمار الستوعاقتها بالجهاز  
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 :الثانيمقدمة الباب 

عمر لدائرة ورغة العليا، البحث في مقومات هذا التدبير وفق خصوصيات يقتضي النبش في كيفية تدبير المست
، هذه الخصوصيات سيكون لها الأثر البالغ في إعطاء الصورة المكتملة عن شكل هذا التسيير الذي نهجته المنطقة
الربط مع م بعملية نطلاقا من مكتب تاونات كمركز إشرافي للدائرة يقو ية، هذه الأخيرة التي ستبرز اعمار الاستالإدارة 

 والإشراف على المنطقة. باقي المكاتب

على فهم شكل التدبير الفرنسي بعد مرحلة المقاومة المسلحة، سيقتضي وضع المنطقة من جانبها  شتغالالا
تظهر تحديات سالإشرافي الحدودي في وضعية تتبع لمراحل تسطير هذه الحدود، التي ستعرف تطورات مختلفة ومعها 

ان لابد للجهاز التدبيري امحللي الوقوف عندها والعمل على حلها، فهذه المشاكل الحدودية ستستمر ك  ،ومصاعب
 التواجد الفرنسي بالمنطقة. مراحل بأشكال مختلفة )اجتماعية، اقتصادية، سياسية( طيلة

كان لابد لها   قة،ية في مختلف المجالات بالمنطعمار الاستفعل سلطات الحماية الأجرأة المثالية لمخططاتها كي تخ 
وإحكام السيطرة على الدائرة، هذه الأجرأة ستبرز تجلياتها في  ،تحتية تساعدها على هذه الأجرأة من وضع بنية

كسر البنى التقليدية التي كانت سائدة محاولة  ، حيث سيعمل جهاز الحماية على حياة السكانمستويات مختلفة من 
 آلياتمن  آليةك يدايالق ثم التدبيرالعصري لتدبير المنطقة في هذا المستوى،  ومحاولة فرض الشكل ،القبلية رحلةالمفي 

خاتلف من  ،ي لأجرأة سياسته التدبيرية، فهذا التوظيف للقياد ستكون له خصوصيات ومحدداتعمار الاستالتوظيف 
 .كل واحد عن الآخرتبعا لمميزات   ،مكتب إلى آخر داخل حدود الدائرة

طاء صورة أوضح عن كل ما جاء في الفقرات السابقة، بهدف التمكن من فهم يرمي هذا الباب إلى إع
ؤلات مختلفة من  قبيل: كيف جاء اخصوصيات المنطقة على مستويات مختلفة، وذلك سيكون بالإجابة على تس

فر الدائرة على ومراحلها؟، وما هي المشاكل التي طرحها تو  يةلإسبانالجهة ا رنسيين لحدود الدائرة المقابلة معفترسيم ال
 ي وظفهذما نوع التدبير الو  المنجزة التي ارتكز عليها المستعمر في تدبيره؟ البنية التحية شكل ماهذه الحدود؟، و 

بسلطات الحماية  المستعمر لإحكام سيطرته على المنطقة؟ وما هي معالم السياسة القايدية بالدائرة وعلاقتها 
 ي؟عمار الاستالجهاز  يوظفهامهمة كأداة إجرائية  ،والساكنة
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الفصل الأول: مسألة حتدود الدائرة مع الجانب الإسباني، والتحديات  
 المترتبة  عنها.

منذ سيطرة  ،تطورات ومراحل متعددة ،عرف تسطير حدود المنطقة في الجانب المقابل للمنطقة الإسبانية

تفاقيات بين الجانب الإسباني موعة من الامجبتوقيع القوات الفرنسية على قبائل الدائرة، حيث برزت هذه الحدود 

عرفت مجموعة من المتغيرات وتحكمت فيها عديد  ،لكن هذه الاتفاقيات التي كانت توقع بين الجانبين والفرنسي،

الدوافع الداعية إلى توقيعها، وقد عرفت مسارا طويلا من التدقيق والأجرأة على أرض الواقع، حيث كان للفرنسيين 

ير المكاسب الترابية والنقط الأساسية التي يجب استحضارها، وتقديم الحجج المناسبة لتبر  ،ن كل اتفاقيةدراسة مسبقة ع

 كانت في اتفاقيات سابقة تندرج ضمن النفوذ الإسباني.  ،قبائلعدة بعد تحقق السيطرة العسكرية على التي يحققونها، 

على تفعيل  احدود الدائرة، كما سهرو  لعب مكتب تاونات من خلال ضباطه دورا حاسما في ضبط مجال  

 علىبغية  معالجة المشاكل التي طفت  ،رايرودية بين قبيلة مثيوة وصنهاجة السسياسة مواتية لحل هذه المشاكل الحد

 ،تدبيرية خاصة لتسطير حدود المنطقةسياسة  ت، حيث برز عماريالاستنتيجة التقسيم  ،السطح بين فرق القبيلتين

 .توافقي مع الجانب الإسبانيو  تفاوضي يوفق منهج دبلوماس

 "تاونات" تواجد المنطقة على الشريط الحدودي مع الإسبان، جعل الضباط الفرنسيين من خلال مكتبي

ة تتماشى مع خصوصيات الشريط الحدودي، الذي خلق مجموعة من الإشكالات يفعلون سياسة تدبير يخ  "،حدادة"و

مجبرين على تطوير أساليبهم والتحرك وفق ضوابط، التي وجدوا أنفسهم معها  ومجموعة من التحديات ،لضباط الدائرة

، دون إغفال الحضور التواجد الفرنسي بالمنطقةمرحلة طيلة  ،لتطويق المشاكل والتحديات التي خلفتها هذه الحدود

 ساواة.الم مالإسباني على الجانب المقابل الذي أصبح يطور سيطرته على مناطقه ويريد معاملة على قد
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  دائرة ورغة العليا ل يحدودالشريط التسطير المحور الأول: 

ة طيلة تواجدهما بالمغرب، وهي علاقة حكمها الإسبانيظلت مسألة الحدود حاضرة في قلب العلاقات الفرنسية 

فعلية  من خلال سيطرة ،في كل مرة تقوم فيها فرنسا بفرض الأمر الواقع الإسبان طرففي الغالب شعور بالغبن من 

سيطرة على مجالهم المتفق في الم فيما يخص القدرة الفعلية لهم وضعفه ،بقصورهم إشعار الإسبان عبرأو  الأرضعلى 

 .الريفيينالثوار ة جراء هزيمة أنوال أمام غرب، خاصة مع ما عانته الجيوش الإسبانيعليه قبل احتلال الم

لقضاء على الثورة الريفية، أو خلال ما عرفته لرنسية لولا تواجد المساندة الف عرفت إسبانيا أوضاعا صعبة

، حيث ستعيش إسبانيا وظهور الضعف على النظام الديكتاتوري ،حول السلطةإسبانيا من شتات سياسي داخلي 

وريين  واليمين مع ظهور محاولات لإنقلابات حول السلطة بين الإشتراكيين والجمه ت متتاليةاضطرابات وصراعا

، كان أولها محاولة الإنقلاب 1936386-1931طيلة فترة "النظام الجمهوري"  كومة الإسبانيةعسكرية على الح

بعد دخول  ،1934ووقوع أعمال عنف بالمدن الإسبانية سنة  ،1932الفاشل للجنرال خوسي سانخورخو سنة 

 .انهيار الحكومة الإسبانية هاتلا ،الاشتراكيين المؤيدين لاستمرار الجمهورية في صراع عنيف مع المناصرين لعودة الملكية

انقلاب  وحدوث  ،لتبدأ بذلك حرب أهلية ،نياأمام هذا الوضع سيتدخل الجيش كطرف للحيلولة دون تفكك إسبا

ل فرنسا لهذا استغلا الإسبانيجنب  ،وهو ما أضعف إمكانية وجود مفاوض قار يواجه الفرنسيين ، م1936سنة 

مور وغيرها جعلت من فرنسا قوة كل هذه الأ   أصبحت إسبانيا غارقة فيها.في ظل المشاكل الداخلية التي التفكك،

وجد يات والخرائط التي تم وضعها سابقا، حيث تفاقالابغض النظر عن  ،ترتكز على التواجد الميداني لتسطير الحدود

 .طالإسبان أنفسهم أمام تصورات مختلفة للشريط الحدودي ستظهر من خلال ما سيتم إدراجه من خرائ
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 ةالإسبانييات الفرنسية تفاقالا -1

بالثغور  الإسبانيالتأصيل لمسألة التنافس الحدودي بين الدولتين حول المغرب قديم وينطلق من أقدمية التواجد 

 وتحقيق تنازلات من المخزن،  مشروعا مستقبليا لتوسعها، فالمغرب أصبحت تعتبره إسبانيا المغربية منذ قرون خلت

وسعيها لكسب متنفس أرحب لثغري سبتة  .على المغرب 1960-1959مع شنها حرب تطوان تضح االأمر الذي 

 .على حساب دولة مغربية تعيش وهنا بينا  ،ومليلية

حيث شنت معركة  ،م1830حتلالها للجزائر سنة ابمسألة الحدود المغربية منذ  ك القوات الفرنسيةحتكاابدأ  

أعقبها توقيع معاهدة للامغنية مع  ،م1844 سنةيسلي إالعتيق في معركة على جيش المغرب  ،خاطفة بعتادها المتطور

حيث جاءت المعاهدة لتكرس غموضا أكبر حول هذه  ،قتطاع منه تدريجيام لترسيم حدوده والإ1845المغرب سنة 

دود ح إلىف ،لتكون منفذا لتجاوزات الجنود الفرنسيين حسب هواهم وتبريراتهم ،الحدود بين مستعمرة الجزائر والمخزن

ل ظفي  ،لتقديم مزيد من التنازلات ،ربهذه الفترة ظلت هذه العلاقات الحدودية مرتبطة بالضغوط الممارسة على المغ

 ا(.إسباني-يتين الضاغطتين )فرنساعمار الاستحتكاك حدودي بين القوتين اأي عن بتعاد الا

ظلت فرنسا  فقدفاقية سرية حول المغرب، بالمغرب ات للإنفرادالدولتان الطامحتان  ستوقع 1904 خلال سنة 

ية الوحيدة التي تفاقالاملزمة باحترام  ، مع بقائهابعاد منافسيهااستعلى  تعمل ،في إطار التمهيد لسيطرتها على المغرب

نظرا لإمكانياتها البشرية  ،يةتفاقالاا، لكن فرنسا بقيت المسيطرة على الوضع حتى في ظل هذه إسبانيوقعتها مع 

  عانت من مشاكل متفاقمة داخليا.ا التيإسباني، عكس بشكل مدروس والخطط المسخرة لاحتلال المغرب ،ديةوالما

ا حضرت طيلة سير المغرب نحو توقيع معاهدة الحماية، بداية من سنة إسبانيالمواجهة الغير المباشرة بين فرنسا و 

ة التمردات والاضطرابات الداخلية التي أصبح مستغلة فتر  ،م بدأت فرنسا في التوسع من جهة الشرق والجنوب1906

 الجيلالي الزرهوني )بوحمارة( كمتمرد عنيد دوخ المخزن بكثرة مناوشاته  ظهورخاصة مع  ،يعرفها المغرب وتزداد استفحالا
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ة التي توضح الإسبانيأنظر الخريطة 

ترسيم الحدود بين المنطقتين وفق 

 .1912المبرمة إلى حدود المعاهدات 

 

()************* 
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 لصدالحربي  لملمة مجهوده من المخزن الأمر الذي لم يمكن ، وتفرقة كلمة القبائل ،ستفحال تهديده لكيان المخزناو 

ملوية، وهو ما  وادغاية  إلىتوسيع مناطقها امحلتلة   إلىالوصول ا هذا التفكك في فرنسستستغل بذلك جنبي، التهديد الأ

الذي كانوا يعتبرونه الخط الفاصل بينهم وبين  الوادي،خلال خاوفهم من تجاوز فرنسا لهذا  من الإسبانأثار حفيظة 

لتبدأ إسبانيا في العمل على وضع موطئ قدم في الداخل المغربي لضمان ما تعتبره  فرنسا في حالة احتلالهم للمغرب ،

، وقد 387ملوية واديا في الجهة الشرقية لر موقعا عسك 52نشاء  إأقدمت على  ف ،تابعا لسيطرتها عند اقتسام المغرب

، حيث كانت تعرف 1912، 1904، 1902: ةم ثلاث اتفاقيات حدودي1913وقعت الدولتان إلى حدود سنة 

  .388تحقيق مكاسب ترابية لصالح الفرنسيين ،تفاقيات في كل مرة تعدل فيهاهذه الا

تفاقا خاصا إ 1912نونبر سنة  27إسبانيا في و  التي بدورها تحركها مصالحها، وقعت فرنسا ،بعد وساطة انجليزية

عليه في مسألة الحدود بين المنطقة الخليفية  الاتفاقمن ضمن ما تم و  ،ةالإسبانيبالحدود بين المنطقتين الشمالية والجنوبية 

على حيازة فرنسا  الاتفاقحيث حدد الدراسة، " الالحدود الشمالية لفاس التي يدخل ضمنها مج ،والسلطانية

  .389"وسط لورغةلحوض الأل
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 137، ص.2نفسه، ج. - 
388

. حيث تظهر عديد 1912، 1904، 1902أنظر الخريطة الإسبانية التي توضح ترسيم الحدود بين المنطةتين وفق المعاهدات الثلاث:  - 

 التي طرأت على الحدود والتي كانت كلها تصب في صالح الفرنسيين.المتغيرات 
389

 139برادة عبد الرحيم، م.س، ص. - 
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 تسطير حدود ورغة العليا -2

لكن فرنسا  ،حسب التصور الإسباني للاتفاقيات السابقة اسبانيسيترك لإكان المجال الورغي الأعلى نظريا،  

، محمد بن عبد الكريم الخطابي ضد الثورة الريفية بمنطقتها، التي قادهاا لحربها إسبانيخوض  إبان يه واقعيا،ستسيطر عل

لتي واجهتها جيوشها من قبائل افي ظل المقاومة الشرسة  ،تلك الحدود إلىعجزها الواضح في الوصول برز بعد أن 

، خوفا من المكاسب التي أصبح السابقة الاتفاقيات دوس علىلت1924 سنة فرنسا هذا الوضع ستغلت ا .الريف

القوات الفرنسية  التي من المفترض أن تسيطر عليهاة الحدوديالمناطق  أثناء توجههم صوبريفيون قاومون اليحققها الم

بعد أن تحركت القوات  فا مورس بحقهانقاصا لها وحيإمر ا في بداية الأإسبانيعتبرته امر الذي ، وهو الأوالإسبانية

ما جعلها  ،بحرب الريف الانتصارلواقع مع مساندة فرنسا لها في مر ابالأ ،  لكنها  سلمتالفرنسية بشكل أحادي

وهو ما هدأ من حدة  ،390بتوافق مع الفرنسيين حول مسألة الحدود تفكر في أسلوب التفاوض والحوار للخروج

  .سألة ولو بشكل مؤقتهذه الموالتضارب حول  حتقانالا

جتماعات ان أظت فرنسا بمنطقة شمال ورغة، رغم حتفانهاء حرب الريف، إمقابل تعاونها مع مدريد على 

 الدولتينم الحدود بين يرستلم تسفر عن نتائج حاسمة فيما يخص  م1925يوليوز سنة  2في مفاوضي الطرفين بمدريد

بين  م1912 تفاقيةلاعلى المطالبة بوضع حدود دقيقة  حيث ركزت فرنسا في اقتراح وجهات النظر ،بشكل واضح

 .391الية لورغةلتسريع وتيرة العمل السياسي والعسكري على القبائل الثائرة بالمنطقة الشم ،المنطقتين

وليس إعادة تحديدها كما يعتقد أن مطالب الخبراء الفرنسيين تتمركز حول تدقيق الحدود فرنسا أكدت   

أمرا سابقا  اعتبره الخبراء الإسبانالذي  الأمروتشمل ثلاث نقط أساسية من بينها الضفة اليمنى لورغة،  ،392الإسبان

ؤكدين في اجتماعهم مع نظرائهم م ،رة قبل انتهاء حرب الريفلأوانه للتفاهم حول السيطرة على القبائل الثائ
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 .1926و 1925سيتم الحديث في مةبل الفةرات عن نوع هذا التوافق من خلال إبرام الدولتين لاتفاقين حدوديين سنتي - 
391

 -A.D.N, Annexe à la Lettre de Madrid n° 4 du 3 juillet 1925, résume de l’entretien entre experts militaires 
qui a eu lieu le 1

er
 juillet 1925 au sujet de la limite des zones française et espagnole, pp.1-3  

392
 .1922أنظر خريطة التصور الإسباني للحدود بين المنطةتين خلال سنة  - 
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بنفس  ،مجدداا تقديم المزيد من التنازلات بخصوص الأراضي وإعادة تسطير الحدود  إسبانيعلى عدم قدرة  ،الفرنسيين

  .1912393و 1904، 1902في سنوات الشكل الذي طالب به الفرنسيون 

 ي صلب التفاوض الفرنسي الإسبانيفالخصوصيات المجالية والسياسية للمنطقة  2-1

على  ،ورغةنهر الضفة اليمنى ل قبائلدود حول ح مفاوضاتهم مع الجانب الفرنسيفي  1925سنة الإسبان  ركز

، 394مثيوةقبيلة وبدرجة أقل حول مسألة حدود  ،قبيلة بني زروالل ضمهم حقيةلأالأولى إعطاء الأهمية البالغة بالدرجة 

حجتهم فيها  والتي أسس الإسبان طروحاته،لدفاع عن دفعات المقدمة من كل طرف لوال المطالب توبذلك تعدد

وأن المجال الحدودي  ،ف بالحبوبكمزود مهم للري  الاقتصاديةقبيلة بني زروال تكمن في أهميتها  قيمةعلى كون 

للضفة اليسرى امحلتلة  لمقابلةالمرتبطة اقتصاديا بالريف، واورغة نهر الضفة اليمنى لفي قبائل يجب أن يتواجد  ،الإسباني

إلى  يمتدأن مجال تغطية فاس لحدوده الشمالية  القول علىب ،ه الفرنسيوندفنسيالأمر هذا  من طرف القوات الفرنسية.

لحياينة ابمنبسط  "الغير حربية تماما"على مسافة كافية من القبائل الفلاحية  و  ،الريف بمحاذاةالضفة اليمنى لورغة قبائل 

  .395ورغةنهر الضفة اليمنى ل لقبائل في احتلالهاهي تابعة للمجال الذي سطرته فرنسا  مثيوةوأن قبيلة  ،وشراكة

، من خلال إلحاحها على خاصيص الأمنيالهاجس  أطروحة جانبفي مفاوضاتها على فرنسا  هذا، وقد ركزت

والحفاظ  ،المشاكل الحدودية طويقلت ط دفاعي كافلخ اضمان ،ومنطقة فاس القريبة من الريفالحدود  بينمسافة كافية 

 اتيجي )مثيوة(.الاستر لموقعها  وتلك التي تم السيطرة عليها )بني زروال(، متيازاعلى مكسب القبائل الفلاحية ب

الذي تدخل  ،-حسب الوصف الفرنسي- المغرب النافعمن جزء  على الحصولفي قوية رغبة  اسبانيلإ ، كانتقابلالمب

 غلالالاستالتي تنعدم فيها شروط الفقيرة الريفية  القبائلمقارنة مع  ،ل الغنية بمواردها الفلاحيةقبيلة بني زروا ضمنه
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-A.D.N,  Annexe à la Lettre, op.cit, p.3 
394

 -A.D.N, annexe à la lettre de madrid du 3 juillet 1925, Madrid, le 2 juillet 1925, Piece n° 4, p2  .  
395

 -ibid, pp. 3-4 
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في  ،على ضرورة تقريب وجهات النظر أكد الطرفان ،ست ساعاتلدامت  بعد مفاوضات عسيرةو  .الأمثل لأهراضي

   .396لتقاء والتوافق بين الجانبينأسيس لاتفاقية ترتكز على نقاط الإأفق الت

وأن أي تجديد في رسم أو نقل  ،لأمر الواقعبافي كل مرة  التسليمإلى ا إسباني دفع منفرنسا  تمنع ه المخرجات لمهذ

النفوذ  من المفترض أن تكون تحتمنطقة  فيحيث كلما برز تهديد  ،فرنسيةالحدود لن يكون دون مباركة وموافقة 

المنطقة  وبذلك شكلت .397اتيجيةالاستر صالحها وخططها ماية حمبحجة بالسيطرة عليها فرنسا قامت إلا و  ،الإسباني

، ومنفذا محتملا لتسرب كل القلاقل والتهديدات التي للقوات الفرنسية ة بالدرجة الأولىأمني ذات أولويةالشمالية لورغة 

 ككل.  بالمغربتها استمراريتواجدها و تهدد 

على ضرورة وضع نقاط  تأكيدالسألة الحدود و حول م الإسبانيتواصل المفاوضات بين الجانبين الفرنسي و 

قيق مكاسب حدودية على الجانب رغبة فرنسا في تحأن على  ، يفضي إلى القولواضحة للحدود بين الجانبين 

وعلى في القضاء على تهديدات الريفيين والقبائل المتبنية لخيار المقاومة  ،إليهاالطرف هذا من حاجة  نطلاقاا الإسباني

 بالمغرب، وهو الوتر التواجد الإسبانينسف  ر الريفيين، الذين أصبحوا مع مرور الوقت أكثر اقترابا منرأسهم الثوا

والتي من  ،سياسيا إليهاها ذعسكرية على المناطق التي مدت نفو لتثبيت سيطرتها ال ،ي أجادت فرنسا اللعب عليهذال

وعلى رأسها قبيلة  ،خاضعة لهم "حرب الريف" قبل نشوب تكون حسب الاتفاقيات الأولى مع الإسبانالمفترض أن 

 .حسب المنظور الإسباني بني زروال وقبائل الضفة اليمنى لورغة
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 -ibidem 
397

ي فرضت فرنسا الأمر الواقع حول قبيلة بني زروال منذ دخولها المبكر في اتصال مع الشريف الدرقاوي الذي كان يتزعم النفوذ السياس - 

 الفرنسي بالةبيلة، ومعه بنت فرنسا تواجدها بالةبيلة على أسبةية ووجود تبعية مبكرة من طرف الةبيلة لنفوذها السياسي.
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أنظر خريطة التصور 

للحدود بين  الإسباني

 المنطقتين الفرنسية والإسبانية

 1922خلال سنة 

 

)******( 
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 1925يوليوز  25اقية الحدودية لـ تفالا - أ

ستتحصل فرنسا على  فرنسية الإسبانية للخروج باتفاق جديد حول مسألة الحدود،كنتيجة للمفاوضات ال

تقرر من خلاله وضع  ،1925يوليوز  25سيوقعه الطرفان يوم  ،ا بعد مفاوضات مدريدإسبانيمع جديد اتفاق 

مع حدود  مثيوةو بوسلامةعا على طول الحد الشمالي لقبيلتي ولاد اتب نسية على الضفة اليمنى لنهر ورغةالحدود الفر 

قلعة بني "مرورا بمرتفعات  ،الشريط الحدودي يعبر فرق بني زروال من بني ملول و بني براهيمحيث أصبح ، بني زروال

كلم شمال غفساي، 2وأخرى وضعت على بعد  "ردةابالعين "الكلم شمال قرية   1ونقطة وضعت على بعد  "قاسم

بالمنطقة الفرنسية فرقة  وضعلحدودي االشريط  ،لاثاء بني براهيمشرق سوق ث كلم 25  "زاوية  مدرج"مرورا بجانب 

بني مستارة مرورا بقبيلة  ةقبيلتوجد اللكوس  إلىولاد قاسم وزاوية أمجوط، وعلى طول الشريط الحدودي من بني زروال 

 . 398القصر الكبير مرورا بوزان-كلم من طريق فاس  25على بعد  يوجد هذ المسار الأخير، غزاوة

أن التعديلات على في التأكيد  ،الاتفاق إلىداية المفاوضات إلى غاية الوصول ت دفعات الفرنسيين منذ باستمر 

هو نابع من  ،والرغبة في السيطرة على قبيلة بني زرول بالكامل ،الحدودية والتقدم الفرنسي صوب مناطق ورغة العليا

نتيجة لأهحداث التي  ،من شمال إفريقيا الفرنسيةلمواصلات الضرورية لأللفاس و الكافية حاجتها لضمان الحماية 

الفرنسي حول عدم قدرة الإسبان في القضاء على الثورة كل من أشكال العتاب وهنا يستشف ش .399شهدها المغرب

في مواجهة الأحداث التي عرفتها المنطقة الشمالية من المغرب وخروجها عن  لضعف الإسبانياو استغلال الريفية، 

 المنطقة الفرنسيةومعها قبائل قبائل المتحالفة ال امعه التي ستجر بتمدد الثورة الريفية،جعل فرنسا مهددة ما  ،السيطرة

على طول الحدود الشمالية لمدينة فاس وعلى  الويلات ،الريفي الحضورمن هذا عانت فرنسا  فقد .للسيطرة على فاس
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- A.D.N, Direction des Affaires Politique,   accord  entre la France et l’Espagne sur la limite des deux zones 
d’influence française & Espagnole (signé  le 25 juillet 1925), pp. 2-3  
399

-A.D.N. DIRECTION DES AFFAIRES POLITIQUE,  Lettre  du  Peretti de la Rocca  Ambassadeur de la France au  

Monsieur le président du Directoire Militaire de l’Espagne ‘’ Marquis de Estelle’’,   Sujet :   l’occupation des 

Beni Zeroual, 25 juillet 1925.  
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اتيجي المتمثل في الاستر للممر )المقاومة(،  ين وامحلليينالريفي المقاومينتهديد  ازدياد رأسها منطقة  ورغة العليا، وكذلك

ها نقط جعلت فرنسا تأخذ بزمام كلف،  بشمال إفريقيا المستعمرات الفرنسيةباقي الرابط بين المغرب و  ،ممر تازة الحيوي

هم لغاية نتظار اأو  ،سبانالإعليه سابقا مع  الاتفاقا تم على أرض الميدان لم بالأمر الواقعولا تسلم  ،مور لصالحهاالأ

صوب  لذي فعلته فرنسا منذ تحركاتها الأولىتمكنهم من السيطرة على تلك القبائل، وهنا تبرز أهمية الأجرأة والتخطيط ا

واللعب على الصراعات  ،من خلال ربط العمل السياسي بالعمل العسكري لتوسيع النفوذ ،ورغة العليا وباقي المناطق

 والتوازنات امحللية.

 وأهدافها 1925يوليوز  25اتفاقية دواعي  - ب

وكي يتم  1925،يوليوز  25والتي خرجت باتفاقية  ،ما ميز المفاوضات الفرنسية الإسبانية في هذه المرحلة

ا تفصح عنه الوثائق الخاصة تبعا لمو  ،تبعا للفترة التي أجريت فيها المفاوضات ،وضعها في سياقها التاريخي من الأحداث

فاقية أبرمت في عز أوج التهديد الريفي للفرنسيين فهذه الات ،400النهائي الاتفاقفاوضات قبل الخروج ببمجريات الم

حيث عاشت القوات الفرنسية خناقا شديدا على مراكزها التي  ،بمعاقله المتواجدة شمال فاس  وضمنها مجال الدراسة

أبرم بهدف وضع  الاتفاقوهو ما يعني أن ، 1925 منذ شهر ماي  حوصرت من طرف المقاومين الرفيين وامحلليين

الأمر الذي أكدته إحدى  ،ريفشراكة عسكرية بين الفرنسيين والإسبان للقضاء على المقاومة الريفية بمعاقلها بمنطقة ال

، هذه 401الموجهة للسفير الفرنسي بمدريدو  ،Marquis de Estelleممثلا في شخص الجانب الإسباني  مراسلات

في قالب تشاركي، حيث  فاوضت فرنسا من موضع قوة لتحقيق  أحاديةلتحقيق أهداف  الجانبينالشراكة استغلها 

 مكاسب استراتيجية:
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 - A.D.N, Direction des Affaires Politique,  accord  entre la France et l’Espagne sur la limite des deux zones 
d’influence française & Espagnole signe le 25 juillet 1925, p.  3  
401

 -A.D.N.  Réponse  du  Marquis de Estella  au l’Ambassadeur de la France,  Sujet : l’occupation des Beni 
Zeroual, Madrid, 25 juillet 1925. 
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امحللية ضد المقاومة  ،العناصر الريفية افيهالتي تؤطر  ،إبعاد النفوذ الريفي عن المنطقة تمثل فيي ،أولها: سياسي 

 الثورة الريفية،تأثير اية و وبذلك إبعاد القبائل عن الدع ،م بالريفوإشغال الريفيين بالدود عن مناطقه ،القوات الفرنسية

 .الفرنسيون امحلرض الرئيسي للمقاومين المتواجدين بمنطقتهم اه يعتبر تيال

وبذلك القطع نهائيا مع إمكانية  ،يتمثل في القضاء على المقاومة الريفية بمعاقلها في الريف ،الثاني: عسكري

وهو ما لا ترغب فيه القوات الفرنسية التي من المؤكد ستكون مهددة  ،ل حماية الإسبانسيطرة الريفيين على مجا

 باستمرار.

، وضرورة استرجاع الثالث: ممثلا في وعي فرنسا بحاجة إسبانيا إليها في القضاء على الريفيين في مجال حمايتها 

وعلى رأسها ضم قبيلة مثيوة  ،سب حدوديةمبريالية، واستغلال هذا المعطى كورقة ضغط لتحقيق مكاهيبتها كدولة إ

 .الاقتصاديةوكذلك الإقرار بحقوق فرنسا في احتلال قبيلة بني زروال ذات الأهمية  ،بشكل كلي

 :مستويات بمقابل ذلك راهنت إسبانيا على الشراكة العسكرية في ثلاث

عتبار لقواتها شراسة، لرد الا على أكثر أعدائها والقضاء ،ضمان العودة إلى معاقلها القديمة بمنطقة الريف -

 .1921المنهزمة في معركة أنوال سنة 

فادة من لن تقدر على توفيره لوحدها، والاست يعني مجهودا عسكريا كبيرا ،عانة بالقوات الفرنسيةالاست -

وتشديد  ،الريفية المقاومة وموقعها الخلفي للريف بغية تطويق عناصر ،الخطط الفرنسية في المجال العسكري

وعلى مصادر تموينها من المناطق الفرنسية، خاصة أمام ظهور بشائر قيادة جديدة للقوات  ،ناق عليهاالخ

وضرورة تصفية الثورة الريفية عقيدته العسكرية على الهجوم في الذي يركز  ،بيتانالفرنسية تحت قيادة 

 .لإسبانيا بمعقلها التابع
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وجعلها شراكة  ،فادة من نتائجهاالاستو  ،حرب الريفالإقرار بضرورة استمرار هذه الشراكة بعد نهاية  -

فادة من الاستوبذلك  ،وضمان توسيعها على طول الشريط الحدودي مع الفرنسيين ،402صداقة ثنائية

 مساعدة الفرنسيين في استكمال سيطرة إسبانيا على مجالها الحدودي الموازي لهم.

 1926يوليوز  10تفاقية إ - ت

اتفاق واحد، حيث تبرز في كل مرة توقيع لم تكن لتنتهي بمجرد  الإسبانيلفرنسي و مسألة الحدود بين الجانبين ا

خاصة من الجانب الفرنسي الذي لطالما اعتبر منطقة ورغة  ،دعوات لتدقيق حدود بعض المناطق من الشريط الحدودي

قبيلة  على رأسها القادمة من ،ديةفي ظل تعدد الهواجس الأمنية المستفحلة بالمناطق الحدو  ،العليا موقعا  دو أهمية بالغة

 ،الورغية مثيوةقبيلة  بجوار  بني بوشيبت و تغزوتو كتامةالتي تمتد حدودها الجنوبية عند فرقها  "صنهاجة السراير"

التي تميزت بمقاومتها ، مو التسلح مع باقي فرق القبيلة الأالتي برز توجهها نح ،قبيلة كتامة عندوعلى وجه التحديد 

الموجهة صوب ورغة الوسطى والعليا  وتجمعاتهم المقاومين الريفيينوانطلاق أغلب هجمات  ،سبانالشرسة للإ

بشن هجمات عديدة على قبيلة بني زروال  من مناطق مختلفة،، حيث كانت تقوم قبيلة كتامة بمعية ثوار 403منها

بني "فرق من  مقاوميناحتضانها للتواصل ل ،المهمة للفرنسيين ومن ناصرها من قبائل ورغة العليا خلال حرب الريف

تستهدف  لتشكيل فرق المقاومة التي  ،-بعد الإسبانالتي لم يسيطر عليها - من نفس قبيلتها الأم "بني احمد"و "بشير

 .اتحادية بني زروال

 ،خطورة ما يقع على الجانب المقابل من حدود الدائرة ،ي للقوات الفرنسيةالإدار استشعر الجهاز العسكري و  

تعد بمثابة  ،الإسبانيبالجانب الحدودي  مضطربة خلفيةأن أي منطقة على السابقة  عرف جيدا من خلال تجاربهي وفه

فرار من خلال توفر إمكانية ال ،المقاومةصفوف لإعلان التمرد وتنظيم  بائل ورغة العليا وغيرهاثوار من قلجبهة خلفية ل

على  ،التعبير عن رفضهم لسيطرة القوات الفرنسية على قبائلهمتلك المناطق لاستكمال مقاومتهم للفرنسيين و  إلى

                                                           
402 -ibidem. 
403

 -A.M, Situation Politique et Militaire, du 13 au 19 juillet 1926, p.2 
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الذي استعرضه التقرير السياسي   كما هو الشأن بالنسبة للنموذج    ،سلام في فترة من الفتراتالاستالرغم من قبولهم 

بعد  1926يونيو 16قايد تموراس)مثيوة( الذي خضع في راضي ولد بوشتى لا''  1926لشهر غشت الفرنسي 

 Bouخوفا من انتقام سكان بوردود ،يوليوز 23يعود إلى التمرد والفرار عند قبيلة كتامة في  ،اومة باسلةمق

Redoud  لكن بمقابل خوف هذا القائد من   ،404"الذين عانوا من الاضطهاد الشديد طوال فترة قيادته

هناك ما هو  ،عي التقارير الفرنسيةانتقام القبائل التي كانت تحت سيطرته والتي عانت من اضطهاده الشديد كما تد

فرنسا في إيجاد المقاومين والمعارضين ل مضمر في ما حمله التقرير الفرنسي وهو بالأساس مرتبط بالتخوف الدائم من

وهو ما دفع  ،الإسبانيالتي لا زالت لم خاضع كليا للنفوذ  ،ةالإسبانيملجأ لرص الصفوف بالمنطقة  ،الحدود الشمالية

إظهار تقدمها العسكري صوب هذه من خلال ا إسبانيحاولت  ،لى إثارة تلك المخاوف لدى الإسبانين إالفرنسي

توظيفها لمجموعة  عبر ،العمل على طمأنة الجانب الفرنسي وإظهار انشغالها بتثبيت سيطرتها على هذه القبائل ،المناطق

ابن الشيخ و سي محمد فلاجف الخمليشي واستثمار نفوذ الشري لمسلحة،لاستمالة الفرق ا ،من الأعيان والقياد

ومعه تهدئة الشريط الحدودي الذي ظل  ،405لقيادة اتحادية صنهاجة السراير الشريف سي محمد بن الصديق

 مشتعلا بعد نهاية حرب الريف.

 المناطقملف مع تنامي تهديدات فرقة  كتامة لبني زروال  جعلت القوات الفرنسية من أولوياتها الحدودية تسوية  

الجيوش  على الإسبان أثناء انشغالط من الضغ نطلاقاا ،لتحقيق مكاسب على الميدان "بني زروال"الشمالية لقبيلة 

لا من خلال عمل الفرنسيين على تسوية الملف الحدودي لبني إوذلك لن يتحقق  ،ة بتهدئة جبهتهم الحدوديةالإسباني

ستتخذ كدريعة  من قبل الفرنسيين للحصول على اتفاقات  ،بني زروالفحماية قبيلة  .زروال من جهتها الشمالية

من النقط  حيث وقع الطرفين بباريس اتفاقا حول العديد ،1926يوليوز  10كما حصل في   ،الإسبانجديدة مع 

ربح الفرنسيون من  فقدسبان، لكن تعرف توترات ولم خاضع بعد للإو  1925سبان تبعا لاتفاق الحدودية التي تعود للإ
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 -A.M, Situation Politique et Militaire, du 27 Juillet  au 02 Août 1926, p.2 
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 -A.M, Situation Politique et Militaire, du 03 au 09 Août 1926, p.1 
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 نفوذالخط  على تينالموجود "ابني خالد"و "بني احمد"كان أبرزها حق التدخل بقبيلتي   ،عدة نقاط 1926نة س تفاقإ

امحلاديتين لبني زروال، وبموجبه أصبح للفرنسيين حق توظيف عملهم السياسي على القبيلتين مع حفظ حق و  الإسباني

 .406الإسبانيتبعية المنطقة للجانب 

سيتضح بشكل جلي أن فرنسا جعلت  ،1926يوليوز  10لـ  الإسبانيفرنسي ال الاتفاقمن خلال مضمون  

من مصلحة  نطلاقااونشر نفوذها السياسي  ،دريعة للتدخل بتلك القبائل ،من الأحداث التي تقع بالمناطق امحلاذية لها

على أوراق  مر الذي سيكون له تبعاتالأ  ،في حالات خاصة لم تحدد بدقة والتدخل العسكري ،الشؤون الأهلية

ما يخص مسألة التفاوض للمطالبة في الإسبانالضغط على و  ،لتحقيق مكاسب حدوديةتستعملها فرنسا التي  ،ضغطال

ستصبح فرنسا لها كامل الصلاحية في وضع ما يعرف بالمناطق العازلة داخل وبذلك  ،ية الأصليةعمار الاستبحقوقهم 

التي تتشاركها كليا مع  ،مثيوةوبالتحديد عند حدود قبيلة  ،ة ورغة العلياالمقابلة لدائر خاصة بالجهة  ،لحدود الإسبانيةا

على  الإسبانيوعرفت انفلاتا واضحا من تأثير النفوذ  ،سبانللإبعد ضع لم خا هذه الأخيرة ،407قبيلة صنهاجة السراير

 .408الرغم من انتهاء حرب الريف
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 -A.D.N.  Lettre N° 3523DR/3 /,  du Commissaire Résident général de la république Française au Maroc  aux 
Messieurs : le Général de Division et Membre du Conseil Supérieur de la Guerre et Commandant Supérieur 
des Troupes du Maroc et le Général  Commandant la Région de Fès et le Colonel Commandant la Région de 
TAZA, sujet :  la Collaboration Franco-espagnole,  le 11 Décembre 1926. 

407
سراير وفرقتها كتامة على وجه التحديد شكلت تهديدا حةيةيا للإسبان ومعه تدخلت أنظر الجزء الخاص بالمشاكل الحدودية، فةبيلة صنهاجة ال - 

 .1927فرنسا لمساعدة الاسبان في إخضاع الةبيلة طيلة سنة 
408

 A.M, R.M.P, Juin 1927. 
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ة توضح ترسيم حدود خريطة إسباني

 1926و 1925 المعاهدتين لسنة
 

 

(-----------------------) 
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 دانية والسياسية على ورغة العلياتمسك فرنسا بالسيطرة المي 2-2

 هرصد نظرا لما تم ،القوات الفرنسية للتهديدات امحلتمل قدومها من المناطق الحدودية من جهة ورغة العليا فطنت

التوجه صوب  إلى ،"بني خالد"معها هذه الأخيرة و  سيدفعها بعد وضع نقط بحدود ،من مخاطر محتملة ضد بني زروال

تاونات كلم شرق الجنوب الشرقي ل  Taïnza (7 "جبل تاينزا"احتلال  إلىالعليا وتوجيه مفرزة عسكرية ورغة 

 الفعل، هذا 409الجبل( التي استقبلتها دون مقاومة مثيوة) "بني بربر"رسال فرقة استطلاعية عند إحيث تم  ،(لقشور

عداد لترسيم حدود القبيلة قصد الإ ،مثيوة في أقصى حدودها الشماليةالقوات الفرنسية صوب قبيلة ه يدل على توج

ية ومراكز ليتم وضع نقط حدود ،هاجة السراير(صنكلها فرق من   )"بني بوشيبت"و "تغزوت"و "كتامة"مع فرق 

شهدها هذه القبائل في ظل التي ستلمراقبة مجريات الأحدات  "تاونات لقشور"أهمها مركز كان  ،عسكرية استباقية

يوليوز  10)السابق  الاتفاق استغلالسيتم  ومع هذا البطء الإسباني ،عسكريا إليها في الوصول تأخر الإسبان

 أقدمت سلطات الحماية حيث ،ذلك إلىدود المجاورة كلما دعت مصلحتها القاضي بحق فرنسا التدخل بالح( 1926

 . الإسبانل استقطاب الوجهاء والأعيان بالمنطقة دون أن يثير ذلك الأمر غضب من خلا ،نشاطها السياسي مدعلى 

 لصالح الفرنسيين، سيدفعهم وتفطنهم للثغرة التي تركت ،1926ق تفاالوارد في إلبند لطمئنان الإسبان عدم ا

 سيريف الخمليشي للش "صنهاجة السرايرـ"العمل السياسي ب إسناد مهمة  ليتملسد هذه الثغرة،  الزمن إلى مسابقة

وجد صعوبات في  ، فقدراده الإسبانأات في استكمالها على الوجه الذي ، لكن دعايته واجهت تحدي محمد أفلاح

لمقاومة  اعن استعدادهم اتعبر اللتان   "كتامة"و "أحمد بني "و "،بونصار بني "بعض فرق القبلية لتمديد نفوذه بكل من 

التي خضعت لتأثير العمل  +،(وبي للقبيلة )تغزوت، بني  بوشيبتسفح الجنال فرقة، لكن تقدم الجيوش الإسباني

وإبعادهم عن المنطقة  ،ين يتم ضمهم لمنطقة المخزن الفرنسيرجونه أ سي محمد أفلاحراسلوا  ،السياسي الفرنسي

نفوذهم الذي سمح للفرنسيين بتوسيع  ،1926يونيو  10الحدودي لـ الاتفاقهذا  يوضح تبعات مما ،410الإسبانية
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 -A.M, Situation Politique et Militaire, du 03 au 09 Août 1926, p.1 
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 -A.M, Situation Politique et Militaire, du 17 au 23 Août 1926, p.3 
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لتفادي التهديدات امحلتملة لتلك القبائل الحدودية على المناطق الفرنسية المسيطر  ،الإسبانيداخل المجال الحدودي 

ما أصبح يهدد المعالم الحدودية المتفق عليها مع الفرنسيين إن استمر تأثيرهم في تلك القبائل دون الوصول وهو  ،عليها

 العسكري الإسباني لها.

لشغل الفراغ الذي تركته للفرنسيين  لها ا في تمديد نفوذها السياسي على المناطق الحدودية التابعة يإسبانرغبة 

 ،في ظل عدم كفاية العمل السياسي لوحده ،سيتم التعجيل به أكثر مع توظيف القوات العسكرية ،بالمنطقة المتدخلين

ة ورغة العليا وتحديدا عند قبيلة صنهاجة السراير وتوجيهها صوب الحدود الجنوبية امحلادية للجانب الفرنسي من جه

سكان هذه  نزع سلاحالقيام بحملة لتم  حيث ،، تغزوت وبني أحمد(بوشيبت ، زركات، بني بونصار بأقسامها) بني 

 محمد أفلاح الخمليشيسي ـلمنطقة الفرنسية، مرفقة في ذلك بمن ا "مثيوة"و "بوشيبت بني "حدود  الفرق إلى

  .411الإسباناللذان وضعا نفوذهما تحت تصرف  ،سيالفاوالقايد 

يوضح مدى تفوق النفوذ السياسي  ،المخترقة من طرف الفرنسيين السباق الإسباني لشغل مناطقه

 هنفوذوأن أي فراغ عسكري بالمنطقة الإسبانية سيكون تحت رحمة  ،يره الإسبانيخباراتي الفرنسي على نظالاستو 

تلتزم فرنسا بمخرجات سحينها  ،سبان على مجالهم الحدوديحقق السيطرة الميدانية للإلا بتإالذي لا ينتهي  السياسي

وسحب  ،ة بأي شكل من الأشكالالإسبانيالجيوش  إليهاالقاضي بعدم التدخل بالمناطق التي تصل  ،1926اتفاق 

 .412أي تواجد عسكري فرنسي احتياطي بالمنطقة باتجاه الحدود الفرنسية

 (دائرة ورغة العليا) منطقة شمال فاسحدود  - أ

قام القادة العسكريون بالجهات الفرنسية التي تتواجد  ،ة الحدود بين الجانب الفرنسي والإسبانيلحسم مسأل

قتراحات الممكنة الإوضع و  الأوضاعبرفع تقارير خاصة عن  ،ةالإسبانيدوائرها على تماس مع الحدود الجنوبية للمنطقة 
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 -A.M, Situation Politique et Militaire, du 31 Août au 06 Septembre 1926, p.4 
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 -A.D.N.  Lettre N° 3523DR/3, op.cit. 
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 ،المقيم العام إلى بإرسال رسالة ،قائد جهة فاس  PETINالجنرال قام  اعليهاء بنفيما يخص مناطقهم الحدودية، و 

 طالبه فيها ،1927413يونيو  30بتاريخ  n°1770 D.A 1/3رقم  ة سابقةيجيب فيها على طلبه المقدم في رسال

طقة شمال بدوره قائد من PETINحيث كلف ، برفع تقرير حول الحدود الشمالية لفاس المقابلة للجهة الإسبانية

بإعداد تقرير مفصل عن المناطق الحدودية  ،PETIT JEANفاس ورئيس مكتب الشؤون الأهلية بالمنطقة 

بالمقترحات حول تسطير حدود مناطق شمال فاس المقابلة للجانب  يحيطه فيهالشمالية لفاس، الذي أنجز تقريرا مفصلا 

 أي تفاوض والغير قابلة للنقاش، من بين هذه النقاط أكد وكذا النقط الأساسية التي يفرضها الفرنسيون في ،الإسباني

القائد على عدم القيام بتقسيم أي قبيلة بين المنطقتين وأن بني زروال تشكل قبيلة واحدة وليس اتحادية قبلية، كما ركز 

وهما  ،يسيين بالشمالالقائد على ضرورة الحفاظ على الحماية والتغطية المثلى من مجال دائرة ورغة العليا للطريقين الرئ

  .414تاونات-وزان والطريق الرابطة بين فاس-فاسطريق 

قتراح قائد المنطقة لتسطير ابكل من ورغة الوسطى ووزان، جاء  وتماشيا مع تسطير الحدود الشمالية لفاس

 على الشكل التالي: ،وصنهاجة السراير مثيوةحدود دائرة ورغة العليا وبالضبط عند الحدود بين قبيلة 

مرورا بنهر الواد جنوب جبل   ، Mansefالشمال الشرقي لجبل مَنصف -من قمة الجنوب الغربي"

 ؛ىتبودة إلى غاية التقائه مع واد سر 

 ؛Haddadaمتر صعودا إلى غاية التقائه مع واد حدادة 500ب  ىمن واد سر 

يب الحدود ستبعد عن الشمالية الشرقية إلى غاية باب سليب. من باب السل-من القمة الجنوبية الغربية

القمة لتميل باتجاه مجرى واد حدادة،  ومن مجرى واد حدادة إلى غاية خط قمة جبل تفلواس، على طول 
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 -A.D.N,  Lettre N° 338/R.C./2,  du Général PETIN  Commandant la Région de Fès au Monsieur le Commissaire 
Résident Général de la République Française au Maroc, sujet : Délimitation de la frontière franco-espagnole , 
18 Août 1927.  
414

- A.D.N.  Rapport des Commandants des Territoires de Fès-Nord et d’Ouezzan, au sujet de la  délimitation  
des zones françaises et espagnoles au Nord du Maroc, le 15 août 1927, pp. 1-2 (1MA/100/272) 
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غزار عند المنتصف بين بني لتصل في النهاية عند واد  ،1859هذا الخط  مرورا عبر العلامة )النصب( 

 .415"قبيلة فناسة التابعة لجهة )منطقة( تازةالحدود تمر ب ،بداية من هذه النقطة ؛Tharia التاريةعياش و 

 تفاقات الحدوديةللمنطقة في الا راتيجيةالاستالأهمية  - ب

الحدودي  حول موضوع التسطير ،قائد منطقة فاس PETINأشار التقرير الذي أنجزه الجنرال بيتان 

لحدود هي مرحلية فقط، وأن على اات الداخلية التي تقع الاتفاقأن  إلىللمنطقتين الفرنسية والإسبانية في منطقة فاس 

وتلك  1925 يوليوز 25و اتفاقية  1904أكتوبر 3مكملة  لاتفاقية  اتفاقات فهي ،1912تفاقية اساس هو الأ

على  ،الثلاث الأخيرة فقط الاتفاقياتن الجنرال قائد جهة فاس يعترف بهذه أ، و 1926يوليوز  10في التي تمت 

وأن ماجاء من  ،وليتينتها نهائيا تبعا للاتفاقيتين الأتزام بتسطير الحدود وتثبيالذين يصرون على الال عكس الإسبان

وبذلك عمل الجنرال على بناء تقريره حول الشريط الحدودي لمنطقة  .416من بعدهما ما هي إلى نماذج نظريةاتفاقات 

، حيث بني زروال ومثيوة مع الحفاظ على المكتسبات الفرنسية وعلى رأسها قبيلة ،1912من اتفاقية  نطلاقاافاس 

العليا، تبتدئ من ولاد غربها التي تشمل في المجموع قبائل ورغة  إلىنطقة حدود ورغة العليا من شرقها جعل من م

وتم . 417للسيطرة الفرنسية ، حيث أعطت هذه الحدود نقطة استراتيجية سياسية وعسكرية متميزةمثيوة إلىبوسلامة  

في ظروف أمنية وإعدادها  اتيجيالاستر الحماية لهذا الموقع  يرتوفل "،تاونات لقشور" "بني بربرو" "القرية"مراكز وضع 

هذا الأمر يحيل على نظرة مركزية للسيطرة على طول نهر ورغة العليا وإبعاد أي جزء منه  .418واد ورغةمواتية لحماية 

الأمني والسياسي لحماية فاس من به، كما أن الهدف يبقى بالأساس مرتبط بالهاجس  إسبانيتواجد أي عن احتمال 

ات الأخيرة والتملص منها جاء  الاتفاقعن  ، وأن محاولة التراجع الإسبانياتيجيالاستر أي خطر محتمل من هذا الممر 
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- ibid, p.4  
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 -A.D.N,  Rapport N° 2997 D.A.I,  du Général PETIN  Commandant la Région de Fès,  Etude sur la frontière 
Franco-Espagnole sur le front de la Région de Fès,  sujet : la délimitation de la zone française et de la zone 
espagnole dans la Région de Fès, 16 Août 1927,  pp. 1-2   
417

 - ibidem 
418

 - ibidem 



 --------- دائرة ورغة العليا على عهد الحماية: التدخل الاستعماري الفرنسي واستراتيجية تدبيره للشؤون الأهلية 1912-1956م.----

245 
 

استغلالها على الوجه  الذين أحسنوا قدمها المفاوضون الإسبان للفرنسيين، التي ،والتنازلاتكمحاولة لتدارك الهفوات 

 .419مكاسب حدودية وقبلية طيلة مراحل تفاوضهم مع الإسبانللفرنسيين  تققتح، حيث الأمثل 

ل المشاكل في حورغبة الطرفين  ،الوقتمرور  أكثر فأكثر مع علاقات بين الجانبين الفرنسي والإسبانيتضاح الا

ثر على استغلال الفرنسيون يركزون أكمعها أصبح ، التي ظهرت مع التسطير الحدودي ،منهاخاصة القبلية  ،الحدودية

عبر تعجيل ضباطهم بحل الملفات الحدودية العالقة بين قبائل  ،هذه العلاقات الجيدة والزيارات المتبادلة بين الطرفين

 .420الإسبانيمنطقتهم ونظرائهم بالجانب 
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 1928-1902أنظر الخريطة الإسبانية التي توضح معالم ترسيم حدود المعاهدات بين المنطةتين والةبائل الحدودية   - 
420

 -A.M, R.P.M, Territoire de Fès Nord, 1
er

 partie, Septembre 1928, p.3 
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ة التي الإسبانيالخريطة 

توضح معالم ترسيم حدود 

المعاهدات بين المنطقتين 

-9021والقبائل الحدودية  

1928 

)*****************( 
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 ركز تاونات في العلاقات الحدوديةدور م -3

  ،1924لتأسيسه في شهر ماي  الأولىلمركز تاونات عسكريا وسياسيا منذ البدايات  اتيجيةالاستر برزت الأهمية 

 الدفاع الفرنسي المقاومين لخطوطيلة فترة تهديد  ،أثناء تقدم القوات الفرنسية صوب ورغة العليامهم كمركز عسكري 

سيلعب هذا المركز إضافة  حيث ،هذا الدور سيزداد أهمية لدى سلطات الحماية بعد انتهاء حرب الريف ،بالمنطقة

تصورها بالمناطق الحدودية من أجرأة و  ،رادة الفرنسيةخباراتي دورا مهما في تفعيل الإالاستلدوره العسكري والسياسي 

 وجودمع  ،اميتينالحدولتين الربط جسور التوافق بين أساسيا في  ادبلوماسيوديا ليصبح دوره مركز  ،جهة ورغة العليا

وفق  ،ومواجهة التحديات الحدودية ،والحد من المشاكل ،فرنسية ومنطلقها في ترسيم الحدودللجهة الالتبعية حتمية 

 منهج مخطط له ومدروس.

 خاصية الإشراف الحدودي - 3-1

علامات دخل ضباط الاست ،مثيوةوضع يدها على الحدود الشمالية لقبيلة  هباتجامع تحرك القوات الفرنسية 

الغربي، لضبط  اجنوبه" في صنهاجة السراير"في مرحلة استكتشاف المناطق المقابلة لمنطقتهم عند قبيلة  ،بمكتب تاونات

 .421سبة لمثيوة الجبلبالن "بني بربر"من جهة ومن جهة أخرى عند  "تاونات لقشور"عند  "مثيوة لوطا"حدود قبيلة 

كان تمهيدا للمفاوضات   -أيضا كان يقوم به الضباط الفرنسيون في مناطق حدودية أخرى– كشافالاستهذا 

مع  1926شهر يوليوز 10الحدودي لـ  الاتفاقالجديدة بين فرنسا وإسبانيا لتدقيق الحدود، والتي سينتج عنها 

في منطقتهم بعد أن أعطيت  ،اتيجيةالاستر تحديدهم للنقط  بعد ،الذي خطط الفرنسيون له بشكل مدروس الإسبان،

 للضباط رؤساء الدوائر أوامر برفع تقارير عن مناطقهم الحدودية.

وتوجيهه تفعيل العمل السياسي توفرت للفرنسيين إمكانية  ،مع الإسبان 1926يوليوز  10ل اتفاقية استغلاب 

تحت قيادة ضباط الشؤون  ،"تبوشيب"بني و "تاغزوت"و "كتامة"ة خاص ،من المنطقة الإسبانية المقاومةالقبائل  صوب
                                                           

421
 - A.M, R.M.P, Juin 1926, p.2 
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 الأساسية لبناتاللمركز تاونات المتميز بخاصية إشرافه الحدودي دورا مهما في وضع  معه أصبحف ،الأهليين الفرنسيين

تبعا لما تتيحه  ،لهين المشرفين على المناطق الحدودية المقابلة والتنسيق مع الضباط الإسباني ،يم الحدودلمفاوضات ترس

لمثل هذه المراكز، حيث أجازت سلطات الحماية لرؤساء المكاتب وصلاحيات سلطات الحماية من اختصاصات 

في كل  ،ةالإسبانيرخصة ربط علاقات مع رؤساء المناطق بالجهات المقابلة من المنطقة  ،وقادة الدوائر بالمنطقة الفرنسية

مع الحرص على احترام التسلسل  ،ذات الصلة بمناطقهم فقط هي التي ،عاتعلامات وتسوية النزاالاستما يتعلق ب

 .  422بنسخة من المراسلات المتبادلة رؤسائهم  إمداد عبرالإداري الهرمي 

 ألة فرق صنهاجة السراير الحدوديةمس - أ

لتي تنبع ا ،مكنها من تفعيل خططها السياسية، مثيوةأقصى الحدود الشمالية لقبيلة  إلىوصول القوات الفرنسية 

من المنطقة توظيفها لاستمالة القبائل يتم ف ،ةخباراتيالاستعلى جمع المعلومات  ساسمن عمل سياسي يرتكز بالأ

عبر  ،تخفيف حدة العداء لهالمحاولة كوالدخول معها في علاقات ودية  الإسبانية التي لا زالت تنهج خيار المقاومة، 

 نشط التي ،المنطقة الإسبانية(ب)يصبح هذا أمرا واقعا بقبيلة صنهاجة السرايرس .ر محاسن عدة لهذا التقدم الفرنسيإظها

  ،423سلام للفرنسيينالاستمنذ أن أرسلت فرقة كتامة مبعوثين للاستعلام عن شروط  بها العمل السياسي الفرنسي

سيسارع  ،يهاي قائدا عليشالخمل اقد عينو  هاته القبيلة الواقعة بالنفوذ الإسباني أن الإسبانعلم  إلىفبعد أن بلغ 

علام عن الاستقصد  ،القيام بعدة زيارات متتالية لمركز تاونات إلىاتها الحدودية ذها وفخمجموعة من أعيان وشيوخ فرق

 . 424ةالإسبانيحقيقة الأمر وتأكيدهم على رفضهم أن يكونوا تابعين للمنطقة 

 عن الثانية: الأولىهذا المعطى يحيل على قراءتين مهمتين لا تفترق فيهما 
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 -A.D.N. Accord du  10 juillet 1926 entre la France et l’Espagne : la  Délimitation de la frontière franco-
espagnole, et Lettre N° 3523DR/3 du Commissaire Résident général de la république Française au Maroc aux 
Messieurs : le Général de Division, Membre du Conseil Supérieur de la Guerre, Commandant Supérieur des 
Troupes du Maroc, au sujet de la Collaboration Franco-espagnole, le 11 Décembre 1926. pp.1-2  
423

 - A.M, R.M.P, Juin 1926, p.2 
424

 -A.M, Situation Politique et Militaire, du 23 au 27 Août 1926, p.1 
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خباراتي المتواجد على الحدود الشمالية الاستت الفرنسية وجهازها قل العمل السياسي الذي قامت به القواث -

والنجاح في كسب هدوئها دون الدخول   ،عمق قبيلة صنهاجة السراير إلىوالقدرة على النفاذ  ،لورغة العليا

قها ورغبة أعيانها في القبول بالوصاية ، وهو ما مكن من استقطاب فر الإسبانكطرف في عدائها مع 

عكس  ،لطمأنتهاووجود عدم ثقة في الإسبان الذين لم يفعلوا سياستهم في القبيلة  ،ةالإسبانيالفرنسية على 

 المتواجدون على أطراف حدودها. ما قام به الفرنسيون

سبان والويلات التي عن الحقد الذي يكنه الريفيون للإ سبان قد يكون ناتجارفض بعض فرق القبيلة للإ -

بد الكريم معهم خلال حرب الريف، والسير على خطى استسلام محمد بن ع تها الجيوش الإسبانيةعان

خاوف وهو ما يجعل القول ممكنا من وجود  ،سبان وفضل الفرنسيين على ذلكسلام للإالاستالذي رفض 

عبد محمد بن في المقاومة ومساندة  كبيرةسهاماتها الإنتيجة  ،مستقبلا من هاته القبيلة  إسبانيمن انتقام 

 . الكريم

 اقبة التحرك الإسباني على الحدودمر  - ب

بالمناطق الحدودية لورغة العليا  الذي يشرف على تتبع تقدم الإسبان ،لأولشكل مكتب تاونات جهاز المراقبة ا

وجميع  ،ية لدائرة ورغة العلياهو قلب السياسة التدبير  1927أصبح منذ سنة ركز الم أنبحكم  ،مثيوةقبيلة  بمحاذاة

وبذلك أصبحت كل  ،العامة بالدائرة الأوضاعفي تقرير شامل حول   لتصدربه تجتمع  ،ن المكاتبعالتقارير الصادرة 

 إلىتقدم الإسبان  المشاكل الحدودية وأشكال التواصل مع الإسبان لابد وأن تمر عبر المكتب في بدايها أو عند نهايتها.

ة بحدود الإسبانيالمكتب، فأثناء نزول القوات  ضباط رهين بالتنسيق مع ،أو قبيلة بجوار حدود الدائرةأي فرقة حدود 

خلف  ،الجبل مثيوة)صنهاجة السراير( و "بوشيبت بني "عند الحدود بين  ، Bab Slib "باب السليبـ"ب مثيوةقبيلة 

الأمر الذي جعل رئيس مكتب تاونات  ،ة عليهاللسيطر  الإسبانمن رغبة  ،الجبل مثيوةقبيلة  لدىهذا الأمر خاوفا 

 الإشرافكشكل من أشكال   ،425ة المتواجدة بالمكانالإسبانيمن خلال قيامه بالتنسيق مع الوحدات  ،يطمئن القبيلة
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للإرادة الفرنسية في لضمان احترامهم  ،الإسبانوحضور الجهاز الفرنسي في جل مناطق الحدود التي تقدم صوبها 

 إلىلوصول في الطمع باة وضمان عدم تمادي القوات الإسباني ،الأخيرة الاتفاقياتمن منطلق  ،افهاشر إتسطير مجال 

 .1926426و  1925التي كانت مسطرة في اتفاقات سابقة قبل اتفاقي  ،المناطق الحدودية

ات ستستمر من مركز تاونات بفضل تواجد المركز الحدودي تاون ،ةهذه المراقبة لتحركات القوات الإسباني

 "إيكاونالحد "بسوق   Ostaritzوتحركات    Pozasالذي مكن من مراقبة تحرك رتل  ،مثيوةلقشور على حدود 

ي على ، ومن خلال هذا العمل يصبح الجهاز الفرنس427كلم شمال غرب مركز تاونات لقشور5بقبيلة كتامة على بعد 

قبيلة  مع خاصة  ،ة على قبائل الجوار الحدوديوجس مدى فاعليتها في السيطر  ،ةعلم تام بتحركات القوات الإسباني

لتفادي عنصر المفاجأة الذي قد يأتي من الجانب  ،وتتبع تبعات ذلك التدخل في حالة وجود مقاومة ،كتامة

أثناء جولته بحدود  "،يستجتر "مكتب تاونات قائد مفرزة الجيش الإسباني من ناحية الحدودي، حيث سيقابل رئيس 

قدما من مركز  ،ينإسبانين الأهلية بمكتب تاونات وضابطين ل التنسيق بعد ذلك بين ضباط الشؤو ، ليتواصمثيوةقبيلة 

 .428المنطقتينضباط للتنسيق بين   "باب السليب"

 كة بين مكتب تاونات وضباط ترجيستتوسيع مجال الشرا  - ت

المجاورين  والإسبان من جهة  مكتب تاوناتضباط ة العليا ممثلة ببين منطقة ورغتمتين العلاقات التشاركية 

سيستمر بشكل دوري من خلال الزيارات المتبادلة بين ضباط المنطقتين لحل من جهة ثانية، بالمناطق الحدودية 

 قائد سنتا كروزتوالي زيارات ب ،مستويات رفيعة من الزيارات إلىوتبادل وجهات النظر ليصل  ،الخلافات الحدودية

 ،لفرنسيين وضباط المنطقةعن رغبته في ربط علاقات جيدة مع المسؤولين ا هتعبير و  ،ة بصنهاجة السرايرالقوات الإسباني

ة أثناء الاحتفال الإسباني المنطقةلزيارة  ،ة ورغة العليارساله دعوات لضباط وقادة عسكرين من دائر إمن خلال 
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دي الذي كان لدى الإسبان قبل أنظر الخرائط الحدودية المتواجدة في الجزء الخاص بتسطير حدود ورغة العليا، للتعرف على التصور الحدو - 

 هذين الاتفاقين.
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 -A.M, Situation Politique et Militaire, du 14 au 20 Septembre 1926, p.2 
428

-A.M, Situation Politique et Militaire, du 28  Septembre au 4 Octobre, p.2 , et du 12 au 18 octobre1926, p.1 
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المسؤولين  على ربط علاقات جيدة مع ذا القائد الإسباني، وهو الأمر الذي يوضح مدى حرص ه429بالأعياد

ا إسبانيخاصة أن  ،بل نهج سياسة دبلوماسية توددية ،وعدم الدخول معهم في خطابات التنافس والتضاد ،فرنسيينال

صنهاجة  رأسهاوعلى  ،من وضع اليد على عديد القبائل الحدودية مع فرنسا الأولىلازالت جيوشها في مراحلها 

 . السراير

 "،يستجر تـ"ب كروزسانتا تاونات والقائد  دل الزيارات بين رئيس مكتبنطقتين وتباالمهذا التنسيق بين ضباط 

الحدوديتين،   طلب فارين بين المنطقتين إلىهذا التنسيق ليتطور  ،خباراتيةالاستجانب تبادل المعلومات  إلىسيتواصل 

على طلب تقدم به  لالقبو ، حيث أجاب هذا القائد ب1925كامتداد للشراكة الإسبانية الفرنسية الموقعة منذ يوليوز 

، وهو ما يوضح مدى تطور 430الفارين من السجن مثيوةسترجاع أحد سكان ايطالبه فيه ب ،رئيس مكتب تاونات

 ،، وطلب استرجاع السجناء الفارينالإسبانوامحلافظة على العلاقات الودية بين الضباط الفرنسيين و  ،درجة التنسيق

لها خطورة على التواجد الفرنسي بالمنطقة، وبذلك  تخصيات كاناسترجاع شامتداد لطلب بهو في الغالب الذي 

 عليهم. مصدر تهديد أو تحريض يعتبرهم الفرنسيون لمقاومين أو أعيانقطع منافذ التسلل أو الهروب 

 ل العلائقي القبلي بين المنطقتينحل مشاكل التداخ - ث

أمام  ،بين الجانبين الفرنسي والإسباني ،كل مرةمسألة مفتوحة ومطروحة في   الأولىظلت الحدود في بداياتها 

الذي أراد المستعمران أن يقتسماه سياسيا ، طقةوالترابط التاريخي بين قبائل المن ،التداخل القبلي على الشريط الحدودي

أو التي  ،ات المبرمة سابقايتفاقتبعا للإ ،الأرض المغربية باقتسامي قتصادالالتحقيق طموحهما السياسي و  ،وعسكريا

نجاز، من هذا المنطلق ستظهر تحديات جديدة أمام ضباط المنطقتين لحل الخلافات القبلية بشكل في طور الإ هي

 ،فقد ظهر تحدي ليس مرتبط فقط بالأراضي .تؤجج أوضاع المنطقة ،وتفادي وقوع نزاعات مسلحة أو أعمال ،إداري

وما زاد الوضع تعقيدا  ،الاقتصاديةر أنشطة القبائل أساسية في استمراحيوية و الذي يعد مادة  ،بل مرتبط أساسا بالماء
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 -A.M, R.P.M,   Territoire de Fès Nord, 1
er

  partie, Septembre 1927, p.4 
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 -A.M, R.P.M,  Territoire de Fès Nord, 1
e
  partie, Octobre 1927, p.3 
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ها أخذأو  ،لسبب من الأسباب ولم ينتهي رهنها بعد ،راضيلأقبيلة أخرى و يلة قببين رهن وجود  هو ،أثناء التقسيم

  .431سيرا على مبدأ عدم تجزيء القبائل ،التقسيم لصالح قبيلة أخرى

أنفسهم  1930سنة  "ني احمدب"المشرفين على رائهم الإسبان بدائرة ورغة العليا ونظ وجد الضباط الفرنسيون

التي كانت تابعة للمنطقة  "،نعبوبا"ضي من قبيلة أرا توجد حيث ،أمام مسألة ضرورية الحل وجد معقدة هذه المرة

 ت قبلية سابقة فصلها التسطيرامرتبطة باتفاقو  ،الإسبانيمن الجانب  بني احمدقبيلة  دىتحت الرهن ل ،لفرنسيةا

دون المس بحقوقها -ولتجاوز هذا التداخل بين اتفاقات قبلية  بين الدولتين، مرتبطة أساسا بالماء والقطعان. الحدودي

من مكتب تاونات ق أولي بين الضباط الفرنسيين نجز اتفاأخ  الحدودي بين الدولتين،  الاتفاقو  -المتفق عليها فيما بينها

اء تر كا  بمقتضاه يتم وعدم الإضرار بالحقوق القبلية، اعات القبلية حول الماءلتفادي النز  ،كحل وسط  الإسبانالضباط و 

بموجبه لكل من قطعان تاونات يخسمح و  ،لصالح ابني احمد  Bou Baâneقبيلة البوباعن ب الأرضشريط من 

 .432المتداخلة بين المنطقتين نقاط المياه إلىالوصول ب  Halimaو  Talazemmourو

هناك  كان بسبب أنهطقتين على حله بشكل يرضي الطرفين، الذي عمل ضباط المن جاء أصل هذا المشكل 

منذ  استولى عليها ابني احمد لأهولىتابعة كانت حول أراض   وابني احمد، قائما بين قبيلة البوباعنفي الأصل  اتفاق

سهل غولان  بتسديد هذه القروض حول "نعالبوبا"، حيث قامت بسبب رهنا نتيجة قروض عليه ،ثلاث سنوات

Ghaoulane ، وبهذا العمل لم يعد بإمكان قطعان بني احمد الشرب من واد أودورAoudour 

 .433Tassraftوتسرافت

حيث قام ضباط  ،هذه العلاقات ستصبح أكثر مرجعية لبناء علاقات ثابتة وقارة بين المنطقتين الحدوديتين

وبالضبط عند فرق  ،المشرف على حدود قبيلة السراير الإسبانيمكتب تاونات بإنجاز اتفاقات حدودية مع الجانب 
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 -A.M, R.P.M, Fès  Nord, 1
e
  partie, Mars 1930, pp.4-5 
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 -ibid, p.5 

433
 -ibidem 



 --------- دائرة ورغة العليا على عهد الحماية: التدخل الاستعماري الفرنسي واستراتيجية تدبيره للشؤون الأهلية 1912-1956م.----

253 
 

التابعة لدائرة ورغة  مثيوةتشترك حدودها مع قبيلة  كلها  التي ،)صنهاجة السراير( "بني بوشيبت"و "تغزوت"و "كتامة"

 بهدف إيجاد حلول مستقبلية للمشاكل العالقة بين القبائل الحدودية. العليا،

 م1933-1930 التسطير الحدوديمكتب تاونات ومرجعيتة في .   3-2

بين التي تمت وفق العلاقات المرجعية تأتي  ،التابعة للدائرة التي تم تثبيتهابفضل مركز تاونات أصبحت الحدود  

هذه المرجعية  تصبحفأ .ةالإسبانيا تم تحقيقه من تراكمات في التنسيق مع المراكز الحدودية نظرا لم ،الجانبين الحدوديين

حيث  .وكذلك مع بروز تحديات حقيقية على الجانب الحدودي ،مع مرور السنواتأكثر فأكثر مترسخا واقعا 

الذي لا زال  ،لدى الجانب الإسباني  وواضح في ظل غياب ترسيم بيِن  ،ستتداخل الأحداث على مشارف الحدود

حول إمكانية  ،الفرنسي يعملون في كل مرة على استوقاف الجانب ،ضباطه بحكم الوصول المتأخر للمناطق الحدودية

 .تحركات سكان القبائل شكليحدد بشكل  ،وجود اتفاق دقيق

 ترجيست(مكتب رية )مركز طهر السوق( وبني عياش )اتأحداث  - أ

من قبيلة  THARIA ريةتاة ذاستوقفت أحداث وقعت بين فخ ،1931 لول شهر فبراير من سنةبح 

راير( سال)صنهاجة  "تبني بوشيب"من قبيلة  "بني عياش"خذة ( وفالتابعة لمركز طهر السوق)جهة تازة "ولاد بوسلامة"أ

إلى توسع دائرة الصراع  قد يؤدي ،الجانبين الفرنسي والإسباني على مشكل حقيقي في الحدود ،التابعة لمركز ترجيست

ى محك عل الضباط الفرنسيين والإسبان وضعت هذه المشكلةف، تين إلى صراع أوسع بين القبيلتين الأمبين الفخذ

هلية الفرنسية ومكاتب المبرمة بين مكاتب الشؤون الأ الاتفاقياتمدى جدية والتزام الأطراف بإظهار في  ،حقيقي

 إسبانيومخزني  "بني عياش"م شخصين من اقدنتيجة إ ،بين الفخذتين عنف أحداثنشبت حيث  .التدخل الإسبانية

بحجة تجاوزه للحدود  ،"ريةتا" لفخذةع للماشية يعود على قطي ستيلاءللإ oued guezzar زارجواد  إلىبالنزول 

 .434الموضوعة بالضفة اليمنى للوادي
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 -A.D.N, Rapport spécial sur un incident de bordure à la frontière Espagnole, objet : affaire THARIA (Oulad 
BOU SLAMA) BENI AYACH (BENI BOUCHIBET), Région de Taza, 19 juin 1931, p.1  
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 ،طلاق النار على الساكنةإبعد إقدام المخزني على  بين الجانبين، خلف أحداث من العنفسي الإعتداء 

  ،(BERTRANDدخل السريع للقوات الفرنسية ورئيس مكتب طهر السوق) النقيب استدعى معه الت

( زاد GREGORI)النقيب  أن مأمور ترجيست هو ، وما زاد الأمر تعقيداةللوقوف على الادعاءات الإسباني

رم سابقا يؤكدون على أن مكان وقوع الأحداث هو تابع للإسبان باتفاق أب بادعائه أن الضباط الإسبان ،الأمر لبسا

جج المسؤول حيث تح ،مع مكتب تاونات، هذا الأمر سيخلف مجموعة من المشاورات واللقاءات لحل المشكل

أبرم تفاق امن خلال  ،أثناء لقائه بالنقيب الفرنسي بطهر السوق على أنه يمتلك الدليل في يده ترجيستـب الإسباني

جبل "حدود   إلى "ياشبني عفخدة "ل "زارجواد ن"م كد على تبعية الضفة اليمنىيؤ  ،مع مكتب تاوناتسابقا 

 .435بمثيوة "الناضور

 إلى الفرنسي الجانب سيدفع  ،التمسك الإسباني بمشروعية سرقة القطعان وتبعية المنطقة للجانب الإسباني 

في  تفاقتم قراءة الا ،وبعد حضور ضباط المنطقتين وقضاة ،فيه بعمق تدقيقوال ،تفاقالاهذا لبحث عن مصداقية ا

أنه على  ،ع مع مكتب تاوناتتفاق الذي وق  ءة الاتبين من خلال قرالي ،"باب الحبس"اجتماع عقد بمنطقة تسمى 

لا يندرج فيه مكان الصراع الذي نشبت فيه  ،وهو واضح في شأن تسطير الحدود ،1930يعود لسنة  اتفاق

وليس عند  زارجيقع على الضفة اليمنى لواد وأن الحدود بين الفرقتين موضوعة عند مسلك طرقي  ،الأحداث الحالية

 .436بين الجانبين ات المبرمةتفاقلهذا الاتفاق والاوأن الحدود واضحة بين الجانبين تبعا  الواد،

  ،في ضبط نقطه الحدودية المبرمة مع الجانب الفرنسي الإسباني التأخرمدى  ،مر يوضح بشكل جليهذا الأ

ومعرفة  ،ن ضبط المجالالمنطقة الحدودية لم يوقعوا أي اتفاق إلا بعد تمكنهم مأن الضباط الفرنسيين ب يحيل علىكما 

الذي ظل متخبطا  سية بالمنطقة، على عكس الجانب الإسبانيأو المهمة بالنسبة للحماية الفرن ،اتيجيةالاستر أهم نقطه 
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جانب يدقق  يظهرلو أن الأمر كما   ،مع الجانب الفرنسي يةي اتفاقأأثناء توقيع  ،لك الحدود من جانبهفي تدقيق ت

 .)الإسباني( وآخر يقبل ويوقع)الفرنسي( ويفرض 

 

 : المهام التي أصبح ضباط الدائرة يشرفون عليها ومنها التنسيق الحدودي 16جدول رقم  -

 437حالة الدوريات المطبقة من قبل ضباط الشؤون الأهلية خلال شهر غشت
 الهدف التاريخ و المدة والرتبة الإسم

تنفيذ عمليات مختلفة من  EMANUELLIالكتيبة  قائد
 التفتيش

 

، رئيس مكتب RIOBالملازم 
 بني وليد

22.7.1931 
 يوم واحد

 زيارة مركز وسوق مديونة

الترجمان الملازم 
MANTOUT من مكتب

 الدائرة

25.7.1931 
 ساعات 8

 
-26.7.31 

 ساعات 8

*التوجه في ثلاث مرات عند ولاد عمران للقيام 
 يبجرد عقار 

 
 

 * التوجه لسوق عين عائشة للقيام بمراقبة
 RIOB 28.7.1931الملازم 

 يوم
 زيارة مركز وسوق مديونة

الترجمان الملازم 
MANTOUT 

30.7.1931 
 ساعات7

للقيام بتعيين )ترسيم( مسلك  مثيوةأخرسل لبلاد 
 حدادة-)طريق( واد سرى

 غشت 9 إلى 3من 
 ستة أيام

بني  -واد سرى -طريق حدادةمراقبة سير أشغال 
 قلعة بني بربر -بربر

النقيب 
NORTBECOURT 

5.8.1931 
 ساعات4

 بوردود لتفتيش أشغال العين إلىتوجه 

 RIOB 5.8.1931الملازم 
 يوم1

 زيارة مركز وسوق مديونة

الترجمان الملازم 
MANTOUT  

 غشت 15 إلى 11من 
 أيام4

 بقلعة بني بربر مراقبة أشغال الطريق مركز بني بربر

                                                           
437

- A. M, R.P.M, Cercle du HAUT-OUERGHA, 3
e
  partie, Période du 26 juillet au 25 Août 1931, p.3 
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 QUAIXو الملازم 
 RIOB 12.8.1931الملازم 

 يوم1
 زيارة سوق ومركز مديونة

 النقيب 
NORTBECOURT 

14.8.1931 
 ساعات3

 قبيلة مزراوة لأجل معالجة دعوى عقارية إلىتوجه 

الترجمان الملازم 
MANTOUT 

 غشت 23 إلى 18
 أيام 5

على الحدود  تاونات لقشورمراقبة أشغال طريق 
 ةالإسباني

 زيارة سوق ومركز مديونة RIOB 19.8.1931زم الملا
النقيب 

NORTBECOURT 
 QUAIXو الملازم 

21.8.1931 
 يوم 1

 ين بباب جباحالإسبانيالقيام بتنسيق مع الضباط 

 

يوضح  ،ترتبط بمجال إداري لمركز آخر )طهر السوق( ،ات حدوديةيهذه المرجعية لمركز تاونات في توقيع اتفاق 

المنجزة وضبطه لخطواته  ،ات لا خارج عن نطاق إرادة جهاز الحماية الفرنسيةيتفاقإع تاونات بتوقيمدى التزام مكتب 

لطائلة التأويل، وبذلك  الالمجستمرارية التفوق الفرنسي وعدم ترك لاتكريس ك ،مع الجانب الإسبانيثنائية ات يفي اتفاق

 .ةالإسبانيليها لتفنيد الادعاءات مرجعية يبنى ع ،ات الحدودية لمكتب تاوناتتفاقالاهذه أصبحت 

 إجراءات تحرك القطعان بين المنطقتين.  

ياب هة فاس في ظل غجقائد  بيتاناقترح الجنرال الفرنسي  ،بخصوص موضوع تحرك القطعان بين المنطقتين 

وقطع الطريق أمام فيها، ، أن يتم الإسراع بتحديد النقط الحدودية بين القبائل والتدقيق تسطير دقيق للمناطق الحدودية

 ،أقترح إذن كتعيين للحدود الجنوبية لهذه الأراضيحيث " وجود أي إمكانية لتأويل أي اتفاق، الإسبان في 

 .438"لأي تأويل خاطئ جالاالتي لن تترك م ،نقط جد معروفةوضع 

                                                           
438

 - A.M, Lettre N°645,  du Générale de division PETIN  Commandant la Région de Fès au monsieur le directeur 
Général des affaires indigènes, Sujet: contrebande des bovins par la frontière nord , Région de Fès,  le 25 Avril 
1930, p.2 . 
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ان مقتادوا القطعفي فصله الخامس على أن : "ينص  ،كما أعطيت مقترحات بخصوص مشروع قرار وزيري   

يجب أن يحملوا بطاقة هوية من نوع غير منتهي، تصدر من قبل سلطات المراقبة وتحمل توقيع المالك، هذه 

البطائق تحمل أرقام مسجلة بسجل خاص موجود بكل مكتب ومخفر، تم طبعها من قبل إدارة الجمارك، وفي 

أو رئيس المركز، كز للجمارك( )مر حالة إنهاء خدمة الموصل تسحب منه البطاقة وترسل إلى مستلم الديوانة 

 ،التي تدون بدفتر السجل الواقعة ،وفي حالة فقدان بطاقة التعريف، يتم تقديم إشعار دون تأخير إلى المصلحة

 .439"لاتخاد جميع التدابير التي من المحتمل أن تمنع أي إساءة

 ت()مثيوة( و بني عياش )بوشيب الناضورتفاق فرقة إ - ب

جعل مكتب  ،ةهاجة السراير التابعة للمنطقة الإسبانيمنطقة ورغة العليا وقبائل صن استمرار النزاع بين قبائل

من قبيلة الأخرى فرق الالتي تتنازع على أراض مع  ،وفرقها مثيوةيظهر كطرف يواكب كل نقاشات قبيلة  تاونات

المقدمة من قبل الفرق ، حيث برز هذا الدور مجددا من خلال عمل المكتب على النظر في الدعاوى السراير صنهاجة

النظر في دعوة عبر ، هذا الأمر سيظهر الإسبانيقصد تسوية ملفاتها العالقة مع فرق من الجانب  ،مثيوةالحدودية لقبيلة 

دور  برز)صنهاجة السراير(، حيث  "تبني بوشيب"من قبيلة  "بني عياش"رقة الجبل( مع ف مثيوة) الناضورلفرقة أهل 

العمل على التنسيق مع مكتب بهذا المشكل  تتبعالذي عمل على  ، Isnerسه مكتب تاونات في شخص رئي

جتماع مع شيوخ من خلال الا ،وفق ما يقتضيه الشرع لحل هذا المشكل ،GREGORIفي شخص  ترجيست

كل   لىإماع الاستتفاق بين الفرقتين و ود الاالذين قاموا بقراءة عق ،وإحضار القضاة امحلليين والعدول ،ووجهاء الفرقتين

للفصل في هذا النزاع  ،والتدقيق في ممتلكات كل قبيلة ،مع الأخذ بالقرائن المادية المتمثلة في العقود المكتوبة ،فاطر الأ

                                                           
439

-A.M, Lettre n° 531 e. dég., du directeur général des finance, (projet) ARRETE VIZIRIEL fixant les conditions 
dans lesquelles les animaux de l’espèce bovine pourront être admis au pacage sur les confins de la zone 
espagnole, 9 Août 1930,  p.2  
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لخلق  ،ليه شرفاء ووجهاء الفرقتين والقضاةإيصل  عتراف بماوالإ ،له عن طريق التراضيحانبين و الذي طال أمده بين الج

  .440للحجج التي يملكها كل طرفتراض مقنع بين الجانبين تبعا 

يحيل على مدى وعي الجهاز على حل النزاع حول أراضي لقبيلة بمنطقته،  حرص رئيس مكتب تاونات

من دور في جعل الجهاز  ،باحترام اتفاقاتهم ومشروعية مطالبهم الأهاليخباراتي والتدبيري الفرنسي بما لتحسيس الاست

والدفاع عن مصالح القبائل التي تنضوي  ،يظهر بمظهر الساهر على ترسيخ العدالةالتدبيري الفرنسي بمنطقة ورغة العليا 

، من هذا المنطلق ستترسخ أكثر لدى الساكنة امحللية فكرة هالحوأنه لن يدخر جهدا في الدفاع عن مصا ،تحت سيطرته

تصفية  إلىدون اللجوء  ،أمده حل أي خلاف أو نزاع قائم مهما طالفي  ،ي بالمنطقةالإدار المرجعية للنظام التدبيري و 

مات على الطرف الآخر كما كان في السابق، هذا الأمر لن ينعكس فقط على القبائل الحسابات أو شن هج

الإدارية اتباع المساطر ضرورة و  ،يةالإدار جراءات لتزام بالإالإتثبيت فكرة و  ،إلى المناطق الداخليةيتجاوزه سالحدودية بل 

 ليه من نتائج. إيتم التوصل  والإقرار بمخرجات ما ،نسيالتي يضعها الجهاز الفر 

 ( و بني بوشيبت )صنهاجة السراير(تفاق بني بربر )مثيوةإ - ت

مع الجانب الفرنسي العالقة زاد من رغبتهم في تسوية الملفات  ،لتواجدهم بالمناطق الحدودية توطيد الإسبان

إداري ورسمي؛ حيث بعد التوافق الذي حققه قائد دائرة والفصل بين سكانها بشكل  ،حول نزاعات القبائل الحدودية

المشرف العام على قبيلة صنهاجة و  ترجيستبـ GREGORIقائد ال الإسبانيمع نظيره INSER تاونات 

مكتب الشؤون الأهلية  بتاونات  رئيسعقد اتفاق حدودي جديد مع  إلىالسراير، هذا الأخير سيتوصل 

Capitane BALMIGER ، دادة، حيث طالب الملازم حالجهة التي يشرف عليها بمركز  من نطلاقاا

الذي تم التوصل إليه حول الأراضي بين  تفاقالالنقل  "حدادة"قابلة رئيس مكتب بم  PUERTAS الإسباني

 ليهإتفاق المتوصل ورغة العليا كتأكيد على رسمية الادائرة  رئيس إلى ،الفرنسيةبني بربر ة والإسباني تبوشيبقبيلة بني 

                                                           
440

- A.D.N, service des affaires indigènes, dossier n° 344 R.T./1, copie de la traduction d’un accord entre les 
Mtioua et les Beni Bou Chibet :  en raison de la durée des litiges entre les fractions, Région de TAZA , le 19 Juin 
1931.   
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هذه المسألة تم معالجتها بشكل شرعي  .441ةالمنطقة الإسبانيمن هلية بتاونات ونظيره بين قائد مكتب الشؤون الأ

الجهازين ممثلين عن بحضور  ،بين القبيلتين تفاقافقة على حيثيات هذا الابالمو  برانتتحيث تكفل قاضي  ،وعدلي

في تحسيس سكان القبائل بعدالة  الفرنسيين وأيضا الإسبان تبعة من قبليين للمنطقتين، كنهج واضح للسياسة المالإدار 

الجْماعة  الحدودية بكل من تبرانت وبني بربر اجتمعتا )اتفقتا(، وعبر الأهالي  ،وبهذه المناسبةوساطتهما " 

 .442"عن رضاهم على الحكم الصادر

بين بني بربر وبني بوشيبت .حول أرض :مجريات حل مشكل النزاع  17 جدول رقم-
443 

 التاريخ التوقيت )الساعات( سير الأحداث

متابعة الطريق باتجاه –ين بالقرب من باب سليب إسبانيلتقاء بضباط الا-
 تبرانت

 
رجلا(  16شاوش، و1) إسبانيستعراض شرفي ا -الوصول إلى تبرانت-

 التي رافقت الضابطين الفرنسيين. 43من فرقة الكوم  pelotonوحزمة 
 

  Capitaineبالهاتف  بلغأ  PUERTASالملازم -
GREGORI .بترجيست، بوصولنا 

وطلبت بعده إمكانية مكالمة النقيب لتقديم احتراماتي له. النقيب  
GREGORI .طلب مني الحضور مساء في اجتماع الجماعتين* 

 
 غذاء.-
 

 الإنطلاق من تبرانت على الأحصنة-
 

 10عة السا
 
 

10.45 
 
 
 
 

 11س
 
 

 12س 
 

 14س 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 1933أبريل 

                                                           
441

 - A.D.N,  Rapport N° 376-RC, du Lieutenant RAYNAUD Commandant le 43° Goum Mixte à HADADA, au sujet 
d’une entrevue avec des Officiers espagnols,  Territoire de Fès-Nord, Fès le 19 Avril 1933, p.1.  
442

 - ibid, pp. 1-2 
443

 - A.D.N, Rapport N° 376-RC, du lieutenant RAYNAUD Commandant le 43° Goum Mixte à HADADA,op.cit, p.2.  
*
 جماعة بني بربر وبني بوشيبت. - 
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لنزاع موضوع ا الأرضاجتماع جماعة بني بربر و تبرانت بالقرب من  -
قراءة  -ولاد داود( -)عند منتصف طريق مسلك البغال بين باب سليب

القاضي. إرضاء لأهطراف المعنية تم إعطاء نموذجين من طرف العقد من 
، وأخريتين احتفظ بهما الملازم RAYNAUDالوثيقة للملازم 

Puertas. 
 

 الوصول للمنطقة الفرنسية -
 

دادة، ح إلىدهم بالسيارة تم اقتيا . الضباط الفرنسيينىإلى واد سر الوصول -
 تم تقديم استعراض شرفي من طرف شعبة، زيارة منزل الضابط.

 
بقي LE PORT ، الملازم باتجاه تاونات  دادةحنطلاق من الإ-
 دادة.بح
تاونات حيث تم استقبال الضباط الفرنسيين من طرف  إلىالوصول  -

 .VIGNOLIالنقيب  إسم، بDE BATTISTIالملازم 

 
 15س 

 
 
 
 

 15.30س 
 

 17.45س 
 
 

 17.45س 
 

 19س 

  

على الرغم من هذه الزيارة المتبادلة من الجانبين، فالجانب الفرنسي لم يكن يضع ثقته في النوايا الحقيقية 

وأن غرضهم الحقيقي  ،التي طالب بها الإسبان في حقيقة المقابلة، حيث شكك أحد التقارير الإسبانيللجانب 

أعتقد بالأساس من هذه الزيارات هو الحصول على معلومات دقيقة عن سرقة أسلحة كانت سترتكب في تاونات: "

، كانت رغبتهم الحقيقية في تلقي دعوة لزيارة تاونات أو فاس، لكنهم *حضور ثلاثة شبانأمام ننا كنا ببساطة أ

لم يتجرأوا على تقديم هذا الطلب بأنفسهم. فمكالمة هاتفية من النقيب كريكوري يسألني إذا كان قائد دائرة 

 .444"أكد هذا الانطباع لديقد ورغة العليا سيرى أي إزعاج في هذه الزيارة، 

                                                           
*

 الضباط الإسبان الذين قدموا لزيارة مكتب تاونات. -
444

 -ibid, p.3 
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اكز الفرنسية حول المر  ،أثناء زيارتهم لتاونات الإسبانواستعرض التقرير كل الأسئلة والمعلومات التي طلبها 

على  بعد حصوله VIGNOLIوكذلك عن معلومات حول قيام طباخ النقيب  ،التابعة لدائرة ورغة العليا

من خلال مخبر من سكان  الإسبانسرقة ستين بندقية، وأن هذه المعلومات حصل عليها ب الأسلحةمفاتيح مخزن 

نات، وهو الأمر الذي أكد النوايا الحقيقية بتاو  دريسياقضيا ليلة معا في فندق  يويثممن طرف فلاح  ،تبرانت

 ،والأسئلة التي كان يتم طرحها الإسبانلزيارتهم للضباط الفرنسيين، مؤكدا التقرير على أن كل المعلومات التي جاء بها 

 .445مارس 27مارس و 24والدليل على ذلك غياب أي إشارة للموضوع بنشرتي  ،لا أساس لها من الصحة

 أمرين مهمين: إلىموذج المستعرض للعلاقات بين المراكز الحدودية للمنطقتين يمكن الوصول من هذا الن نطلاقاا

 ،والفرنسي للتغطية على مآرب أخرى الإسباني: أن بعض المشاكل الحدودية ما هي إلا فرصة للجانبين أولهما

 ،خباراتيةالاستخبار الأمنية و من خلال الأ ،بها الأوضاعبالمنطقة الأخرى وتقصي  الأوضاعواستغلالها كغطاء لرصد 

 والغير الرسمية للتجسس على المنطقة. الأولىالحلقة  باعتبارهم ،التي قد يجلبها السكان الذين يتحركون بين المنطقتين

ورصد التهديدات امحلتملة  ،سياسيا على المنطقة الفرنسية شتغال: هو أن الجانب الإسباني أصبح يبادر للاهمايثان

في  لوحدهالفرنسي سابقا يقوم به  دية التي قد تأتي من الجانب الفرنسي، وهو الأمر الذي كان الجانبلمناطقه الحدو 

من مد  قبل أن يتمكن الإسبان ،ات السابقةتفاقالالضمان أمن منطقته كما كان واضحا في  ،ةالمناطق الإسباني

من في المجهودات التي يبدلها كل طرف  رة،المضم عدم الثقة يبيننفوذهم السياسي والعسكري على منطقتهم، وهو ما 

على عدم التغطية دائما تحاول كانت التقارير الفرنسية حيث  القضاء على المخاطر التي قد تهدد الطرف الثاني،  أجل

خلال تبادل الزيارات، لكنها في  الإسبانمع الضباط  الضباط الفرنسيينطراء والتقييم الجيد لعلاقة من خلال الإ الثقة،

 ب استخباراتية مضمرة يشنها كل طرف على الآخر. قيقة كانت زيارات تحمل سمات حر لحا

 
                                                           

445
 - ibidem 
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 ة والإجراءات الفرنسية للحد منهاالمحور الثاني:  المشاكل الحدودي

ستصبح لأول مرة  ،1926في شهر غشت  مثيوةالسيطرة على مرتفعات قبيلة  إلىبوصول القوات الفرنسية 

تاونات "من السيطرة على دائرة ورغة العليا ومراقبتها فعليا، حيث أسست مركز هذه القوات متمكنة بشكل كلي 

عديد النقط الحدودية للعمل على ضبط المجال الحدودي  تووضع ،الجبل( مثيوةالحدودي بقبيلة بني بربر) "لقشور

  .446الورغي الشمالي

جانب تحقيق  إلىساس الأتهدف ب كانت  ،علىستهدفة للمجال الحدودي الورغي الأجراءات الفرنسية المكل الإ

ودفعها للاستسلام أثناء  ،الإسبانيبالجانب )المقاومة( السيطرة الفرنسية على مجالها تضييق الخناق على القبائل المتمردة 

 من المجال الفرنسي  لمساندة القبائل المقاومينلما في ذلك من فاعلية في الحد من فرار  ،القوات الإسبانيةتحركات 

ن دائرة ورغة العليا بالمنطقة بعد أن بلغ عدد الذين لا زالوا فارين م ،قبائلهم الأصلية إلىوإرجاع الفارين منهم  ،مةالمقاو 

 .447عائلة 192ما مجموعه  1926غاية بداية شهر شتنبر إلىالإسبانية 

لهم العسكري بمجا تواجدهمتثبيت من حسم  قبل الفرنسيين مكن بشكل كبير الإسبان هذا التضييق من

ة بكتامة ستؤسس مراكز على وجه فمع مرابطة القوات الإسباني فقط، يكتفاء بالعمل السياسالحدودي عوض الإ 

ومراكز للمراقبة بتبرانت وعند حدود فرقتي بني بشير وبني احمد وأخرى  ،السرعة بباب السليب وسوق ثلاثاء كتامة

سيجعل العلاقات الحدودية  ري بالشريط الحدوديالتواجد العسك .448خباراتيالاستوضعت بالخلف لتفعيل العمل 

يتم من خلالها ضبط جميع تحركات الأشخاص  ،يتينعمار الاستإشراف ومراقبة كلية للقوتين بين المنطقتين تحت 

من  وأعيانمع دخول أسر وهو ما بدأت تظهر نتائجه   ،ررغي الأعلى وقبيلة صنهاجة السرايوالبضائع بين المجالين الو 
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جيلالي بن الكان أبرزهم الباشا  القديم الذي عينه الريفيون على قبيلة ولاد عيسى الفقيه  ،مقبائله إلىياينة قبيلة الح

 .449علي

وتكثيف  ،وتكريس التحكم في تحرك البضائع والأشخاص ،ال الحدودي الورغي الأعلىالمجذا هضبط لتعزيزا  

 "حدادةـ"هلية بستقوم القوات الفرنسية بوضع مركز للشؤون الأ ،خباراتية بالمناطق الحدوديةالاستالتوفر على المعلومات 

 يمركز  مع ليصبح بذلك نقطة تتمركز وسط قبيلة مثيوة للربط ،1926450 أكتوبر 20يوم  تشغيله( ليشرع في مثيوة)

الربط  ة الفرنسية علىبيلة، حيث عملت بعد ذلك الإدار قلعلى الحدود الشمالية ل ينالحدودي وبني بربر تاونات لقشور

من خلال إنشاء ثلاث مسالك  ،وضمان سرعة التحرك عليها ،بين النقط الحدودية لتدعيم المراقبة بها بالعربات

ة الإسبانيباب الجبح )الحدود  إلى تاونات لقشورواحد ربط بين مركز بني بربر وقلعة بني بربر، وآخر من  ،للعربات

 . 451(ى)عبر رافد واد السر  ر"بني برب" إلى "حدادة"ثم ثالث من  ،(إيكاونباتجاه مركز حد 

مع ، ومشاكله بالمنطقة الخليفية مقصرا في ضبط منطقته لديهمتشارك الفرنسيين لحدود مع طرف لطالما اعتبر 

كر البلاء بالنسبة للفرنسيين  بعد و  باعتباره ،الإسبانالشريط الحدودي من جهة  سلطات الحماية بخطورة تيقن

 المستعمر وأنه على  ،إلى عدم التسليم بسيطرة الإسبانفي كل مرة  سيدفعهم هذا الأمر  ،سيطرتهم على منطقتهم

الذي يفتح تحديات حقيقية يواجهها  ،وتهاونهم في ضبط مجالهم الإسبانبدل جهد أكثر لتغطية إخفاقات  ،الفرنسي

 ي.قتصادالاو والسياسي  جتماعيالاالفرنسيون على المستوى الأمني و 

 

 

 
                                                           

449
 -A.M, Situation Politique et Militaire, du 19au 26 Octobre 1926, p.2 

450
 -ibid, p.1 

451
 -A.M, R.P.M, territoire de fes Nord, 3

e 
  partie, Août 1931, p.2 



 --------- دائرة ورغة العليا على عهد الحماية: التدخل الاستعماري الفرنسي واستراتيجية تدبيره للشؤون الأهلية 1912-1956م.----

265 
 

 مني و السياسي  الأ التحدي-1

، بمستعمراتها ستقرار الدول الإمبرياليةم الجوانب التي تؤثر مشاكلها في امن أه ،الأمني والسياسي ينيعتبر التحدي

فقد واجهت ضباط الدائرة مجموعة من التحديات السياسية والأمنية، جعلتهم يقفون  في كل مرة لتقييم الوضع، 

باتجاه  ةخباراتية، لتفادي أي انفلات أمني أو سياسي يعبر المنطقة الحدوديالاستوالعمل على ضبط جميع الجوانب 

 المغرب ككل.

 م1930-1927 التحدي الأمني بعد حرب الريف .1-1

لحدودي لورغة جموعة من التحركات العسكرية بالشريط ابم قامت ،بوصول القوات الفرنسية للمجال الحدودي

 ،1927و 1926خلال سنتي  ، وواكبت هذه التحركاتمثيوةقبيلة من وتأكيد سيطرتها على العليا لاستثباب الأ

بغية  ،452بندقية 5331مامجموعه  ،حيث بلغ عدد البنادق المنتزعة بالدائرة ،عمليات نزع السلاح من السكان

القوات  ضبطتحيث  "،بني خالد"و "كتامة"من قبيلة القادمة خاصة  ، امحلتمل حدوثها تطويق القلاقل والمشاكل

 .453تم تحويلها لمدفعية فاس M74بندقية من نوع  200ية الفرنس

التي عاندت  ،كتامةقبيلة  بخاصة و بائل صنهاجة السراير لسيطرة على قلتقدم القوات الإسبانية   ،بالجهة المقابلة

وهو الأمر الذي جعل القوات  ،القبيلةنفجار بهذه للامجددا ستعود الأوضاع ، الإسباني لها بشكل سهل الاحتلال

رفضت التواجد الإسباني  أن بعد، ن حاولت التقدم عسكريا صوبها بأقل التكاليفبعد أ ،صعبالإسبانية في وضع 

بأراضيها، حيث أصبحت مجالا لاستقطاب العناصر التي تفضل المقاومة من المجال الريفي وكذا الورغي، بغرض إشعال 
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قاومة قوية كادت أن بم ،فاجأ القوات الإسبانية القادمة من الجهة الجنوبية للقبيلةتتلمقاومة، بذلك سلبؤرة جديدة 

 . 454في معركة أنوال سلفسترما وقع لجنود  ملحمة تعيد

تهدف إلى عدم إعطاء  ،بل جاء بدراسة مدققة ،التحرك الإسباني من الجهة الجنوبية لم يكن بمحض الصدفة

ظهرها لمناطق التواجد  الإسبانيةهات الأربع، وهو ما يفسر إسناد القوات المقاومين أي مجال لتطويقها من الج

نتظار وصول الدعم، ، مخافة أن يتم سحقهم نهائيا في احيث سيفر الجنود الإسبان باتجاه المنطقة الفرنسية الفرنسي،

 إلىحتياطية فع بالقوات الاوالد ،تعزيز مواقعها بالمراكز المتاخمة لكتامة إلىهذه الأحداث ستدفع القوات الفرنسية 

 .455على الشريط الحدودي لدائرة ورغة العليا التأهب المستمر وضعية

 تأثير العمليات الإسبانية على المنطقة: - أ

اء على آخر بؤر بغية القض ،ة بعمليات عسكرية أخيرة بقبيلة صنهاجة السرايرأثناء قيام القوات الإسباني

من خلال زيارة القبائل الصغيرة  ،لتثبيت الحضور الإسباني Pozaz وMoltaن امة بقيادة العقيديتالمقاومة بفرقة ك

 ،1927من شهر ماي  يام الأولىخلال الأ "تاغزوت"وقرية  "الحد إيكاونسوق "و "فرسيوة"و "نعيسىـ"بكل من ب

ا ضد دعمهكن الحضور الفرنسي إلى جوارها بل، 1926القوات الإسبانية فترات جد صعبة خلال سنة  عرفتحيث 

تاونات ة تتزود بالمؤن من مركز "الإسبانيكانت القوات    1927سنة فخلال  أثمر في تعزيز سيطرتها، ،القبائل المقاومة

بالجهة المقابلة  الإسباني" المركز الفرنسي الحدودي، لاستكمال عملياتها العسكرية بالمنطقة وتثبيت التواجد لقشور

 .456للجانب الفرنسي

نشبت عدة  ،مثيوةة على طول حدودها المجاورة لقبيلة الإسبانيالتمشيطية من قبل القوات أمام تنامي الحملات 

نتيجة هاته  ،الذين عرفوا خسائر وصفت بالجسيمة من قبل الفرنسيين "،بني سعيد"و "بني توزين"معارك عند 
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يدة باتجاه المناطق الأمر الذي ساهم في ظهور موجات نزوح جد ،لساكنة امحلليةاتهجير  إلىإضافة  ،الحملات

حيث أوقفت العديد من  ،جعل القوات الفرنسية أكثر حذرا في ترك هذه الموجات تتسرب دون مراقبة ما ،الفرنسية

 ،17آخرين يوم  37منهم في فاتح يونيو و 95تم إطلاق صراح  ،1927سنة  خلال شهري مارس وأبريل المتسللين

الفرنسيين من كبير لدى يعبر عن توجس   ما، وهو 457سنتاكروزالقائد و  كاسترو غيرونابعد زيارات إدارية للجنرال 

صراعات بداخل المقاومة أو شعال فتيل قد يمرون لمنطقتها لإ ،نتائج هذا النزوح لأشخاص مندسين بين السكان

 ة،احترازيإجراءات ستدعت من سلطات الحماية القيام بوالتي تبقى كلها خاوفات ا ،مناطقها أو لنشر دعاية معينة

 . لما يمكن أن خالفه موجة النزوح من المنطقة الإسبانية صوب أراضي دائرة ورغة العليا استباقيةو 

ات وتشديد عملي ،باقي كان من أولوياته نزع السلاح من قبائل ورغة العليا بجميع فرقهاالاستهذا العمل 

انفجار الوضع بشقيه الداخلي  إلىيؤدي قد  ،تفاديا لأي فعل ممكن وقوعه فيما بعد داخل الدائرة التفتيش والمراقبة،

 .والحدودي

 458 .1927المسترجعة من قبل القوات الفرنسية إلى حدود شهري شتنبر وأكتوبر الأسلحة: أنواع 18. جدول رقم -

 كرابيلا 
Carabine 

بنادق   85بنادق 
07-15 

 ريموز 
Mauser 

أنواع  74بنادق 
 Diversمختلفة

 الخرطوش
Cartouches 

 من شهر شتنبر 30ية غا إلى
206 243 21 149 4239 2965 95560 

 مختلف ملحقات تواجد المدفعية إلىأسلحة حولت 
 30 إلى 1من 
 شتنبر

22 255 66 24 150 31 0 

أسلحة مسترجعة 
 داخليا

36 94 4 115 2149 2927 0 
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 غاية شهر أكتوبر إلى 
 232 433 98 927 5689 771 95560 

 30 إلى 1من 
 رأكتوب

36 94 04 115 2141 2927 0 

 

 :التنسيق الفرنسي الإسباني في المجال الأمني والصراعات القبلية - ب

ة لتثبيت تواجدها الإسبانيسيتطور مع مرور الأيام ومع تقدم القوات  ،ازدياد التنسيق الأمني بين الجانبين

ي والسياسي الإدار بير الشأن من خلال إنشاء عديد مراكز التدخل التي تشرف على تد ،العسكري والتدبيري

بين المنطقتين ضرورة ملحة لتفادي أي مفاجآت تأتي من إحدى  الأهاليبالمنطقة، حيث ستصبح مسألة مراقبة تحرك 

يتين، حيث ركز ضباط المنطقتين على تعزيز عمار الاستسابق عهد انفلاتها من القوتين  إلى الأوضاعتعيد قد  ،المنطقتين

أو فارين  فيهم، مشتبه حول أشخاصالمعلومات  بتبادل ،خباراتيالاستو الأمني  ى المستويينعلخاصة  ،التعاون سبل

للمركز العسكري الحدودي الفرنسي بدائرة ورغة  الإسبانيإعلان مركز تابرانت مثل أخرى،  إلىيتنقلون من منطقة 

 21و 13ع بعض الأحداث بين كما عرفت المنطقتين وقو   .459عن فرار جندي للمطالبة بإرجاعه "بني بربر"العليا 

تتعلق بنشوب مشاكل بين السكان العابرين ، Beni M’ka "بني مكا"و "بوبان"العند حدود ، 1928فبراير 

، هذا الأمر خلف خوفا بين الجانبين من أن تسوء العلاقات يةالحدود بالقبائلالأصليين السكان و للشريط الحدودي 

ينجزون تقارير خاصة عن  والإسبانالأمر الذي جعل الضباط الفرنسيين  ،اتبين ضباط المنطقتين نتيجة هذه التجاوز 

وحل  الأوضاعتدخل ضباط المنطقتين الحدوديتين خلال شهر مارس لتهدئة سيحيث  ،الجانبينبين   هذه الأحداث

تعلقة خاصة الم ،ستطفو إلى السطحدون تناسي تلك التي هي قائمة وفي أي لحظة  ،تلك المشاكل ولو بشكل مؤقت

 . 460(Gaoulanراير( بأراضي توجد بحدود دائرة ورغة العليا)سهل سبمطالب قبيلة بني احمد)صنهاجة ال

                                                           
459

 -A.M, R.P.M, Territoire de Fès Nord, 1
er

 partie, Février 1928, p.7 
460

 -A.M, R.P.M, Territoire de Fès Nord, 1
er

 partie, Mars 1928, p.10 



 --------- دائرة ورغة العليا على عهد الحماية: التدخل الاستعماري الفرنسي واستراتيجية تدبيره للشؤون الأهلية 1912-1956م.----

269 
 

 "باب السليب" غتيال بالقرب من مركزمه التاسع سيتعرض جندي إسباني للإفي يو و  ،بحلول شهر ماي

لدى  اهذا الأمر استياء (، فخلفمثيوة)قبيلة  ولاد داودأراعيين من  عتقالاب الحدودي، حيث قام الإسبان

برسالة الحدودي  "بني بربر"مركز من  حيث تقدم ضباط الدائرة ،كاد يعصف بالعلاقات بين الجانبين،  الفرنسيين

لدى المركز  -ي الحدودي للدائرةالعسكر  من مركز الدائرة بتاونات مرورا بالمركز نطلاقااي الإدار تبعا للسلم -احتجاج 

عن اقتياده لسكان من رسمي ار ذإعترد ملازمه بتقديم الذي  ،ةالمقابلهة الجدودي من الح )باب السليب( الإسباني

حيث سيقوم  ،وهو الأمر الذي خفف من حدة التوتر بين الجانبين ،ةالإسبانيالمنطقة  إلىمباشرة  دائرة ورغة العليا

 20 إلى 13في الواقعة من يوم  للتحقيق ،الإسباني "باب السليب"مركز  إلىبالقدوم  كروزا سنت الإسبانيالعقيد 

  .461ماي

يوضح الرفض القطعي من الجانب  ،الاحتجاج من ضباط الدائرة على التصرف الأحادي للضباط الإسبان

ظروف استثنائية دون ب يتعلق الأمر ولو كان ،طق الفرنسية يكون أحادياالفرنسي لأي عمل أمني أو استخباراتي بالمنا

مر مع مرور الوقت الأ حيث سيصبح هذا ة على الحدود، نسية المقابلة لنظيرتها الإسبانيز الفر تنسيق مع المراكحصول 

أو اختراق المنطقة الفرنسية  ،الالتزام بها مستقبلا في أي عمل قد يمس بالسكان الإسبانيجب على أساسية مرجعية 

 أو القيام بتتبع الفارين. مشتبه فيهمللبحث عن 

 الدعاية الإسبانية  - ت

 ،خباراتية بالمنطقةالاستة على مجالها القبلي الحدودي وتفعيل دور مراكزها العسكرية و السيطرة الإسباني مع تنامي

أصبحت  ،وتفعيل علاقات جدية مع المراكز الفرنسية الحدودية لتسوية عديد الملفات الحدودية العالقة بشكل ودي

ورغة العليا، حيث أطلق الإسبان  لقبائلال الحدودي لمجعلى اارس نوعا من الضبابية السياسية ة تمالقوات الإسباني

دعاية مفادها أن هنالك  -خباراتية لدى الفرنسيينالاستوهي المقابلة للمصالح - نطلاقا من مصلحة التدخل الإسبانيا
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وبني  مثيوةفيما يخص قبيلتي  تفاق الحدودي سيكون لصالح الإسبانوأن الا ،يد للحدود سيظهر في الأفقتقسيم جد

، وإطلاق حملة مضادة لطمأنة قبيلة جملة وتفصيلانفي الأمر  إلىالفرنسية  الأجهزةوهو الأمر الذي دفع  ،462روالز 

ما المجاورة،  والتفطن لمواجهة مثل هذه الدعايات التي قد تؤثر على علاقة القبائل الحدودية الفرنسية بالمنطقة مثيوة، 

منذ وصول للجانب الإسباني، تبعية خاصة أمام رفضهم لهذه ال اعالأوضقد يؤجج  ،يخلف توترا لدى هذه القبائلس

 .1926463سبان سنة المقابل للإ يالحدودالشريط ليهم عند إالقوات الفرنسية 

يحيل  تفاق الحدودي،فرنسي من منطلق خلق ضبابية في الاإن توظيف الإسبان للدعاية السياسية بالمجال ال 

وعدم الرضا على  ،قبل تحقق السيطرة العسكرية ،ختراق الفرنسي لمجالهمات الامن فتر  ،رد الاعتبارفعل مقصود لعلى 

ستوى ما مارسه الفرنسيون أثناء تقدمهم معن شأنا إظهار أنهم لا يقلون  بهدف ،1926الاتفاق الحدودي لسنة 

الذين  ،السرايرخباراتي على قبائل صنهاجة الاستوقيامهم بتفعيل عملهم  1926 الحدودية سنة   مثيوةصوب قبيلة 

الذي قام بها الفرنسيون تجاه هذه ط السياسي انشلل نتيجة ،هاذة ولنفو الإسبانيرفضوا الخضوع في البداية للقوات 

قد  هاته القبيلة الواقعة بالنفوذ الإسباني أن الإسبانعلم  إلىفبعدما بلغ  أثناء تقدمهم باتجاه حدودها الجنوبية. ،القبائل

والتعبير عن الرغية في الإنضواء  ،إلى طلب ود الفرنسيين فرقها سارعت "رايرسصنهاجة ال"على  عينوا الخمليشي قائدا

 .464تحت الإدارة الفرنسية

جانب إظهار أهليته خباراتي الإسباني من خلالها إلى الاستكان يهدف الجهاز   ،الدعاية الإسبانية بقبيلة مثيوة

تفاقات الحدودية المبرمة مع الجانب الفرنسي، والتي حقق فيها من الا هموقفإبراز  ،في اختراق قبائل المنطقة الفرنسية

خلال فترات تميزت باالإضطرابات وعدم استكمال  ،على حساب الجانب الإسبانيميدانية هذا الأخير مكاسب 

 .الإسبانية على مجال نفوذهاالسيطرة العسكرية 
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 لاح وتحرك الأشخاص بين المنطقتينالس - ث

باتجاه ة وكذا تحرك الأشخاص من المنطقة الإسباني ،بالحملات التمشيطية محلاربة التهريب ت مهمة القيامسندأ

بهدف ضبط أمن المنطقة وتفادي حدوث أي هفوة أمنية  ،وم وقوات مساعدة مختلفةگخ من ال 8للفرقة  ،قبائل الدائرة

فعلي لكل عناصر المراقبة التابعة للجهاز لا بانخراط كلي و إحيث هذه المراقبة لا تكتمل  ،يمكن أن تهدد المنطقة مجددا

 ،من شيوخ وقيادبالمراقبة امحللية لقبائلهم تم استدعاء الأعيان امحلليين وغيرهم من المعنيين  فقد ،ي الفرنسيالإدار 

 ،حتى يتم ضمان أمن الأهالي )السكان الأصليين( والأوربيين ،لإظهار اليقظة المستمرة وتقديم مساعداتهم"

 .465"في أفضل الظروف الممكنةو  ،حاء الإقليمفي جميع أن

الفرنسي  هتمامالايتأكد أن هذا  معه أصبح ،ةالإسبانيمن دائرة ورغة العليا بالمنطقة فارين  تواجد استمرار

مع توالي التقارير حول المغزى الخفي منه، حيث أصبح الضباط الفرنسيون  ار و ظهزداد ي ،بشكل جدي بهذا الموضوع

سواء حول الأراضي أو حول البحث  ،عن إمكانية توسيع هذه العلاقات الجانب الآخربمع نظرائهم  يبحثونبالمنطقة 

ة، الأمر الذي تم إظهاره في عديد المرات من خلال الإسبانيعن الأشخاص الفارين من دائرة ورغة العليا باتجاه المنطقة 

 .466وتتبع تحركاتهم بالمنطقة الإسبانية المراقبة لهؤلاء الفارين

 تبادل الفارين من الجنود من الفيالق العسكرية إلى ،هذه العلاقات ودرجة التنسيق الأمني بين الجانبين تتطور  

على  خباراتيالاست العمل السياسي فقد برزلدواعي أمنية،  كمطلوبين أصبحواالذين  ،يتينعمار الاستالتابعة للقوتين 

، انون ممن تعتبرهم من حملة السلاحلوجود خارجين عن الق لتفادي أي احتمال ،للفرنسيين يالهاجس الأساسأنه 

 ،رجوع التجربة السابقة مما قد يساهم في ،أشخاص آخرين على يدهم قيامهم بتدريبمخافة  ،يجيدون استعمالهو 

الريفيين على استعمال أسلحة وخطط عسكرية مختلفة، وهو المقاومين والدور الذي لعبه الألمان والأجانب في تدريب 
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قد فروا من  ،مطلوبينحول أشخاص  لدى الإسبانمذكرة بحث  وضععلى القوات الفرنسية  بإقداما يمكن أن يفسر م

 . 467المنطقة الفرنسية إلىحيث تم توقيفهم وإرجاعهم  ،الأجنبي باتجاه المنطقة الإسبانية 3°  الفيلق  الثالث

عادة المغاربة من حملة السلاح الفارين مدى حرص الجانب الفرنسي على است ،يستشف من أحد التقاريركما 

نظرا للدور الذي قد يلعبونه  ،ستعادتهمأثناء الصعداء ا الفرنسيين ومدى تنفس ،ةن دائرة ورغة العليا بالمنطقة الإسبانيم

أخيرا قدمت السلطات الإسبانية جميلا عظيما " :حيث ورد بالتقرير ،مقاومة أو إعداد مقاتلينللفي ظهور خلايا 

الذين أعيدوا إلينا  ،الفارين من مركز تاونات لقشور  ،ث عن ثلاثة مغاربة فارين من الفرقة الثامنة للرماةبالبح

  .468"من ترجيست في وقت وجيز جدا

 ،لصالح الفرنسيين أهمية هذا العمل الذي قام به الإسبان هذا الشكل من التعبير داخل التقرير الفرنسي عن

 ،ها العسكري والسياسي على تتبع كل الأشخاص الفارين من مجالهاينسية بجهاز دليل على مدى حرص القوات الفر 

كون سببا في يأن  ، مخافةخباراتيالاستوضرورة استرجاع المبحوث عنهم وعدم ترك مجال للصدفة أو التقصير الأمني و 

 ،مني للجانبينالتهديد الأسيكون  ومعه ،يكون في صالحها نلالذي و  ،مستقبلا غير متوقع انفلات أمنيحدوث 

يعني ضمنيا اضطرابات بالمنطقة الفرنسية، لتصبح مسألة التعاون الأمني بين  ،منيفضعف المنطقة الإسبانية وانفلاتها الأ

دون  ،ضرورة ملحة تقتضي من الجانبين توقيف المطلوبين بالمنطقتين ،ة الحدوديةالإسبانيدائرة ورغة العليا وباقي المراكز 

بغض النظر عن اللقاءات والنقاشات حول عديد النقاط الحدودية بين الجانبين التي لم  ،ه العمليةوضع قيود تعرقل هذ

عند تسليم  ،الإسبانيرات رسائل شكر وامتنان من الجانب م عدةتحل نهائيا، حيث تلقى قائد دائرة ورغة العليا في 

 .469ةالإسبانيالفارين من المنطقة 
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 1932-1931  على المنطقة خليالوضع الإسباني الدامخاوف تأثير  .1-2

، وتأزم الوضع الداخلي الإسباني على مختلف الأصعدة ،1930 سنةمنذ بداية ظهور الصراع حول السلطة مع 

-1931حيث ستنبثق مرحلة النظام الجمهوري ) ،والجمهورين مع اليمين على السلطةوتنافس  الإشتراكيين 

مخافة انفلات الوضع  ،قبائل من السلاحالقة ورغة العليا لتجريد ستشن القوات الفرنسية حملة واسعة بمنط (،1936

خاصة مع ظهور  ،يعني ضعفا أمنيا على الجانب الإسبانيالذي  ،الداخلية نتيجة هذا الصراع بالمنطقة الإسباني

ب المقابل سيؤثر مباشرة على الجان الأمر الذي ،واحتمال رفضه للنظام الجديد إمكانية انخراط الجيش في هذا الصراع

أنجزت القوات  ،المناطق الشمالية للحدود الفرنسية إلىانتقال شرارة النزاع  وخوفا من ،من الحدود الخاضعة للفرنسيين

ليتم خازينها  ،بهدف تجريد السكان من السلاح ،عمليات نزع السلاح من قبائل الدائرة ،الفرنسية والمصالح التابعة لها

 .470تركت بين أيدي القيادالتي  الأسلحةة عدا بعض بعد ذلك بمكاتب الشؤون الأهلي

 المراقبة الحدودية - أ

تحريك الكتيبة الثامنة للقيام بدوريات  إلى العسكري جهازهادفع  ،ةالإسبانييقع بالجارة  من ماخاوف الفرنسين 

، سيرا مثيوة سوق سبت -بني بربر-حدادة-تاونات لقشورعلى طول الطريق المؤدية ل ،وجولات في دائرة ورغة العليا

وإشعارها بأن التواجد الفرنسي بالمغرب لا  ،على مبدأ قديم للقوات الفرنسية المرتكز على إظهار القوة لترهيب القبائل

لكون  ،بالأساس على الخط الحدودي التحركوارتكز هذا  .ة لا يمسها في قواهاالإسبانيوأن ما تعرفه المنطقة  ،زال قوياي

كما عرفت دائرة ورغة العليا في مناطقها الحدودية ،   1926ا قوات فرنسية بهذا الحجم منذ ساكنة المنطقة لم يشاهدو 

 يوليوز 5 إلىيونيو  25وتحليق السرب الرابع من الطائرات طيلة الفترة الممتدة من  ،المغربية الصباحيدوريات لفرقة 

ف تجاه الساكنة من الترهيب والتخوي وهو ما يؤكد طرح استعراض القوة من قبل الفرنسيين وممارسة نوع ،1931471
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هذا العمل العسكري  ، كما أنع من أحداث تهم الشأن الداخلي الإسبانيابها لما يقذمغبة انج ، والتحذير منامحللية

 .الأولىسيكون قد رافقه عمل سياسي بالدرجة عراضي الاست

تال على طول الشريط الحدودي عبر تحرك أر  ،كتفت القوات الفرنسية دورياتها على طول الشريط الحدودي

، خاصة مع 472بغية إحكام إغلاقها للحدود -مثيوةسوق سبت  -بني بربر– حدادة-تاونات لقشور–لورغة العليا 

ما قد يقع بالمنطقة نطقة التابعة لها نحو الدخول فيجر الم إلىقد يؤدي  ،إسبانيا مخافة نشوب صراعبروز النظام الجديد ب

 ة.الإسباني

 473 :1931راتها الحدودية لدوريات المخزنية التي كانت تتم بتاونات ومسا: ا19جدول رقم 

 1931لشهري يوليوز وغشت  ةدوريات مخزني

دورية مخزنية من بني بربر  25،31 1931يوليوز 
على تاونات لوطا والجبل، 
تاونات لقشور/ حدادة، 

سوق السبت، سوق 
ثلاثاء مرزاين والعودة عبر 

 بني بربر.

ية لمخزن تاونات على بني دور  31، 26
، بني بربر، مزراوة، الناضوروليد 

 3،7،12،17،21 23، 19، 15، 11، 4  1931غشت 474رغيوة، ومزيات

 زن لبني وليد لشهري نونبر ودجنبرمخدوريات 
التقاء مخزن بني وليد مع - 24 1931نونبر 

 للتنسيق مخزن طهر السوق
ف هك"التقاء وربط مع مخزن  27

 4.8.11.15.18 01 جنبرد "الغار
 زن تاونات خلال شهري نونبر ودجنبرمخدوريات 

دورية مخزن بني بربر  24.27 نونبر
على تاونات لوطا 

والجبل، تاونات لقشور، 
حدادة، سوق السبت، 
سوق الثلاثاء مرزيان 
 ثم الرجوع عبر بني بربر

دورية لمخزن تاونات على  27.30
، بني الناضوربني وليد 
زراوة، رغيوة، بربر، م

 ومزيات

 5.8.12.16.21.24 2.7.9.14.17.22.25 دجنبر
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 تتبع الوضع الإسباني على الحدود - ب

حيث كان يتم تتبع  ،الداخلي توجسا لدى السلطات الفرنسية بدائرة ورغة العليا خلف النزاع الإسباني

حداث الأ مجرياتتبع وعة من المخبرين لتالأحداث الجارية من قبل الساكنة امحللية، وقد اعتمد الفرنسيون على مجم

على الرغم مما كان يواجه هذا الهاجس الفرنسي من  ،ل هذه المرحلة الحرجة للنظام الإسبانيخلا الخليفيةبالمنطقة 

مما  ،متر 800التي تتجاوز خاصة خلال فصل الشتاء التي تتساقط فيه كميات كبيرة من الثلوج بالمرتفعات  ،صعوبات

 .475من قبل المخبرين مسألة صعبة خباراتيةالاستة لمعلوميجعل وصول ا

استمرار و  ،ميدانياعلى مكاسبهم  قة الفرنسيين في إمكانية حفاظ الإسبانزعزع ث ،الإسبانيظهور شرخ بالنظام 

 ، خاصةاالتي استنزفت مجهودا كبيرا من الجانبين خلال الحرب الريفية وما بعده ،الريف والحدود منطقةسيطرتهم على 

ين من وأصبحت جبهة خلفية للثوار الإسباني ،هلي الإسبانيلية أصبحت جزءا من هذا الصراع الأأن المنطقة الشما

الصراع الداخلي على على الجهد منصبا  باتو  ،بالمنطقة السلاح نزالإحيث أصبح يتم  ،الجيش على النظام الحاكم

عن  ،خلال زيارته لتاونات GREGORI ، خاصة أمام إعلان النقيب الإسبانيالخليفية نطقةحساب الم

نجاد بمصلحة التدخل الاستوهو ما دفعه إلى  ،صعوبات في توظيف أشخاص من أجل مكاتب التدخل المدني

 من الضباط الإسبان %50على أن  تأكيدهلتوفير الأشخاص اللازمين للقيام بمجموعة من المهام، مع  ،العسكري

  .476في ظل هذه الظروف جد صعبة فيذ طلبهتنوهو ما يجعل  ،أحيلوا على التقاعد

أمام  ،بالمنطقة يعاني منها ارد البشرية التي أصبح الجهاز الإسبانييحيل على النقص الواضح في المو  ىهذا المعط

ظل في  ،واجدهمتتنظيم والإشراف على مناطق الضباط الذين يسهرون على خاصة ال المستفحلة، الاقتصاديةأزمته 

 ،في جميع جوانبهبالمنطقة الخليفية المعتاد  مرار بشكلهالاستفي مما يجعله مهددا  ،فه النظام الإسبانييعر  متأزمجد  وضع

                                                           
475

 - A.M, R.P.M, Cercle du Haut-Ouergha, 1
er

 partie, Période du 26 Février au 25 Mars 1932, p.1 
476

 - A.M, R.P.M, Cercle du Haut-Ouergha, 1
er

 partie, Période du 26 Mars au25  Avril 1932, p.2 



 --------- دائرة ورغة العليا على عهد الحماية: التدخل الاستعماري الفرنسي واستراتيجية تدبيره للشؤون الأهلية 1912-1956م.----

276 
 

ن الإسبان ينقصون قواتهم النظامية، والبعض منهم أوأصبح الأهالي يستنتجون من ذلك ية منها، "خاصة الإدار 

  .477"أصبح أكثر تحيزا لاحتمالية رؤية مغادرة نهائية للقوات الإسبانية

على إثر عدم اتضاح  ،بمناطقهاالانسحاب الإسباني دعاية تسرب أصبحت القوات الفرنسية بالمنطقة تواجه 

 إلى المنطقة مجددا صراعلمن افترات سابقة  عودةإلى التفكير في احتمال وهو ما أرجعها بالنظام الإسباني، الرؤية 

الوضع لا زال مكانية نشوب حرب جديدة بالمنطقة "إ لتصورللسكان  مجالا تعطيالتي  ،لتشويشلأشكال  وظهور

الأصوات المغرضة التي يبدوا أنها نشأت في المكاتب والتي أعلن عليها ، مشوشا بالمنطقة المجاورة

مجهودات من قبل بدلت  ،}...{حول إمكانية نشوب حرب بين الفرنسيين والألمان ،ن عند بني بشيرو المخبر 

 .478"ن التوجه إلى الجزائر أو إلى منطقتناالسلطات لحبس ومنع  الأهالي م
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 1956-1954بالمغرب قرار السياسي الفرنسي الاستفترة زعزعة  - 1-3

مع توالي السنوات ووصول المغرب لمرحلة القطيعة بين السلطان والحركة الوطنية من جهة ومؤسسة الحماية 

خاصة بعد نفي  ،ة في الصراع السياسي القائمبمختلف مكوناتها من جهة ثانية، أصبحت مسألة الحدود حاسم

أصبح الوطنيون المغاربة يبحثون عن مناطق خلف الحدود الفرنسية للقيام فالسلطان وقرار التضييق على الوطنيين، 

ن تلك المنطقة بنشاطهم المعتاد لتوعية المغاربة بضرورة طرد المستعمر،  وهو الأمر الذي لن توجد له  منطقة أفضل م

وغيرها من  رضد الفرنسيين كصنهاجة السراي ناطق التي عرفت بتاريخ مقاومتهاخاصة الم ،عة للجانب الإسبانيالخاض

لدائرة ورغة  باتجاه المناطق الحدوديةالمؤدية مراقبة الطرقات الفرنسيين هذا الأمر لن يكون هينا في ظل تشديد  ،القبائل

فأصبح التهريب لدى المستعمر الفرنسي  ،يقتصادار مما هو يب هنا بطابع سياسي أكث، حيث سيظهر التهر العليا

 .479باتجاه فاس ةمن المنطقة الإسبانيأخطر وسيلة لتسهيل عملية نقل الأخبار والقلاقل المختلفة القادمة 

 الوطنيين المغاربةمن قبل الحدود توظيف  - أ

القادمة من كتامة  ،الكيف شبكات التهريب لمادة الممرات التي كانت تستعملهاسلك مجموعة من الوطنيين 

 ،يبدو أنه من المؤكدمستعينين في ذلك بالمهربين امحلليين " ،ةللفرار صوب المنطقة الإسباني ،غة العلياالمارة عبر ور و 

على أنه بفضل شبكات تهريب الكيف، تمكن أربعة من الوطنيين الفارين من الدار البيضاء من الفوز بثلاثاء  

بالتقصير  "دادةح"دليل على شعور رئيس مركز  ،فوز كتامة بأنه  إلىار الوطنيين الأربعة التقرير فر وصف  ،480"كتامة

يب، الأمر الذي أمام وجود مسالك وقنوات خفية لطرق التهر  ،الحاصل في مسألة المراقبة الحدودية بالشكل المطلوب

حد من فرار الوطنيين عبر حدود لل جراءات اللازمةل القوات الفرنسية للوقوف على الإفتح تحقيق من قب إلىدفع 

لوضع مراقبة دورية على تلك المناطق،  ،القنوات التي يتم من خلالها التهريبو  مراتالمعرفة ممحاولة من خلال  ،الدائرة
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لكن الكيفيون يستفيدون بفضل المبالغ التي يفرقونها أو الخوف الذي يزرعونه، بتواطؤ الجزء الأكبر من "

ما كان يعيق عملية  حسب التفسير الفرنسي كان صعبا، في ظل رفض الساكنة التعاون،لكن الأمر  ،481"الساكنة

في ظل الفرنسية ملزمة بها التبليغ عن الطرق التي كان يوظفها المهربون، فكان من الإجراءات التي أصبحت الجهات 

يادة رقم وفعالية (، لز posteمن المستعجل تدعيم عدد المخازنية بهذا المخفر )أن يكون " ،هذه الوضعية

  .482"دوريات المراقبة الحدودية

التهريب يقض مضجع السلطات الفرنسية وضع يوضح كيف أصبح  ،بتنامي فرار الوطنيين عبر حدود الدائرة

ياد خطورته في تهديده وازد ،اندماجه بالممنوع سياسيا إلىيا قتصادابانتقاله من طابع الممنوع  ،بالمنطقة وبالمغرب عامة

للبحث عن  ،المغاربة الوطنيين من قبضة القوات الفرنسية إفلاتمن خلال  كل،ي بالمغرب كعمار الاست التواجد

فكرة المطالبة بالاسقلال،  نشرو  ،ملاجئ خارج الحدود المعترف بها لفرنسا والعمل على الحشد وتكوين مناطق للتموين

  .بالمنطقة منذ سنواتالأجهزة الفرنسية حرصت عليه ا الذي لطالم ،السياسيقرار الاستالبنى التخطيطية لضرب تجهيز و 

 التخوف من عودة العمل المسلح - ب

يفتح باب  ،لعناصر معارضة للتواجد الفرنسي بالمغرب باعتراف التقارير الفرنسيةالحدودي نفلات عودة الإ

محمد بن يام عبد المالك و أ ،لأجهزة الفرنسية بالمنطقة لأيام انفلات الجبهة من قبضتهااحاضر  إلىعودة ذاكرة الأمس 

قواتهم  يدعمان بهااجد مناطق خلفية يرتكزون عليها تو ب ،المسلحةقائدين بارزين للمقاومة  كانان  اذلال ،عبد الكريم

من المنطقة السلاح نقل ستمرار عمليات امع رصد التقارير الفرنسية  نفلاتهذا الا فبرز ،واستعادة نفسهم أيام الحرب

  .483امحللي تحت الطلبالسلطانية وذلك  قةالخليفية إلى المنط
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حركة بغية ضبط  ية،الحدود المراقبةمضاعفة عدد دوريات  إلى الجانب الفرنسي دفعنفلات، سيالا تجاوز هذا

من والرؤساء امحلليين  )فرق مخازنية( خزنعناصر من المعانة بالاستمن خلال  ،السلاح المهرب في أكياس الكيفتنقل 

كيسا من   11حجز ما مجموعه  ،يناير 19 و 18 يومفي لية حيث تم في إحدى العمليات اللي ،ينقياد وأعوان ومخبر 

لاستنطاقهم حول إمكانية  معتقالهاحيث فر المهربون بأعداد مهمة صعب معه  ،دون العثور على أسلحة ،الكيف

   .484وجود تهريب للسلاح

علاقة بين مهربي الكيف وبيع وجود تؤكد  العمليات التمشيطية للحدود انبنت على معلومات استخبارية

د الداودي يأكد القا، فقد ي الفرنسيعمار الاستدقا بالجهاز الذي أصبح يشكل خطرا محالسلاح تحت الطلب، 

الخطر الذي أصبح يشكله تهريب الكيف الذي يمكن أن اوفه من "تنامي مخ ،شرف على قبيلة مثيوة الحدوديةالم

  .485"ب مكثف للسلاحيتحول يوما بعد يوم إلى تهري

المتواجدة على عيشه القوات الفرنسية واقعا تهي ما ستصبح ي لتجاوزها، عمار الاستالتي سعى الجهاز المخاوف 

 سيؤكد التقرير الفرنسي 1955سنة بداية من شهر مارس ف ،يوةثقبيلة مب ة الإدارية بمكتب حدادةجهز الأو الحدود 

قايد الداودي ولا معها التهريب الكيف لم يستطع العديد من عمليات  تسجيلتم بعد أن  ،ظاهرة التهريب الاستفح

على عديد عمليات المراقبة للشريط شخصيا دادة يشرف حما جعل رئيس مركز  نظرا لكثرتها، أعوانه ضبطها

د أن هذه الفرقة تشه إلى قيقهخلص تح ، حيثمرزينخاصة بفرقة  ،على التحقيق حول الأمر الإشرافمع  ،الحدودي

القوات الفرنسية استقرار الأمر الذي عزز مخاوفه من احتمال زعزعة ، والأسلحة مليات لتهريب الكيف والوطنيينع

  .486تموين الوطنيين بالسلاح ز مصادرتعز ب
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في صفوف المشتبه  ت الواسعةعتقالامن الاحملة ستشن سلطات الحماية  نفلات الحاصل،بغية تجاوز هذا الا

صرح المخبرون  فقد ،ارتباطهم بالوطنيينإضافة إلى الأشخاص امحلتمل  ،المرتبطة بالتهريب فيهم بتوجهاتهم السياسية

ما  ،ةالإسبانييملكون أسلحة وهي قادمة من المنطقة  مجموعة من هؤلاء الأشخاص بأن ،المعتمدين من قبل الفرنسيين

ن مجددا على تجريد الساكنة م الاشتغالضرورة العودة إلى الأمني، ما سيؤدي إلى نفلات الابالمنطقة يهدد 

  .487السلاح

أوامره بضرورة سيصدر  ،السلاح ومهربياستمرارا في توجه رئيس مكتب حدادة لتضييق الخناق على الوطنيين 

وفي ظل  الحساسة، مخافة الاصطدام بالساكنة امحللية في هذه الظرفية ،أو على الأقل بعضها ،الأسلحةجمع واسترجاع 

اكتشاف  إلىبهذا الأمر  هى تحقيقفضحيث أ ،لاح لكونه يعتبر سرا من الأسرار الشخصيةصعوبة الكشف عن الس

تم ف ،"تموراس"و "بني خالد"متواجدة لدى ساكنة فرقتي  ،بندقية من صنع محلي لا يحمل أصحابها أي ترخيص 74

 بغية تشديد ،اقبة الطرقاتبضرورة إرسال شرطة النقل لمر سلطات الحماية معاقبة أصحابها بغرامات مالية، كما ناشد 

الذين تم رصد على وجه التحديد، القادمين من الدار البيضاء و  ،عبر حدود الدائرةالخناق على الوطنيين الفارين 

  .488يعبرون الحدود باتجاه ثلاثاء كتامةوهم العديد منهم محملين بالمال أوالسلاح 

فتشين للنقل من فاس بإرسال ثلاث م سيتم تلبيته المطلب الأخير لمكتب حدادة في شخص رئيسها،

أسست بدوار للوطنيين، تتواجد خلية  إلىالذين خلصوا في نتيجة تحقيقهم  ،MORELيد قمصحوبين بالع

وبناء على  ،لم يتم اكتشافها بعدالمهربة  الأسلحةوأن جميع  غير نشيطة لحدود الآن،لكنها  ،منذ سنوات "مرزين"

محلاربة نشاط مهربي الكيف والعابرين  ،وباقي الفرق الحدودية مرزينعلى فرقة  شديدخلاصات التقرير تم فرض حصار 

ماي  19يوم حيث أفضت هذه الإجراءات  ،لزام الساكنة بالبقاء في مجال فرقهاإ كما تم ،اليوميين للحدود
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عيد قبل أن يتم إطلاق سراحهم لتمضية محتملين، كمشتبهين   ا، وضعواشخص سبعة وسبعون عتقالاإلى 1955

 .489ليستمر التحقيق معهم فيما بعد الفطر مع عائلاتهم
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 1932-1927 الاقتصاديةو  الاجتماعيةالتحديات  -2

 جتماعي.  على المستوى الا 2-1

فرنسا فيها زمام الأمور إلا بعد نهاية أشكال المقاومة المسلحة،  أخذلم ت ،عرفت ورغة العليا أحداث وتطورات

، لم يمنح الفرنسيين يقينا تاما بتلك السيطرةقاومة، ملائقي للمنطقة مع ما يقع بالمنطقة الخليفة من لكن التداخل الع

سيترك العديد من الأهالي أسرهم ، حيث "المتأزم بقبائل الدائرةجتماعي الاقتصادي و الاوضع ال مما ساهم في استمرار

  .490"لبالقبيلة للتوجه صوب المدن وخاصة فاس لمحاولة البحث عن عم

 1927 أحداث كتامة )صنهاجة السراير( - أ

راقبة حدود لم اتهمتعزيز بدفع الفرنسيين  إلى ه من صراع على مشارف قبيلة مثيوةأدت أحداث كتامة وما عرفت

وثيق  بمناطق  رتباطام يوة الذين لديهثراع، هذا الأمر جعل سكان قبيلة ملدخول كطرف ثالث في الصل اتفادي ،القبيلة

سكان قبائل الدائرة  نعون إلى جانبيمخ  -أمام طول مدة الصراع والحراسة المشددة من قبل الفرنسيين- بانيالجوار الإس

 .491بالمنطقة المجاورة غير مواتيةال الاقتصاديةالسياسية و  الأوضاع بسببدخول لمنطقة الصراع، ال من

 الأهاليزاد من عبء  ،لمقابل من الحدودهذا الإجراء الحدودي القاضي بمنع تحرك ساكنة المنطقة باتجاه المجال ا 

خلف حالة من الفاقة  ما مع مناطق الجوار، ويعيشون من نتاج عملهم وتجارتهم ،الذين لا يملكون أي مخزون قتصاديا،ا

الجهاز التدبيري بالمنطقة ممثلا في  دفعسيما  وهو لعليا القريبين من مناطق الصراع،والبؤس في وسط أهالي ورغة ا

إعطاء مجموعة من المقترحات  عبر   مليا في الحلول الممكنة لتخفيف معاناة السكان،يرفكللتالدائرة،  شخص رئيس

كان أهمها توزيع المساعدات الغذائية مجانا على امحلتاجين والمعوزين من المواد المخزنة بكل من قاعدة   ، بهذا الشأن

                                                           
490

 -A.M, R.P.M, Territoire de Fès Nord, février 1927, p.4 
491

 - ibidem 



 --------- دائرة ورغة العليا على عهد الحماية: التدخل الاستعماري الفرنسي واستراتيجية تدبيره للشؤون الأهلية 1912-1956م.----

283 
 

مدى جدية الجهاز التدبيري بدائرة  يبينما  ،492ستهلاك القواتالغير المخصصة لا عين عائشة وSKER كرسْ 

المنطقة خلال فترة نتيجة ما شهدته  ،سوءا الأهاليلبحث عن حلول مؤقتة للمشاكل التي تفاقم أوضاع في اورغة العليا 

على  صراع القائمنتيجة لل ازالت تعرفه ، أو المشاكل التي لامن تبعاتها حرب الريف التي لم تتعافى الساكنة امحللية

 .بين الجنود الإسبان والمقاومين من صنهاجة السراير لحدودا

 النزوح بين المنطقتين الحدوديتين - ب

حالا مع اشتداد الزحف ستفاسيزداد  ،ي المتأزم بالمناطق الحدودية لورغة العلياقتصادالاو  جتماعيالوضع الا

ن قادوا جبهة الذي ،لسليطن وأنصارهاالمقاومة التي يقودها للقضاء على  ،على صنهاجة السراير العسكري الإسباني

ة الكثيفة على عرفتها القبيلة نتيجة الغارات الإسبانيالمادية التي  الخسائر إلىفإضافة  ،الإسباني ضد التقدمالممانعة 

سيتسبب هذا الوضع الكارثي في تهجير العديد  ،"بني بوشيبت"و "تغزوت"و "احمدبني "و "شيربني ب"القرى  بفرق 

سيكون بمثابة موجة لجوء باتجاه هذا النزوح ما خلف موجة من النزوح صوب حدود الدائرة، نطقة، من سكان الم

فرق مثيوة عبئا آخر على  زادوهو ما  ،493بشكل عام وبقبائل ورغة العليا "صنهاجة مصباح"و "يوة الجبلثم"

 .الإسبانية جراء منعها من التحرك باتجاه المنطقةاقتصاديا، ما تعيشه  إلىانضاف  ،الحدودية

بل تواجد عديد سكان القبائل من فقط،  لم يكن فقط من المنطقة الإسبانية صوب الفرنسية ،اللجوءالفرار و 

حيث   بالجهة الحدودية المقابلة للمنطقة،تواجدة مقبائل  بعدةكلاجئين   ،دائرة ورغة العليا ومناطق أخرى منذ مدة

المقابل ب ،د أعدادهم وعدد الملتحقين منهم بقبائلهم الأصليةكانت تعمل التقارير الفرنسية بشكل شهري على رص

غير  اأشخاص البقاء بقبائل المنطقة الإسبانية، وصفهم التقرير الفرنسي بأنهم أصبحوافضل البعض الآخر منهم 
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ين من بحجة كونهم لا يملكون عائلات ولا منفعة فيهم وكذا فار  ،ةهم من لدن عديد قبائل المنطقة الإسبانيمرغوب في

  .494ةالإسبانيالسلطات  

 153ما معدله  1928خلال سنة ة طقة الإسبانيالذين لا زالوا بالمن العليا، بلغ عدد السكان من دائرة ورغة

مقيمين بالمنطقة أصبحوا ك منهم 66،  وخلال مراحل التقدم الإسباني يشاركون في تشكيلات المقاومة ، كانواشخص

إرجاع هؤلاء على عاتقه ضرورة  ذأخيالجهاز الفرنسي وهو ما جعل  ،لشهر شتنبر حسب التقرير الفرنسي ةالإسباني

، أجرا جيدا سيجدون مأنه اعتقادا منهمة أن غالبيتهم يتواجد بالمنطقة الإسباني خاصة ،مناطقهم إلىالأشخاص 

 . 495)حسب الرواية الفرنسية( البقاء هنالك إلىيحسن حياتهم مما دفعهم 

خباراتي الاستل الجهاز فعِ لاسترجاع هؤلاء من المنطقة الإسبانية، سي ةاية بالدائر سعيا من سلطات الحم 

 الاقتصاديةعبر إظهار المزايا  ،إلى مناطقهملإعادتهم  ،تجاههمتجمع بين الترغيب والترهيب الفرنسي سياسة استقطاب 

دما تكون الحقيبة والحبال التي عن" على ذلك، بشتى الوسائلحالة رفضهم سيتم العمل في بمناطقهم الأصلية، أو 

تشكل غالبية هؤلاء المتهالكين، لا يمكن تصور عودتهم إلا بفضل سياسة نشطة )مصادرة جزئية للمتلكات( 

  .496"واتفاق مع السلطات الإسبانية

 شغلالبالباحثين عن فرص  وصفهمالذين  ،به هؤلاء الأشخاصالفرنسي من ما وصف التقرير   نطلاقاا

لا يملكون شيئا بمناطقهم الأصلية يدفعهم للعودة هؤلاء الأشخاص ف ،ما ورد بالتقرير تم تفسيرإن و  ،ةسبانيبالمنطقة الإ

على تلك الفئات  الفرنسي يبارك ويزكي التضييق الإسباني وهو ما جعل الجهاز ،غير حقيبتهم وحبالهم للعمل ،إليها

 .من خلال متابعتهم ومصادرة ممتلكاتهم ،رة ورغة العليامناطقهم بدائ إلى الرجوعللتفكير بدفعهم بغية  ،بالمنطقة
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يدفع  ،لكن وراء هذا الكلام قد يكون هدف خفي ،يبقى هذا التفسير هو الممكن لما ظهر من كلام التقرير 

وما الغاية من التركيز الفرنسي  ،صليةهم الأطقامن إلىن ماذا ستستفيد فرنسا من عودتهم للتساؤل بشكل جدي ع

تلك  ترك بالمنطقة من قبل الإسبان، وعدم تجريدهم من ممتلكاتهم وإعطاء اقتراح إمكانية ،لفئات بالذاتعلى هذه ا

إن كان هذا  ،بمنطقتهم الاقتصاديةأثناء تحسن الأوضاع فيكفي أنهم سيعودون  ،لحال سبيلها لتعود متى شاءتالفئة 

الفرنسي بتلك الفئة من اللاجئين  هتمامهذا الاف ،حسب الرواية الفرنسية قتصادي محضامغادرتهم لمناطقهم  سبب

بل  ،ليس بدافع البحث عن العمل بالأساس من منطقتهم، أشخاصا فروا كونهم قد يكون نابعا من احتمالوالفارين أ

أو  ،المقاومةخلال فترة الحرب الفرنسية مع  التي شهدتها المنطقةقوي بفترة معينة من الاضطرابات  رتباطاربما لديهم 

، خباراتي الفرنسيالاستم أشخاص يندرج بعضهم كمطلوبين للعدالة ما داموا يندرجون ضمن اهتمامات الجهاز أنه

فعودتهم يصبح  ،المراقبة الفرنسية أعينللتهديد امحلتمل الذي يمكن أن يشكله البعض منهم في ظل غيابهم عن  نظرا

اد أو يتم اقتيادهم وصاية الضباط والشيوخ والقي يصبحون تحتف ،صليةتهم بقبائلهم الأفيها ضمان لتطويق تحركا

نتاجات والمعلومات التي الاستة الإجابة عنها من خلال توظيف . وتبقى كلها فرضيات ستكون محاولمباشرة لأهسر

 ستعطيها التقارير الفرنسية بنفسها في مقبل الشهور.

 نة الدائرة من المنطقة الإسبانيةالرغبة الفرنسية في استرجاع ساك - ت

لا يمكن أن  ،ةالإسبانيالتخوف الفرنسي من تلك العناصر المتواجدة بالمنطقة حول ما قيل سابقا  إلىإضافة  

بل يرجع بالأساس لكون  تلك العناصر  ،سب ما تصرح به عديد التقاريربح فقط، يسلم به على أنه بهدف اجتماعي

في تشكيلات عسكرية للمقاومة بالمنطقة  بل دخلت ،عمل فقطالالورغية عدد كبير منها لم يذهب للبحث عن 

الحدودية، والخوف من أن تصبح متدربة أكثر على حمل السلاح وعند عودتها ستصبح مصدر تهديد وقلق للقوات 

 ،فمن امحلتمل أن يكون هؤلاء الأشخاص هم مشروع خلايا مسلحة يمكن أن تتشكل في الظل عند عودتها ،الفرنسية

وهو ما جعلها متفطنة لتلك العناصر وتتبع خطواتها  ،بدائرة ورغة العليا معقلهافرنسية في لتضرب المصالح والقوات ال
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من الدخيرة كانت  19عن كثب، حيث ظهر هذا الأمر مع قيام القوات الفرنسية بحجز بندقيتين في وضعية سيئة و

الذين تحدث عنهم التقرير انية و الإسبمن بين هؤلاء المقيمين بالمنطقة  كان  ،بحوزة ساكن من قبيلة صنهاجة الشمس

يؤكد فرضية المتابعة وهو الأمر الذي  ،497ةالإسبانيبالمنطقة المسلحة منضويا في تشكيلات المقاومة  السابق، فقد كان

التضييق على تحركاتها وتعريضها لأهسر عند أول ثبوت لزيغها أو الرغبة في و  ،خباراتية لتلك العناصرالاستالأمنية و 

 لحة.امتلاكها لأس

  الفرنسي هتمامالاأن هذا  معه  أصبح يتأكد ،ةالإسبانياستمرار أشخاص من دائرة ورغة العليا فارين بالمنطقة 

ن بالمنطقة يبحثون مع المغزى الخفي منه، حيث أصبح الضباط الفرنسيو و مع توالي التقارير  جديبشكل يظهر 

البحث عن الأشخاص الفارين  مسألةلأراضي أو حول إمكانية توسيع هذه العلاقات سواء حول ا نظرائهم الإسبان

كانت القوات الفرنسية وجهازها ة، وهو ما اتضح  في عديد المرات، حيث  الإسبانيمن دائرة ورغة العليا باتجاه المنطقة 

 .498بالمنطقة الإسبانية لهؤلاء الفارين المستمرةخباراتي على وجه التحديد يعمل على المراقبة الاست

 ضباط الدائرةلدى والعسكري بالسياسي  تماعيجتداخل الا - ث

الق العسكرية التابعة تبادل الفارين من الجنود من الفي إلى ودرجة التنسيق الأمني بين الجانبين ةالعلاق تتطور  

ظل الهاجس دواعي أمنية، حيث العمل السياسي عنهم ل المبحوث في وضعيةأصبحوا الذين  ،يتينعمار الاستللقوتين 

لتفادي أي احتمال لوجود خارجين عن القانون ممن تعتبرهم من حملة السلاح ويجيدون  ،رنسيينالأساس للف

مخافة تدرب أشخاص آخرين على يدهم أو رجوع التجربة السابقة والدور الذي لعبه الألمان والأجانب في  ،استعماله

القوات ر الذي يمكن أن يفسر بتقديم طط العسكرية المختلفة، وهو الأمالخسلحة و الأالريفيين على استعمال  تدريب

 .499وضرورة إرجاعهم للمنطقة الفرنسية حول أشخاص مبحوثين عنهم ،الفرنسية طلب لدى الإسبان
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ن دائرة ورغة حرص الجانب الفرنسي على استعادة المغاربة من حملة السلاح الفارين م خلاليستشف من 

نظرا للدور الذي قد يلعبونه في ظهور خلايا  فه هذا الأمر لديه،الإرتياح الذي يخلة ومدى العليا بالمنطقة الإسباني

ها العسكري والسياسي على تتبع كل يدليل على مدى حرص القوات الفرنسية بجهاز كمقاومة أو إعداد مقاتلين ،  

ضرورة ف ؛500سواء كانوا أشخاصا مشتبه فيهم أو فارين من تشكيلاتها العسكرية شخاص الفارين من مجالهاالأ

أن يكون سببا في حدوث  ،خباراتيالاستلتقصير الأمني و لال للصدفة أو ترك مج نابع من عدمجاع المبحوث عنهم ستر ا

مني يعني المنطقة الإسبانية وانفلاتها الأ فضعف ،مستقبلا لا يكون في صالحها خاصة التهديد الأمني للجانبين انفلات

 اضطرابات بالمنطقة الفرنسية.احتمال وقوع ضمنيا 

التي كانت  أرضها مسرحا للصراع الفرنسي  ،ا أن نتائج ومخلفات الحرب استمر تأثيرها على الساكنة امحلليةكم

نتيجة الأضرار  ،اقي الدوائربخاصة بالقبائل الشمالية لدائرة ورغة العليا وب امحلتل مع المقاومة الريفية وامحللية المدافعة،

عن انفجارات  ناتجة اكنة،للس المميتة ادث، حيث ظهرت عديد الحو التي خلفتها الألغام والقذائف على الساكنة

لتقوم المدفعية الفرنسية بإجراء بحث دقيق وشامل بالمنطقة  ،منذ أحداث الريف الأرضالتي ظلت متناثرة في  ،قذائفل

 .501قذيفة تم تجميعها وتدميرها 44عن هذه القذائف القديمة التي وصل عددها 

ة ونظرائهم بدائرة ين سكان المنطقة الإسبانيالتي كانت تربط ب الاجتماعيةو  تصاديةالاقوقد خلفت العلاقات 

قد ة ت وجد العديد من سكان المنطقة الإسبانيرام عدةؤلمة للساكنة الحدودية، حيث في المآسي عديد الم ،ورغة العليا

ها دناة التي يتكبذي يوضح حجم المعاالأمر الأثناء محاولتهم العبور للمنطقة الفرنسية،  مصرعهم في الطرقات لاقوا

سالكين الطرق الوعرة بالمرتفعات  ،فصل الشتاء خلالأسواق المنطقة الفرنسية  إلىة للوصول سكان المنطقة الإسباني

قد  التي ،الجبل مثيوةتاغزوت على حدود قبيلة  مرورا بمرتفعات ناطق المراقبة الفرنسية،بم الحاصلهروبا من التضييق 

                                                           
500

 -A.M, R.P.M, Territoire de Fès Nord, 1
er

 partie, Octobre  1929, p.4 
501

 -A.M, R.P.M, Territoire de Fès Nord, 1
er

 partie, Novembre 1929, p.4 



 --------- دائرة ورغة العليا على عهد الحماية: التدخل الاستعماري الفرنسي واستراتيجية تدبيره للشؤون الأهلية 1912-1956م.----

288 
 

ئة نتيجة البرد بسبب الأحوال الجوية السي ،ر المغامرة في فصل الشتاء الصعبياة بعضهم أمام اختياتضع حدا لح

  .502فاجئهمت تيال لجيةالث اتتساقطالو 

سيعمل الجانبين  ،ية واجتماعيةقتصاداة وما يخلفه من تبعات الإسبانيهذا الإغلاق للحدود بين الدائرة والمنطقة 

سيقوم النقيب  1932مارس  25يوم في السكان بين المنطقتين، ف نية لعبورعلى التفكير في وضع مدد زم

NORTBECOURT رئيس مكتب الدائرة و الترجمان الملازم ،MANTOUT بني "اب إلى بالذه

للخروج باتفاق متوافق عليه حول  ،رايرسالمسؤول عن صنهاجة ال  GREGORI للقاء النقيب الإسباني "بربر

على وضع مدة لعبور ساكنة المنطقتين الحدوديتين )بني  خلال اللقاء تفاقتم الاف المنطقتين، مسألة عبور السكان بين

 .503بربر و بني بوشيبت(

 الاقتصادي على المستوى  2-2

ق الريفية الواقعة تحت النفوذ يا بالمناطقتصاداعديد القبائل من دائرة ورغة العليا التابعة لمكتب تاونات  رتباطا

نطقة الخليفية، أو بتوافد عدد كبير من سكان قبائل هذه وجاتهم الأساسية صوب أسواق المتلتصريف من ،الإسباني

مقابل الإجراءات المشددة التي اخاذها الفرنسيون على  ،كتب تاوناتالأخرى التابعة لمعلى أسواق مثيوة  و  ةالمنطق

كل قبائل دائرة ورغة العليا المرتبطة وعلى رأسها مشا  مشاكل السكان بين المنطقتينمعها ستزداد  ،الشريط الحدودي

صراعات الدائرة ال بسببالتشديد التي تم بالحدود من قبل المراكز الفرنسية فجراء  ،504اقتصاديا بالمنطقة الحدودية

ة الفرنسية في شخص رؤساء مكاتبها بدائرة ورغة العليا الإدار  ستعمل ،ةبقبائل الجانب الإسباني مع القوات الإسباني

ية نهائية بين قتصاداحث عن صيغ مقبولة لحتمية الترابط الحاصل بين المنطقتين واستحالة خلق قطيعة للب ،بجد

 الجانبين.
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 الأشخاص والبضائع بين المنطقتين تنقلتدبير  - أ

لتجاوز إشكال ضرورة تنقل الأشخاص بين  مكتب تاونات سعي الجهاز التدبيري امحللي بدائرة ورغة العليا عبر

تحرك باتجاه المناطق التي تريد ال ،وم بالعمل  على منح تراخيص لساكنة المناطق التابعة لمكتب تاوناتسيق ،المنطقتين

حيث تعرض العديد " الإسباني الانفلات من التضييقة ة لبيع منتجاتهم، هذا الأمر لم يجنب الساكنالحدودية الإسباني

ههم لبيع الزيت بـترجيست على الرغم من حملهم أثناء توج عتقالمن سكان المنطقة التابعة لمكتب تاونات للإ

  .505"لتصاريح تحت درائع واهية

 إلىبالأساس  كن إرجاعهيم ،لتدبيرهمقبائل التي خاضع العتقال الإسبان لساكنة المنطقة أثناء توجههم لأسواق ا

ة فرنسا بمثل ما تقوم به ومعامل ،في إظهار مدى مراقبة تحركات السكان القادمين من المنطقة الفرنسية رغبة الإسبان

العديد منهم للإعتقال من طرف القوات تعرض الذين  ،صنهاجة السراير قبائلسكان من العلى حدودها أثناء تحرك  

 كاسترو غيرونالا بعد  زيارات إدارية للجنرال إمنهم كبير  عددفراج عن بحيث لم يتم الإ ،م1927سنة  الفرنسيية

  .506سنتاكروزوالقائد 

 مفادها رسال رسالة للفرنسيينإرغبة الضباط والمسؤولين الإسبان في لإسبان لساكنة الدائرة، نابع من عتقال اا

فيما يخص مسألة الأسرى وضرورة القيام بزيارات من قبل المسؤولين بدائرة ورغة العليا  المعاملة على قدر متساو،ضرورة 

، فهو إعلان الجانبين وليس من جانب واحد بينالتراخيص حول هذه  الاتفاققصد التشاور و  ،ز المجاورة لهمللمراك

 من الجانب الفرنسي. كإجراء أحاديعتراف بهكذا تراخيص  غير مباشر عن عدم الإ

في التنسيق معهم حول  تستجيب لرغبة الإسبان ،لحماية بالدائرةهذا الأمر وباقي المشاكل ستجعل سلطات ا 

بعد دعوتهم من قبل  ،ةن مكتب تاونات لزيارة المنطقة الإسبانيطين معبر إرسال ضاب ،ما يهم المنطقة الحدودية
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عند قبيلة جهاز التدخل رئيس  Santa Cruzالقائد   قام فبعد استقبالهما ،المفوض)المندوب( السامي بالمنطقة

وقع بين عقب ما  بإبداء رغبته في زيارة تاونات وفاس لتلطيف الأجواء مع الفرنسيين ،جيستصنهاجة السراير بـتر 

ضح مدى رغبة تي ،زيارة المنطقة سانتا كروز رغبة في ءمن خلال إبداف .507عتقال سكان المنطقةالجانبين حول مسألة إ

 الفرنسيين.مع ال الحدودي المجفي الدفع بأنفسهم كشركاء أساسيين في تدبير  الإسبان

ليس أمرا وليد سنة واحدة بهذه  ،دودبورغة العليا على الساكنة المتواجدة على الح الاقتصادي اشتداد الخناق 

تمثلت في ضعف امحلاصيل أو  ،ية مهلكةقتصادامن آثار  هوما خلف مقاومة التقدم الفرنسيبل يرجع لسنوات  ،المناطق

لكونهم تعودوا على ربط هذه  ،ةالإسبانيواستفحال التضييق من قبل الفرنسيين على تجارتهم باتجاه المنطقة  ،انعدامها

نقل ف ،فلاحية بامتيازمع شمالهم وليس جنوبهم في ظل وجود قبائل غنية بالقرب من فاس وتمتلك أراضي العلاقات 

خاصة بصنهاجة  ،المناطق الريفية القريبة إلىمكلف أكثر من نقلها هو فاس  إلىبضاعة من مثيوة على سبيل المثال ال

، حية مهمة عدا قبيلة بني زرواللها قدرات فلافي ظل غياب قبائل  ،امع وجود إقبال كبير على منتجاته ،السراير

التي  البنى التحتية الأساسية،ها من ة وفتح أوراش لتشييد الطرق وغير رار الأوضاع تدريجيا بالمنطقة الإسبانياستقوب

التوجه بأعداد  -دائرة ورغة العليا–أهالي المنطقة الفرنسية سيقرر " ،بالمنطقة لتثبيت تواجدهم ينجزها الإسبان

، وهو التنقل الذي جاء 508"وراش الإسبانية حيث يحصلون على عائدات متميزة من عملهمالعمل بالأ إلىهمة م

 التنقل بين المنطقتين.قصد للساكنة  إعطاؤهاالتصاريح المخول نوع تفاق بين الجانبين على بعد الا

 ة السكان والبضائعلحرك التقنين الفرنسي الإسباني - ب

ستصبح تحركات  ،سبان)صنهاجة السراير(ئا بالمناطق الحدودية الخاضعة للإئا فشيالأمنية شي الأوضاعتحسن ب

وعدم إيجاد الجهاز الفرنسي  ،التجاري بين المنطقتين رتباطنظرا للا ،لمكتب تاونات أكثر وضوحاسكان المنطقة التابعة 

بين المنطقة الفرنسية والمنطقة عرفت التجارة " فقد ،لبدائل يغني بها سكان المنطقة عن التعامل مع سكان الجوار
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جد رائجين  أصبحاالإسبانية ارتفاعا ملحوظا منذ عودة الأجواء الجيدة، سوقي ثلاثاء بني وليد و أربعاء تاونات 

من سكان قبائلنا المجاورة الذهاب إلى الأسواق في المنطقة  بفضل أهالي المنطقة المجاورة، يطلب الكثير

  . 509"حصول على المبالغ اللازمة لدفع الترتيب الذي هو بصدد التحصيلالإسبانية لبيع منتجاتهم وال

من جانب ورغة العليا  ،الحدودي أن تحسن العلاقات التجارية بين قبائل الشريطعلى يوضح  ،السابقالمعطى 

تعزيزات وضع بية القوات الفرنس من قيامفترة  بعد ،الأمني الوضعتحسن كان رهينا بالواقعة بالمنطقة الخليفية،  والقبائل 

 إلىأدت  ،من صراعات واضطرابات الجوار الإسباني عرفهبسبب ما  ،لإحكام السيطرة عليها على حدود المنطقة

زوح، خاصة بعد أن الفرنسيين يتخوفون من موجة الن الذي جعل الأمر، في أضرار كبيرة على تلك القبائلالتسبب 

 . 510السليطن التي قادهاالمقاومة ضد  ة باستخدام سلاح الطيرانقامت القوات الإسباني

 مع قبائل الحدود المجاورةورغة العليا المتواجدين على الحدود دائرة سكان العلاقة بين ن مصير يو ربط الفرنسلقد 

رهين بظهور لشكلها الطبيعي عودة العلاقات فبدرجة متأخرة،   الاقتصادي ثم  ،بالهاجس الأمني بالدرجة الأولى

 ،الذي بدأ يتضح أكثر فأكثر مع مراسلات ضباط المنطقتين الحدوديتين، امحلتلتينح بين القوتين تنسيق عسكري واض

العسكري والتدبيري  التي استعرضت عديد نماذج التواصل ،التقارير العسكرية الفرنسية عديد حيث برز هذا التنسيق في

سكان قبائل توجه ل  الثقة الكافية،ويعطي  الفرنسيين يطمئنقتين، لكن هذا الأمر لم يكن المنط يشبين ضباط وجي

بل فقط  كان يسمح بذلك لأهشخاص الحاملين لتصاريح العبور بين  ،ةإلى المناطق الإسباني بكل أريحيةة العليا ورغ

فق بعد التوا ،ائرة ورغة العلياالمتواجدة بد نحو الأسواق بالتوجهالسماح لقبائل الجانب الإسباني بالمقابل تم ، المنطقتين

 ،511التي ستقدم لأهشخاص العابرين للحدود والقادمين من الجهة الإسبانية الفرنسي حول صيغة التصاريح الإسباني

صوب مناطق ونه سكان منطقتهم بالشكل الذي يريد وهو ما يكرس الريب المستمر لدى الفرنسيين من تحرك

 .لبيع منتوجاتهم الاضطرابات بالجانب الآخر
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بين دائرة ورغة العليا وقبائل صنهاجة الواقعة  ،رية بين سكان قبائل المناطق الحدوديةحتمية العلاقات التجا

بما يمكن وصفه بالحد  فيهما ين يسمحتامحلتل المنطقتينجعل  ،واستحالة الضبط الكلي للمجال الحدودي ،السراير

عدا بني  ،المنطقتينية بين سكان ار خاصة من قبل الفرنسيين، حيث تم مراقبة العلاقات التج ،من المعاملات المقبول

قامت مكاتب كما الفرنسي،   الجانبب الأسواق المتواجدةعلى  ارتيادهم منعوا من كثرةالذين باتفاق سابق  ،حمدا

على  1928لقاء القبض خلال شهر يناير إحيث تم  ،لحركة التجارية بمنطقتهاة بمراقبة عن كثب لالتدخل الإسباني

خلال الشهر تاونات فـ" إلىتم ارجاعهم ف ،ةالإسبانيالمتواجدة بالمنطقة  الأسواقغة العليا بالعديد من سكان دائرة ور 

 الذي 512" إيكاونالسابق عديد الأهالي من منطقتنا تم إرجاعهم إلى تاونات من قبل مكتب سوق الحد 

 .راير(س)صنهاجة ال يتواجد بقبيلة كتامة

سيستمر في  ،بين المنطقتين إلا بوجود تراخيصوالبضائع خاص هذا التطويق التجاري وتقنين حركية تنقل الأش 

في سياق  المكاتب الحدوديةبين ضباط المطبق ي الإدار لتشديد والخضوع ل ،المنطقتين بين الأهاليالتضييق على حياة 

 قالعتعلى ا 1928خلال شهر ماي  مثيوةالفعل ورد الفعل، حيث ستقدم القوات الفرنسية المتواجدة بحدود قبيلة 

يحملون رخصا كانوا  وبعضهم ،بدون رخص التنقل مثيوةقبيلة بأراضي عبروا  ،ةطقة الإسبانيمن المن شخص 38

دا بإعطاء أوامر لتسوية وضعيتهم الإسبان وعالضباط م ة بعد أن قد  تم إرجاعهم للمنطقة الإسباني، فمنتهية الصلاحية

  .513الأحداث فيما هو قادممثل هذه وبعدم تجدد 
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 1955-1927 الاقتصاديةوحساسيته السياسية و  التهريبل مشك -3

ب على القوات الفرنسية وجهازها صعخ  ،بالمنطقة الخليفية لقبائل ورغة العليا الاقتصادي التاريخي و  رتباطالاأمام 

 زمرك خاصة بعد بناء-ة الإسبانيي بعد وضع مراكز لمراقبة تحرك سكان قبائل دائرة ورغة العليا صوب المنطقة الإدار 

ة السكان ضبط حركحيث كان الهدف  ،قطع هذا الارتباط ،-حدادةومكتب  بني بربروالحدودي  تاونات لقشور

لى ع في حالة التوفرإلا  ،ومنعهم من تصريف منتجاتهم بشكل غير قانوني صوب المناطق الحدودية ،دودعلى الح

حركية كبيرة لأهالي  1927 سنة ي لشهر شتنبرحيث سجل التقرير الفرنس ،قانوني من لدن المكاتب امحللية خيصتر 

 ،على الرغم من المراقبة المطبقة على طول الحدودة "الإسبانيباتجاه المنطقة الذين عبروا بشكل سري  ،دائرةال

لا بإنشاء مصلحة إتصدير عدد من المنتجات والحيوانات، هذه الوضعية لن تتغير تحد من حيث لم 

به من قبل الفرنسيين سيدفعهم إلى البحث عن السبل الكفيلة للحد من هذا ، الانفلات المصرح 514"جماركلل

باخااذ مجموعة من الإجراءات للحد من عمليات التهريب، خاصة بعد أن أصبح هذا التهريب  ،الانفلات التجاري

 مصدرا للتهديد الأمني في سنوات لاحقة.

 فرنسية للتخفيف من ظاهرة التهريبالإجراءات ال 3-1

حسب النظرة من الزاوية  بالمقابل أو تراخي إسبانيعجز أمام ة الحدود من قبل الفرنسيين في مراقب وجود ثغرات

التدابير الضرورية لتقليص وتقنين  خااداضرورة  إلىالذي دعا  ،خلف توجسا من قبل رئيس دائرة ورغة العليا ،الفرنسية

الذين  ،الأخيرةوضبط حركة سكان المنطقة  ،ةالإسبانيالمنطقة عملية تهريب المواد الفلاحية والحيوانية من الدائرة باتجاه 

السلطات التي تطالبهم بها، كما عملت السلطات  إلىيدخلون للدائرة قصد شراء أسلحة قديمة لدفعها أصبحوا 
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حيث أوقفت مجموعة من المهربين يعملون بقبيلة صنهاجة  ،الفرنسية على ملاحقة القائمين بعمليات التهريب

 .515مصباح

حيث بدأ يظهر تقلص  ،من قبل الجنرال قائد الجهة إليهاة جابالاستهذه المطالب من رئيس الدائرة سيتم  

بشكل  ،على الحدود تفعيل دورياتضباط من المنطقتين ب كما قاموتقنين للنشاط التجاري بين المنطقتين الحدوديتين،  

 ،516مارك على طول الشريط الحدوديجشاء مراكز للم في أقرب الآجال إنأن يت نتظارافي أفق  ،مراقبةمستمر لل

 Sebt "وروثتمسبت "و "ثلاثاء بني احمد"و   Ratbaرتبةالة المتواجدين بين الإسبانيحيث سيلتقي ضباط المنطقة 

Tmorrout أدمان"وضباط المنطقة الفرنسية لكل من مركز تاونات و ،من جهة" Adman من جهة ثانية، 

نموذج  إلى في النهاية التوصلوتم  ،تفاق حول موضوع الحركة التجارية بين المنطقتينسيس لاللتأ ،لتبادل وجهات النظر

 .517 1927بدأ حيز التطبيق منذ نهاية شهر دجنبرمتوافق عليه، 

محلاربة أو على الأقل التخفيف من ظاهرة  تجند الجهاز الإداري والعسكري الفرنسي بالمنطقة، بشكل جدي

القيام  على وم والمخازنيةگخ قدم فرق من الت تخ كانحيث  لع والأشخاص بدون ترخيص، تنقل السحركة التهريب و 

لتوقيف المهربين  ،دوريات مفاجئة على طول الشريط الحدودي، وإنجاز شريط الحدوديبالبحملات تمشيطية 

 .518المنطقة الفرنسية إلىة بدون تراخيص الإسبانيوالأشخاص القادمين من المنطقة 

في ظل تواجد  ،التهريب وليس القضاء عليها نهائيا اتتقنين عملي إلىبالأساس  تهدفنسية الإجراءات الفر 

في ظل محدودية القوات العسكرية التي توظف  ،يصعب معه خلق القطيعة الكلية بين المجالين ،ي متينإقتصاد رتباطا

الساكنة عن التوجه صوب  تبعد ،خلق أنشطة بديلةفي غياب قدرة فعلية للجهاز التدبيري امحللي على و  ،في ذلك 

القيام بعمليات تمشيطية في وم لتاونات وعدد من القوات المساعدة گخ من ال 8ث استمرت الفرقة الثامنة التهريب، حي
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بهدف وضع المهربين تحت الضغط وجعل الساكنة  ،الشريط الحدودي لمراقبة التهريبطول بشكل متردد على و  ،واسعة

 . 519في مساعدة المهربينتورط أحدهم  ثبتذه العمليات إذا امحللية محط متابعة في ه

هذه العمليات التمشيطية التي تقوم بها فرق الكوم ودوريات الشرطة وفرق المخازنية، لتتبع وملاحقة تجار 

ستكون حاضرة ليس فقط على الشريط الحدودي بل  ،التهريب ومروجي البضائع الممنوعة أو امحلضور المتاجرة بها

وبذلك كان  ،نظرا لكون المهربين كانوا ينفلتون من المراقبة الموجودة على الشريط الحدودي ،دائرةلال الترابي لداخل المج

اثنين من  عتقالاإحدى العمليات عن  تسفر فقد أ لزاما تتبع عمليات التهريب ورصدها كذلك من داخل الدائرة،

  .520ا متلبسين بكميات من التبغ والكيف بقبيلة مزياتضبط  ،ةالإسبانيمروجي التبغ والكيف القادم من المنطقة 

للحد  ،ة خاصة الكيفالإسبانيالقادمة من المنطقة الممنوعة المواد حركية  مراقبةالأمنية في  ياتر دو ال استمرت

تهريب المواد الفلاحية من دائرة ورغة العليا وباقي  لتقنينومن جهة ثانية  ،من نشاط مهربي هذه المادة من جهة

، حيث سجل أسواق قبائل المنطقة الخليفيةصوب التي تستغل الشريط الحدودي للدائرة في تهريب منتجاتها  ،ناطقالم

 دون ترخيص ةالإسبانيالزيت صوب المنطقة  منكبيرة كمية  عملية تصدير   ،م1929الفرنسي لشهر شتنبر التقرير 

 ،521محليا لهذا وقع على رفع أثمنة هذه المادة الحيويةالأمر الذي خلف خاوفا من أن يكون  ،انطلاقا من حدود الدائرة

على عملية مراقبة العربات  في الإشراف ،فانخرطت القوات الفرنسية والزعماء امحلليين من قياد و شيوخ بالخصوص

حيث  ،الأشخاص القادمين من المنطقة الحدودية المجاورة ةالقيام بالتدقيق في هويإلى جانب  ،والأشخاص المشبوهين

  .522طابة( والكيفمن نوع  أسفرت هذه الإجراءات في عديد المرات عن توقيف مهربين للتبغ )

مختلف المعنيين بالجانب الأمني من شيوخ وقياد  قبل من ،على الشريط الحدودي المفعلةهذه الدوريات إنجاز 

ة، وعلى وجه قبائل الدائر بإشراف ضباط المكاتب تحت  ،النقل كانت تقابلها دوريات تنجز من قبل شرطة،وغيرهم 
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املين الح، وضبط الغير الإسبانيةالقادمين من الجهة السكان أو المهربين للتضييق على  ،الأسواقنعقاد االتحديد أثناء 

امحللية، وارتكزت في الغالب هذه  الأسواقبيع مواد مهربة ب ، وتجنبالتنقل ومنعهم من اقتناء حاجياتهم رخصل

 .523السكرتهريب  الكيف و ترويج محاربةعلى  الأسواقالدوريات ب

نوعان من المنع ليشمل  تهريب الكيف والسكر،لبحسب ما جاء في التقرير الفرنسي  ،مراقبة الضباط لأهسواق 

ومن جهة  ،ة لداخل المنطقة الفرنسية من جهةالإسبانيمنع دخول الكيف من المنطقة  اوهمالعابر للحدود، التهريب 

حصول بهدف عدم  ،الأسواقة أثناء انعقاد الإسبانيسكر من المنطقة الفرنسية صوب المنطقة ثانية محاربة تهريب ال

 مادةتحويلها من ف خاصة، بالدائرةو  بالنسبة للمناطق الخاضعة للتدبير الفرنسي عامةهذه المادة الحيوية في  نقص

سيحدث خللا بين  ،ةالإسبانيالمنطقة   التهريب صوبمادة تصبح نادرة بفعل  إلى الورغية لقبائلباستهلاك امحللي لال

ة على بذلك تصبح مراقبته ضرورية للمحافظ ،ثمن هذا السكر يؤدي ضمنيا إلى رفعمما س ،العرض والطلبمبدأي 

يصبح الجهاز ، كتدبير فرنسي يهدف إلى الحفاظ على مستوى القدرة الشرائية، حيث مستوى مقبول له في الأسواق

الذي الاجتماعي  راقر الاست تحقيق التي تساهم ضمنيا في الاقتصادية ةوضعيلة أكثر ضبطا لالتدبيري الفرنسي بالمنطق

 .ينشده

تتم بعمليات  الدائرة وشمال فاس بصفة عامة،كما كانت عملية التهريب باتجاه المنطقة الفرنسية من مناطق 

يؤكد على ضرورة  ، م1935سنة مراسلة  في  مدير الشؤون الأهلية بالرباط  حيث أبلغ المدير العام للمالية ،مختلفة

حول إعداد  عن وجود معلومات استخباراتية ،ةالإسبانيللمنطقة المجاورة إخبار جميع ضباط المكاتب الحدودية 

الجنرال حيث سيتلقى  ،524لتهريب السري لقطعان من حيوانات مختلفة عبر الحدود الشمالية لفاس وتازةااولات محل

والمهور لبغال قطيع مهم من ا على وجود وره من طرف مدير الشؤون الأهلية بالرباط، يؤكدمراسلة بدنطقة المقائد 

 والتي ستمر  ،باتجاه الريف الحدود الشمالية لفاس إلىحتيال سيتم تصديرها عن طريق الإ سيجلبها أشخاص إلى فاس،
                                                           

523
 -A.M, R.P.M, Territoire de Fès Nord, 1

er
 partie, Décembre 1930, p.4 

524
 - A.M, Lettre  N° 210,  du Inspecteur des Finances Directeur Générales Finances au Monsieur le Directeur des 

Affaires Indigènes à Rabat, sujet : Avis de fraude- Prohibition de sortie des animaux , 1 Mai 1935.  
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 525 لك التهريب:جمع ضريبة الترتيب وتفقد مسا مراقبة ول الأسواقللضباط بدورية :20جدول رقم 

 الدوريات المطبقة من قبل ضباط الشؤون الأهلية خلال شهري نونبر ودجنبر
 الهدف التاريخ و المدة الإسم والرتبة

 QUAIX *23.11.1931الملازم 
 يوم

*28.11.1931  
 يوم واحد

 *ذهب لقبيلة مزراوة لحضور استخلاص الترتيب
 

قيق في موضوع ولاد علي لإعطاء تعليمات للتحأ*ذهب إلى ورشة 
 سرقة

  RIOBالملازم 
 رئيس مكتب بني وليد

24.25.26/11./1931 
 يوم واحد

 توجه إلى مديونة لاستخلاص ترتيب صنهاجة الشمس

  COUPATالملازم 
 للكوم 43فرقة القائد 

*25.26/11/1931 
 
*28/11/1931 
 يوم1
*3.12.1931 

 يوم
*16.12.1931 
 يوم1
*19.12.1931 

 ضور استخلاص ترتيب مثيوة*ذهب إلى بوردود لح
 

 *ذهب لسوق السبت لاستخلاص ترتيب مثيوة
 

 * ذهب لبني بربر لزيارة المركز وفرق المخزن
 

 * يتفقد دوار مثيوة
 

 *ذهب لسوق سبت مثيوة
 RIOB *27.11.1931الملازم 

 
*-2.12.1931 

 يوم
*9.12.1931 

 يوم
*16.12.1931 

 يوم

 يب* ذهب عند صنهاجة الظل لاستخلاص الترت
 

 * ذهب لمديونة لزيارة المركز والسوق
 

 *زيارة مركز مديونة والسوق
 

 *تفقد مركز وسوق مديونة

النقيب 
NORTBECOURT ،

 رئيس مكتب الدائرة

*16.12.1931 
 ساعات3
*17.12.1931 
 ساعات3
*20.12.1931 

 *ذهب في دورية إلى ولاد بوسلطان
 

 *ذهب في دورية لدى رغيوة
 

 راوة*ذهب في دورية عند مز 
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 - A.M, R.P.M, Cercle du HAUT-OUERGHA, 3
em 

 partie, du 26 Novembre au 25 Décembre 1931, p.3 
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خباراتي لعمليات التهريب التي قد تعرفها المنطقة من مستويات عليا الاستح التتبع ا يوض، وهو م526عبر التراب الورغي

  محاربة التهريب عبر الحدود. تهدف إلىكانت كل المجهودات   حيثفي الشأن التدبيري الفرنسي بالمغرب عامة، 

مراقبة تدفق عبر  ،ة والفرنسيةالإسبانيالتجارة البينية بين المنطقة راقبة في التشديد على ممن جهاز الحماية سعيا 

قرار وزيري جديد يهم تنظيم تم إصدار  ،المنطقة الفرنسية وسلعها قتصادابهدف الحد من إضرارها ب ،ةالإسبانيالسلع 

الإسبانية عة من السلع حيث تم منع ترويج مجمو  حركة تدفق السلع على المنطقة الحدودية ونوع المواد امحلدد دخولها،

الشرق محلاصرة  إلىتم وضع خط للمراقبة يمتد من الغرب ، كما بواسطة رخصة تمكن من نقلها إلابالمنطقة الفرنسية 

 .527تدفق هذه السلع

مع الحدودي  رتباطكونها معنية بهذا القرار، تبعا لما ورد في الجريدة الرسمية، بحكم الال ارتباطا بدائرة ورغة العليا 

للمراقبة متأخرين للمراقبة بجنوب الدائرة ، كحاجز ثاني فقد تم وضع خطين  ،بادلات بينية بالمنطقةموتواجد  لإسبانا

، للحد من تدفق السلع المهربة باتجاه فاس وباقي المناطق، فكانا لقبيلة مثيوة بعد الأول المتواجد على الشريط الحدودي

 :هذين الخطين على الشكل التالي

 رة وفاس البالي وورتزاغ وعين عائشةعالمج إلىلصغيرة المؤدية من سيدي رضوان الطريق ا -1

بمرورها بعين معطوف حتى تبلغ مشرع وادي  "كاف الغار" إلى "عين عائشة"الطريق الصغيرة المؤدية من  -2

 .528نوال

 الاحتلالجهاز أن  اسيتبين من خلاله ،الفرنسي الاحتلالتتبع التقارير الفرنسية لمكاتب ورغة العليا طيلة فترة 

ستطع القضاء نهائيا على ظاهرة التهريب سواء للمواد الممنوع المتاجرة بها دون أداء يلم  ،الأجهزة التابعة له بمختلف

                                                           
526

- A.M, Transmission  N° 848, du Directeur des Affaires Indigènes à Rabat  au Monsieur le Général de Division 
Commandant la Région Fès, objet : contrebande commerciale sortie d’animaux en fraude, 8 Mai 1935.  

527
، المتعلق بإدخال بعض م1924فبراير 2الموافق لـ  ـه1342جمادى الثانية عام  22لةرار الوزيري المؤرخ في قرار وزيري في تغيير ا" - 

الجريدة الرسمية، عدد ،سلع صادرة من المنطةة الإسبانية بالمغرب إلى المنطةة الفرنسوية وترويجها واستيداعها في الناحية المجاورة للمنطةتين"

 347، ص.1936، 1220
528

 نفسه - 
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التي كان الوحيد الذي يملك حقوقها هو ، أو تلك الممنوعة بشكل نهائي ،كقطعان الماشية ومواد غذائية  ،رسوم

التي  ،مثيوةقبيلة ل يدودبالشريط الح تهريب الكيف  زاد نشاط فقدابة والحشيش، المستعمر الفرنسي كالبارود وط

باقي المناطق، فعلى الرغم من وضع الفرنسيين  إلىالدائرة ثم  باتجاه عمقة الإسبانيقادما من المناطق  إليهايتسرب 

 ةالفرنسي ريراهم التقيسمتووضع مكافآت مالية للقبض على من  ،حدادةللجمارك والدرك بمنطقة 

  .529 فقد عجزوا عن محاربة هذا النشاط ،"kiffeurs"بالكيفيين

أو  ي بالمنطقة كل السبل لضبط عمليات التهريب، سواء من خلال العمل العسكريعمار الاستوظف الجهاز 

لمحاولة معرفة أين تمر "ووضع المكافآت على رؤوس المهربين  ،خباراتيمن خلال التكثيف من العمل الاست

ات، لكن الكيفيون يستفيدون بفضل المبالغ التي يفرقونها أو الخوف الذي يزرعونه، بتواطؤ الجزء الأكبر القنو 

فقد وجد الجهاز التدبيري للمنطقة صعوبة في تطويق نشاط التهريب أمام اندماجه محليا مع  ،530"معهم من الساكنة

 ساكنة المنطقة الحدودية.

التي من المفترض أن يكون معها تطويق كلي  ،عز الأزمة السياسية ففي ،كما أنه على العكس مما هو متوقع

وضوحا، فقد ازدهر نشاط تهريب الكيف بشكل أكثر  ،531للمجال الحدودي أو على الأقل تشديد الخناق عليه

سيقر أحد  1955في سنة ف ،ممارسة هذا النشاط نظرا للإغراءات التي يقدمها إلىحيث عاد بعض المهربين القدامى 

 سي محمد ولد سي بن لعربيقارير الفرنسية بذلك من خلال رصد عودة أحد المهربين من قبيلة بني وليد يدعى الت

فشجعه الوضع  ،الذي اعتزل هذا العمل لسنوات واستقر بفاس قبل أن يقوم بزيارة خفيفة لمنطقته ،من فرقة بوعادل

ه بمجموعة من تصالاديم الذي أصبح مزدهرا بعد قرار بقبيلته لمعاودة ممارسة نشاطه القالاست إلىعلى العودة 

                                                           
529

 - A.D.N, B.R.P, poste d’el HADDADA, 1
er 

 partie-zone intérieure, du 5 au 20 Octobre 1954, p.1  
530

 - A.D.N, B.R.P, poste d’el Haddada, du 20 Octobre au 5 Novembre 1954, p.2  
531

من جهة ثالثة، هذه  ثانية وظهور خلايا جيش التحرير اشتداد الشد والجذب بين السلطات الفرنسية من جهة والوطنيين والةصر من  جهةبمعنى  - 

 عناصرها من المتابعة بالمناطق الفرنسية.التي كانت تستفيد من طرق التهريب للحصول على حاجياتها من السلاح وكذا تهريب  الأخيرة
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المعني بالأمر هو بصدد اقتناء شاحنة بفضل الأرباح المحققة خلال فأصبحت أرباحه كبيرة " ،الأشخاص

  .532"الأشهر الأخيرة

من خلال  يته،ضبط نسق أصبح ضبط التهريب يتطلب قدرات مالية وبشرية كبيرة من سلطات الحماية، بغية

والحد منه عسكريا باعتقال استخباراتيا منافذه  ىلتعرف علالذي أصبح يتطلبه ل ،خباراتيالاستو  يعسكر الجهد ال

الجهاز ما جعل ، وهو جهدا ماليا وعسكرياالأمر هذا  سيكلفحيث كان  ،م في ذلكهالمهربين وقطع مسالك

الذي  الاقتصادي ه التهريب بشكلغض الطرف عن و  ضد مهربي السلاح، الفرنسي يكتفي بالعمليات النوعية 

التي  ،أسلحة بداخلهاتهريب شحنات لمستوى لم تصل  عملياتها دامت م ،يصعب القضاء عليه في كل الظروف

 .وانتشار العمل الفدائي جيش التحريرخلايا الهاجس الأكبر لسلطات الحماية بالمنطقة في ظل بروز تهديد  تشكل

 قتصادي بما هو ساسيترابط الاو التهريب  3-2

فآت الموضوعة على الرغم من المكا ،القضاء على ظاهرة التهريب للمواد الممنوعة طات الحماية فيسلعجز  

قد يرجع بالأساس حسب ما ورد بالتقارير  التي يوظفونها،رغبة في الكشف على الطرق السرية ، على رؤوس المهربين

أو التي يرصدها لهم المهربون ل المبالغ المالية استفادة الساكنة امحللية من ظاهرة التهريب ماديا من خلا إلىالفرنسية 

بأن من يمارس التهريب هم أبناء المنطقة من قبيلة  ،الخوف، لكن التدقيق في عملية التهريب يجعل القول ممكنا بسبب

 .هم أكثر معرفة بمجالهمف ،مثيوة

 وأ ،هذا النشاط ةمارسلية بماتهام الساكنة امحلا هو إلا إحالة على م يالفرنس التفسيرحسب تواطؤ الساكنة  

 جتماعيالارتقاء أن هذا التهريب قد يكون وسيلة للإ بحكم ،يا واجتماعيا في كل الأحوالقتصادااستفادتهم منه 

الذين بدورهم قد يكونون  ،أو مراقبة من قبل الشيوخ والقياد ،بعيدا عن أي احتكار لسلطات الحماية ،والمالي

  .عملية الترتيب نتظارا إلىدون الحاجة  ،لما تدره عليهم من مداخيل ،هريبيةمستفيدين من هذه العمليات الت
                                                           

532
 - A.D.N, B.R.P, poste des BENI OULID, 1

er 
 partie,  période du  5  au  19 Janvier,  zone intérieur  1955, p.1  
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كما  ،حصائيةحية الضريبية والمراقبة الإعلى الساكنة من النا الاقتصادي فالتهريب كان مخففا للثقل  ،بذلك

متنفسا للوطنيين  أصبحبحيث  ،قلالالاستفي ظل تنامي الشعور بالرغبة في  ،صبح أكثر إفادة للقضية الوطنية سياسياأ

بعد  العسكريانب الجفقد كان مفيدا من  .اق بين القصر والمستعمرنشقتم تضييق الخناق عليهم في عز الا الذين

من خلال كونه أصبح أكثر  ،للوطنيين المتمركزين بالمدن والقرىلتهريب السلاح، وكذلك ظهور خلايا جيش التحرير 

وكذلك تهريب السلاح عبر القنوات التي ظلت خفية عن  ،هة الشمالية للجخلق متنفس لهروب الوطنيينإسهاما في 

  .533أعين المستعمر

ز عنصره البشري على طول يعز ضرورة ت ،خباراتي والعسكري الفرنسيالاستالجهاز  الوضع على فرض هذا

الرئيسية قناة ال عتبروالتي ت بغية مراقبة عملية تهريب الكيف المستمرة ،مثيوةقبيلة بكلم   30لشريط الحدودي الذي يبلغ ا

أو من خلال مراقبة مرور الأفراد الراغبين في  ،ةالإسبانيلتهريب السلاح صوب المنطقة الفرنسية قادما من المنطقة 

 بوردودشبان من  7ة، ففي إحدى عمليات المراقبة تم رصد الإسبانيالهروب من المنطقة الفرنسية صوب المنطقة 

أن هذا الصعود قد النشرة السياسية الفرنسية على  افترضت ،قبيلة كتامة إلىن سرا قصد الصعود غادروا الدواريالرتبة و

بتهمة  سي لحسن الحناشيشخص يدعى ، كما تم توقيف تهريبيكون للبحث عن أكياس الكيف الجاهزة لل

تمت "بة عنه فقد ، مع عدم إبعاد أعين المراقطلق سراحهبعدها أ ،تمت إحالته على تاونات للتحقيق، التهريب

سنقول بمثيوة  .خلف المقود يقود سيارة شيفروليه آخر طراز 17.02.1955مشاهدته بسوق الخميس يوم 

هذا الأمر يوضح مدى حرص القوات الفرنسية في تقاريرها على مراقبة تحركات ، 534" لمحتال جيداهذا ايدفع ل

المزايا والمكاسب التي يحصلون عليها من نشاط  درص من خلال ،الأشخاص المشبوهين في التورط بعمليات التهريب

 التهريب.
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 - A.D.N, B.R.P., poste d’el Haddada, période du 20 Novembre au 5 décembre, zone intérieur  1954, p.2  
534

 - A.D.N, B.R.P., poste d’el Haddada, période du 05 au 20  février, zone intérieur  1955, p.2  
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على محاربة التهريب  ،خاصة حدادةعلامات بدائرة ورغة العليا عامة ومن خلال مركز الاستحرص مصلحة 

جعلتها لا تأمن  ،لقضاء على الظاهرة في مرحلة جد حرجةفي افي ظل العجز التام  ،ومحاولة ضبط إيقاعه ونسقيته

تورط ابن القايد  حدادةـالخاصة ب النشراتحيث أظهرت  ،الحدودية مثيوةلأعوانها امحلليين في مراقبة قبيلة جانبا حتى 

جانب أعوانه من  إلىفي التغطية به كمشتبه   ،-في ظل عجز الأخير عن تأدية مهامه-الداودي الذي هو خليفة أبيه 

  .535دوديةالح ينز مر الشيوخ والمقدمين على عمليات لتهريب الكيف بفرقة 

عرفة ما يجري لمأعوانه من السلطة امحللية  في ،عدم وضعه الثقة المطلقةخباراتي الفرنسي الاستحيث أظهر الجهاز 

إمكانية تورط القايد  منجز عنتحقيق وأفضى  ،إلى المنطقةقرار بنفاذ مهربين بحيث تم الإ ،حدادةفي مجال مركز 

كنه جيد بعد  ضبط سلاح ناري من طراز عتيق ل وذهم، كما تمفي عمليات وقعت بمجال نف وشيوخه والمقدمين

هذا المقدم كان محط  شك عديد المرات " ، "مرزين"من فرقة  سي عبد الرحمانبحديقة المقدم عنه، علام الاست

منه. ومع  الانتقامبهذا الشأن، وليس مستبعدا أن هذا السلاح قد يكون وضعه أحد أعدائه الحريصين على 

وليس هناك شك في أنه كان جد فعال في حماية  ،تذ فترة طويلة أنه مسلحمعى العديد من تابعيه ذلك فقد اد

على مسافة  18.02.1955كيسا من الكيف تم جردها يوم   12الذين يمرون في دواره ) ،مهربي الكيف

في  من دورليين يفسر كيف أصبح تنامي شبكات التهريب بتواطؤ محتمل مع الأعوان امحل مما ،536("قريبة من سكناه

ولي أهمية الجهاز امحللي يالأمر الذي جعل هو م من المغاربة، و في جميع معاونيهحتى جعل الفرنسيين على أهبة الشك 

وتهريب السلاح  ،الظرفية الحساسة التي أصبح يعيشها المغرب وترابط التهريب بالعمل السياسي خاصة أمام ،للموضوع

  .537الأكبر للفرنسيين من تتبع منافذ التهريبعلى وجه التحديد الذي صار الهم 
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فقد استمرت القوات  المهرب،حتمالية تواجد شحنات من السلاح ات منافذ تحرك تهريب الكيف ومعها تعدد

العناصر التي تشتهر بعملياتها النوعية لتهريب ب الإيقاعخباراتي في التنسيق المكثف من أجل الاستالفرنسية وجهازها 

، فرقة كتامة منثلاث أفراد  إعتقالحيث تم  ،ة أو تلك التي تنتمي للمنطقةالإسبانيوافدة من المنطقة سواء ال ،الكيف

، من مستضيفوهمبلغ عنهم  بعد أنأثناء عودتهم لمنطقتهم بعد تسليم شحنتهم من الكيف،  ،من قبل دورية للمخزن

ر سنوات من الأعمال الشاقة وعشر سنوات المدان سابقا بعش عبد القادر بوزيد أخ أحمد بوزيد شخص يدعىبينهم 

هو نفسه المعني في عدة مناسبات بقيامه بالتشهير بالرئيس السابق و بتهمة التجسس.  ،يمنع فيها من الإقامة بمنطقته

حسب  التي لا صحة لها ،ومحاولة رشوة الموظفين وعدد لا يحصى من المطالب Dalloneauلمركز عين مديونة 

 .538التفسير الفرنسي

خباراتي من الاستيوضح كيف مر الجهاز  ،ريب الكيفمن أشخاص محليين يتاجرون في ته التواطؤهذا  

ة لبيع هذه الإسبانيالتنسيق معهم في ضبط المهربين القادمين من المنطقة  إلى ،التغاضي عن المهربين امحلليين للكيف

لكونهم أشخاص يكونون من خارج  ،سلاححيث يشكلون خطرا أكبر على المنطقة في ظل تنامي تهريب ال ،المادة

خلايا جيش التحرير إحدى احتمالية انضوائهم تحت جناح وجود و  ،المنطقة ولا يخضعون لمراقبة الأعوان امحللييين

الحدودي وأماكن تواجد  ادية ضبط السلطات الفرنسية لمجالهوكذا نقل مدى ج ،الكيفمسالك لتهريب السلاح عبر 

 ستقبلا.ثغرات لتهريب السلاح م
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آلية لإحتكام    القتصادي  الفصل الثاني: البنية التحتية والتدبير  
 السيطرة الفرنسية.

 

ل على تطوير مبتوسيع شبكة الربط بمناطق سيطرته، فعوالإداري ي بجهازيه العسكري عمار الاستارتبط التقدم 
لصعيد العسكري أو التنظيمي أو الإداري، المكاسب والغايات المرجوة، سواء على ا قيقوتجويد هذه البنية التحتية لتح

من هذا المنطلق شكلت دائرة ورغة العليا منذ بدايات التوغل الفرنسي مجالا مستهدفا للإعداد والتهييئ، حيث زودت 
المنطقة في مراحل متقدمة بالطرق خلال مرحلة التوغل العسكري، وتعززت من خلال توسعتها أو مد الشبكة الطرقية 

، حيث توسعت هذه الشبكة هداف المسطرة من سلطات الحمايةخدمة لأه ،تحقق السيطرة العسكرية بالمنطقة مع
وسيع الشبكة الطرقية وإعداد البنية التحتية كان معه فت، ةالطرقية على مختلف قبائل الدائرة وصولا للمنطقة الحدودي

ني وليد وتاونات وتوسعتهما، تماشيا مع صلاحياتها، حيث سيتم تأهيل مكتبي ب تناميتوسيع المكاتب الأهلية مع 
 التقسيم الإداري الجديد.

في  الاقتصادي مرتكزا أساسيا لسلطات الحماية، نظرا لأهمية الجانب  شكل تدبير حياة الساكنة القبلية بالدائرة
كل القطاع حياة الناس وضرورة تحقيق الإرادة الفرنسية في التوجهات المراد تحققها في سياستها الأهلية، حيث ش

رصد السياسة التدبيرية التي فعلتها مصلحة الفلاحي وما عرفه من تحولات ومتغيرات في الدائرة، عنصرا مهما في 
ستعمر إلى المنطقة، شكل التحول الذي طرأ على تدبير هذا القطاع منذ دخول الموتحديد  ،لشؤون الأهلية بالدائرةا

اق ودورها في توسيع ربط الساكنة امحللية بالمعاملات المالية، وتوظيف ية التحكم في التجارة والأسو دون إغفال أهم
 بالمنطقة. الاقتصاديةالسوق كأداة لتصريف شكل من أشكال السيطرة 

رصد هذه المتغيرات خلال هذا الفصل سيبرز عديد الأشكال التدبيرية لمصلحة الشؤون الأهلية، والوقوف على 
بالمنطقة، دون الإخلال بالتوازنات القائمة، مع توظيف القوة  الاقتصاديةلتدبيرية و الوسائل الموظفة لتصريف السياسة ا

هنية وعقلية المستعمر أكثر مما هو الناعمة للسيطرة انطلاقا من هذه الوسائل، كإلزامية حتمية لخلق تحول يتماشى مع ذ
 تماشى مع إرادة الساكن امحللي.ي
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 حكام السيطرة الإدارية والإقصاديةالمحور الأول: البنية التحتية كأداة لإ

 م.1913-1936

 

التواجد بالمجال  رتباطا وثيقا بثنائية التحرك العسكري وتثبيتا ،غلال الفرنسي للمغربالاسترتبط القد     

 هذه الثنائية ثابتة في سياقها العام لكن تحكمها سيرورة الزمان والمجال، بحيث أن هذه السيطرة الفعليةالمتحرك نحوه، 

والسياسية  خاتلف من منطقة لأخرى تبعا للخصائص الطبيعية والبشرية ،على الميدان والقيام بعملية التجهيز له

أن  إلىإضافة  ،التي تتحكم بدرجة كبيرة في سرعة تحقق السيطرة الفعلية على الميدان والقيام بتهيئته ،والعسكرية كذلك

 صوصياتها الطبيعية.لخو  قتصادياا المنطقة هذه السيطرة وكثافة التجهيز خاتلف تبعا لأهمية

بعد تحقق السيطرة  غلال الجيد للثرواتالاستز شبكة الطرق، تحقيق غاية ضمان أرادت إدارة الحماية من إنجا

منذ البدايات الأولى للتواجد الفرنسي بالمغرب، نظرا لما  ياتصاعدرفت وتيرة إنجاز هذه الطرق منحى ، فقد عالعسكرية

في تسهيل الإتصال، وبسط الأمن، وخلق علاقات وطيدة مع العالم الرؤية الفرنسية من أهمية "تشكله حسب 

 .539"الخارجي فيما يتعلق بالتجارة والتهدئة والدفاع الوطني

الذي يكون ملاذا  ،تحقيق السيطرة على المجال الوعربأولى بدرجة فالمنطقة الجبلية تجهيزها يرتبط في الغالب  

لا تحصل على  ،مما يجعل هذه المناطق الوعرة التضاريس ،ة لمناوشة التقدم الفرنسي وتهديده بالسهلوبؤر  ،للمقاومين

على عكس المناطق السهلية التي يرتبط التجهيز فيها بالدرجة  ،ي والبنيوي للمجالقتصادالاأهمية كبيرة من التجهيز 

وهو  .والانتاجية التي يريدها المستعمر الاقتصاديةالبنية في  لإدخالها ،والسيطرة على الخيرات الاقتصادي بالربط  الأولى

الأمر الذي يفسر مدى اهتمام الجهاز التدبيري الفرنسي بتهيئة مثل هذه المناطق نظرا لسهولة تضاريسها وإمكانياتها 

توجهات  ىبقلتوفر الطرق والسكك الحديدية، وكلها ت ،مل استقطاباع )المنخفضة( فتصبح المنطقة السهلية ،المهمة

 .وآلياته الموظفة لاستغلال المجال من مستوطنين وشركات وغيرهم من الأدوات الموظفة ،خادم المستعمر
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 301، ص.2014فاس،  ،1برانت، ط.-، مطبعة آنفو(1945-1935الأفول ) مخاضلكريط عبد الرزاق، مؤسسة الحماية الفرنسية بالمغرب:  - 
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يتطلب  ،ومنطقة دائرة ورغة العليا خاصة ،الكشف عن سمات التجهيز الفرنسي المعتمد في المغرب عامة 

المجال خاصة بخصائصه الثلاث المكونة  ففهم ،وتفكيكا موضوعيا لخصائص المجال المدروسللمنطقة،  حلحلة خاصة

وكيفية ترسيخ  ،سيمكن من بلورة تصور واضح عن طبيعة السيطرة الفرنسية ،الحدوديو البشري و العامل الطبيعي من: 

الذي  ،الإسبانيالحدودي مع المجال  رتباطالاخاصة أن هذا المجال يتفرد بخاصية  ،وجودها لاستغلال المجال وضبطه

من مكتب الشؤون الأهلية بتاونات حاملا لهذا الهاجس خاصة في جانبه  نطلاقاالفرنسي امحللي سيجعل الجهاز ا

 الأمني.

 بالدائرة وأهدافهاالطرقية  السياسة-1

 لتجهيز الطرقيا 1-1

رافق الزحف الفرنسي أثناء تقدمه صوب دائرة ورغة العليا إحداث مجموعة من المتغيرات البنيوية، فمع تقدم 

لفرض السيطرة العسكرية على المنطقة أولا ثم  ،كان لابد من خلق بنية تحتية تواكب طموحاته  ،سكريةالقوات الع

ية لمن تكن لها بنية طرقية شأنها في عمار الاستنطقة ورغة العليا قبل المرحلة ثانيا، فم الاقتصادي  غلالالاستلتحقيق 

عبر المسالك الضيقة  ،على الأقداممشيا الدواب أو تنقل السكان كان يتم على ن معظم البلاد المغربية، فذلك شأ

 والمتعرجة.

مما كان يضطر القوات  ،صعوبة في التقدم السريع وجودالمناطق الوعرة التضاريس بالتدخل الفرنسي قابل 

ك إنشاء البنيات الأولية للشبكة الطرقية، لمواجهة أي خطر متوقع من الساكنة، وكذا تسهيل عملية تحر  إلىالفرنسية 

 .540 كي تتقدمأوسع   ممرات  إلىعسكرية بحاجة الت لياالآ ما دام أن ،الجيوش
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 مرحلة تثبيت التواجد بالمنطقة - أ

 1926-1913العسكري  وغلالت 

بالعمل  ،عين عائشةو مديونةعين و  تيسةـية منذ سيطرتها على الأراضي المنخفضة بعمار الاستة الإدار انشغلت 

 مع ،مع بناء مراكز عسكرية للإشراف على المجال القبلي زامنات ،المتضررة منهاستصلاح او  ،الطرق تمريرعلى جاهدة 

 .تهديد ها تحت أيبسرعة أثناء وقوع إليهاتمكن من الوصول ، بطرق للعربات والمدفعيةها تزويد

 أثناء زيارته وروغسيشرع الجنرال ،  1913 سنة السيطرة على منطقة تيسة إلىوصول القوات الفرنسية بمجرد  

أن تحديد حاجيات المنطقة من الطرق حيث "، في كيلومتر شمالي فاس  50ع على بعد لسوق أربعاء تيسة الواق

تجتازها العربات بين تبنى طريق  أن زالتها فقررإالصعوبات العديدة الكائنة بالطريق بين العاصمة والقبائل يجب 

دارة مركز الحياينة كان يتصل غابرا بفاس إعلامات ومحل الاستيه اليوم مكتب ربعاء الذي ففاس وسوق الأ

بواسطة طريق ضيقة تربتها رملية تزداد غيثا في الشتاء من غبار الصيف فحول الليتنان كرت من عساكر 

الهندسة تلك الطريق الضيقة بخلال ثلاثة أشهر إلى طريق عربات رغما عن الصعوبات العديدة التي صادفها 

جاز إنملة وأخطار الناحية ونحث الحجارة إلى غير ذلك، وقد أثرت سرعة كقلة وجود العَ ،بان الأشغال إفي 

كما تم استصلاح عديد ، 541"تلك الطريق على قبيلة الحياينة التي صارت تصل فاس في ساعات من الوقت

ربعاء أ وكذا إصلاح الطريق المؤدية من ،بعدما كانت مطمورة بن العامريبدار  "للا ايطو"الطرق بالمنطقة الرابطة بين 

 .542فاس والمارة بمشرع وادي اللبن ووادي العنصر وعين الكسارة إلىتيسة 

 ،عين عائشةوعين معطوف ـبناء المراكز العسكرية ب وتتابع ،بتقدم القوات الفرنسية صوب المناطق المرتفعة

الأولى لا يمكن فصلها  في مراحلها ،، فتشييد الطرق والبنية التحتية بالمنطقةأصبحت الشبكة الطرقية للمنطقة تتمدد
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فهي تتسارع وتتباطأ تبعا لسرعة تحرك القوات، حيث ستمتد حلقة  بالأساس، التقدم العسكريخادم ستراتيجية اعن 

  .543عين معطوفومن تيسة باتجاه  عين عائشةصوب  تيسةمن  نطلاقااالربط بالطرق 

قصد  ،للتقدم باتجاه المناطق الجبلية المرتفعةطرق تم تعديلها وتهيئتها تبعا لأههداف العسكرية المتوخاة  ،كلها

 ،مثيوةو رغيوةو مزياتتحقيق الامداد الجيد للمراكز العسكرية وتسهيل عملية تحرك الفرق المتحركة صوب قبائل 

عين -فاسحيث أصبحت طريق  ،اتيجيةالاستر واستمرت عمليات التعبيد للطرق بشكل متواصل صوب المناطق 

نظرا لتواجد قاعدة عسكرية  ،544ذات أولوية قصوى لتعبيدها وصنفت ،حة لمصلحة الهندسةهمية الملمن الأ عائشة

خلال تقدم  ،طلاع والقصف لمعاقل المقاومةالاستالتي كانت تقوم بعمليات  ،ربيةأسراب الطائرات الحبخاصة  ،بها

 وكذلك خلال حرب الريف. ،القوات الفرنسية صوب ورغة العليا

يتسارع بتسارع الأحداث مع  ،وتحقيق التقدم صوب مناطق ورغة العليا ،ناء الطرقالفرنسي لب التوغلأصبح 

على  رتكزالقوات العسكرية ت ت، فأصبحمثيوةخاصة باتجاه  ،المنطقةب قيادة المقاومةفي الريفيين المقاومين رغبة ظهور 

مجهوداتها لتحقيق الدعم الأمثل  الدفع بأقصى إلى هاا دفعمم ،تأسيس نقط عسكرية مرتبطة بشبكة من الطرق والممرات

الممرات  إلىلوصول باوعدم السماح له  ،المعزولة هعند مناطق إيقافهو  "المد الريفي"بهة لمجا ،المناطق الشماليةبلقواتها 

ما قامت به لأن طرقها هي التي تسمح بإغلاق المنافذ إلى فاس، وهو ما تبين من خلال والطرق الرئيسية، "

  .545"ة مؤخراالمجموعات الريفي
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 -A.M, R.P.M, Région de Fès, 3
e 

 partie, décembre 1923, p.10 
544

 - A.M, R.P.M, Région de Fès, 2
e 

 partie, 20 Avril au 19 Juin 1924, p.1 
545

 103ليوطي بيير، م.س.، ص. - 
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لخدمة  ،أهمية السيطرة على الطرق والعمل على تطويرهاتهييئ الممرات أثناء التقدم العسكري يوضح مدى 

الذي سيصبح  ،تاوناتالتي تعتبر رئيسية لتحرك القوات والعتاد صوب مركز  ،المصالح الفرنسية خاصة العسكرية منها

 .546تاونات-سكر هنا جاءت أهمية تهييئ طريق، ومن قلب السياسة التدبيرية لدائرة ورغة العليا

 1933-1927بعد السيطرة العسكرية  ما 

قبيلة  إلى الوصولمع تحقق السيطرة العسكرية الفعلية للقوات الفرنسية على مجال دائرة ورغة العليا من خلال 

، ستشرع في الإسبانيب التي لها ترابط حدودي مع قبيلة صنهاجة السراير الخاضعة للجان، 1926الجبلية سنة  مثيوة

تسريع لوذلك ببناء القناطر وتموين مشاريع بنائها بقروض،  ،عين مديونةالعمل على تهيئة الطرق وتوسعتها ب

 .547وتحقيق سرعة الربط والتحرك عليها استغلالها

عمال للعربات بمختلف أنواعها خاصة الاست متاحةلكي تصبح  ،استمرت عملية توسعة الطرق وإصلاحها

حيث تم  ،ستعمال العسكريكانت في الغالب للا  بحكم أنها ،ذه الطرقالتي كانت تجد صعوبة للتحرك به ،راتالسيا

لنفس الغرض، كما عين عائشة و بني وليد، والطريق بين سسلا-عين عائشة-بوردود-سكرإعداد الطريق الرابطة 

تؤدي  ىواد السر على  طريق  تشييدتم د أن بع ،غاية النقط الحدودية إلىستعمال هذه الطرق وتمديدها اأصبح ممكنا 

  .548الذي يشرف على قبيلة مثيوة الحدودية "حدادة"لمركز 

مدى انسيابية و  ،هذه الطرقاتأشغال لتتبع سير من الضباط، ومراقبين  أثناء هذه الأشغال منسقينف ظوخ 

 ىسر واد بين  بوردو ركَ سْ بين الرابطة  الأساسيةف عديد العمال في الطريق كما وظ ،حركيتها خلال فصل الشتاء

ستمرارية الموظفين على طرق المنطقة لضمان امن العمال لكن هذا العدد  ،بسبب تعذر التحرك عليها ،واد القصبةو

                                                           
546

- A.M, Rapport  Economique Mensuel, Cercle du Moyen-Ouergha, Bureau du  Kalaa des Sless,  Octobre 1926, 
p.1 
547

 -A.M, R.P.M, Territoire de Fès Nord, 3
e
 partie, Juillet  1928, p.1 

548
 -A.M, R.P.M, Territoire de Fès Nord, 3

e
 partie, Septembre  1928, p.2 
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عبور ل مهمةالتي كانت  ،منها الرئيسيةخاصة  هانقطاع فيأثناء وقوع اللقيام بفتح جميع الطرق  غير كافيظل عملها، 

  .549الحافلات

لتمكين الحافلات من التحرك  أولوية للجهاز التدبيري امحللي،عها أكثر يتوسو شتغال على طرق الدائرة أصبح الا

كتوجه يهدف لربط    ،1929550في يونيو  "ولاد أزم"بالمنطقة إلى  لنقل السكانرسال أول حافلة إحيث تم  ،بها

وضمان تحرك العربات الكبيرة  ،وسعة الطريقالمنطقة بمدينة فاس التي تشكل مركز الربط، ليصبح بذلك الأمر بداية لت

شتغال او  ،ولاد أزم(-)فاس ستصلاح هذه الطريقبا ،يزداد عددها بمرور السنواتل ،كالشاحنات وحافلات  عليها

 إلىتصل  ،مديونةعين  إلىأصبحت الشاحنات والحافلات المنطلقة من فاس ف ،وتأهيلها مصلحة الهندسة على تقويتها

 . 551بكل أريحية ((Azemحدود ولاد أزم 

ا مم رغبة المستعمر في تحسين نوعية الشبكة الطرقية، ضمنيا سيحيل على توسيع شبكة الربط للنقل والتنقل، 

تقوية  فيالعمل كما سيساهم هذا  .يوضح الرغبة من إدارة الحماية الفرنسية في تقوية الربط بين المنطقة وباقي المناطق

 البنية التحتية المشجعة على يرمن خلال توف ،تقويتهو  ،ضرب جذور توغله بالمنطقةالذي أصبح يالأوربي،  يطانالاست

 الأوضاعنتعاش اسيساهم في  الأمر الذيتلف الأسواق، تنشيط المبادلات التجارية بين مخإضافة إلى  ،الجذب

 قتصاداما يعرف بفية الفرنسيين في دمج المنطقة من رغب، بغض النظر عن الأهداف الحقيقية ،للمنطقة الاقتصادية

 السوق وتسهيل تحرك البضائع والأشخاص.

بعد الشروع في تعزيزها وتقويتها -تم معه إغفال اهتمام المستعمر بالطرق الرئيسية للدائرة كمرحلة أولية، لم ي

ئيسية على الطرق الر  لتفادي التوقف النهائي للعربات ،تشييد طرق ثانوية التوجه صوب -وضمان إنسيابية الحركة بها

نتيجة  ،مجموعة من الصعوبات عين عائشةو ورتزاغالرابطة بين  304الطريق عرفت حيث  بوجود الأشغال عليها،
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 -A.M, R.P.M, Territoire de Fès Nord, 1
er

 partie, Février 1929, p.5 
550

 -A.M, R.P.M, Région de Fès, 3
e
 partie, Juin  1929, p.16 
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 -A.M, R.P.M, Territoire de Fès Nord, 3

e
 partie, Décembre  1929, p.4 



 --------- دائرة ورغة العليا على عهد الحماية: التدخل الاستعماري الفرنسي واستراتيجية تدبيره للشؤون الأهلية 1912-1956م.----

311 
 

عبر مسلك رملي يخول  ،ساحل بوطاهر إلىمما جعل الجهات المختصة تعمل على تحويلها بها،  الأشغالتأخر 

 .552تيسةبشراكة مع مكتب  شغالالأحيث انطلقت  ،للسيارات الخفيفة التحرك على هذا القسم الفرعي

والأحياء الإدارية المتواجدة  ،في تهييء المساك الطرقية المخترقة للتجمعات السكنية البدءسيتم  1933في سنة 

، بتحقيق مواصفات المركز المقبول من )الوظيفية( حيث المكاتب الإدارية، كضرورة بنيوية للتجمعات السكنية الإدارية

 ،ومدها بالطرق "تاونات"العمل على تهيئة قرية  فبنهاية السنة ستشرع الجهات المختصة في  حيث الإعداد والشكل،

 .553المتواجدة بتاوناتية الإدار المنشئات ب تم ربطها نتيث شيدت أربع ممرات مفتوحة من الإسمح

 صيانة الطرق - ب

تمرارية عملها وتقويتها، تبعا لما ولضمان اس ،بنوعيها الثانوية والرئيسيةالمتواجدة بالمنطقة الطرق تشكيلة  تنوع

تعرفه هذه الطرق بالمنطقة من تدهور خاصة خلال فصل الشتاء، إضافة إلى طبيعة التربة والتكوين الجيولوجي 

للمحافظة  ،أثناء تضررها وتسريع وثيرة عودتها للخدمةفرق من العمال للسهر على عملها  اثاستحدسيتم  للمنطقة،

 .هايعلت والسكان تحرك العرباى استمرار عل

الذي  ،1922دجنبر  11مراقبة الطرق العمومية تماشيا مع ظهير  المتمثل في ،العملالسهر على هذا جاء 

 أن ومراقبة الجولان وسير العربات، قبل ،امحلافظة على الطرق العمومية إلىة الفرنسية الهادف الإدار جاء ليكرس توجه 

العمومية صلاحيات اخااذ التدابير امحللية اللازمة  الأشغالدير العام لإدارة بمنح الم ،1933فبراير  10يتم تعديله في 

ليأتي قرار آخر على بعد شهر من القرار الأخير ليمنح للمدير العام مزيدا من الصلاحيات لتأمين السلامة في الجولان، 

                                                           
552

 -A.M, R.P.M,  Territoire de Fès Nord, 3
e 

 partie, Décembre  1930, p.1 
553

 - A.M, R.E.M., Cercle du Haut-Ouergha, Bureau .A.I. de Taounat, Décembre 1933, p.1 
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وقد   ،65554ل تعديل الفصل ومراقبة الجولان وسير العربات من خلا ،التفويضية للمحافظة على الطرق العمومية

 طلب تنفيذ تلك التدابير مداخيل مالية. تتكانت 

نقل ب ضريبة سنوية على العربات العمومية والخاصة 1933مارس  8أقرت إدارة الحماية في  ،بهذا الشأن

ما ختلاف عدد أحصنة امحلركات وكذا حمولة الشاحنات، كواختلفت قيمة تلك الضريبة تبعا لاالأشخاص والسلع، 

، وحدد )امحلطات(فرضت ضريبة حقوق التوقف على العربات السيارة والمجرورة المخصصة للنقل العمومي للمسافرين

بالنسبة للعربات المتوفرة على أكثر  ،فرنك 100في مقدار  1937مارس  26مقدارها في القرار الوزيري الصادر في 

القرار  تعديله بعد صدورمقعدا، ثم  15رة على أكثر من فرنكا بالنسبة للعربات المتوف 150من أربع مقاعد، وفي 

 1800فرنك بالنسبة للصنف الأول و 1200 إلىالذي رفع قيمة الضريبة  ،1949مارس  19الوزيري المؤرخ ب 

 .555فرنك بالنسبة للصنف الثاني

أصبح والذي  ،داء المخصص بصيانة الطرقات الثانويةأي الأ "،الفريضةـ"لوزيري المتعلق بوقد جاء القرار ا

المتعلق بفرض ضريبة  1924يوليوز سنة  10وهو تتميم لظهير  ،نقدا أو يعوض عنه بالخدمة 1936يستخلص سنة 

 ،لصيانة الطرق الثانوية ،ليظهر شكلا جديدا من أشكال السخرة المفروضة على السكان ،556لصيانة الطرقات الثانوية

الصيانة نقدا أو تعوض بالخدمة، وحدد عدد الأيام  "فريضة"أدية على ضرورة ت ،حيث أكد هذا القرار في فصلين منه

وكل يوم خدمة يساوي  ،ميع نواحي الدائراتبجفي أربعة أيام  ،1936المفروضة على المعنيين بالأداء خلال سنة 

ل فرنكا فرنسيا لتفادي العم 20الذي لا يريد الخدمة عليه تأدية  أن أي ،557بنواحي فاس ما قدره خمسة فرنكات

التي كان يعيشها الفلاح والساكن القروي  ،، التي كانت عبارة عن أعباء تنضاف إلى باقي الأعباءطرقاتعلى هذه ال
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، 1933مارس  1063،10"قرار وزيري في تغيير الةرار الوزيري الصادر في مراقبة الجولان وسير العربات"، الجريدة الرسمية،  عدد  - 

 417ص.
555

 -Société d’Etudes Economique et Etatistiques, « véhicules restant en circulation au 1
er

 Janvier », B.E.M, n° 
20, volume v, Imprimerie Officielle, Rabat, Avril 1938, p.141 

556
نةدا أو يعوض عنه  1936" قرار وزيري يتعلق "بالفريضة " أي الأداء المخصص بصيانة الطرقات الثانوية والذي سيستخلص خلال سنة  - 

 347، ص.1936مارس  13 ،1220بالخدمة"، الجريدة الرسمية، عدد 
557

 348نفسه، ص. - 
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لى التكاليف القديمة، فزيادة عفقد انضافت تكاليف جديدة  بالدرجة الأولى، والتي وصفها ألبير عياش قائلا: "

نشاء الطرق والبنايات إصلاح و عانات لإإحدثت ، أهلاكالاستعلى الترتيب والعشور الملحقة به ورسوم 

الرسمية كالمراقبة المدنية والدرك ودار القائد، ثم التويزة التي كانت تفرض الخدمة على نساء ورجال القبيلة 

لزامية عينا أو نقدا في المناجم أو في أراضي المعمرين الكبار والباشوات والقواد، وكذا الفريضة أو الهدايا الإ

 .558"مرور الشخصيات المرموقة بمناسبة

 الطرق والمسالك الحدودية - ت

وتماشيا مع نهج ، مثيوةوتوفرها على شريط حدودي من جهة قبيلة  ،نظرا لخصوصيات منطقة ورغة العليا

التي أصبحت وظائفها  حدادة، التابعة لمركز تاونات لقشورو بني بربرـ بلسياسة بناء المراكز الحدودية الفرنسية القوات 

حساسة بحكم الطابع الحدودي وبروز التخوف الأمني من أي خطر يكون قادما من الجهة المقابلة، فقد سعت جد 

إحكام سيطرتها على هذا المجال الحدودي على الرغم من وجود تحديات جغرافية مرتبطة بالطابع  إلىهذه القوات 

مراقبة تنقل البضائع ، السلاح، ريب الكيففي الحد من ظاهرة ته محورياأصبحت هذه المراكز تلعب دورا فالجبلي، 

 ومگ  الزنية وفرق التمكين دوريات الأمن والمخ ،بتشييد المسالك والطرق هتماموالأشخاص، مما كان يحتم ضرورة الا

 حيث تم تشييد ثلاث مسالك للعربات: ،على طول هذا الشريط الحدودي سلسمن التنقل بشكل 

  قلعة بني بربر لىإمن مركز بني بربر    -         

 (إيكاونة باتجاه مركز حد الإسبانيباب الجبح )الحدود  إلىمن تاونات لقشور   -   

 . 559(ىبني بربر )عبر رافد واد السر  إلى حدادةمن    -   
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، ترجمة عبد الةادر الشاوي ونور الدين السعودي، دار الخطابي للطباعة عمار، حصيلة السيطرة الفرنسيةالاستالمغرب وعياش ألبير،  - 

 350، ص.1985ر البيضاء ، الدا، 1ط.والنشر، 
559

 -A.M, R.P.M, Territoire de Fès Nord, 1
er 

 partie, Avril 1931, p.2 
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حيث كانت في الغالب مرتبطة  ،الإسبانيمع الجانب  تصالتبقى هذه الطرق الحدودية جد مهمة في الربط والإ

ساكنة المنطقتين  عليها تحركتأو  ،كانت تتم الزيارات بين الجانبين فعبرها ،560الجانب الآخر بطرق توجد على

على  تقويةتجديد و  موضوعهذه الطرق  كانت، كما   ساسية أو لبيع منتوجاتهملتزود بالمواد الأقصد ا ،سواق امحلليةلأه

تاونات و بني بربرـبة على الخط الحودي أو المتواجد ،حدادةباتجاه  كرسْ من التي سواء  ،طول الشريط الحدودي

نظرا لما تلعبه من دور في تحرك دوريات الأمن لمراقبة عمليات التهريب وتنقل البضائع  ،حدادةربطها بمركز و لقشور 

خاصة خلال مرحلة بداية ظهور بؤر تشكل خلايا جيش  ،ادت أهميتها سياسيا واستراتيجيادز كما ا ،والأشخاص

ستراتيجية في مراقبة الوطنيين الفارين ا من أهمية)مثيوة(  حدادةوما أصبحت تشكله منطقة  ،ةلإسبانياالتحرير بالمنطقة 

التي أصبحت تهدد التواجد  ،الأسلحةنتشار ظاهرة تهريب امع كذلك و  ،مثيوةة عبر تراب قبيلة الإسبانيصوب المنطقة 

 .561الفرنسي بالمغرب ككل

 1933-1929 ركً سْ -ة بين فاسالرابط 302رقم تطوير الطريق الرئيسية  - ث

ظلت طريق فاس سكر من أهم الطرق التي وضعتها القوات الفرنسية منذ وصولها إلى احتلال تاونات، بحيث  

لتموين مراكزها وتحرك  رقوأهم الط ،كانت من الطرق الرئيسية والمهمة للقوات الفرنسية، طيلة حربها على المقاومة

عين "،  مرورا عبر 1913الفرنسية منذ وصول القوات الفرنسية إلى تيسة سنة فرقها، فقد ربطت بين أهم المراكز 

 "تاونات"التي تواجدت بها أهم القواعد الجوية والعسكرية للقوات الفرنسية بالمنطقة، مارة من مركز  "،عائشة

اعتمدت عليها  التي اتيجيةالاستر كر، هذه الأخيرة بدورها شكلت أهم النقط ، وصولا إلى حامية سْ اتيجيالاستر 

 .562القوات الفرنسية في معاركها وتقدمها صوب المناطق الشمالية

                                                           
 .بني بربر )مثيوة( و بني بوشيبت )صنهاجة السراير(جزء الخاص باتفاق أنظر ال - 560

561
 - A.D.N, B.R.P, poste d’el Haddada, 1

ere
 partie,  période du 05 au 20 Mars 1955, pp.1.3  

562
، حيث ستبرز هذه 1925ماي  أنظر الخريطة العسكرية بالتةرير الفرنسي لشهر يونيو، ثم خريطة الجبهة الشمالية للمنطةة الوسطى لشهر  - 

 الطريق قبل أن تمتد من تاونات إلى سكر حيث كان يتواجد مركز عسكري.
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بعد انتهاء فترة المقاومة المسلحة ومركزة سلطات الحماية لأجهزتها الإدارية والعسكرية بمختلف مناطق الدائرة،  

وتحقيق ربط  الاقتصاديةف أصبح لزاما عليها تطوير هذه المنطقة وربطها بالشبكة الرئيسية للطرق، لتحقيق الأهدا

وحاجياته وخدمة مؤسساته بالمنطقة، حيث شرعت سلطات الحماية بأجهزتها المختصة منذ  ،المنطقة بالتوجيه الفرنسي

 ،رابطة بين فاس وسكرطريق رئيسية والعمل على التمهيد لتوسعتها ك ،على تطوير هذه الطريق شتغالفي الا 1929

 .563وإدراجها ضمن الأملاك العمومية ،الأراضي اللازمة لعملية توسيع الطريقوذلك بإصدار قرار وزيري لشراء 

مع بناء المركز مهمة أصبحت التي هذه الطريق ، شتغال على هذه الطريق خلال الثلاث سنوات المقبلةتمهيدا للا

لاتجاهات خاصة تمتد طرقها الثانوية في مختلف االإداري الجديد لتاونات وبناء حي خاص بالموظفين، حيث أصبحت 

قرار وزاري آخر لشراء أراضي  صدربعدها سيالمراكز الحدودية،  إلىومنها  ،لهالتابعة ية الإدار تاونات والمراكز إلى مركز 

مارس  28إصداره بتاريخ القرار سيتم  .564على جنبات هذه الطريق تمهيدا لأشغال تعديل الإعوجاج الحاصل فيها 

 مترا 14760تم شراء قطعة أرض تبلغ مساحتها ف  للازمة للتعديل والتوسعة،شترى الأراضي است بمقتضاه، 1932

  .565الطريقما تبقى من فرنكا قصد استكمال  3060بمبلغ  ،مربعا

 ،وإضافة مساحة تكميلية لها ،آخر لتوسعتهاقرار وزيري صدار إ 1933سيتم سنة  ،في تأهيل الطريق ااستمرار 

ودمج الأراضي التي تم شراؤها  ،3679النصب الكيلومتري عدد  إلى 3542من النصب الكيلومتري عدد تبدأ 

وبذلك تثبيت طول وعرض هذه الطريق  ،566لأملاك العموميةفي ابشكل رسمي  1929وإضافتها للطريق منذ سنة 

                                                           
563

كر بالمرور على سْ  إلىالمؤدية من فاس  302عن يمين الطريق عدد  79.790ذن بأن تشتري الدولة قطعة أرض كائنة بالنصب الكيلومتري "قرار وزيري في الإ - 
 6، ص.1930يناير  3، 897الجريدة الرسمية، عدد ، ذكورة في الملك العمومي للدولة"تاونات وفي تقييد القطعة الم

564
سكر والمارة سوق أربعاء تيسة وعين  إلىالموصلة من فاس  302"قرار وزيري في الاذن بشراء قطعة أرض لازمة لمساحة يعدل بها ما اعوج من الطريق عدد   - 

، ص. 1932، 1016الجريدة الرسمية، عدد  ،كيلومترا"  47أمتار وبين النصب الكيلومتري عدد  507مترا وكيلو   44عائشة بين النصب الكيلومتري عدد 

756 
565

 - A.M,  dossier  Etude Législatives,  ARRETE VIZIRIEL n° 1016,  du 28 MARS 1932,  autorisant l’acquisition 
d’une parcelle de terrain nécessaire à l’emprise d’un tronçon de la rectification de la route n° 302, de Fès à 
Sker par Souk el Arba de Tissa et Aîn Aîcha, entre les P.K. 44,507 et 47. 
566

 - A.M, dossier  Etude Législatives,  ARRETE VIZIRIEL n° 1187, DU 28 JUIN 1933,  portant reconnaissance 
d’une emprise supplémentaire de la route n° 302( de Fès à Sker par Souk el Arba de Tissa a Aîn Aîcha. 

 302" قرار وزيري في الإعتراف بأن المساحة التكميلية للطريق عدد  وتتوفر في نفس الملف نسخة أصلية للةرار باللغة العربية تحت عنوان:  

".1933يونيو  23بعاء بتيسة وعبر عين عائشة من الأملاك العمومية، المؤدية من فاس إلى سكر والمارة على سوق الأر     
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بشكل رسمي بعد التعديلات والإضافات التي تمت عليها، كشكل من أشكال حماية هذه الطريق من الطعون أو 

ضم التي وضعتها على المقاس في لمسطرة القانونية اتتبع لنهجها في سلطات الحماية  مواصلةها، ما يؤكد التعدي علي

المشروع، بداية من الدراسة مرورا بالشراء  على تثبيت ذلك وفق السند القانونيمنها الأراضي إلى أملاك الدولة، حرصا 

 وصولا إلى الإقرار النهائي بصدور القرار الوزيري.

التي لن تكون ساكنتها سوى ملزمة في  ،امحللية للقبائل الأملاكالشكل من التوسعة للطرق تم اقتطاعه من  هذا 

أو ربما يتم إدراج هذا الملك ضمن أملاك الدولة  ،أحسن الأحوال بقبول التعويض الذي وضعته الأجهزة الفرنسية

أملاك الدولة على شاكلة أراضي شراء من التي تبقى مبهمة في الأساس بين ال ،وبذلك تنتهي مسألة الشراء

 أو شراء من أفراد لهم ملكية خاصة. ،يطانالاست
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 .1932567مارس  28لـ   وزيريالقرار ال-

 

                                                           
الموصلة من فاس إلى سكر والمارة  302ذن بشراء قطعة أرض لازمة لمساحة يعدل بها ما اعوج من الطريق عدد لإفي ا"قرار وزيري  - 567

 كيلومترا"، 44تار وبين النصب الكيلومتري عدد أم 507كيلومتر و 44بين النصب الكيلومتري عدد   سوق أربعاء تيسة وعين عائشة
-A.M,  dossier  Etude Législatives,  ARRETE VIZIRIEL  n° 1016,  28 MARS 1932. 
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 .1933568يونيو  28 لـوزيري القرار ال -

 
                                                           

المؤدية من فاس إلى سكر والمارة على سوق الأربعاء بتيسة وعبر  302عدد عتراف بأن المساحة التكميلية للطريق قرار وزيري في الإ" - 568

 "، أنظر:من بين مشتريات الأملاك العمومية عين عائشة

- A.M, dossier  Etudes Législatives,  ARRETE VIZIRIEL n° 1187, 28 Juin 1933. 
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 يطان الزراعيالاستالطرق في خدمة  - ج

بتشجيع المعمرين على  هتمامالابدأ  ،أحداثبالمجال الورغي نظرا لما عرفته المنطقة من  الأوضاعبعد استكانة 

لون و وكشكل من أشكال الدعم الذي تقدمه إدارة الحماية للك ،قرار بالمناطق الملائمة لإنشاء مستوطنات زراعيةالاست

ت مجموعة من الطرق الثانوية لفك ئأنش ،الزراعي الذي تواجد على وجه التحديد بالقرب من تيسة و بعين عائشة

ية من يطانالاستانطلقت أشغال تحديد الطريق حيث وكذا معمريها الأجانب،  ،ذه المستوطنات الزراعيةالعزلة عن ه

 .569م1929أبريل  11العمومية بتاريخ  الأشغالمن قبل مصلحة  ،ورغة العليابثنين مرنيسة إلى سوق الإتيسة 

التي تهدف إلى   ،570"يطصواية "يطانالاستانطلقت أشغال الطريق  ،1930سنة من لول شهر دجنبر بح

 ،الجنرال قائد الجهة ، سيقومدجنبر 11ففي  ،خافيف العزلة عن المستوطنات الزراعية وتقوية الطرق المؤدية أو المارة بها

 "اللبن"توطنات الزراعية بواد تفقدية للمس ةبزيار  ،مرفوقا بالعقيد القائد للمنطقة والملازم قائد دائرة ورغة العليا

هذه الزيارات  ،8571-7-6-5-4، كما قاموا بزيارات لمستوطنات تيسة رقم "وطاهرساحل ب"و "يطصوا"و

غلال الأمثل للمجال الاستلتمكينهم من  ،وتحديد حاجياتهم المستعجلة ،تفقد أحوال المعمرينب أساساارتبطت 

 اقة لم يدخلها هذثمار في استغلال الفرص المتاحة بالمنطقة، خاصة كون هذه المنطالاستوتشجيعهم على  ،يطانيالاست

الجدد في الحصول على نصيبهم من  يطان إلا بشكل متأخر، ما جعلها فرصة مواتية للطامحينالاستالشكل من 

 ستغلال أراضي المغرب، في ظل نجاح هذه المستوطنات بمناطق أخرى عرفت استغلالا مبكرا.ا

س خادم مصالحهم أكثر مما كانت التي كانت بالأسا ،وضع هذه المستوطنات على شبكة من الطرق الثانوية

تطهير بعمليات  للمعمرين للقياممساعدات سلطات الحماية  تقديم ظهر من خلالخادم مصالح الساكنة الأصلية، 

من الطرق مع توسع المستوطنات، فبدأ شق م توسيع هذه الشبكة تفوتطوير الجديدة منها،  ،يةالأرضوتنقية القطع 

                                                           
569

 -A.M, R.P.M, Territoire de Fès Nord, 3
e 

 partie, Avril  1929, p.2 
570

جانب تلك التابعة لتيسة بإيناون واللبن وكلها كانت  تواجدت بورغة منطةتين أساسيتين للمعمرين بكل من ساحل بوطاهر وصواطي إلى- 

 متصلة بطرق.
571

-A.M, R.P.M, Territoire de Fès Nord, 3
e 

 partie, Décembre  1930, p.1 
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ويربط بين مركزين  ،جميع المساراتيمر تقريبا على  ،ساحل بوطاهرو عين عائشة بينجديد ستيطاني اطريق  وتهييئ

 "عين عائشةـ"سوقي الأحد بل الاقتصادي حيث كان الهدف منه أيضا تكثيف النشاط  ،طانيين ويربط بين سوقينيستإ

ة المنطقة لتصريف بين الكولون الزراعي وكذا ساكن الاقتصادي تحقيق الربط يصبح بذلك  ،572"مزياتـ"والجمعة ب

 .مكتمل الأركان المنتوجات امحللية واقتناء الحاجيات الأساسية

هذه  ،إنجاز مسارات جانبية عليهاتم عين عائشة وساحل بوطاهر بين  314 رقم تشييد الطريق اءنأث

لتسهيل  ،ت امحلليةاالإدار و  الأسواقأو ب ،ارات الجانبية هي في الأساس مرتبطة بمناطق تواجد المستوطنات الزراعيةسالم

ه إدخال وهو ما سيترتب عن ،573غلال الأمثلالاست، سعيا لتحقيق تحرك الساكنة وربطها بالتدبير الفرنسي للمنطقة

  .المنطقة ضمن حركية السوق المفتوحة

ستقطاب المنتوجات ايستهدف توسيع  ،ة الكولون الزراعيفالقيام بتوسيع هذه الشبكة من الطرق لخدم

سواق، ,فإن كانت الأهداف المسطرة من هذه حين الورغيين وجيرانهم وجلبها لأهمن قبل الفلانتجة الم ،الفلاحية

هذه المشاريع قد ساهمت بشكل كبير في فك  أن إلا  ،الاقتصاديخدمة المستعمر وجشعه  الأولىالمنجزات بالدرجة 

 .والتواصل بينهم تصالبين المغاربة وتمتين الإالعزلة عن العديد من المناطق النائية، كما أنها عملت على إحكام الصلة 

 

 

 

 

 
                                                           

572
 -A.M, R.P.M, Territoire de Fès Nord, 2

e 
 partie, Avril 1931, p.1 

573
 - A.M, R.E.M., Cercle du Haut- Ouergha, Bureau A.I. de Taounat, Décembre 1933, p.1 
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‌م1933-‌1930الأسواق‌والربط‌بالنظام‌المالي‌-2

بغية دمجها في الإطار العام  ،ورغة العليابنطقة على تطوير البنية التحتية في المي عمار الاستاعتمد المخطط 

القبائل  ساكنةعيش عليها تعدد المواد التي  الزيادة في، عبر هلاك الداخلي لأهسرالاستوتوسيع  الاقتصاديةللحركة 

التي كانت ، القديمة الأسواقأمام تواجد المنطقة في نطاق يغلب عليه الطابع الجبلي وتواجد مجموعة من ف، دائرةالب

يستعمل أنجع الوسائل لتكسير  أن تعمل على توفير حاجيات السكان فيما مضى، ووعيا من المستعمر بضرورة

من خلال  ،الاقتصاديةلصالح أهدافه  الأسواقتوظيف هذه  إلىعى يسس ،دية العتيقة "اللارأسمالية"البنيات التقلي

والظروف المتحكمة في سيرورتها زمن الحرب  إليهاوالأشخاص الوافدين  ،العمل على مراقبتها أو تتبع حركية رواجها

 وفترة السلم والمهادنة.

أهمية كبيرة في  المقاومة،وداخل القبائل  ،خلال حرب الريف الأسواقنعقاد فقد أعطت القوات الفرنسية لا

نظرا لما للسوق من أدوار مختلفة لا تقتصر فقط على بيع وشراء  ،ح الطيران والحرص على عدم رواجهاضربها بسلا

لمجال بالمقابل يصبح السوق في ا ،علام والتخطيط ومناقشة القضايا الراهنةالاستبل هو مجال للتشاور و  ،المنتوجات

وتحديد  ،للساكنة الاجتماعيةو  الاقتصادية الأوضاعالفرنسي فرصة للتبادل ورصد الأخبار من مناطق مختلفة وتتبع 

 .الأسعار ومعرفة المواد الأكثر رواجا من غيرها

هل  ،منها الخصائص الطبيعية للمجال الذي ينعقد فيه السوق ،وكثرتها عدة عوامل الأسواقتتحكم في رواج  

تواجده بالقرب من فاس الذي ساعد موقع  ،أربعاء تيسة كما هو الشأن بالنسبة لسوق  ،ي أم هضبيهو جبل

يكون السوق الأول بالمنطقة، هذا الأمر لم  أن في ،نبساط وسيادة الطابع الهضبي والأنشطة الفلاحيةوخصوصية الإ
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من الحصول على حاجياتها وتصريف لتمكين القبائل البعيدة  ،يعفي من ضرورة تواجد أسواق بالمناطق الجبلية

 . 574للحفاظ على استمراريتها الأسواقمنتجاتها، حيث تمت عديد أشغال تهيئة 

 وسوق "تاونات لوطاـ"ب بتالسوسوق  "،مديونة عينبـ" ربعاءالألسوق  الاقتصادي كما تعزز النشاط 

 طرقالعن طريق ربطهما ب ،"تمزياـ"الجمعة بو "عائشة عينـ"الأحد ب، و لسوقي "مثيوةـ"لخميس والسبت با

من  وهو ما مكن ،مع مختلف المسالك التي يتحرك عليها السكانهذه الطرق تتقاطع ، حيث يطانيالاستوبالمجال 

المتواجد على طول الخط الطرقي  بط الطرقيبفعل تواجد الر  عين عيشة(،)الأحد الرواج التجاري لسوق في  ةاديز ال

ستقطاب ساكنة المنطقة امن  في مجالهاالطرق الموضوعة التي مكنت ، "مثيوة"لقبيلة وصولا  "عين عائشة"بالدائرة من 

 .575منتوجات المستوطنات بالمنطقةوبذلك المساعدة على تصريف ، الإسبانية

 إلىإضافة  ،وكباقي مناطق المغرب دورا مركزيا في السياسة التدبيرية الفرنسية ،لعب السوق بدائرة ورغة العليا

الذي سيحتم  ،فقد كان الهدف منه كذلك خلق حلقة ربط بين كل المناطق وإدخال العامل النقدي ،عددةغاياته المت

الذي كان يتماشى مع المعطيات الطبيعية  ،الكفاف قتصاداوالانتقال من  ،على السكان الانفتاح على العالم الخارجي

ومعه تصبح  ،نتاج الفائض وتسويقهإعتمد على الم ،رأسماليالسوق ال قتصاداإلى المواد الأساسية،  إلىوالحاجة فقط 

، بحيث كان يتم الاعتماد بشكل كلي على تحديد أسعار المنتوجات ةالتجاريمركبا أساسيا في المعاملات  العملة

نظرا  مثيوة(،) السبتسوق بخاصة  ،القريبة من الحدود الأسواقة بالإسبانيمع تواجد البسيطة  ،بالفرنك الفرنسي

دائما يراقب صرف وتحديد سعر  ،وهو ما جعل الجانب الفرنسي بدائرة ورغة العليا ،ياقتصادانطقتين الم رتباطلا

  .576العملات

                                                           
574

 --A.M, R.P.M, Territoire de Fès Nord, 3
e
 partie, Novembre  1930, p.1 

575
 - A.M, R.P.M, Cercle du Haut-Ouergha, 1

er 
 partie, du 26 Mars au 25 Avril 1931, p.2 

576
 - A.M, Statistiques Economiques Mensuelles, Cercle du Haut-Ouergha, Décembre 1932, p.1  
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كي تتناسب قيمة العملة المتعامل بها الهدف من مراقبة سعر العملة الأجنبية بالمنطقة "البسيطة" كان لابد منه،

الإدارة عامل بالمنظور العيني النقدي كان يسهل مأمورية هذا الت ،مع ما تم وضعه كسعر بالفرنك الفرنسي للمنتوج

أصبح لزاما على الفلاحين تأدية هذه الضريبة ورسوم ف ،ستخلاص الضرائب من سكان المنطقة "الترتيب"في نالفرنسية 

وحصولهم على العملة ستخلاص ضريبة الترتيب بعد بيع الفلاحين لمنتوجاتهم ان فرصة لاأخرى نقدا، فالسوق ك

  .577خاضع بشكل دوري للمراقبة من طرف ضباط فرنسيين الأسواقحيث كانت هذه نقدية، ال

تتبع عملية عد على  الإشرافكانوا يقومون ب  ،مختلف المكاتب المتواجدة بالدائرة إلىرسال مراقبين إبعدما يتم 

بيع جزء من ممتلكاته  إلى هيضطر  مما ،الأمر الذي كان يثقل كاهل الفلاح الورغي ،رؤوس الماشية والأشجار المثمرة

ر توفر هذه العملة في الوقت دفي حالة تععنية بتحصيل الترتيب دادها للجهات الملس ،لتوفير العملة الأسواقب

كما هو الشأن بالنسبة مباشرة،   الأسواقضريبة من القبائل داخل هذه الستخلاص امرات تم  عدةالمناسب، حيث في 

  .578بسوق السبت 1931سنة يبها في ستخلص ترتأخ مثيوة التي لقبيلة 

تبقى أهم المنتوجات امحللية التي  بفضل ما أصبح يروج فيها من منتوجات، و  ،هذه الأسواق عرفت رواجا ماليا

 ،افة، الزيت، الحيوانات، الماشيةكانت تزود بها أسواق المنطقة: الخضروات الطرية، اللفت، الملفوف، الجزر، الفواكه الج

 أو التي يجلبها التجار معهم لأهسواق.وجات امحللية للفلاحين، ا من المنتوغيره

 

 

 

                                                           
577

ورغة العليا، حيث توجد جداول عند نهاية  كل تةرير توضح التحركات التي قام  أنظر الجداول الخاصة بالتةارير الشهرية السياسية لدائرة   - 

راقبة مد الطرق، بها ضباط دائرة ورغة العليا بمختلف رتبهم، لمراقبة الأسواق وتتبع عمليات استخلاص الترتيب، وكذلك الإشراف على م

 .وغيرها من المهام
578

 - A.M, R.P.M, Cercle du Haut-Ouergha, 3
e
  partie, Période du 26 Novembre au 25 Décembre 1931, p3 
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 1932-1931 المحليةسواق الأالمنتوجات ببعض : أسعار 21جدول رقم 

 البيض الماعز الشعير الأبقار الزيت القمح السنة والشهر

 1932نونبر 
بثلاثاء بني 

 579وليد

فرك 11من 
 12.5 إلى

للدكاليتر 
 المزدوج

 إلى 37.5من 
فرنك  40

للدكاليتر 
 المزدوج

 
 325من 
 500 إلى

 فرنك

 5.50من 
 6.25 إلى

للدكاليتر 
 مزدوج

 40 إلى 30
 فرنك

فرنك  20
 للمئة

يناير وفبراير 
ببني  1933
 580وليد

12.50 
 د.م

  إلى 400 د.م 35
 فرنك600

 60 إلى 40 د.م. 6
 فرنك

--- --- -
- 

 1932دجنبر 
بأسواق 

 581تاونات

 إلى 55
فرنك  60

 للقنطار

فرنك  30
 لترات 10لـ

 إلى 220
 فرنك 370

 44 إلى 40
 للقنطار

 50 إلى 30
 فرنك

فرنك 
 للمئة 17.50

 1933فبراير 
 582بتاونات

 إلى 62
 فرنك 65

 50 إلى 37
فرنك لعشر 

 لترات

 إلى 200
400 

 45 إلى 40
فرنك 
 للقنطار

فرنك  25 60 إلى 30
 للمئة

 

بجميع مركباته لا عمار الاست، فالاقتصاديو  وغل السياسيفالسوق كان بما هو عليه، موقع للتبادل، ووسيلة للت

فهو  أولا ثم على الوضع امحللي ثانيا،بالنفع عليه تعود  ،ينجز إلا عن وعي بأهمية ما تقدمه تلك الإنجازات من منافع

الخروج من يصعب  رتباطفمع هذا الا ،ياقتصادابه  رتباطالا ينلزام الآخر إعن طريق  ،إلى إثبات شرعيتهيسعى دائما 

بمجرد ما يصبح ذلك فـ" ،في مشروع التوغلبكثرة  الاقتصاديةالمراكز  تواجدعلى فائدة  كان يؤكدليوطي  فدوامته، 

                                                           
579

 - A.M, Statistiques Economiques Mensuelles, Cercle du Haut-Ouergha,  Bureau des Affaires Indigènes de 
Tleta des Beni-oulid, du 21 Novembre au 20 décembre 1932, p.1  
580

 - A.M, Statistiques Economiques Mensuelles, Cercle du Haut-Ouergha,  Bureau des Affaires Indigènes de 
Tleta des Beni-oulid, du 21 Janvier au 20 Février 1933, p.1  
581

 - A.M, Statistiques économiques mensuelles, Cercle du Haut Ouergha, Bureau des Affaires Indigènes de 
Taounat, décembre 1932, p.1 
582

 - A.M, Rapport économiques mensuelles, Cercle du Haut Ouergha Bureau des Affaires Indigènes de Taounat, 
Février 1933, p.1 
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ركزا تجاريا، وذلك من أول مركز للمراقبة م ناجعلبقتصاديا انعطي لاستقرارنا توجها  أن ممكنا سيكون علينا

أي بإعطائنا الانطباع بأننا لا نعطي وعودا بالأمن فقط بل  (...)ليه والسعي لخلق حركة تجارية إبجلب القوافل 

 .583"نجلب الرفاهية المادية كذلك

بالمنتوج المستورد أو  رتباطالاأدخل الساكن امحللي في دوامة  ،الاقتصاديةي ذو الصبغة عمار الاستهذا النهج 

بفعل التوجيه  ،هلاكيةالاستعلى الثقافة من المواد التي أصبحت دخيلة الخ. ين والبترول المصنع بالأحرى، كالبنز 

ية ضرائب مهمة، عمار الاستة الإدار وهي في الأساس كلها مواد تستخلص منها  ،من قبل المستعمر الاقتصادي 

لبسة أفرصة لتصريف مهن النسيج امحللية من  ،للساكن امحلليهذه المنتوجات المصنعة أصبح السوق  إلىضافة بالإ

  .584بشكل أسهلالخ. وقماش وصناعة الجلابة 

 كان  ،دائرة ورغة العليا التي تهم الإحصاءاتل العامةرير االتقأو  بمكاتب الدائرةالخاصة  الاقتصاديةالتقارير  تتبع

أوقات  تتبعمن خلال  ،ظى بأهمية بالغة لدى المستعمريحكان  ،المعاملات والحركة التجاريةحجم  رصديظهر أن 

قترابه رواجا كبيرا االذي تعرف ب ،المناسبات الدينية خاصة خلال عيد الأضحىمع اقتراب  الأسواقنشاط نتعاش ا

من  الأسواقكما يتم رصد حالات كساد   ،يةعمار الاستمن عائدات على الخزينة  المادتي الحبوب والمواشي، نظرا لما لهم

 الأحوال الجوية أو لسوء المردودية.سوء الفلاحية بسبب  الأوضاعخلال تردي 

خلق مجموعة من الترابطات  إلىأدى  ،والسهر على مراقبتها ومد حركيتها الأسواقستعمر في إنشاء تحكم الم

  ،وربطهم بضرورة التبعية للسوق ،في تطوير ثقافة النشاط التجاري كفكر لدى ساكنة المنطقة ساهمت ،الداخلية

لمسالك الطرقية بالمنطقة أو في جعل العامل النقدي سبيل التحرك على ا، مع كمحدد رئيسي لتصريف منتوجاتهم 

                                                           
583

 219مرجع سابق، ص.  أنظر: ابن المليح عبد الله، - 
584

 - A.M, Rapport Economique Mensuelle, Cercle du Haut-Ouergha,  bureau des  A.I. de Tleta des Beni oulid, du 
21 Janvier au 20 Février 1933, p.1  
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ستعمال النقد في جميع انطلاقا من السوق في توسيع حركية االأمر الذي ساهم بشكل كبير  ،التعامل البيني بين القبائل

 .أو أثناء التوجه صوب مدينة فاس ،ةالإسبانيالتبادلات البينية امحللية أو الخارجية مع سكان المنطقة 

إحداث عبر  ،بين الجهاز الفرنسي وباقي السكان ب لخلق رابط التفاعل والتواصلإغراء وجذالسوق أداة ف 

تحت وصاية وإشراف  ،للمنطقة الاقتصاديةراط السكان في تكثيف الحياة نخاين الأجهزة التدبيرية امحللية و تجاوب ب

، وقد الأولىية بالدرجة عمار ستالا الاقتصاديةمع مخططاته  الإيجابي التجاوب إلىيسن القوانين ويدفع بالمنطقة  ،فرنسي

وعلى رأسها دور  ،للمستعمر الاقتصاديةوصف ألبير عياش هذه العملية المفروضة لإدماج الفلاح المغربي بالمخططات 

لقد أدمج الفلاحون المغاربة، فوق ذلك، بصورة عنيفة في إقتصاد نقدي بقوله " ،و"النقدنة" للتعاملات الأسواق

يؤدوا الضرائب والرسوم التي تطالب بها الدولة، وكذا شراء  أن دماج فيه، وكان عليهمنلم يكونوا مهيئين للا

غناء عنهما، والحصول على الاستإلى الأسواق ولم يكن بمقدورهم السكر والشاي اللذين يأتي بهما التجار 

 -ا الصناعة الكبيرة ثواب القطنية وباقي الأقمشة الأخرى التي كانت الصناعة العائلية والحرفية قد زاحمتهالأ

 . 585".تقدمها بكميات أقل وبالجملة

‌تهيئة‌وتشييد‌المقرات‌الإدارية‌ -3

تتماشى مع إرادتها في نزع الملكية  ،ية بترسانة قانونية من ظهائر وقرارات وزيريةعمار الاستة الإدار تسلحت 

ستصدار هذه الظهائر والقرارات ا من خلال ،ضفاء طابع المشروعية عليهالإ ،يلاء على الأراضي بمختلف الطرقالاستو 

بأن الجهاز الفرنسي لا يسلب بالقوة وإنما هو يطبق  ،السكان والمكون القبلي على وجه التحديد مشعرة ،الوزيرية

مثلين في السلطان والجهاز المخزني، وأن فرنسا لا تقوم مقام الم الأرضبإرادة أعلى أجهزة المغرب وأصحاب  ،القانون

ام حتر لتسري كنوع من إظهار الوقار والإ ،القوانين التي أجاز السلطان التوقيع عليها إلىشاوره وتعود بل هي ت ،المخزن

 .للسلطة الرئيسية لدى المغاربة
                                                           

585
 350، ص.م.س عياش ألبير،  - - 
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والإجهاز نهائيا على  ،حرب الريف القضاء علىبفضل   ،بانتهاء الصراع الفرنسي مع القبائل المقاومة له

 إلى )الدائرة(نطقة المسيتفرغ الجهاز الفرنسي ب ،يأتي من الحدود المجاورة أن أشكال المقاومة أو التهديد الذي يمكن

من خلال  ،توظيف تلك الترسانة القانونية لسلب الأراضي من السكان بشتى الوسائل وإضفاء صبغة المهادنة عليها

تطوير بنياته د الذي يري ،لصالح المستعمربشكل طوعي أصحابها خالى عنها قد على أنها  الأملاكإظهار بعض 

 أراضي تعتبر من المصلحة العامة حصول المستعمر عليها.ك ،أثمنة رمزيةبعلى شكل هبات أو  هاأخذفهو ي ،يةالإدار 

‌مكتب‌تاونات‌)مركز‌الدائرة(‌3-1

وما واكب ذلك ، 1927نونبر  25مكتب تاونات بتاريخ  إلىنتقال مهام الدائرة رسميا من مكتب تيسة مع ا

مع هذا  ،586الأولىبالدرجة واستخباراتيا الذي كان في البداية مركزا عسكريا و  ،لمهام والصلاحياتلمن عمليات نقل 

وكذا الأراضي  ،التي يتواجد عليها هذا المركز رسميا الأملاكلحيازة  قانوني، أصبح لزاما وضع مصدر تشريعيالتحول 

 وني.بشكل مشروع وقان يتوسع عليها وباقي مرافقة) توابعه(، أن المراد

تم ، 1924عليها منذ سنة وشرعنة تواجده  ،بشكل قانونيلصالح مكتب تاونات سعيا لتحقيق هذه الحيازة 

يسمح لتوسعة المركز تماشيا مع مهامه الجديدة، ، 1347رجب  1928/16دجنبر  29إصدار قرار وزيزي بتاريخ 

وجد على أراضي مكتب الشؤون الأهلية ت  ،بشراء ثلاث قطع أرضية حبسية لصالح الملك الخاص للدولةمن خلاله 

 .587بتاونات وتوابعه

 588 :1928و  1917ظهيري  إلىناد الاستهذه الحيازة  تمت ب

                                                           
586

 - A.M, R.P.M,  Territoire de Fès Nord, 1
er 

 partie  Novembre 1927, p.3  
587

رار وزيري في الإذن بأن يشتري لادارة الأملاك الخاصة بالدولة ثلاث قطع حبسية من أراضي مكتب الأمور الأهلية بتاونات )بناحية "ق - 

 354،ص.1928، 850فاس( وتوابعه"،  الجريدة الرسمية، عدد 
588

-A.M,  dossier du Secrétariat Général du Protectorat Etudes Législatives, ARRETE VIZIRIEL N° 850/ 
1929, autorisant l’acquisition pour le compte du domaine privé de l’Etat, de trois parcelles habous sur le 
terrain du bureau du Affaires Indigènes de Taounat (Région de Fès) et de ses dépendances.  
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( المتعلق بامحلاسبة العامة 1335شعبان  18)1917يونيو  9من ظهير  21بناء على الفصل  -

مباني مشغولة من قبل  توجد حيث ،)العمومية(، وذلك بالتحجج  بالحاجة للدولة الشريفية للحصول على القطع

 مصلحة الشؤون الأهلية بتاونات؛

( يرخص ببيع هذه العقارات بمتوسط سعر يبلغ 1347جمادى الثانية  13) 1928نونبر  27ظهير  -

 .فرنك 1400

 وبناء على اقتراح المدير العام للشؤون المالية تقرر مايلي:

 القرار"

ربعمئة ألف و ألاك الخاصة للدولة، بمتوسط ثمن السماح بالحيازة لحساب الأم -وفي فصل وحيد

فرنك، ثلاث قطع أرضية من أراضي الحبوس تشغلها مباني وتوابع مكتب الشؤون الأهلية بتاونات، والمعينة 

 أدناه:

 .متر مربعة 700قطعة سيدي بوزيد بمساحة تبلغ  -1

 .متر مربع 3000قطعة عين دردار بمساحة تقدر ب -2

 .589 "متر 15800مساحتها  أرض حائط الجمعة التي تبلغ -3

خاصة  ،لحيازة أراضي تعتبر في ملكية يصعب المس بها ،بذلك يكون المشرع الفرنسي أضفى صبغة المشروعية

لا يجوز ذاتيين، وقفها من قبل أشخاص  تها الدينية والقانونية حسب الشرع، تمرمزيتتمتع ب  ،590أنها أراضي حبوس

                                                           
589

 - ibidem 
590

، حيث تم الترخيص بشراء أرض بلغت مساحتها هكتارا وثمانية 1936أراضي أحباس  بةبيلة مثيوة سنة نفس العملية ستهم الحصول على  - 

فرنك. أنظر:  "قرار وزيري في الإذن بشراء أرض بسوق السبت متيوة )دائرة ورغة العليا("، الجريدة  500آرات بسبت مثيوة بمبلغ قدر بـ

 315، ص.1936مارس  06، 1219الرسمية، عدد 
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 من هذا النوع ودفع استصدار ظهير إلىقوة أجنبية غازية، ليكون اللجوء  التصرف فيها من قبل الخواص فبالأحرى من

 حتسبوضخ قيمة مالية للحبوس لت ،في الغالب سيكون رمزيا للظفر بهكذا أراضي بحجة المصلحة العامة، ثمن تقديري

 وليس بالسلب أو الهبة من قبل أشخاص خواص توجد ضمن أملاكهم.  ،أرض بطابع البيع

                                                                  591وزيري الخاص بالقطع الحبسية التي تم تخصيصها لمكتب تاونات.القرار ال. -

 

 ،طريقتينسينقسم إلى  ،ية لتمليك الأراضي أو لتحصيل البعض منهاالإدار هذا التنوع في المساطر والإجراءات 

بطرق تحيل على  قانونية، ممتلكات المتوفرة علىالساكنة القبلية  ماعية أو الفردية منالأملاك الجعلى يتم بهما الحصول 

ستعراض شكل تفويت أراضي من امن خلال  الأولىالطريقة التعرف على تم  فقد .المشروعية وخدمة المصلحة العامة

مع تقديم مقابل مادي  ،ناتشرعنة تملك عقارات وأراضي حيث يتواجد مركز تاو ل ،الحبوس لخدمة المصالح الفرنسية

 ،الأملاك الفرديةل الزحف على شك يبين آخرالنموذج الطريقة الثانية، سيتم إبرازها من خلال أما  ،)النموذج السابق(

 .بصبغة الهبة والمنح يهاالحجز عل من خلال
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 -A.M, ARRETE VIZIRIEL N° 850, op.cit. 
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ة بأن تقبل ، يسمح في الإذن للدول1929يونيو  7دي الحجة الموافق ل  28تم إصدار قرار وزيري بتاريخ  

المتعلق  1917يونيو  9الظهير الشريف المؤرخ في  إلىناد الاستهبات الأراضي الكائنة بضواحي مركز تاونات، وذلك ب

أرادوا منح الدولة مجموعة  اهبين،بضبط شؤون امحلاسبة العمومية، حيث جاء القرار ليحيل على وجود مجموعة من الو 

حيط تصادق بقبول هذه الأراضي المسماة بـ  أن إلى سلطات الحمايةو ما دفع وه ،ية امحليطة بالمركزالأرضمن القطع 

، كدية الجمعة، عين دردار، الجمعة القديمة، عين سخونة، بلاد الجمعة عين شاشة،، باب الجمعة، الجمعة

  .592عرصة عين عروس

 41495 إلى ومجموع الأراضي التي تم منحها وصلت ،مانح 114 إلىبتصفح عدد المانحين الذي وصل  

نظرا لرغبة المستعمر في نزع عديد الملكيات  ،أراضي دفعة واحدة بصيغة الهبة نزعيحيل على القيام بحملة ، متر مربع

، هذا التمليك الذي من المؤكد ستكون له غايات ومرام في كل الأحوال "لدولةـ"االخاصة من أصحابها وتمليكها ل

ويصعب إيجاد نوعية مثل هذه  ،في منطقة في الأصل وعرة التضاريس ،اهكتار  40ما يقارب  لتَمَلكنظرا  ،تحدده

 .593وغيرها  "عراصي"الأراضي من 

 ،أصبح مركزا للدائرة أن تاونات بشكله المتكامل بعد كتبلوضع م ظهور البدايات الأولى يبينذي الأمر ال

وبذلك  ،594صل مركز تيسة عن الدائرةحيث سينف 1931،ي للدائرة سنة الإدار عبر تطويره تدريجيا للقيام بالتعديل 

وغيرها من المقرات التي تحتاجها  ،وضع مكتب تاونات على مشارف التوسعة والإعداد لبناء مرافق إدارية وسكنية

ية المقبلة، بذلك أصبحت الملكية عمار الاستوكذا المشاريع  ،الأجهزة الفرنسية لتدبير أمور موظفيها وساكنة المنطقة

ملك جديد يتشارك مع السكان أملاك  إلى ،أشخاص من داخل قبيلة إلىينتمي  ،ملك تاريخي تنتقل تدريجيا من

                                                           
592

 -A.M,  dossier du Secrétariat Genéral du Protectorat)Etudes Législatives(,  ARRETE VIZIRIEL N° 870/ 
1929,  autorisant l’acquisition pour le compte du domaine privé de l’Etat, des donations des terrains situés 
aux abords du poste  de Taounat (Cercle du Haut-Ouergha- territoire du Fes-Nord-Région de Fès) et de ses 
dépendances  .  
593

 - ibidem 
594

بشكل رسمي، الأمر الذي قد يفسر بةاء  1927انتةال المهام والإختصاصات من مكتب تيسة إلى تاونات، عرف تأخرا منذ الإعلان عنه سنة  - 

ان للمهام معلةا، نتيجة للمسطرة الةانونية المتبعة وكذلك للرغبة في تهيئة  مكتب تاونات لمهمة قيادة الدائرة،  ليكون مكتب مكتمل الأرك هذا النةل
 لةيادة مكاتب الدائرة ككل.
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ية في نزع عمار الاست، الذي يعبر عن نجاعة مخطط الإدارة والذي لم يكن معروفا من ذي قبل وهو ملك الدولة ،القبيلة

   الملكية بشكل قانوني.

تهييئ المنطقة الإدارية بتاونات  1933خلالها سنة ، تم من المنتزعة بمختلف الوسائل الأملاكهذه  عبر

تطوير وتوسيع المباني الإدارية المختلفة وسكنى الضباط المساعدين، وأشغال "  وتوسعة مرافقها، حيث تم

والقيام بتسييجه، أشغال تسييج  ىتم القيام بها بعد توسعة المبن ، التيتزويد المستوصف الأهلي لتاونات بالماء

  .595"سطبلاتنشاؤها إلى جانب الإإمعدة للمعدات تم المخازن الت جارية، وبناء مقبرة تاونا
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 - A.M, Statistique Economique Mensuelle, Cercle du Haut-Ouergha, B.A.I. de Taounat, Février 1933, p.1 
(c201). 
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.596ةاؤها لمكتب تاونات عن طريق الهبالقرار الوزيري الخاص بالأراضي التي تم إعط-
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 -A.M,  ARRETE VIZIRIEL N° 870, op.cit 
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 مكتب بني وليد   3-2

عتمادا على المركز إ-منطقة ورغة العليا طيلة سنوات  على الأولىعسكريا بالدرجة  شتغالنتقال من مرحلة الاالإ

تطلب معه ضرورة وضع سبل التدبير والأجرأة للسياسة الأهلية  ،مرحلة تحقق السيطرة الميدانية إلى، -العسكري

هذه العملية الإجرائية في  اكبير   اللمكاتب دور  تيا أو اجتماعيا، فأصبحقتصادا اسواء ،الفرنسية في مختلف المجالات

إضفاء الصبغة ذلك بو  ،صلاحياتهافي  توسعهذا التزامنا مع لضرورة لتوسيع المكاتب معه أصبحت او ، للسياسة الأهلية

وة من القبيلة أو التي كانت قد انتزعت خلال سنوات الحرب بالقو راضي التي تقع عليها، متلاك الأاالقانونية على 

  .ينقببعاد جانب المظلومية للملاك الساإوبذلك  ،أصحابها

 إلىديث عن تهيئة مكتب بني وليد، ففي مراسلة موجهة من المدير العام للمالية سيكون الح ،من هذا الباب

بخصوص مشروع قرار وزيري  ،1929597يوليوز  02الكاتب العام للحماية )مصلحة الدراسات التشريعية( بتاريخ 

ونيابة عن  عن نفسه محمد بن علي بن عيادمن السيد  ،المخزنية للدولة بقبول هبة أرض الأملاكيأذن لمصلحة 

الحاج أحمد بن المفضل السباعي الطرفي وحمدان بن محمد براحم الطرفي والسيد المدني بن الحاج اليزيد العشري موكليه: 

  الفوارتعرف بـ كهبة،  أرضا يقدمون  ،الزيامةالمنتمون لفخدة  وأحمد بن عمار  وأحمد بن عليلو بن محمد بن الحاج

د مدير العام للمالية على ضرورة التعجيل بتوقيع الصدر الأعظم على هذا الملتمس ، مع تأكيثلاثاء بني وليدكائنة بـ

هذه ، ببني وليدالأمر لا يتعلق بمنفعة شخصية بل بإنشاء مكتب للشؤون الأهلية  أن وتحديد موعد النشر، خاصة
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 - A.M, dossier du  Secrétariat Général du Protectorat (Etudes Législatives),  Lettre N° 3234, du Directeur 
Général des Finances au Monsieur le Secrétaire Général du Protectorat (Service des Etudes législatives), sujet: 
domaines-Fez, Cercle Du Haut-Ouergha, Beni oulid, installation du Bureau des Affaires Indigènes, 2 Juillet 
1929. 



 --------- دائرة ورغة العليا على عهد الحماية: التدخل الاستعماري الفرنسي واستراتيجية تدبيره للشؤون الأهلية 1912-1956م.----

335 
 

دار قرار وزيري يجيز قبول الهبات جابة لها بإصالاستالإدارية لمكتب تاونات، سيتم  المطالبة بالتعجيل تماشيا مع التوسعة

 .598من الأفراد المعنيين بتلك الأرض في شخص موكلهم

ضرورة و  المعينة حول الأراضي هذا القرار صدارإبين بأن بداية التفكير في تَ  ،ذا المشروعلهمن خلال وثيقة أخرى 

وليس عن  "الزيامة"ن قبيلة حيث في هذه المرحلة تم الحديث ع ،1927دجنبر  11 تاريخ  إلىعود يقبولها كهبة 

هذه الأراضي من الأشخاص المذكورين إلا في  أخذما يحيل على تريث في  ووه ،الأولىالأشخاص المذكورين بالدرجة 

الأمر ارتبط بمرحلة تشجيع  أن أو ،599فعلا لأهشخاص الفرديين الأرضوثبتت ملكية  ،القبيلة بذلك إقرارحالة 

 .الفردي تفكيك الملك القبلي لصالح الملك

تؤكد  ،812من خلال وثيقة ثانية تعود لسجل تحويلات العقار تحت رقم  انسيتأكد ،السابقانهذان الأمران  

 ،من الجهات الأربع مع تحديد موقعه بستانالتي هي عبارة عن ، بثبوت ملكية الأرض للمانحين الزيامةعلى إقرار قبيلة 

جمادى  16عدلين وبموافقة قاضي الحياينة بتاريخ الشهود  وبتوقيع  جاء بحضورللمستعمر  الأرضوأن تنازلهم عن هذه 

ية، الإدار ي على تجاوز الثغرات القانونية وتتبع المسطرة عمار الاستوهو ما يوضح مدى حرص الجهاز  .600هـ1346

 ،قد يعود بالأساس للتخوف من الدخول في صراع مع القبيلة 1927منذ سنة  الأرضوأن التأخير في قبول هذه 

المانحين لم يقوموا بهذا العمل فقط لأنهم  أن وإعطاء الوقت للمانحين  لإثبات ملكيتهم لأهراضي، والتي من المؤكد
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-A.M,  dossier du  Secrétariat Général du Protectorat Etudes Législatives, ARRETE VIZIRIEL N° 446/ 3 Août 
1929, ARRETE VIZIRIEL  autorisant l’Etat à accepte la donation d’une parcelle de terrain situé à Tleta du Beni-
Oulid. 
599

 - A.M, dossier S.G.P. Etudes Législatives  n° 877, Lettre N°3234F.SD, du Directeur Général des Finances au 
Monsieur le Secrétaire Général du Protectorat (Service des Etudes Législatives), sujet : installation du bureau 
des Affaires Indigènes, Donation d’un terrain à l’Etat Chérifien, 2 Juillet 1929. 
600

 - A.M, dossier du  Secrétariat Général du Protectorat Etudes Législatives  n° 877/ 1929, registre  des 
transactions immobilières, Lettre N° 1718 S.E.L., du Secretaire Général du Protectorat au Monsieur le Conseiller 
du Gouvernement Chérifien, Sujet :  Projet  d’ ARRETE VIZIRIEL  N° 446  autorisant l’Etat à accepte la donation 
d’une parcelle de terrain situé à Tleta du Beni-Oulid (Cercle du Haute-Ouergha, Région de Fès),  23 Juillet 
1929. 
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لأن الجهاز الفرنسي رأى في هذه  الأولىبل بالدرجة  بعديد الوثائق، تلك الأراضي كهبة كما هو وارديريدون منح 

  .601 الجديد "وليد بني"تقوم على أهليتها لتأسيس مكتب  ،مصلحة الأرض

على  هذا الإصدار للقرار الوزيري بعد مدة قاربت السنتين، يؤكد على مدى حرص الجهاز الإداري الفرنسي

عندما تكون في ذلك  أو فقط عند الإقتضاء،إلا إصدار القرارات الوزيرية عجال في الاستتتبع المسطرة القانونية وعدم 

المقرات الإدارية والطرق والأراضي، التي دائما ما تضفا عليها صبغة أملاك خدمة لمصلحة معينة، خاصة فيما يتعلق ب

  .602يةعمار الاستالدولة أو التفويت من هذه الأملاك لصالح الإرادة 

لصالح المكاتب الأهلية بداية من شراء الأراضي الحبسية أو  ،نتقال بأشكال مختلفة من انتزاع الأراضيهذا الإ

عل القول بأن كل يج ،وما رافق ذلك من إجراءات ،ا كان الحال مع النموذج الأخيرمن خلال هبة من أشخاص كم

  .لنزع الملكيات الضرورية للمستعمر ،المغلف بالمرجعية القانونيةلتواء إلا شكل من أشكال الإهذه الطرق ما هي 

وزيري آخر ينتزع الأرض عبر إصدار قرار  ،القبيلةب المشتركةنتزاع الملكية ا خلالمن  ،يظهر النموذج الثالث

لصالح توسعة مكتب  "زيامة"ة ذنتزاع أراض من فخو بمقابل مادي، حيث سيتم ادون إرادة أصحابها أ ،بشكل مباشر

الأمر الذي  ،بداعي المصلحة العامة ،الأراضي من القبيلة نتزاعلاا الشكل يوضح الطريقة المباشرة هذ ،603بني وليد

يجب الخضوع لها  في ظل وجود دولة  ،راضيلأيد القبائل من مشروعية امتلاك اتجر استمرارية ل على أنهيمكن القول 

كما هو الحال    )لتغليف وجود محتل(، الدولةتحت مسمى أراضي  إلىنتقال من أراضي القبيلة كشكل من أشكال الإ

 .الأملاك الغابوية وغيرهابالنسبة لتحديد 
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"قرار وزيري في الإذن للدولة بأن تةبل هبة قطعة أرض كائنة بسوق الثلاثاء لبني وليد )بدائرة ورغة العليا من ناحية فاس("، الجريدة   - 

 1871، ص.1929غشت  13، 877الرسمية، عدد 
602

الةرار الوزيري بعد نةله من مرحلة الاقتراح كمشروع  قرار إلى قرار معلن،  بعد إدخال التعديلات المةترحة عليه من مختلف  يتم إصدار- 

، المدير الجهات التي تةوم بوضع أختامها على مشروع الةرار بعد الموافةة عليه )مصلحة الدراسات التشريعية، المةيم العام، الكاتب العم للحماية
لغرفة العسكرية والشؤون الأهلية ورئيس مصلحة الأملاك المخزنية(  ثم الصدر الأعظم كممثل شرعي للسلطان ليتم تحديد موعد لنشره العام ل

 بالجريدة الرسمية. 
603

زع ملكية أرض عجالية تهيئة وتجهيز مكتب الأمر الأهلية بثلاثاء بني وليد وفي نالاست"قرار وزيري في التصريح بأنه من المصلحة العمومية  - 

 633،  ص.907،1930الجريدة الرسمية، عدد  بقبيلة بني وليد بناحية فاس"  مشتركة بين الجماعات كائنة بفخدة زيامة
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 604 .1929وليد الجديد سنة الخاص ببناء مكتب بني  446رقم القرار الوزيري 

  
                                                           

604
 )صدر في نسختين باللغتين العربية والفرنسية(. 1929غشت 8، 446الةرار عدد  -

-A.M, dossier S.G.P. Etudes Législatives, n° 877, 1929.  
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، عند توسعة القواعد العسكرية، أو الرغبة في إعطائها قتضاءالإكما تم تفعيل مسطرة انتزاع الأراضي عند 

، يهدف إلى توفير 1930ن خلال إصدار قرار وزيري سنة م  ا،وتوابعه ةالعسكري لخصوصيات القواعد متنفس أرحب

ائشة، حيث تتمركز القاعدة الجوية والعسكرية للقوات الفرنسية بالدائرة منذ أرض إضافية للقاعدة العسكرية بعين ع

1920605. 

كآلية أساسية   ،وتحديد ما يسمى بالعقار المخزني ،هذا المعطى يوضح كيف أصبحت مسألة انتزاع الأراضي

ستعمارية من قبيل جانب تمليك أراضي لأهداف ا إلى ،للاستعداد لما قد يأتي من مشاريع تهيئة الطرق أو توسعتها

وتطويق القبائل بمشروعية الملك المخزني والمصلحة العامة، فمنذ انتهاء حرب الريف وتلاشي الخطر امحلتمل  يطانالاست

الخاصة للدولة  الأملاكالذي قد يأتي من الجبهة الحدودية الشمالية مخافة خلق اصطدام مع القبائل، ستشرع مصلحة 

رور السنوات بمصعودا  ،من المناطق التابعة لمكتب تيسة نطلاقاخزني بمختلف أشكاله في نهج سياسة تحديد الملك الم

 تاونات.باجدة بمجال مكتب الأمور الأهلية باتجاه المناطق المتو 
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ر وزيري في التصريح بأنه من المصلحة العمومية ومن الأمور المستعجلة توسيع الملك العسكري بعين عائشة )بناحية فاس( بقصد تهيئة "قرا - 

الجريدة الرسمية ، عدد ، أرض معدة لنزول الطيارات ولبناء المحلات المخصصة بالطيارات وفي الاذن بنزع الأراضي اللازمة للغرض المذكور"

 829ص. ،1930، 910
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 المحور الثاني: الفلاحة وملكية الأرض بين التحول والتدبير الفرنسي

جتماعي، وقد ظلت اي وما هو قتصادالجمعها بين ما هو  الإنسان الورغي الفلاحة دورا بارزا في حياة لعبت

تقوم على ثنائية متماسكة ألا وهي: الإنتاج امحللي وسد الخصاص الذاتي، فكانت القبيلة تعمل جاهدة على تلبية 

تدخل هذا الإنتاج كان دائما تحت رحمة الظروف والتقلبات المناخية، وأمام ال أن ، رغم)الإكتفاء( حاجياتها كما ونوعا

يطي گمة من أراضيهم كشنالعسكري الفرنسي ورفض عديد قبائل ورغة العليا الخضوع في ظل تواجد زعماء قادوا المقاو 

تبعات خيار  تحملاضطر سكان المنطقة ف ي،عمار الاستنصياع للمخطط رفض الخضوع والإبذلك وعبد المالك، و 

 المقاومة. 

قتصاد القبائل، وتهجير السكان من مناطق إلى تحطيم ا القوات الفرنسية تعمدكانت شتباكات   الإبتجدد 

، تاركين وراءهم الأراضي الزراعية دون  سلامالاستتواجد قواتها ومراكزه ما داموا قد فضلوا خيار المقاومة على خيار 

يرة جعلت من هذه الأخ ،الأرضالتي أصبحت تحت رحمة المدفعية الفرنسية في ظل تثبيت مراكز عسكرية على  ،زراعة

 شتغالن من الاالذي سيمك ،سلام المشروط أو على الأقل إدخال القبيلة في إطار التفاوضالاستنقطة ضغط لتحقيق 

 .1919606عليها سياسيا كما وقع مع قبيلة صنهاجة مصباح سنة 

سة المنطقة وإنشائه لمجموعة من المراكز العسكرية بداية بمركز تي إلىالمستعمر منذ وصوله  أن على الرغم من

بعد إلا فهو لم يتمكن من وضع يده على المجال الورغي الأعلى بشكل نهائي  1924مركز تاونات سنة   إلىوصولا 

 .1926سنة  آخر نقطة من مجال ورغة العليا إلىانتهاء حرب الريف والوصول 

ري يخدم عمل على خلق نظام عقاالأراضي الفلاحية بالمغرب عامة، تثبيت قدميه في سعيا من المستعمر ل 

، المتعلق بتسجيل العقارات، وإنشاء مصلحة امحلافظة 1913حيث سن  ظهير غشت  ،نواياه المبيتة المبنية على السلب
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- A.M, R.M.P, Octobre, 1919, p .4 
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وتصرفت إدارة الحماية في أملاك الدولة المغربية وفي أراضي الجيش التي اعتبرتها أملاكا   ،1915607العقارية سنة 

  .608يلاء على الأراضي الجماعية بدعوى المصلحة العامةلاستاالحق للدولة في  1919للدولة، وأعطى ظهير 

 فالمقاومة ،ميدانيا أمام غياب السيطرة العسكرية الفرنسية لم يكن مجديا مع المنطقة عانة بالترسانة التشريعيةالاست

 ،1926سنة  غاية إلىفي خيار المقاومة المسلحة  القبائل الزراعي بشكل كبير، أمام استمرار يطانالاستعرقلت سير 

لذي لم يكن محفزا اهو الأمر و  ،على المراكز العسكرية لىاتتو  والريفيين امحلليينمات من قبل المقاومين حيث كانت الهج

ما لم تتم سيطرة جيوشهم على  المستغلات الزراعية لإنشاءللبحث عن موطئ قدم  ،المنطقة إلىللمستوطنين للدخول 

ية التي كانت تبيد عمار الاستالمزارعون عصابات مسلحة تسير خلف القوات بؤر المقاومة، حيث شكل المستوطنون 

جعلها تشعرهم بأنهم مندمجون  إلىوتطارد السكان، لتفسح المجال أمام المستوطنين للاستيلاء على أملاك فلاحية سعوا 

  .609في هذا المجتمع الجديد عليهم 

‌يطان‌الزراعيالاستزحصف‌-1

 1931و1927 يطان بين سنةالاست مجال توسيع  - أ

جاهدة لتوفير الكولون الزراعي  ، 1927الأملاك المخزنية منذ سارعت إدارة  المسلحة، المقاومةخيار بانتهاء  

تمكينهم من الحصول على المزيد من الأراضي، حيث تم وضع مطلب في تحديد العقار المخزني عبر للمستوطنين 

المخزنية من هذا المطلب حيازة  الأملاكأرادت إدارة  ،حية فاس(المعروف ببلاد ساحل بوطاهر)بدائرة ورغة العليا بنا

يحدها شمالا واد أمزاز وطريق صغيرة موصلة إلى دوار ولاد الطاهر وشرقا "التي هكتار من الأراضي  2000

                                                           
 173، ص. .س .م ،عياش ألبير - 607

608
، 2003، الدار البيضاء، 1، ط.المركز الثةافي العربيالفكر الإصلاحي في عهد الحماية )محمد بن الحسن الحجوي نموذجا(، بنعدادة آسية،  - 

 52ص.
 13،  ص.  1998 ،، الرباط،1ط. ، مطابع أمبريال،1956-1912الفلاحة الكولونيالية في المغرب تافسكا أحمد،  - 609
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 مجموعة من القرارات الوزيرية  إلىإضافة   ،610 "ث إلى ورغة وجنوبا وادي ورغة إلى ملتقاه بواد أمزازر حدود الح

  .611الزراعي للإستيطانخلق مجال  إلىالتي استهدفت بالأساس أراضي قبيلة الحياينة والتي كانت تهدف بالأساس 

 ،1928بحلول سنة إلا الزاراعي لم يكن  فصاح عن خاصيص هذه الأراضي للإستيطانعملية الإ أن الملاحظ

راضي بطرق تحيل على هذه الأ خذج لأتتبع مسطرة التدر   إلىي سعى عمار الاستالجهاز  أن وبذلك يمكن القول

راضي مشروعيتها من منطلق ملكية المخزن لها، ليأتي بعده قرار وزيري في التصريح بأنه من المصلحة العمومية تجزئة الأ

فتم انتزاع   612،المعدة للاستعمار بتراب قبيلة ولاد رياب )الحياينة( بدائرة ورغة العليا بتراب فاس الشمالي بناحية فاس

 .الزراعي يطانالاست إلىهكتارا من الأراضي بالقبيلة لتحول  15000مجموعه  ما

ليأتي قرار وزيري آخر يخص  ،موجة الزحف على الأراضي المخصصة لهذا الغرض بشكل متسارع استمرت 

ة هكتار من الأراضي الموجه 2330يهم انتزاع ما يقارب ، ولاد عليان من قبيلة الحياينةأولاد عمران و أفرقتي 

هكتارا  2426ع الملكية بحيازة من السطو على الأراضي عن طريق نز ليستمر هذا النسق   ،613الزراعي للإستيطان

  .614ولاد عمران التابعة للدائرةأالزراعي من قبيلة  من الأراضي المخصصة للإستيطان

المستوطنين وتشجيعهم رض لتلبية حاجيات يطاني لأهالاستتبعا لحاجة المجال   ،تعددت هذه القرارات الوزيرية

ير في التقسيم خاصة بالمناطق التي كانت تابعة لدائرة ورغة العليا ومركز تاونات قبل إحداث التغي ،إليهاعلى الدخول 

، حيث كان يتم وضع مطلب لتحديد العقار المخزني ليعقبه قرار وزيري في الإذن بتحديده ثم 1931الترابي لسنة 

الزراعي بدائرة ورغة  يطانالاستزنية، وهنا بعض هذه القرارات التي تؤرخ لمراحل تطور المخ الأملاكإعلان من إدارة 

                                                           
610

ة "مطلب في تحديد العةار المخزني المعروف ببلاد ساحل بوطاهر الكائن بتراب قبيلة الحياينة  )بدائرة ورغة العليا بناحية فاس("، الجريد - 

 205، ص. 1927، 744الرسمية، عدد 
611

 258-254، صص. 1927، 745يدة الرسمية، العدد أنظر الةرارات الوزيرية المتواجدة  بالجر - 
612

"قرار وزيري في التصريح بأنه من المصلحة العمومية تجزئة الأراضي المعدة للاستعمار بتراب قبيلة ولاد رياب )بالحياينة( بدائرة ورغة  - 

 158ص.  1928، 795العليا بتراب فاس الشمالي بناحية فاس"، الجريدة الرسمية، العدد 
613

ار وزيري في التصريح بأنه من المصلحة العمومية تجزئة الأاٍضي المعدة للاستعمار بتراب قبيلة اولاد عليان وقبيلة ولاد عمران بدائرة "قر - 

 166، ص. 1928، 795الجريدة الرسمية، عدد  ورغة العليا بتراب فاس الشمالي )بناحية فاس("،
614

ومية تجزئة الأرض المعدة للاستعمار بتراب قبيلة ولاد عيسى وفرقة ولاد بلغينة بةبيلة "قرار وزيري في التصريح بأنه من المصلحة العم - 

 236، ص. 1928، 796ولاد عمران من دائرة ورغة العليا بتراب  فاس الشمالي بناحية فاس"، الجريدة الرسمية ، عدد 
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لحياينة عن الدائرة وترك ابقبيلة ولاد عليان أو ولاد ريابأالذي فصل فرقتي  ،1931ي لسنة الإدار العليا قبل التقسيم 

 ولاد عمران تحت نفوذ الدائرة: أفرقة 

ني المعروف ببلاد عين الشجرة الكائن بتراب قبيلة الحياينة ) دائرة مطلب يتعلق بتحديد العقار المخز " -

 .615"ورغة العليا بناحية فاس(

قرار وزيري في الإذن بتحدبد العقار المخزني المعروف ببلاد عين الشجرة الكائن بتراب قبيلة الحياينة " -

 616")بدائرة ورغة العليا بناحية فاس(

وف ببلاد ولاد موسى الكائن بتراب قبيلة الحياينة) بدائرة ورغة مطلب في تحديد العقار المخزني المعر " -

 .617 "العليا بناحية فاس(

قرار وزيري في في الإذن بتحديد العقار المخزني المعروف ببلاد اولاد موسى الكائن بتراب قبيلة الحياينة " -

 618")بدائرة ورغة العليا(

ببلاد الطواول الكائن بتراب قبيلة الحياينة )بدائرة قرار وزيري في الإذن بتحديد العقار المخزني المعروف " -

 619"ورغة العليا بناحية فاس(

قرار وزيري في الإذن بتحديد العقار المخزني المعروف ببلاد المانع الكائن بتراب قبيلة الحياينة ) بدائرة " -

 620"ورغة العليا بناحية فاس(

ير المتعلق بتحديد العقار المخزني المعروف ببلاد المخزنية: يعلن للعموم بأن التقر  الأملاكإعلان إدارة  " -

في  1927، قد وضع بتاريخ خامس ماي 1927مارس  28طواويل التي قد عينت حدودها بتاريخ 
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 254 .ص ،1927 ،745عدد الجريدة الرسمية، - 
616

 255، ص. 1927 ،745الجريدة الرسمية، عدد  - 
617
 256نفسه، ص. - 
618

 257نفسه، ص.  - 
619

 258نفسه، ص.  - 
620

 402، ص.745 دد،ع، 1927الجريدة الرسمية،  - 
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العقارية بمكناس حيث يمكن لمن  الأملاكبمحافظة  1927يونيو  15مكتب الأمور الأهلية بتيسة وفي 

عتراض على التحديد المذكور فقدره ثلاثة أشهر مبدوها له غرض الإطلاع عليه. أما الأجل المضروب للإ

وهو تاريخ نشر اعلام هذا بالجريدة الرسمية وتتلقى الإعتراضات في مكتب الأمور  1927نونبر   8من 

 . 621"الأهلية بتيسة

قرار وزيري في المصادقة على أعمال تحديد العقار المخزني المدعو )بلد عين الشجرة( بقبيلة الحياينة " -

ناحية فاس( وقرار وزيري في التصريح بأنه من المصلحة العمومية إحداث منطقة للاستعمار )

 .622"بإيناون

قرار وزيري في التصريح بأنه من المصلحة العمومية شراء أرض مسمات بلاد واد جماعة داخلة في " -

 .623"الملكية المجزئة المعدة للاستعمار بوادي اللبن )بدائرة ورغة العليا( وذلك بطرق نزع الأرض

قرار وزيري مصادق على أعمال تحديد العقار المخزني المدعو ببلاد "زغوانة" الكائن بتراب قبيلة الحياينة  -

 .624")دائرة ورغة العليا بناحية فاس(

قرار وزيري في الاذن بأن تحاز بطريق نزع الملكية قطعة أرض مشتركة بين جماعات القبائل المسمات " -

اب فاس الشمالي بقبيلة الحياينة وداخلة في المنطقة المعدة للاستعمار بإيناون بساحل العريش كائنة بتر 

 625.")بناحية فاس( والتصريح بأن ذلك من المصلحة العمومية

  1931 لسنةالتعديل الإداري  عقبيطان الزراعي الاست - ب

 ،م1931ذي حدث سنة ية بدائرة ورغة العليا بعد التقسيم الترابي اليطانالاستستمر مسلسل توسيع الأراضي ا

حتفاظ بفرقة مع الإ ،منطقة مدنية تيسةولاد رياب التابعة لمركز أولاد عليان أالذي أصبحت فيه قبيلة الحياينة بفرقتيها 
                                                           

621
 144، ص.1928، 794الجريدة الرسمية، عدد  - 

622
 2265، ص.1928، 824الجريدة الرسمية، عدد  - 

623
 2215، ص. 1928، 833الجريدة الرسمية ، عدد  - 

624
 2946، ص.1928، 835، عدد  الجريدة الرسمية - 

625
 3021ص.  ، 1928، 836الجريدة الرسمية، عدد  - 
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على  يطانالاستولاد عمران) الحياينة( ضمن نفوذ دائرة ورغة العليا التابعة للمنطقة العسكرية، حيث ستعمل مصلحة أ

ارة علاوة" گهكتار من الملك المخزني بـ" 226 يجيز اقتطاع 410رقم  صدار ظهيرجديد لإالقيام بدراسة مشروع 

وهو الظهير الذي صدر بتاريخ  ،626 المتمركز بساحل بوطاهريطانيالاستمستوطنات زراعية جديدة بالمجال  5لخلق 

 .627فرنك للهكتار الواحد 1138مجيزا تفويت هذه الأراضي بما قيمته  1931دجنبر  07

فادة منها على الاستمع المعنيين ب الاتفاقبساحل بوطاهر بعد  للإستيطانوزعت هذه الأراضي المضافة  وقد

 :628الشكل التالي

-  : M.MALAVL هكتارا  41تضم  1المستعمرة 

- M.CREPUT هكتارا 41تضم  2: المستعمرة رقم 

- M. FAIVRE-DUBOZ هكتارا 62وتضم  3: المستعمرة رقم 

- M.CANNACهكتارا 41وتضم  4م : المستعمرة رق 

- M. TORRES هكتارا 41تضم  5: المستعمرة رقم 

ع مسطرة قانونية لا عهد للساكنة امحللية ا تبالدولة عن طريق التحايل الفرنسي و هذا التفويت والتحديد لملك ا

يت يشمل نظرا لكون هذا التحديد والتفو  المغربية،قبائل اللعديد سكان  الاقتصاديةتدمير القاعدة  إلىأدى  ،بها

غلال، الاست، سهولة نبساطالا) فلاحية صئاصعة وتكون في الغالب ذات خالأراضي التي هي في الأساس صالحة للزرا
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 -A.M,  dossier Domaine Colonisation Fès  N° 15761 F.S.D/2, Lettre N° 1001,  du Directeur Général des 

Finances au Monsieur le Secrétaire Général du Protectorat, sujet : rajustement des lots Sahal Bou Tahar n° 1-
2-3-4-5,  le 17 Novembre 1931. 
627

 -A.M, dossier Domaine Colonisation Fès, Secrétariat Général du Protectorat, Dahir n° 1001 autorisant la vente 

d’une parcelle de terrain dominal (Fès), 1931. 
628

 -A.M,  dossier Domaine Colonisation Fès, Secrétariat Général du Protectorat, n° 1001, NOTE : relative au 
rajustement des lots  Sahal Bou Tahar n° 1-2-3-4-5,  fes 1931, p.3 
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 إلىعمال في المزارع الأوربية، أويجنحون نحو الهجرة  إلى، حيث تحول قسم كبير من هؤلاء السكان خصوبة التربة(

 .629مناطق أخرى للبحث عن العمل كفاس ومكناس

 :1931رالزراعي بساحل بوطاه الذي يجيز بيع أراضي للإستيطان 1931دجنبر  7 هيرظ. -

 

                                                           
629 - A.M, Bulletin Mensuel de Renseignements, Cercle de Tahla, Mai 1933, 1er  partie, p. 1  
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الرجوع أو اللجوء لعمل عند الأوربيين أو كخماس، اية أمام رفضه وهناك من حتمت عليه هاته الوضع

شاء مزارع كبرى بإن ،نعكاسات نتيجة توسع المستوطنات الزراعيةإمرار فيه، الذي بدوره كانت عليه الاستنتجاع أو للإ

 تلك الأماكن نظرا للحماية المشددة من قبل المراكز العسكرية.  إلىقتياده افيها منعا كليا تحرك القطيع أو  يمنع

 كل هذه الأعمال من سلب ونهب وتغيير لشكل الملكية السابقة لأهراضي كان على حساب الملكية القبلية،

التي كانت -عراف التي كانت تسود بالقبيلة في مجال الملكية العقارية لم تكن العادات والأ، فقد أصبح الوضع مغايرا

الجماعية والعائلية أمام الإقطاعيين، زد على ذلك  الأملاككافية لحماية وحدة   -تراعى فيها خصوصية الفرد والجماعة

اتساع أشكال  في ظل ،الأرضمن المستحيل الحفاظ على ملكية وقانونية على المقاس دخول المستعمر بتشكيلة إدارية 

حديد المجال الخاص بالرعي والغابات، وتقسيم الأراضي الجماعية، مما حول خصوصا تالتضييق على الساكن القبلي ب

   .630ملكيات وهمية بالنسبة للقبيلة إلىملكية السهول 

 سلامهماستنتيجة فلاحية خصبة  على أراضيفي أفضل الأحوال و  ،احتفاظ بعض المغاربة بأراضي خاصة بهم

، فهم واجهوا منافسة من المعمرين قضوا أو لاندماج البعض في الجهاز التدبيري الفرنسي ،وقبول شروطه للمستعمر

لأن الفلاحة عند الساكنة امحللية ظلت تقليدية بأشكالها  ،على كل أمل لدى الفلاح الورغي الأعلى في منافستهم

صا كميا، أمام زراعات عصرية متطورة تستفيد من آخر التقنيات مما يعطي إنتاجا محدودا خصو  ،وأساليبها البسيطة

 دة الكيماوية. سمالأوالبذور المنتقاة و 

لقد ظل الفلاح بالمنطقة خاصة  والمغربي بصفة عامة خارج منظومة الإرشاد الكولونيالي، الذي ساهم في 

الفلاحين المغاربة، الذين كانوا يقومون  إلىالتي حرص المعمرون على عدم نقلها ة المستعمرة الزراعية الأوربية، توعي

كتشاف سر خالف إنتاجهم عن إنتاج المعمرين، ا عيا وراء س ،"بالتجسس المعرفي" على المستعمرات الفلاحية الأوربية
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أو سر عدم تأثر حقول المعمرين بأمراض تجتاح المنطقة، أو طرق خالص الأوربيين من أعشاب ضارة تعجز الأساليب 

 .631عن مكافحتها التقليدية

فقد عانى الفلاحون المغاربة، من تجاوزات تمليك المعمرين لأهراضي متأخرين في ذلك عنهم بانعدام آليات 

كون غالبية   إلىأمام بدائية وسائلهم وأدواتهم، إضافة ، ستصلاح أراضيهمي والإمكانيات المؤهلة لهم لاالعمل الزراع

حيث عرفت المنطقة بعد حرب الريف سنوات   ،رث وتغرس بشكل بوريتحو أراضي الفلاحين القبليين كانت مجزأة 

ونفاذ  الاقتصاديةنتيجة مخلفات هذه الحرب على قدرات الفلاحين  ،من الركود في النشاط الفلاحي خاصة الزراعي

  .فكانت البداية كأنها عودة من نقطة الصفر ،مدخراتهم
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 نسي للمنطقةبلي تحت التدبير الفر وضعية الفلاح الق -2

كان من ،  لم تنتهي معاناة الفلاحين المغاربة ولم تتحدد بشكل عام فقط فيما سبق ذكره بل تعددت أوجهه

جحاف الذي مورس في حقه من خلال هو الإ ،يا والأكثر إضعافا لهقتصادافتكا بقدرات الفلاح "الأهلي"  اأشده

الذين لن  ،التقدير والتصور الذي يأخذه أعوان السلطةالثقل الضريبي، ففي الغالب كانت هذه الضرائب تبنى على 

طين معهم في حسابات محلية حول نتقام من السكان المتور توظيف هذه الضرائب بشكل قاسي للا يدخروا جهدا في

يكبد  أن خاصة من جانب القياد والشيوخ حيث يمكن .راضي وتحقيق الثروة على حسابهم أو غيرها من الغاياتالأ

 .به نتيجة تعسف أحد هؤلاء الأعوانبلي ما لا طاقة له الفلاح الق

شكل من أشكال التفقير لكل من يحاول رفض الأوامر أو يظهر نوعا من فتلك التعسفات تعبر عن 

الذين لن يكونوا إلا أشخاصا من وسطهم، قس على ذلك الصراعات  ،علاء أو عدم التقدير لهؤلاء الشيوخالاست

صح القول هي فرصة لرفع أسهم شخص أو أسرة أو فرقة  نإ رق داخل القبيلة الواحدة فالضريبةالمتوارثة بين الأسر والف

فقط لتواجد عنصر منها أصبح اليد الطولى للمستعمر وعينها التي تسهر على خدمة مصالحه  ،أو قبيلة على أخرى

 وتتبع حياة السكان.

 "الترتيب" تأثير القياد ومعاونيهم على الفلاح - أ

لا يعكس دائما وضعية الفلاح الذي يجد نفسه ملزما بدفع مبالغ في الموسم الواحد دون  ،يبةمقدار الضر  

 ,Daniel Rivetوكما جاء في كتاب    1924-1923مراعاة وقع تلك الضريبة على الفلاح فمثلا في موسم 

Lyautey et l’institution du protectorat Français au Maroc )1912-1956):  "

من المراقبين المدنيين بثقل الترتيب الذي أجبر الكثير من الفلاحين على بيع جزء هام من أراضيهم  صرح كثير
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، وأصبحت الضرائب القروية، بالنسبة لعدد كبير من الفلاحين واقعا (...)بغية تعويض مداخيلهم المالية

  .632"مرهقا... وعامل إملاق

مارس  10لمجال الضريبي وتعيير قيمته بصدور ظهير ية حاولت تقنين هذا اعمار الاستة الإدار رغم كون 

م الذي قدم الشكل التنظيمي والقواعد التقنية الواجب العمل بها لضبط مقدار الضريبة وطريقة تحصيلها،بغية 1915

لكن مع تنامي سلط القواد بالبوادي وبروز   ،633يصطلح عليه بالعدالة الضريبية في حق الفلاح أن ضمان ما يمكن

لم يكن هذا التنظيم  ،الفاعلة كأداة لها ما يكفي من الأجرأة الواقعية للسياسة الضريبية الفرنسية على الساكنة أدوارهم

 .، فهؤلاء الممثلين امحلليين هم أحسن وسيط بين السكان والجابي الفرنسيلينقد الساكنة من جشعهم

تعمر الجابي، حيث سيصدر ظهير شريف سنة مع مصالح المس لهؤلاء الممثلين امحلليينالضيقة  صالحالمتتقاطع  

  ،634في الإذن للقواد في البادية بتعيين أسعار امحلصولات الضروريةكنوع من توسيع الصلاحيات لهذه الفئة 1937

، مما 'للترتيب'يساهمون بكيفية فعالة، بمساعدة الشيوخ في إحصاء الثروات الخاضعة فالقواد بالبادية كانوا "

قيقة لطبيعة وحجم الممتلكات التي يملكها السكان الواقعون في منطقة إدارتهم، يمكنهم من معرفة د

ليه السلطات لتعيين مبلغ الضريبة ويسهرون على تنفيذ إتشكل المرجع الوحيد الذي تستند  فقراراتهم كانت

، عن الخدمات الواجبة على أفراد قبائلهم، وهي خدمات محدودة نظريا، ولكنها كانت تتمخض، في الواقع

 . 635"التزام بسخرات متنوعة وتعسفية

سواء بعدم وجود ضمانات  ،الفلاح امحللي قد يطالمدى الحيف الذي يظهر س فبتوسيع تلك الصلاحيات

تحميه من تعسف القياد ونهب أرضه من قبلهم، أو الإفلات من ضريبة ثقيلة تتجاوز قيمة امحلصول في حالة رفض 
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، أفريةيا الشرق، المغرب، 1934-1844القبيلة، الإقطاع والمخزن: مقاربة سوسيولوجية للمجتمع المغربي الحديث  الهادي الهروي، - 

 209، ص.2010
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 101-100، صص. 1915مارس  29، 100"ظهير شريف في ضبط الترتيب"، الجريدة الرسمية، العدد  - 
634

، 1937شتنبر  24، 1300شريف في الإذن للباشوات وقواد البادية بتعيين أسعار المحصولات الضرورية"، الجريدة الرسمية، العدد " ظهير  - 

 .1959ص. 
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رتكاز على ياسة القايدية بالمجال القروي الامن تمظهرات الس أن ل المجانية، خاصةالأوامر ذات طابع السخرة والأعما

توظيف العنف المشروع   إلىكان القياد في الغالب يلجأون فتربص القياد بالرغبة في امتلاك أجود الأراضي، 

ية صرفة، بقدر ما وصلوا دقتصاانتهاج أساليب وسبل اكتسابها با لكات وموارد مادية هامة، لم يتم للإستحواذ على ممت

  .636يحظون به من إشعاع رمزي وسند مخزني وابالاعتماد أساسا على ما كان إليها

 تسلط القياد المحليين ومعاونيهم - ب

قياد المنطقة وكسائر البوادي المغربية عن القاعدة المرتكزة على امتلاك الأراضي للتمتع بالجاه والنفوذ  لم يخرج

المفرط  غلالالاستحيث وقع عديد القياد في  ،لكسب الهيبة من خلال قوتها الرمزية ،يةالاقتصادوتحقيق السيطرة 

 .ة الفرنسية الإدار  ضباطما عرض البعض منهم للتوبيخ من  ،للسلطة والتمادي في التعسف على سكان القبيلة

ومنافع من التمادي للحصول على امتيازات  الذي تورط في علي ولد حمدانقايد سيطال ال هذا التوبيخ

قبيلة صنهاجة الإعتداء على سكان من  باستعمال نفوذه ، ليصل به الأمر إلى القبيلة من أرض وامثتال لأهوامر

إلا في حالة تمادي ذلك لا يصدر عن الجهات الفرنسية للقياد أنه هذا التوبيخ به  ما يمكن تفسيرو   ،637الشمس

تزيرين -من فرقة مشكور امحمد دحمووقع مع الشيخ مكانية إشعال فتيل اضطرابات كما ، تفاديا لإالشخص

الذي أدى تماديه في استغلال الأهالي والشطط في استعمال السلطة إلى حدوث اضطرابات في منطقته،  -(مثيوة)

  .638أش رت لسلطات الحماية على ضرورة تنبيه هذا الشيخ إلى عدم التمادي في تصرفاته

رؤساء المكاتب، لم يكن ليعطي نموذجا يحتدى به، كي يتوقف من سلطات الحماية في شخص هذا التوبيخ 

يكن كافيا للحد من جشع ولم  هؤلاء الأعوان عن توظيف منصبهم بشتى الطرق لتحقيق مكاسب مادية شخصية،

 بعد ،في قبيلة بني وليد مجددا التماديالنوع من حيث سيظهر هذا  ،ةالقبليلاء على الأراضي يالاستالقياد وتماديهم في 
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البحث العلمي والتةني، المركز الوطني لتنسيق وتخطيط  القبيلة والسلطة: تطور البنيات الاجتماعية في شمال المغرب،الهراس المختار،  - 
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 -ibidem 
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يث انتفض ح ،م1954سنة  لأحد المعمرين الأوربيين "يطصوا"بكراء أرض فلاحية بمنطقة  الحاج العيدقيام القايد 

ترامى  عديد السكان إلىتعود  من أراضي تضم أجزاء  الأرضلكون تلك  ،حتجاج ضدهغالبية سكان المنطقة للا

 .639عليها القايد

أسنده إلى قايد  كتب بني وليد إلى القيام بتحقيق دقيقترامي القايد على ملك الساكنة، سيدفع رئيس م 

ثبوت  إلى ،ورئيس ملحقة بني وليدمن قبيلة صنهاجة الشمس  عمرالتحقيق الذي أجراه القايد  آخر، وقد أفضى

الذي عبر عن سخطه من هذا التحقيق الذي يمس مصالحه حسب التقرير  ،لعيدالحاج اتجاوزات في حق القايد ال

   .640الفرنسي

لقايد ا حيث تظهر حالة ،التزوير  إلىلجوء بعض القياد نموذج من خلال  القياد لتجاوزاتيظهر شكل آخر 

لب ملاك بعد أن قام بج ،1948الذي تورط في عملية تزوير لأوراق أرض سنة  ،بني وليدمن  علي ولد جديدي

أنه قد  على اعتبره رئيس الدائرة بعدما  ،مهإيقافه من مها إلىوهو الأمر الذي أدى ،تبوا معه عدليا تغير حقيقيين ليك

بعدما تورط السنة التي قبلها في قضية مقتل  ،كثرت أخطاؤه وغلبت عليه المصلحة الشخصية على مصلحة القبيلة

  ،وتقديم مطلب لعزله وتجريده من مهام تقايديت على قبيلته رفع تقرير إلىدفع رئيس دائرة ورغة العليا ما وهو  ،طفل

، حيث تم استدعاء القايد من قبل امحلكمة العليا عمر ولد حميدو الرماشإسناد مهام قبيلته للشيخ  ا تمهبعد

 .641 ل أمامها في التهم المنسوبة إليهليمث ، للدفاع
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 القبلية )الملكية الجماعية( الاقتصاديةتهشيم البنى   -3

 يطانالاستتهييئ الأجواء لدخول التي عملت على  ،ستعراض نماذج للقرارات الوزيرية والظهائر الصادرةإ

لصالح  يلاء عليهاالاستمن خلال شراء أراضي التابعة للملك الخاص أو عبر تفويت الأراضي التي تم  للدائرة،الزراعي 

، أو من خلال ترامي  القياد و أعوانهم على ملاك الدولةأإلى بعد نقلها من ملكية القبيلة  ي،عمار الاستالجهاز 

الأراضي الجماعية شكلت الهدف الأول لسلطات الحماية لكسر  أن ، يوضح علىوالجماعية للساكنةالأملاك الفردية 

 .تدبير جديد يستجيب لمتطلبات نظام الحماية إلىونقله  ،التدبير القبلي والتشاركي الذي كان سابقا

المعتمد على  ،السابقي قتصادالاو  جتماعيالازعزعة النظام لقد ساهم هذا التعدي على الملكية المشتركة في  

حيث  ،بتوزيعها على المعمرين ،يةعمار الاست الاقتصاديةجعلها رهن إشارة المخططات و  ،الملكية الجماعية لأهراضي

تجهت إدارة الحماية إلى العمل على إحداث التغييرات المناسبة في قانون الأرض يسمح بخلق فائض من ا"

لى تعميم الملكية الفردية لكسر روح الجماعة الحميمية للأرض، الأراضي الزراعية، وتقوم الخطة الفرنسية ع

يطان الزراعي، فنشطت مصالح إدارة الحماية لتحديد الاستمن الأراضي الجماعية ما يلبي حاجيات  ذوأخ

  .642"المالك الحقيقي لكل قطعة أرضية

 الجماعيةالملكية . دعم الملكية الفردية على حساب 3-1

 لكية الجماعيةي للمعمار الاستالتصور  - أ

نظرة على وضع هلية" على عدة مبادئ وكذا ركزت مؤسسة الحماية تحت رعاية ليوطي حول الملكية "الأ

حترام الملكية قاعدة سياستنا إيكون  أن يجب" ، حيث يتحدث عن شكلها بالقول:ستشرافية لملكية الأراضيإ
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كة للأشخاص ل  مَ تحتوي أراضي ملك م   الأهلية، وإنكم مطلعون إجمالا على نظام الأرض بالمغرب، فإنها

 .643"وأراضي عرش مملكة جماعيا لدوار بكامله أو لفرقة أو للقبيلة كلها

ويوجه ليوطي ضباطه ومختلف معاونيه إلى أن الأراضي التي قد تظهر غير مستغلة هي في حقيقة الأمر لها 

تلك الأراضي  أن ثيرا ما يخطر بالبالكو أصحابها الحقيقيون، كما خاضع لتدبير يتماشى مع حاجيات الساكنة "

 الجماعية التي تبقى عارية في الغالب تتجاوز حاجيات الساكن الأهلي المتناثر إلى حد ما، وأنه من المصلحة

تلك  أن الأوربي لتفوق أدواته ولحماسه في العمل. فنلاحظ أولاعمار الاستيقتطع منها أجزاء لفائدة  أن

يقول، لأن الكثير منها محروث بترخيص من  أن على التمام كما يحلو للبعض الأراضي الجماعية ليست مهملة

 .644"الجماعة لبعض أعضائها وبتوزيع يجري كل سنة، ويحتفظ بالمساحات الباقية لضرورات الرعي

يطاني دون الإخلال بالتوازنات، من الاستوتوسيع المجال  المغربية،ستغلال الأرض ه لاوضع ليوطي تصور 

تماشيا مع التطور الذي سيحصل في أعدادهم مستقبلا وتنامي حاجتهم لأهرض،  القبليين، اضي للسكانخلال ترك أر 

الساكن الأهلي من جهة أخرى، إذا كان في الوقت الراهن منهك القوى من جراء الصراعات  أن ثم "

حتفظ له بالكافي من تتوقع ذلك وأن تأن  فإنه سرعان ما سيتكاثر وستتفاقم حاجياته ولابد للدولة ،والأمراض

عتراض شرعا على عدم جواز التصرف في تلك الأراضي، لكن لا حتياطات العقارية. وأخيرا لا يمكن الإالإ

سبيل أيضا لجحد كونها غير مستعملة بكاملها، وكونها قابلة لأن تمتد فيها الزراعات، ولذلك من الجائز 

ن أشكال جمع أعمال بعض القبائل ممن تتميز بوفرة يفكر المخزن، بصفة استثنائية، في شكل م أن المعقولو 

 ،بعد تقدير ذلك بأوسع تقدير والمستقبلحظها على مساحة من أراضيها تستجيب لحاجياتها في الحال 

 .645"عمارالاستوالتفاوض معها في أمر تفويت الفائض لمصلحة 
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، كلية الآداب والعلوم الانسانية 65، سلسلة بحوث ودراسات رقم تاريخ المغرب الحديث والمعاصر دراسات وبحوث بوطالب إبراهيم، - 

 498ص.، 2، ج.2014، الرباط، 1بالرباط،، مطبعة أبي رقراق للطباعة والنشر، ط.
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 نفسه - 
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 نفسه - 
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مؤسسة الحماية في شخص يتضح بأن س ،لملكية الجماعة لأهرض وكذلك الأفرادليوطي توصيف من خلال  

 ، غلالالاستلسكان القبائل من حتفاظ بالحد المقبول مع الإ ،راضينتزاع هذه الأاأعلى ممثليها يضع تحديدا لكيفية 

بحجة عدم قدرتهم على استغلالها مقارنة بالمعمرين الذين يملكون الوسائل  ،حرمانهم من تواجد فائض في الأراضيو 

ح عن نظرة كولونيالية استغلالية تنفي عن الساكنة امحللية الأهلية والقدرة لاستغلال كتعبير صري  الكافي. والحماس

من حيث أساليب التنظيم وطرق  استطاعت أن تتكيف معه  ،ارثته منذ قرونو تو  منه تواجد بالقربتالذي  ،مجالها

 .غلالالاست

 ليات  كسر الملك الجماعيآ - ب

 1912حيث كان في الأول من نونبر ، صدار قرارات وزاريةالحماية على إعملت مؤسسة  الأولىمنذ سنتها 

لكن دون  ،نتفاع منهاالإ )القبائل والأفراد( ي سمح للمنتفعين القدامىذال ،ةإصدار قرار وزيري حول الأراضي الجماعي

ك لتفويت أو تشار  الذي جاء ليقر تعديلا ،1914يوليوز  7أي قدرة على البيع أو التشارك، ليأتي بعدها ظهير 

والذي كان الهدف منه إعطاء امتياز للمخزن بالحق في الدخول كشريك في الأراضي الجماعية أو كمراقب،  ،العقار

ليضع الإمتيازات مجتمعة  تحت وصاية الحكومة الشريفية، التي أصبحت لها  1915يناير  23ليأتي قرار وزيري في 

 .646وحدها الأهلية للحفاظ أو حماية هذه الأراضي

نونبر  21سيلخصها ظهير الأرض نهائيا المعنيين ب حذفالإضافات على المقاس مع عدم  لكن هذه 

مع  ،لتسيير تحت وصاية الدولةفي اة  بحقها ذالمعنوية لجماعة القبيلة أو الفخالذي اعترف بالشخصية  ،1916

تنظر في جميع  أن االجماعة بإمكانه"فـ 1914يونيو  7حتفاظ بالإمتياز للنظام الذي تم إقراره في ظهير الا

، هذا التأكيد على مراقبة نظام الحماية 647" العمليات العقارية، وتشمل البيع مع موافقة الحكومة الشريفية

والتي  ،توجيه في كل الحالات لبيع الأراضي بالصيغة التي يريدها هذا النظام إلىما هو  ،المختبئ وراء الحكومة الشريفية
                                                           

646
 -A.M, Capitaine CALLIES,  les terres collectives au Maroc, documents du C.H.E.A.M, université de paris, 

1939, n°.322, p.3 
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 - ibid, pp.3-4 
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الزراعي على التنامي في مناطق  يطانالاستماعية وشرعنة التصرف فيها لمساعدة ستغلال الأراضي الجاعلى رأسها 

 الملكية الجماعية. 

 ،بالنسبة للجماعة بمفوهمها السابق قبل مرحلة الحماية متاحاوبذلك فإن مبدأ عدم القابلية للتصرف لم يعد  

لتواجد الأراضي الجماعية، التي  يطان الزراعي يتطور بسرعة، كنتيجة طبيعيةالاستفي الوقت نفسه أصبح "

، ومعه أصبحت الجماعة بمثابة بنك لأهراضي يلجأ إليها المستعمر 648"أصبحت مهددة أكثر فأكثر بالمضاربة

تساع رقعة الفلاحة وذلك تبعا لمدى اشاء، ينتزاعها وقتما ، ووضع قوانين للحفاظ عليها، وابترسانته القانونية

 يالة.الكولون

ي، ما هو إلا تجريد للفرد من إمكانية تتبع مسطرة عمار الاستالأراضي الجماعية من المنظور  هذه امحلافظة على

، وهو الأمر الذي حدا بحجة قطع الطريق على المضاربين ،التملك لتلك الأراضي القبلية خارج إرادة المستعمر

ما وصفته بـ عملية تقنين ب القيام من خلال ،ستباق ضبط الأراضي القبليةالانخراط في عملية ا إلىبسلطات الحماية 

أبريل  27جاء ذلك من خلال ظهير حيث  ،اضير تطوير طريقة التعامل مع هذه الأ والعمل على "،المضاربة"

ي لأهراضي الإدار  الإشرافوتنظيم  ،الذي قرر الحفاظ على نفس الوضعية القانونية لأهملاك الجماعية 1919

 ثلاث أهداف أساسية: )الظهير( الذي كان من ورائه ،دبير لأهملاك الجماعيةوتنظيم طريقة التفويت والت ،الأهلية

الذي لم  1916نونبر  21التسوية النهائية لمسألة ملكية الأراضي الجماعية التي تركها ظهير -"

 يسمح بإبرام التنازل الكامل عن حقوقها من قبل الدولة.

 يها وضد أطماع طرف آخرحماية هذه الأراضي من الارتجالية الطبيعية لشاغل -

 .649"يطانالاستفي نهاية المطاف تجميع هذه الملكيات سيكون لصالح  -

                                                           
648

 - ibid, p.4 
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 - ibid, p.4-5 
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لقبائل من طرف ا بملكية الأراضي المزروعة فقط شكلياأصبح الإعتراف  يتضح بأنه قد ،مما سبقانطلاقا 

ا بشكل جماعي، وفقا لأنماط المراعي التي يتمتعون به وكذلك ،ات والدواوير وغيرها من المجموعات السكانية ذوالفخ

من  ،بشكل فردي الأرضلتمليك  الأهاليالمتعارف عليها سابقا، وبذلك خلق صعوبة أمام  غلالالاستخدام و الاست

 .650تكتسي أهمية كبرى للمجتمع القروي الأرضخلال التأكيد على كون 

ل من شك، هو ونها جماعيةث تدبر بشكل عرفي لكبحي فالحفاظ على الشكل الجماعي للإستغلاليات القبلية،

من أهم  الأرضحرصها الحفاظ على الممتلكات الجماعية، فوحدة في للمجتمع القبلي أشكال إيهام سلطات الحماية 

، ومن خلاله يتم التفكيك 651الجماعة العائلية كأدنى وحدة دفاعية داخل القبيلة لحخمةنبني عليها تالأسس المادية التي 

يلاء الاستتحقيق ل ،صلحة العامة أو أملاك مخزنيةبحجة الم ،السائدة دون إثارة حفيظة الجماعةالمعقلن للبنية العقارية 

 .جود الأراضيالمدروس لأ

ستغلال الملك الجماعي سيتم إ ،*إصدار مجموعة من القرارات الوزيرية أو الظهائر إلىمن خلال اللجوء  

لأن التمليك الفردي لهذه الأراضي يعني  ،الزراعي مستقبلا انستيطللإ خدمة ،لجميع أفراد القبيلة لملكيةا بشكل مجتمع

للقضاء  ،ستعمال يافطة الملك الجماعيلا تلجأوهو ما جعل إدارة الحماية  ،ضمنيا صعوبة تجميع ملكيات زراعية كبيرة

  .652للإستيطان  قبلية كبيرةتالحفاظ على ملكيات مس وبذلك المغربي، على أي إمكانية للتمليك الفردي

اربة عكسيا لهذه المق استعمالاسيكتسي  ، تكسير البنية العقاريةفرغبة المستعمر في ،ذا الأمر لن يظل ثابتاه

رات ياتجهت إدارة الحماية إلى العمل على إحداث التغيحيث " ،لمعمرينلوكلها خدمة  ،في فترات لاحقة
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 79. ص. 1991، بيروت، 1،  دار الطليعة للطباعة والنشر، ط.الدولة والسلطة والمجتمعبورقية رحمة،  - 
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 نفسه - 
*
، بغية شرعنة سيطرتها على الأراضي 1912الوزيرية والظهائر منذ سنة  الةراراتصدار سلطات الحماية قطعت مشوارا طويلا فيما يخص إ - 

من مصلحة الشؤون الأهلية حول أراضي  كالييهالجماعية خدمة للإستيطان الزراعي وتنميته في مجال الأراضي الصالحة له، أنظر البحث الذي أنجزه 

لخص المسار الطويل الذي اتبعته سلطات الحماية  فيما يخص أراضي الجموع وطرق تمليكها ، والذي ي1938إلى سنة  1912الجموع بالمغرب من سنة 

ة على وصولا إلى مرحلة تفويتها ومشاركتها،ثم  التدخل في تفويتها للملك الخاص لتحطيم الشكل العتيق للملكية وتكسير شوكة الجماعة في السيطر
الح أهلية وظهور التعاونيات الفلاحية الموجهة  ودور الشركات الأهلية الاحتياطية في تشجيع هذه الأراضي، عبر إدخال مجموعة من المتداخلين من مص

تغلالها مع التعاونيات أو الملكيات الأسرية كشكل من أشكال التةزيم الملكيات الجماعية،  وكذلك كيفية تحديد تسعيرة الأراضي الجماعية وقوانين اس

   .A.M, Capitaine CALLIES, op. cit- سية لتجاوز مشاكلها بالمغرب، أنظر:                         توظيف التجربة الجزائرية والتون
652

- ibid, p.8 
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م الخطة الفرنسية على تعميم المناسبة في قانون الأرض يسمح بخلق فائض في الأراضي الزراعية، وتقو 

راضي الجماعية ما يلبي حاجيات من الأ ذالملكية الفردية لكسر روح الجماعة الحميمية للأرض وأخ

 .653"يطان الزراعي، فنشطت مصالح إدارة الحماية لتحديد المالك الحقيقي لكل قطعة أرضيةالاست

الدولة والتفويت لها، والعمل على فك  ستغلال الملك القبلي ستكون دائما تحت طائلة مصلحةتمظهرات ا

النزاعات القبلية حول الأراضي بالتفويت للدولة، أو استغلال الأملاك المشتركة للقبائل وجماعة من قبيلة واحدة 

ي وقت الحاجة، بحيث يصبح للإدارة عمار الاستلإدخال الأراضي ضمن ملك الدولة، الذي يصبح قيد التوظيف 

 كان زراعيا أو إداري أو تجهيزي طرقي.  ،ا فائض من الأراضي للإستغلال المختلف التوجهاتالفرنسية بمختلف إداراته

 شكل الملكية بدائرة ورغة العليا بعد تدخل المستعمر - ت

تنحصر في الغالب ضمن المناطق الجبلية المتواجدة  ،أصبحت الأراضي التي ينتفع منها سكان دائرة ورغة العليا

صنهاجة الشمس وصنهاجة الظل وبني وليد، قبائل ضمنها  توجدالتي و  ،لمنطقة الريفؤدية أو الموامحلادية  ،بالشمال

من مركز الدراسات العليا للإدارة  -  COULEUبهوصفها  فأرض هاته القبائل حسب ما ،مزيات ومزراوةو  مثيوة

دة لكن ليست وعرة، أراض جبلية ذات قمم حافي الغالب عبارة عن " هي ،-حول أفريقيا وآسيا من جامعة باريس

مما يوفر العديد من المنحدرات الصالحة للزراعة، هاته الأخيرة التي تتركز بالأحرى في الأودية والأماكن الأقل 

تدرجا تتنافس على منحدراتها أشجار الزيتون والكروم، كأنها غابات. في نهاية البلاد حيث تتوزع المناظر 

وأخرى غير زراعية )من موارد غابوية ، التشجير، تربية المواشي،  الطبيعية أغلب مواردها هي جبلية المولد

  .654"الحرف الخشبية( فالفلاحة مجزأة أكثر من أي مكان آخر
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 34تافسكا  أحمد، م.س، ص. - 
654

 - A.M, J. COULEAU, Essai de Sociologie Rurale dans la région de Fès, documents du C.H.E.A.M, Université de 
Paris, (sans année)  n°1971, p.33 
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والتي لا تتواجد  ،غلالالاستنحصار النشاط الفلاحي لأههالي بالمناطق الصعبة اهذا المعطى يحيل على مدى 

بكل من القبائل  جتماعيالاتبعا للمستوى مقسمة  جد أراضي تو المنبسطة، حيث  بها مساحات كبيرة من الأراضي

وتدخل ضمنها  ، COULEUبحسب الدراسة السوسيولوجية التي قام بها  ، التي اعتبرها تتواجد بمنطقة الريف

 . 655مثيوة، مزيات ومزراوة(القبائل  الجبلية للدائرة  ) صنهاجة الشمس، صنهاجة الظل، بني وليد، 

 656دائرة على عهد الحمايةغلاليات الفلاحية بالالاست : شكل22 جدول رقم-

 عدد الهكتارات عدد المستغلين بالهكتار غلالالاست

 2257 *16.207 1 إلى 0من 

 23255 5375 7 إلى 1من 

 15501 1414 15 إلى 7من 

 7465 453 30 إلى 15من 

 3525 87 100 إلى 30من 

 

 ،الفلاحين بالمنطقة هم من الفلاحين الصغار أن غالبيةضح سيت ،القيام بدراسة تحليلة للجدولمن خلال 

 ،بسيطة بين عدد الهكتارات وعدد المستغلينمقارنة لقيام بعملية فا ،الذين يستغلون أراضي أقل من هكتار واحد

الأمر  ،صغر الملكيات لأغلب الفلاحين ىوهو ما يحيل على مد ،الواحد شخص للهكتار 7.1سيعطي ما معدله 

  ،هذا العدد قد يزيد مع مسألة الإرث أن مع استحضار كون ،يجعلهم ينتجون أكثر من فلاحة معيشية الذي لن

 .س عن الإحصاءغياب الفئة التي لا تملك أي أرض بالأسا إلىإضافة  ،يات أكثر صغراغلالالاستفتصبح 
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 -ibidem 

656
 -ibidem 

*
قابل للزيادة بالنسبة للملكيات الصغيرة )أو المشتغلين بأنشطة مختلفة  والموسمية المرتبطة بالأشجار هذا الرقم اعتبره صاحب الدراسة " -

"، وهنا تم استبعادهم قد يد من عمل أيديهم ي الفلاحون الذين يعيشون بالتحدان وليس لهم مزروعات خاصة بهم(، أالمثمرة أو تربية القطع
يةصد الباحث بالمستبعدين أولئك الأشخاص الذين يشتغلون كمياومين بعرق جبينهم كما هو الحال بالنسبة للخماس الذي يشتغل بأرض ليست 

 بملكيته  وفي الغالب يكون إلى جانبه أفراد أسرته مةابل حصوله على الةسمة الخامسة من المحصول.
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 إلى ،المملوكةالهكتارات سيتضح من خلال الجدول على أنه كلما قل عدد المستغلين كلما كبر عدد  ،بالمقابل 

وهو الأمر الذي  ،فقط 87 إلىصل عددهم و  ا، الذينهكتار  30مستغلين كبار بالمنطقة لأكثر من  إلىغاية الوصول 

والتي يمكن التساؤل معها من هي تلك الفئة  ،657ستحضارهاابية طبقية عمل صاحب الدراسة على يحيل على ترات

وهل هم أصحاب النفوذ من قياد وشيوخ وأعيان المنطقة الذين لهم  ؟،لأهالياالقليلة المستأثرة بتلك الملكية من 

 .؟علاقات مع جهاز الحماية

التي تميل في جوانبها التحليلية  ،من خلال ما قدمه صاحب الدراسةستكون  الإجابة على السؤالين السابقين 

خاصة لتي تتشكل من أعيان المنطقة، توجيها صوب تلك الفئة ا قدمحيث ، من صاحب الدراسة إلى موضوعية كبيرة

ستغلال اكبيرة عن طريق الإرث أو من خلال ويراكمون ثروات   ،بمنطقتهم الطولىالقياد والشيوخ الذين تكون لهم اليد 

، وهو الأمر الذي أكده صاحب شراؤها منهم بثمن زهيدأو  الفئات المستضعفةسلب الأراضي من في نفوذهم 

 .658جتماعيالايات تبعا للسلم غلالالاستة هذه الدراسة عند تفصيله لطبيع

 . التمليك الغابوي 3-2

 ، وهو التمليك الغابوييطانيالاستتزامن مع التمليك من التمليك شكل آخر  إلىلجأت سلطات الحماية  

 ،القبلية للساكنةنتفاع بالنسبة غلال والاالاستويقنن عمليات  ،الذي يقلص مجال نفوذ التشارك لدى الأفراد أو القبائل

غلال الفرنسي الاستختيار والتصور الفرنسي، الذي من المؤكد أنه تصور يخذم ، تتماشا مع الاوفق ضوابط محددةإلا 

، حيث تعزز هذا التصور للمجال الغابوى كما هو الشأن امحللية أو القبيلةبالدرجة الأولى وليس مصالح الساكنة 

 بالنسبة لأهراضي الجماعية.

ستغلال هذا المجال، بداية من إصدار قرار ثم ل الإجراءات التي سيتم تفعيلها لاانونية خادم كفالترسانة الق 

تحديد المكان المراد ترسيمه، وصولا إلى ترسيم هذا المجال امحلدد، دون البحث في خصوصيات الملك القبلي، وتحويره 
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 - ibidem. 
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لملك الغابوي في ارتياد امحللية المجاورة لهذا ا من خلال المصطلحات القانونية فقط، من خلال التأكيد على حق الساكنة

 يضم مناطق غابوية، 1950مارس سنة  21، حيث سيصدر قرار وزيري في لمنطقة، واستغلال الحطب الميتقطعانها ا

  .659الغابات المخزنية المتواجدة بدائرة ورغة العليا إلىلقبائل الدائرة 

، وضعت تحت التحديد لترسيمها تمهيدا لوضعها تحت ستة أقسام بالدائرة شمل هذا التحديد الغابوي 

 التيجدةو المنصفـب الأخرىوالثلاثة  تاونات لقشورثلاثة منها تواجدت بمجال  ،الوصاية التدبيرة للجهاز الفرنسي

  .660شكل غابات غير مترابطة فيما بينها، حيث جاء تحديدها مجاليا على جبل أغيلو

من المؤكد  ،كملك خاص بالدولة  ،مل على ضمه لمصلحة المياه والغاباتهذا التحديد للمجال الغابوي  والع

أصبح يعرض الساكنة  وهو ماخاصة الرعوي منه لسكان المنطقة،  ،أنه كان يؤثر سلبيا على النشاط الفلاحي

في  ليةالساكنة امحللدى  الاقتصاديةا شكل تضييقا على هامش المناورة مم في حالة التعدي على هذا الملك، لعقوبات

 .عتماد على النشاط الرعويوالرغبة  في الا ،حالة فقدانهم لأهراضي

وصناعة الأدوات  ،الملك الغابوي كان مجالا لتوسعة الملكيات الصغيرة للفلاحينف ،ما سبق إلىإضافة  

بح الفلاح وبظهور هذه الترسيمات للمجال الغابوي بالدائرة، أص ،الأسواقالفلاحية والمنزلية وبيع الفائض منها ب

، مثيوةو مزياتو مزراوة، وهو الأمر الذي لم يعد ممكنا لقبائل والصانع امحللي مجردا من مجال حيوي في حياته اليومية

بالمرور وجمع  غير السماح للقطعان ،نتفاع من الغابةاإلى حرمان الساكنة امحللية من أي حيث أدى هذا التحديد 

 .661فقط ستهلاك امحلليالأخشاب الميتة للإ
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 -A.M, dossier Service de Législation,  Arrete  viziriel du 21 Mars 1950, «  ordonnant la délimitation de 6 

cantos de la forêt domaniale du Haut-Ouergha située sur le territoire du Cercle du Haute-Ouergha (Région de 
Fès) » . 
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 - A.M, Rapport de l’Inspecteur General des Eaux et Forêts, Chef de la Division des Eaux et Forêts, concernant 
la délimitation de 6 cantos de la forêt domanial du Haut-Ouergha , Division des eaux et forêts, et  dossier 
Service de Législation :  ordonnant la délimitation de 6 cantos de la forêt domaniale du Haut-Ouergha située 
sur le territoire du cercle du Haute-Ouergha (Région de Fès) , 1950. 
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 1950.662بالدائرة سنة للترسيم : الأقسام الغابوية المحددة 23 . جدول رقم-

ات والدواوير التي تنتفع ذالقبائل، الفخ الحدود    المساحة إسم القسم
 منها

القسم رقم: 
من  1،2،3

 تاونات لقشور

 شمالا: حدود المنطقة الإسبانية مع المنطقة الشريفية هـ 132

-أراضي فلاحية إلى غاية بابغربا: من واد الصفاح و 
 صباح

 جنوبا: أراضي فلاحية شمال دوار تاورطة

شرقا: أراضي فلاحية تتواجد شمال وجنوب مركز تاونات 
 لقشور.

 مثيوة قبيلة

تاونات لقشور)دواوير تاونات لقشور،  فخدة
 ابرا(علاوة والبر 

 بني خالد )دوار تورطة( فخدة

 المنصف
 التيجدةو

 المنطقة الإسبانية مع المنطقة الشريفيةشمالا: حدود  هـ 1750

غربا: الحدود الإدارية بين دائرة ورغة العليا ودائرة ورغة 
 الوسطى

جنوبا: أراضي فلاحية بدوار التيجدة  والتيجدة المزمالا 
Tijda-Mezmala 

-Hajحوجة  -شرقا: أراضي فلاحية بدواري حاج
Houjaو تاورطا Taouerta 

 قبيلة مثيوة

حوجة، -قشور )دواوير حاجفخدة تاونات ل
 التيجدة و التيجدة مزمالا(

 فخدة بني خالد )دوار تاورطا(

شمالا: الحدود الإدارية بين دائرة ورغة العليا ودائرة ورغة  هـ 300 جبل أغيل
 الوسطى

جنوبا: أراضي فلاحية بدواري مزراوة الفوقانية )العليا( 
 ومزراوة السفلى

عبد ودوار لعشايش شرقا: أراضي فلاحية بدوار حجر م
 ودوار أستر

 غربا: أاٍضي فلاحية بدوار عين اللوح ودوار دمينات

 قبيلة مزيات

الفخدة: حجر معبد )دوار عمر بن لحسن، 
 أستر، العشايش(

قبيلة: مزراوة )دوار مزراوة الفوقانية ، مزراوة 
 السفلى، دمينات وعين اللوح(
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ستغلال القبائل لمواردها الطبيعية، عبر للصدفة، في التضييق على اك مجالا ي لم يتر عمار الاستالمؤكد أن الجهاز 

وضع مختلف الأجهزة للسهر على ضبط هذا الميدان وتدبيره تشريعيا وإجرائيا، كما هو الشأن بالنسبة لمصلحة المياه 

لتزامه بطرق ى ابوي، ومراقبة الساكن امحللي ومدوالغابات، وكذلك من خلال أطر تسهر على مراقبة هذا المجال الغا

من خلال وضع حراس يكونون على إتصال دائم بالسلطات  ،غلال لذلك المجال والتعامل المشروط مع الغابةالاست

امحللية، المممثلة في رؤساء المكاتب، لضبط المخالفين وإطلاعهم على التجاوزات التي تقع بهذا المجال الغابوي التابع 

 لنفوذهم الإداري.

لم   ،س بهعلى الاستئنا سكان المنطقةأخجبر الذي  ،ك الغابوي على حساب الملك الجماعيهذا الترسيم للمل

تبعا لمدى  ،أخرى من الدائرة إلىحدته من منطقة  للساكنة امحللية مع حراس المياه والغابات، اختلفتيخلو من تصادم 

للسكان بها غير ما  لا عهد  وتدابيرانين لبه المستعمر بقو الذي س ،الغابوي المجالالفرد والجماعة معا بذلك  ارتباط

 كانت تقتضيه الأعراف والاتفاقيات القبلية.

 ارتباط السكان بهذا المجال، كان لا بد وأن تتمظهر عواقب التحديد الذي فرضته سلطات الحماية عليهم،

رس الغابوي اصطدم الح 1955يوليوز من سنة  25، فعلى سبيل المثال في الاقتصادي التضييق كشكل من أشكال

الترسيم الذي  إزالةالساكنة ب تقام بعد أن ،على أرض تم تحديدها ضمن الملك الغابوي Ameskeurبساكنة 

تلقت مديريتي فاس وشمال تازة إشعارات بجرائم الغابات من عين مديونة وبني حيث " ،وضعه الحرس الغابوي

التي حددت لمعاقبة السكان الذين  لعقوباتوليد، مرتبطة بتطهير الأراضي )بعضها تم تحديدها مؤقتا( وا

 هي:  به،  اعتبروا متورطين في ذلك تبعا لما هو معمول 

 .فرنك كغرامة للإضرار بها  7.800أيام حبس و  8 - أ

 .663"فرنك كغرامة للإضرار بها 80.000شهرين من السجن و  - ب
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 - A.D.N, B.R.P., Annexe des BENI OULID, premier partie,  période du  20 Juillet  au 4 Aout, zone intérieur  1955, p.2.   
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 664الغابات المخزنية لورغة العلياالخاص ب 1950مارس  21  قرار وزيري. 
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 -A.M,  Division des eaux et forêts,  in dossier  Service de Législation. 
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 665بالدائرة للمجال الغابوي الذي تم تحديده من قبل مصلحة المياه والغابات م فرنسي رس 
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 -A.M, Division des eaux et forêts, dossier du Service de Législation, ordonnant la délimitation de 6 cantos 
de la forêt domaniale du Haut-Ouergha située sur le territoire du cercle du Haute-Ouergha (Région de Fes), 
1950. 



 --------- دائرة ورغة العليا على عهد الحماية: التدخل الاستعماري الفرنسي واستراتيجية تدبيره للشؤون الأهلية 1912-1956م.----

365 
 

وعلى  ،مما ذكر يتضح بشكل جلي مدى الضرر الذي كان يخلفه التمليك الغابوي على الساكنة امحللية نطلاقاا

وطوروا أساليبهم  ،غلالهي مهم لا طالما استأنسوا باستقتصاداحرمان ساكنتها من مورد  عبر ،القبيلة بصفة عامة

لما وضعه  ، نظراالقبيلة في حالة ضبطه مخالفا إلىومن جهة ثانية التأثير الذي يقع على الفرد المنتمي  ،في ذلكالخاصة 

  .666من غرامات مادية تفوق طاقة الفرد للمخالف لقوانينهالمشرع الفرنسي 

نتفاء الحماية الجمعية التي يعطي ترسيخا لفكرة إ سي،الفرن المشرعا وضعه لم باعتباره منتهكاهذا التغريم للفرد 

الذي عمل على تهشيم هذا  ،لطالما تمتع بها الفرد في كنف القبيلة قبل دخول التحديد الغابوي مع المستعمر الفرنسي

إلى  إضافة ،ستغلاله للمجال الغابوياستمرار كضامن لا،  ي والغذائي بين الفرد والقبيلة قتصادالاالترابط الأمني 

والتضييق على توسيع الفلاح البسيط لملكيته الصغيرة باتجاه المجال  ،لتهجير القسري الذي قد يخلفه التمليك الغابويا

، أمام ظهور مصلحة تفوض مجالا للإنتجاع لا أقل ولا أكثرالذي سيصبح في أقصى الحالات للفلاح  ،الغابوي

المال الذين لن يكونوا رحيمين به، في ظل توجيهه لاستغلال استغلال ذلك المجال الغابوي وتفويته لأصحاب رأس 

 هلاكية وفق مبدأ السوق.الاستممنهج يخدم الحاجيات الصناعية و 

 

 

 

 

 

 

                                                           
666

رجاع الةضية قام رئيس ملحةة بني وليد بإيةاف محاكمة المخالفين من منطةة عين مديونة وبني وليد بحجة انتظار استيلام التعليمات في هذا الصدد أو إ - 

من انتشار للعمل السياسي  1955مسلطة في ظل الظروف الحالية التي كان يعرفها المغرب سنة إلى الجهات المختصة، معترفا بكون شدة العةوبات ال

يث يتم التحديد وعمليات جيش التحرير، حيث قال "لن يؤدي تطبيةها  بالتأكيد إلى تحسين العلاقات الصعبة بالفعل بين مصلحة المياه والغابات والسكان، ح

اته، أنظر التةرير نفسه(، تأجيل متابعة الساكنة المحلية الرافضة للتحديد الغابوي يرجع كما أشار رئيس ملحةة بني " )لمعرفة الموضوع بحيثيDRSوأشغال 

هذه المرحلة  كانت  وليد إلى الظرفية السياسية التي يعرفها المغرب وعدم الرغبة في تأجيج العداء للفرنسيين،  ما يجعل الاستنتاج ممكنا، بالةول أنه  قبل
 تلك العةوبات الةاسية على الساكنة المحلية.تفعل 
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 آليات التدخل الفرنسي في الفلاحة " الأهلية "  -4

ة الفرنسية جاهدة لإظهار صورتها الإجابية  ومحاسنها لدى الساكنة امحللية منذ حضورها الإدار عملت 

 ،الذي يعطي الإضافة للساكن امحللي ،كانت تواكب كل تقدم عسكري بإظهار نفسها بمظهر المصلححيث   ،بالمغرب

الفلاحي الذي يشكل  بالميدانخاصة  ،بأنها جاءت لإخراجه من أمراضه المتفشية وعوزه وتطوير معيشته وحياتهو 

من خلال تأسيس  ،هوض بالفلاحة التقليديةة مبادرات للنالإدار هذه  خاذتا، فقد المغربي الإنسانعصب حياة 

 الأسواقلتصريف منتوجاتهم نحو  ،بالطرق والمسالك الأهاليوإمداد  ،التعاونيات الفلاحية لتخزين المنتوج وتحويله وبيعه

ال الفلاحي "الشركة الأهلية ، فكان من بين أبرز هذه المؤسسات في المجوتقديم القروض للفلاحين الصغار

 حتياطية".الا

 

 مرحلة ما بعد حرب الريفو حتياطية لورغة العليا . الشركة الأهلية الإ4-1

أقدم كانت عبارة عن ،  1917667ماي  26نظمت  الشركات الأهلية الاحتياطية وتأسست بمقتضى ظهير 

النهوض بأوضاع الفلاح "الأهلي" والإرتقاء بنشاطه الفلاحي ليصبح في وضع  إلىتهدف  مؤسسة بالقطاع الفلاحي،

عانات المتبادلة لأجل خازين حتياط والإدخار المال على سبيل الإإ اياتهاومن غ .668فضل من الذي كان عليه سابقاأ

يتكل عليها  أن يجببحيث كان" ،يستعان بها على النقصان الحاصل في الغلات ،الأموال والحبوب لوقت الحاجة

بذور للزرع أو حبوب للمعيشة مستغنيا بها  عانة فعالة تسهل عليه حيازةإالفلاح ويجد في السنين المجدبة 

 .669"عن مد يده إلى المرابين المقرضين بربى فاحش
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 . 461-460، ص. 1917يونيو  11، 215"ظهير شريف في إحداث شركات احتياطية مختصة بالأهليين"، الجريدة الرسمية، العدد  - 

668
- MERAUD Marc, op.cit., p.244 

669
 28، 801"، الجريدة الرسمية، العدد 1925-1926انيتها المالية لسنة "بيان أعمال الشركات الأهلية الاحتياطية والتعاون المتبادل بخلال ميز - 

 550، ص.1928فبراير 
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خسائر عضائها قروض لتجاوز أثار ألتسليف   ،الاحتياطية مبالغ ماليةهلية وقد تم منح هذه الشركات الأ  

ثار آلما عرفته المنطقة من خسائر و را نظومحاصيل زراعية،  للماشيةعما فقدوه من قطعان  الأهاليحرب الريف لتعويض 

 ،حيث تم توزيع ما مجموعه مليون فرنك على الشركات الأهلية التي تأثرت بمجريات حرب الريف ،ية مستفحلةقتصادا

ليصبح  ،فرنك 224300 إلىمن هذه المساعدات المالية  1926وكان نصيب شركة ورغة العليا قد وصل سنة 

   .670 فرنكا 68404348بلغ مجموع ما لدى الشركة من أموال ي

ما حواز فاس، وهو أس وقرية با محمد و مقارنة مع  قلعة سلا ، على حصة الأسدالشركة بالدائرة حصلت 

ية تريد عمار الاستة الإدار الذي أصبحت ، الكساد الحاصل في المجال الفلاحيو ، يوضح حجم الخسائر التي عرفتها

لجهاز الحماية،  الأولىضريبية بالدرجة النفعة المق تحقتامحللي  قتصادالإعاش تان فمع، نطلاقة جديدةاإعادة إعطائه 

رتقاء لضمان اإلا ما هو  ،فالنهوض بوضع الفلاح امحللي والرقي بمنتوجه وضمان تزوده بالحبوب أو القروض

فلاحي وتشجيعه على التطور أكثر والتحمس للقيام بنشاطه ال ،ستخلاص أفضل لضريبة الترتيب على وجه التحديدإ

 ومنه ضمان مداخيل مضاعفة للخزينة تبعا لما سيدفعه كضريبة عن امحلاصيل. ،طيلة السنة

 :1926671شتنبر سنة  30المالية لشركة ورغة العليا بتاريخ  الوضعية :24رقم  جدول

 فرنك 40269101 مبالغ الاشتراك

 ف. 39879789 موال المستودعة الأ

 ف.19570000 ما بذمة المقترضين 

 ف. 2240000 ت واعانات مالية غير قابلة للاسترجاعهبا
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 551نفسه، ص.  - 
671

 565، ص. 1928فبراير  28، 801"، الجريدة الرسمية، العدد 1926شتنبر سنة  30"شركة ورغة العليا الحالة المالية بتاريخ  - 
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 ف. 926870 شراؤها-آلات وأدوات فلاحية

 ف. 355.75  الآلاتب الإهتمام

 ف. 3.440.00 التخلي عنها–شراؤها كذلك –سماد ومحصولات كيماوية 

 ف. 224.300.00 رسوم وغيرها  –اوراق السلفات 

 ف. 17.807.20 ةالإدار صوائر 

 ف. 18.738.53 صرفصوائر الت

 ف. 646.749.54 المجموع

ستمرت الشركة في العمل على النهوض بأوضاع القطاع بالدائرة، من خلال توفير الدعم الفلاحي في مختلف ا

السنوات، وتشجيع تقديم القروض للفلاحين لتمكينهم من إطلاق موسم الحرث بشكل جيد، كما سهر رؤساء 

اجيات اللازمة للمنطقة والتصريح بها للجهات المختصة، ومراقبة توصل الأهالي المكاتب والضباط على تحديد الح

يوة ومزراوة ائل المكتب، مثسيؤكد رئيس مكتب الدائرة بتاونات توصل قب 1949بالإمدادات من البذور،  ففي سنة 

 .672حيورغيوة، بالإمدادات اللازمة من بذور الشعير، المستعملة من قبل الساكنة في نشاطهم الفلا

 . مراحل تطور الشركة الأهلية بدائرة ورغة العليا:4-2

تم  ،1927مكتب الشؤون الأهلية بتاونات سنة  إلىنتقال مركز دائرة ورغة العليا من مكتب تيسة امع 

د قرار وزيري يهم تغيير تركيبة الشركة الأهلية الإحتياطية للدائرة، تماشيا مع التغيير الترابي والإداري الجدي إصدار

 .673للمنطقة
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 - MERAUD Marc, op.cit., p.244 
673

 398، ص.1927، 748،الجريدة الرسمية ، العدد  بورغة العليا" حتياطية ي تغيير تركيب الشركة الأهلية الإزيري ف"قرار و- 
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 دائرة ورغة العليا.الإحتياطية ب القرارات الوزيرية المحدثة أو المعدلة للشركة الأهلية :25رقم  جدول

 محتوى القرار   تاريخ صدور القرار

 دإحداث الشركة الأهلية الإحتياطية بالحياينة، تضم ثلاث فروع: أولاد عليان، أولاد رياب، أولا 1918674أبريل  30

 .675عمران

تحويل إسم الشركة الأهلية الإحتياطية بالحياينة إلى الشركة الأهلية الإحتياطية بورغة العليا،  1926676يوليوز  10

فأصبحت الشركة تنقسم إلى ستة فروع: أولاد رياب، أولاد عليان، أولاد عمران، مزراوة، 

 677مزيات، رغيوة، صنهاجة مصباح.

وتم تعويضه بقرار وزيري، الذي أشار  1926يوليوز  10الصادر بتاريخ تم إلغاء القرار الوزيري  1927678فبراير  22-

وفرع  –ولاد رياب أسبع فروع: فرع  في فصله الثالث على كون الشركة أصبحت تنقسم إلى

 –وفرع لصنهاجة مصباح –وفرع لمزراوة ومزيات ورغيوة  –ولاد عمران أوفرع –ليان ولاد عأ

 وليد.  وفرع لبني–يوة الجبل ولوطا ثوفرع لم

وذلك  -حتياطية بورغة العلياغيير في تركيب الشركة الأهلية الإإصدار قرار وزيري لإحداث ت 1931679شتنبر  02

تماشيا مع التقسيم الترابي الإداري الجديد الذي أحدثت معه شركة أهلية جديدة بالمنطقة 

  680-ريابولاد أعليان و ولاد أالتي تضم كل من قبيلتي  )الحياينة( المدنية سوق الأربعاء بتيسة

ولاد عمران؛ الفرع الثاني: مزيات ورغيوة ألتصبح مقسمة إلى خمسة فروع: الفرع الأول: 

 ومزراوة؛ الفرع الثالث: مثيوة؛ الفرع الرابع: صنهاجة مصباح؛ الفرع الخامس: بني وليد.
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"قرار وزيري في إحداث شركة إحتياطية أهلية بالحياينة" و"قرار وزيري في تعيين أعضاء أعضاء المجلس الإداري للشركة الإحتياطية  - 

 22-521، صص. 1918ماي  30، 264بالحياينة"، عدد 
675

من الجريدة الرسمية بشكل كلي  1918ماي  30تم وضع الةرار بعد أن تم إحداث جماعات للفروع الثلاثة من الةبيلة، وقد خصص عدد  - 

 لةبيلة الحياينة، أنظر: م. نفسه.
676

يوليوز  27، 718، الجريدة الرسمية، العدد "قرار وزيري في إطلاق إسم جديد على الشركة الأهلية الإحتياطية بالحياينة وتغيير تركيبها" - 

 .88-1287، صص. 1926
677

 ، الةاضي بإحداث جماعات بةبائل دائرة ورغة العليا.1927يوليوز  7هذا الةرار جاء ليتماشا مع مةتضيات الةرار الوزيري  - 
678

 398م،  ص.1927فبراير 22، 748الرسمية، العدد "قرار وزيري  في تغيير تركيب الشركة الأهلية الاحتياطية  بورغة العليا"، الجريدة  - 
679

،  ص. 1931شتنبر  986،18عدد  الجريدة الرسمية، " قرار وزيري في إحداث تغيير في تركيب الشركة الأهلية الاحتياطية بورغة العليا"  - 

1799 
680

،  1931شتنبر  18، 986لجريدة الرسمية، عدد "قرار وزيري في إحداث شركة أهلية احتياطية بدائرة المراقبة المدنية بالحياينة"، ا - 

 1799ص.
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يونيو  30في  عددهم وصلحيث ، دائرة ورغة العليالتياطية الأهلية الاح ةعدد المنخرطين بالشرك ارتفع

 18938حدود إلىليستمر العدد في الارتفاع  ،1926 سنة  8265عوض  12348ما مجموعه  إلى 1933

: إلىمن تاريخ تأسيس الشركة  ا،  وبلغت السلفات الممنوحة عروضا ابتداء1936-1935موسم عضو في 

فرنكا   159341612ما مجموعه   1933يونيو  30و في ، 1926سنة  فرنك48217670

 .1936-1935موسم   1936يونيو  30حدود  إلى 159347612و

 ،فرنكا 70.000.00 ما مجموعه 1926-1925وبلغت قيمة السلفات النقدية الممنوحة ما بين  

فرنكا، نظرا لما عرفته  49.620.00 م.1925فاتح أكتوبر  إلىوالسلفات الممنوحة ابتداء من تأسيس الشركة 

لتبلغ في   ،على أراضي الدائرةمنها التي دارت عديد المعارك مع المقاومة، ب ر الحتبعات  ترة منالمنطقة خلال هذه الف

،  1926681-1925فرنكا كمقدار للسلفات الممنوحة والمصاريف التي تمت للموسم  60179670مجموع سنتين 

حدود  إلىنك فر  3299620فرنكا ، و  1929620:  1933يونيو  30 إلىتأسيس الشركة تاريخ وبلغت  من 

، فيما قدرت قيمة مجموع السلفات و الإعانات القابلة للاسترجاع  1936-1935للموسم   1936يونيو  30

فرنكا ، وقد بلغت الأموال الصافية التي هي في حوزة هذه  352309012حدود نفس التاريخ بـ  إلىمنذ التأسيس 

كمجموع لسلفات الإعانات القابلة   489309612فرنكا  و 82228416الشركة خلال نفس التاريخ بـ 

  .1936682-1935للموسم   1936يونيو  30حدود  إلىتأسيس الشركة   ذللاسترجاع من

: 1933-1932وبلغت المداخيل المتحصلة بصفة  صوائر لتدبير شؤون الشركة الأهلية  بورغة العليا لموسم 

وبلغت نسبة  ،1932سنة معينة خلال  فرنكا ما دفعه أعضاء الشركة بأوقات4300288فرنكا،  و  2475030
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 28، 801"، الجريدة الرسمية، العدد 1926-1925"بيان أعمال الشركات الأهلية الاحتياطية والتعاون المتبادل بخلال ميزانيتها المالية لسنة  - 

 559، ص.1928فبراير 
682

، 1937اكتوبر  22، 1304"،  الجريدة الرسمية، عدد 1936-1935حة لموسم "جدول في بيان عدد أعضاء الشركات ومةدار السلفات الممنو- 

 1728ص. 
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،  كشكل من المساهمات التي تتم من خلال الأعضاء  25683%ة ما نسبته الإدار عضاء من صوائر ما يدفعه الأ

 كاستثمار لرأس المال في أعمال الشركة.

 684الأهلية الاحتياطية بورغة العلياالقرار الوزيري لإحداث تغيير في تركيب الشركة 

 

 

 
                                                           

683
، صص.  1934نونبر  16، 1151" الجريدة الرسمية ، العدد 1933-1932"بيان أعمال صندوق السلف الفلاحي الأهلي خلال السنة المالية - 

1640-1642. 
684

 -  A.M, dossier des Etudes  Législatives, ARRETE VIZIRIEL n° 986,  modification à la composition de la Société 
Indigène de prévoyance du Haut-Ouergha , 1931. 
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  1931685 إحداث الشركة الأهلية الاحتياطية بالحياينةب القاضي يري القرار الوز. 

 
                                                           

685
 -  A.M, ARRETE VIZIRIEL  n° 986 /2 Septembre 1931, « création d’une société indigène de prévoyance dans 

la circonscription de contrôle civile des Hayaina », in dossier des Etudes  Législatives,1931. 
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 أهداف الشركة الأهلية الاحتياطية بالدائرة: .4-3

من  ،حرب الريف عليهافترة وتدارك مخلفات  ،كان من أولويات الشركة النهوض بالقطاع الفلاحي بالمنطقة

  ،ت بالدائرة والعمل على توجيه الساكنة امحلليةتوسيع نطاق المغروسا إلى الهادف ،1930خلال وضع برنامج سنة 

حيث وزعت على أهالي مكتب تاونات  ،ذات الصنف الجيد والتنويع منها الأشجارودعمهم بالشتائل اللازمة لغراسة 

وز، أنواع مختلفة من الشتائل لغراستها )السفرجل، البرقوق، التفاح، المشمش، الزيتون، التين، الكروم، الخوخ، الكرز، الل

  . 686الرمان، الجوز(

ومراعاة خصوصية  ،ومعها سلطات الحماية في تقديم صورة المصلح لأهوضاعتها وضح رغبمجهودات الشركة ت 

وبذلك خلق مداخيل  ،المنطقة الجبلية التي هي بالضرورة تعتمد على المغروسات لتغطية النقص الحاصل في الحبوب

تم بتجويد نوعية الشتائل التي توجه لأههالي إنطلاقا من مكاتب حيث يتم وضع مشاتل ته متنوعة طيلة السنة،

  .687الدائرة، أو لتحسين السلالات المتواجدة بالمنطقة

هتمام نظرا لا ،ذات إنتاجية جيدة ،بني وليد بأصناف أخرى من البرتقال ساكنةبالمقابل عملت على مد  

لغ عدد الشتائل الموزعة على ملحقتي تاونات وبني وليد في ، وبمن الأشجار المثمرة ساكنة المنطقة  بغراسة هذا النوع

شتلة  600زيتونة بتاونات و 1200برقوق و 2400سفرجل و  2000غرسة تين و 3000 :م1931 شهر فبراير

للتأكد من عملية الغرس  ،وواكبت العملية مراقبة من قبل مفتشين مفوضين من مديرية الفلاحة ،من أشجار الحطب

حول نوع من البرتقال المستورد لتجربته بصنهاجة مصباح، كما تم التنسيق في فترات لاحقة مع  والقيام بأبحاث

  .688المنطقة للقضاء على الطفيليات بالأشجار في مفتشين لدراسة  أنواع الأمراض المنتشرة 
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 - A.M, R.P.M, Territoire de Fès Nord, 3
em

 partie, Février 1930, pp. 3-4 
687

 - MERAUD Marc, op.cit., pp.289-91 
688

 - A.M, R.P.M, Territoire de Fès Nord, 3
em

 partie, Février, p1, et 3
eme

 partie, Mars, p.1, et 3
em

 partie, Août 
1931, p. 1 
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ود زيارات إلى وجكان يفضي دائما التي توضح الجانب المصلح والمطور للمستعمر  تتبع مسار هذه التقارير   

كان يأتي على هامش   ،بالمشاكل الفلاحية لسكان القبائل  هتمامالاهذا  أن، الأمر الذي يوضح لمستعمرات زراعية

والتعرف على  ،تكون هذه الزيارات تهدف بالأساس لخدمة المعمرين حيث ،مراقبة هؤلاء المفتشين للمستوطنات

السابقة مع أنواع متعددة من الأمراض والطفليات التي  هاليالأتعترضهم من منطلق تجربة  أن المشاكل التي يمكن

 .689تصيب مغروساتهم

إشراف ومواكبة من مديرية تحت التي تقدمها الشركة الأهلية لساكنة المنطقة  الإشرافكانت عمليات الدعم و  

نظرا  ،معتمدة لديهابداية من توفير شتائل الأغراس وتوجيه السكان لنوعية المغروسات التي تكون  ،الفلاحة متنوعة

وصولا إلا دخول الشركة كفاعل في الحفاظ على المنتوج من الجني  ،لخلق منتوج متنوع من الثمار ،لخصوصية المنطقة

خولت للأهالي تجنب بيع محصولهم من الزيتون وهو أخضر بغية من خلال تقديم قروض " ،قبل مرحلة النضج

  .690"الحصول على بذور الحبوب

كة والصندوق الفلاحي اهتما بتقديم القروض ودعم الفلاحين، لكن في حقيقة الأمر ماهي الشر  أن الظاهر

مستوى  إلىتهم في الأساس الحفاظ على حد أدنى من مستوى العيش لدى الساكنة ولا ترتقي  ،إلا قروض ضئيلة

أو  ستصلاحها،اضي و خصصت للمعمرين لتأهيل الأرا أشكال الدعم التيب مقارنة المؤهلة للرقي بالقطاع، القروض

كبيرة بين المعمر والفلاح   فجوةتزويد السكان بوسائل التطور الفلاحي خاصة الآلات العصرية التي كانت تحدث 

 .691امحللي

والمعمرين بصفة عامة ومعمري ورغة بصفة  يطانالاستمن مصلحة   تكنخدمة الفلاح المغربي" الأهلي"  لم 

طناتهم الزراعية  فقد واجهوا صعوبات للشراء، فالأهالي لم يظهروا ظهور صعوبات لتوسيع مستو أمام " ،خاصة
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 partie, Novembre 1931, p.1 
691

 - MERAUD Marc, op.cit., p.244 
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ية ماهي عمار الاستوهو ما يجعل القول ممكنا بأن الفلاحة التي كانت تدعمها الجهات  ،692"رغبتهم في بيع أراضيهم

ساكن امحللي مستوى وجود رغبة حقيقية في النهوض بالقطاع الفلاحي لدى ال إلىلا ترقى  ،فلاحة بسيطة ومعيشيةإلا 

 فكيف سيكون الوضع، فكيف وأن الفلاح الأهلي في ظل صعوباته يرفض التفريط في الأض، من طرف هذه الجهات

ما يعني ازدياد مشكل المعمرين في نقص الأراضي الممكن شراؤها لتوسيع  ،إن تم إمداده بوسائل التطور الفلاحي

 .لتسويق بالأساس، ومنافستهم في مميزات إنتاجهم الموجه لمستوطناتهم

 التعاونيات والصناديق الفلاحية 4-4

من  1937الشركات الأهلية الاحتياطية ، عرف المغرب تأسيس التعاونيات الفلاحية الأهلية  سنة  إلىإضافة 

ى المنتوج  وتأطير عملية الحفاظ عل إلىكانت تهدف بالأساس  ، 693تعاونية بمجموعة من الجهات 11خلال إنشاء 

  مارس  26الأهلي والسلف الفلاحي الأهلي  لفاس في  قتصادبل هذا  تم إنشاء صندوق للإ، وقالتسويق

1933694.  

فرنك كقروض خاصة بفصل الربيع لقبيلة ملحقة بني وليد،  80000حيث منحت من قبل الشركة الأهلية 

مقابل تسديد هذا فرنك  1000ويعمل الصندوق على تقديم القروض الفلاحية المتوسطة التي لا تتعدى قيمتها 

ى استغلاليات يوم حرث ويقدم هذا القرض للملاكين الذي يتوفرون عل ،695شهرا 18القرض على مدة لا تتجاوز 

مع قبول إعطاء هذا القرض للذين يضمنهم شخص قادر على سداد القرض،  ،هكتارات 10ي حوالي أب"الزوجة" 

 .696نكا كمجموع للسلفات المقدمة كدعم فر  489309612فقد حصلت دائرة ورغة العليا على ما معدله 
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 - A.M, R.P.M, Territoire de Fès Nord, 1
ere

 partie, Août 1931, p.2 
693

 - MOTHES  J., « le développement et l’évolution du mouvement coopératif en milieu autochtone marocain 
de 1934 à 1950 », in B.E. M, n°45, volume XII, imprimerie officielle, Rabat, 1

er
 trimestre 1950, p.270 

694
 -   A.M, dossier Etude Législatives, ARRETTE VIZIRIEL n° 1073/ 26 Mars 1933, portant création de la caisse 

régionale d’épargne et de crédit agricole indigènes de Fès. 
695

 - A.M, R.P.M, Région de Fès, 3
e
   partie, Avril 1933, p.13 

696
 -1722 ، صص.1937أكتوبر 22، 1304"، الجريدة الرسمية، عدد 1936-1935"بيان أعمال الصندوق الفلاحي الأهلي أثناء السنة المالية  -

1728 
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 697بنواحي فاس الأهلي والسلف الفلاحي قتصادصندوق للإ في إحداثقرار وزيري 
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بتقديم مختلف هذه القروض القروية، القرض  ،اهتم الصندوق الجهوي للقرض الفلاحي الأهلي لجهة فاس

اسة أشجار الزيتون وإنشاء مزارب وجهت عموما للقيام بغر و الفلاحي والقرض العقاري والقرض الشخصي، 

لأهلي لإحداث صندوق الناحية الخاص بالتوفير والسلف الفلاحي ا ،إصدار قرار وزيري ليأتي بعد ذلك .698للماشية

 .1935699 يونيو 1لفاس وتازة بتاريخ 

وتغييره  ،هليالإقتصاد الأتم إصدار ظهير شريف في تغيير صناديق النواحي المخصصة للتوفير و كما   

 ،700هلية الاحتياطية بالقروضأصبح المزود الأساسي للشركات الأ الصندوق المركزي للسلف والاحتياط الأهلي الذيب

 إلىعل تسبيق قرض من الصندوق المركزي وصل  1938حيث تحصلت الشركة الاحتياطية الأهلية لورغة العليا سنة 

   .701فرنك 300000

تواجد ضمان لتصريف المنتوج أو ل ،لتكتل في إطار تعاونياتكما وجدت محاولات من قبل الساكنة امحللية ل

التي اهتمت بشراء محاصيل الزيتون من ساكنة  ،بوعادلـكان من أبرزها التعاونية الفلاحية ل،مشتري قار محلاصيلهم

لأههالي ة بالنسب، والتي كانت مهمة رت للتعاونية معصرة لعصر الزيتونكما توف  ،وغيرها من  قبائل ورغة العليا مثيوة

موال لأداء ضريبة الأل يتحصفادة من هذا المنتوج و الاستبهدف   ،ستخراج الزيوت وبيعها بالمناطق المجاورةلا

  .702الترتيب

كما أن هذه المعصرة لعبت دورا كبيرا خلال مرحلة الخمسينيات، باستقبالها محاصيل الزيتون من مناطق مختلفة، 

حيث وظفها القايد  ،التي تواجد بها أكبر المنتجين للزيتون بوعادللمنطقة  وشكلت محطة استقطاب اقتصادي بالنسبة

                                                           
698

 - Robert Forichon, «  la caisse régionale de crédit agricole indigène de Fès-Taza », B.E.M, n° 15, volume IV, 
imprimerie officielle, Rabat, Janvier 1937, p.47 
699

-  A.M, dossier  étude législatives,  ARRETE VIZIRIEL,  n° 1182/ 1 Juin 1935,  création de la caisse régionale 
d’épargne et de crédit agricole indigènes de Fès et Taza, page 701.   

700
يق بالنواحي الصادر في تأسيس صناد 1937مايو  13ه الموافق 1356ربيع الاول  02"ظهير شريف في تغيير الظهير المؤرخ في  - 

تخصص بالتوفير والإقتصاد الأهلي وبالسلف المنعةد للأهليين وفي إحداث الصندوق المركزي المخصص بالسلف والإحتياط الأهلي"، الجريدة 

 1826، ص. 1937نونبر  12، 1307الرسمية، عدد 
701

، 1940يناير  19، 1421"، الجريدة الرسمية، عدد 1938يونيو  30"جدول في بيان جملة الأموال التي للشركات الأهلية الاحتياطية بتاريخ  - 

 66ص. 
702

 - A.D.N, B.R.P., poste d’el Haddada, zone intérieure,  période du 5 au 20 Novembre  1954, p.1  
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، من خلال الدخول في شراكة القايدبصنهاجة الظل خلال تنافسه على منصب  الحاج العيدخليفة القايد  عبد الله

 .703المنتجين الكبار لهذه المادةو  قةمن خلالها ربط علاقات مع أعيان المنط ،مع التعاونية

  .إحداث صندوق الناحية الخاص بالتوفير والسلف الفلاحي الأهلي لفاس وتازة :1935يونيو  01لـ وزيري الرار قال
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 أنظر الجزء الخاص بتنافس الةياد . -  
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الفصل الثالث: معالم من السياسة الق ايدية بدائرة  ورغة العليا  
 يعمار الستوعاقتها بالجهاز  
 

حة الشؤون الأهلية بالمنطقة إلى ومعهم الشيوخ والمقدمين، من أنجع الأدوات التي سعت مصليعتبر القياد 

 ي، حيث سعت هذه المصلحة إلىعمار الاستغل يف كان منذ البدايات الأولى للتو توظيفها بشكل جيد، هذا التوظ

حل متقدمة من التواصل مع افي مر المهدي الداودي وولد جديدي التواصل مع ممثلي المخزن بالمنطقة، فقد دخل 

من قبائل )المقاومين( تقدمها لطرد العناصر الريفية جانب القوات الفرنسية أثناء إلى  االقوات الفرنسية، كما حضر 

ا بارزا في تدبير دور  اية، ولعبعمار الاستوسيط بين الأهالي والسلطة ك اعلى دورهم ا، وبذلك حافظ1926الدائرة سنة 

 وفق المنظور الفرنسي. السياسة الأهلية

، حيث لكن كانت لهم سمات ومحددات وضعها المستعمر في اختيارهم عرفت الدائرة تركيبة متنوعة من القياد،

، كما أن العديد منهم لم يكن محط رضا وتقدير من القايدم منافسين حول منصب برزوا كشخصيات تتنافس أو له

عقب  استقرارعرف هؤلاء القياد فترات من اللا  . كما(رئيس الدائرة ورئيس مكتب بني وليد ) قبل الضباط الفرنسيين

دخول المغرب في مرحلة القطيعة بين السلطان والحركة الوطنية من جهة وسلطات الحماية من جهة ثانية، بداية من 

كان القياد في صلب فالحدودي، المرتبطة بالمجال ، حيث عرفت المنطقة متغيرات ومؤثرات خاصة منها 1953سنة 

 كتبي تاونات وحدادة.بمكان يفعلها رؤساء المكاتب، خاصة تحديدها ومحاولة الحد منها تماشيا مع الإجراءات التي  
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 التركيب القايدي بالدائرة وأوضاعهلأول: المحور ا

 يعمار الاستالقياد والتوظيف  -1

 القايد وعلاقته بالمخزن 1-1

أنها فئة تنتمي إلى الجماعات المرجعية باعتبارها تتكون مفهوم القياد: هي كما وصفها بول باسكون بـ "

المخزن المشرفة على جبي الضرائب واستثباب الأمن. وقد برزت هذه الفئة كظاهرة اجتماعية في  من موظفي

نمت وتطورت إلى مرحلة أكثر هيمنة وسلطة وهي مرحلة  أن النصف الثاني من القرن التاسع عشر ثم ما لبثت

مرت ميكانزمات دفاع القايدية الحربية، حيث مارست القهر على السكان وأرهبت القبائل التي أخضعتها ود

 . 704"المجتمع المدني وخاصة بالأطلس والجنوب

 ،أنها مستمرة في ولائها له إلا بحضور عنصر القائدعلى داخل القبيلة و  عليهالمخزن كان لا يستدل  حضور

ائد وبذلك يصبح الق .كن الولاء بدوره لشخصية السلطان الذي قد قبل به قائدا على قبيلته من خلال تعيينهالذي يخ 

 هذا المخزن على وأعوانه جزءا من النظام التدبيري للمخزن وعينه التي تسهر على مصالحه ومن مغبة تمرد القبائل 

  .705من منطلق هذه التبعية والحضور القايدي بالقبيلةته لقبيلة على أخرى ومناصر 

 الإعتداء عليها ةلمخزن في حاللمناصرتها من قبل ا ،للقبيلة رابحةفحضور القايد كممثل للمخزن هو بمثابة ورقة 

أن العلاقات بين القائد ، ويصف أحمد توفيق علاقة القياد مع سكان قبيلته على "لهمتمردة بالنسبة  قبيلة تعتبرمن 

وشركائه مهما اختلفت صفاتهم هي من نوع خاص، فهي قبل كل شيء بين حاكم ومحكومين، فهي ليست 
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 144الهروي الهادي، م.س، ص.  - 
705

–، منشورات كلية الاداب والعلوم الانسانية بالرباط (1912-1850ي القرن التاسع عشر )اينولتان المجتمع المغربي فالتوفيق أحمد،  - 

 359، ص. 1983، الدار البيضاء، 2مطبعة النجاح الجديدة، ط. ،-أطروحات ورسائل
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، كدليل على بحث القايد عن مشروعيته مع المخزن قبل أهليته 706"ابيمبنية على تعاقد إرادي بل على قسر إره

 .حولهلقيادة القبيلة من منطلق توافق سكانها 

وأنها ظاهرة تنمو من الداخل  ،بأن سلطة القواد لا تنبع إلا من خلال وجود صراع داخل القبيلة باسكونيرى 

يتخذه مثلا  أن ي وبالموازاة معه، دونعمار ستالانقول إذن بأن نظام القواد، الذي ظهر على هامش الغزو " 

أعلى، يعيد تغييرا مجتمعيا من صميم المجتمع المغربي، ولكنه نظام لم يستطع أن يتطور إلا في ظل ضعف 

 .707"ي نفسهعمار الاستالسلطة المركزية إثر الغزو 

فيسعى  ،والسلطة بالقبيلةيصبح للقائد تركز أكثر للنفوذ  ،بداد الذي تحدث عنه التوفيقالاستمن خلال هذا 

 ،للمخزن على رأس قبيلتهالشرعي مثل ليكون المسلطان اللشرعنة هذا التحكم بطلب حصوله على ظهير تعيينه من 

ويختلف هؤلاء القياد من حيث ثقلهم   ،وبذلك يصبح القواد الممارسين المباشرين لأجرأة الحضور المخزني بالقبيلة

  .لهمائل ومدى ضبطهم لمجاببداخل الق

التي تؤهله ضمنيا لتبوء المكانة التي  ة القايد،كانيات البشرية والطبيعية لقبيلالإم إلى ثقل القياد بقبائلهم ينضاف

ترتكز في  ضمن القواد الكبار أو مع القواد الصغار، فكل هذا النفوذ يكون بمرجعية مخزنية بهايصنف  ،يستحقها

التي تمنحهم منزلة كبيرة بقبيلتهم وتمكنهم من الحصول على الجاه  ،ة والغنيةء لأهسر الكبير نتمااختيار أعوانها على الا

كان يخول لهم إمكان الزيادة من ثرواتهم الأمر الذي كان يجعل منهم الرتبة الأولى وسط الذي " ،المخزني

 .708"الأعيان سواء كانوا زراعا أو تجارا أو غير ذلك
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 ي للقيادعمار الاستالتوظيف  1-2

كان لزاما على هذه الأخيرة أن تظهر بمظهر   ،غرب معاهدة الحماية مع الدولة المستعمرة فرنسامع توقيع الم

الحكم تبعا لمخرجات المعاهدة الموقعة، حيث نظام أنها جاءت للمغرب للنهوض به لا لتغيير طبيعة على المصلح و 

بداية من السلطان وصولا  اظ على رموزهالعتيق وضرورة الحف ي المخزنيالإدار غناء عن النظام الاستاستشعرت صعوبة 

 .خاصة أمام بروز مقاومة شرسة من قبل المغاربة منذ البداية ،ة المغربيةالإدار لأقل عنصر من هذه 

لطبيعة تكوينهم  ،غناء عن هذا النظام التقليدي يعني فتح أبواب المقاومة على مصراعيها أمام المغاربةالاست  

فتصبح الحرب  ،المغرب إلىتحاول الدخول  أجنبيةمر التاريخ يدفعانهم لمقاومة أي دولة  اللذان على ،الثقافي والديني

ي له من خلال عمار الاستوهو ما تفطن الجهاز  .حياتهم بكل مركباتهاكافة لأنها تمس دينهم و   يهمحربا مقدسة لد

بغية تمرير ثوابت  ،ية بالأساسغلالالاستية و عمار الاست سابقة لإضفاء الشرعية على نواياهالحفاظ على الرموز السيادية ال

 .الجديد نظامه

 ،ية العصرية الموازية للإدارة المخزنية التقليديةعمار الاستة الإدار شكل ية ستتمظهر في عمار الاستهذه الثوابت 

أن تغيير  بدعوى" ، هي المتحكم الفعلي في النظام العام للبلاد أمام إدارة تقليدية مسلوبة الإرادة الأولىلكن  تكون 

جتماعي، وأن ي فقد هذا الكيان قدرته على التأثير بب في خلخلة التوازن السياسي والاطبيعة المخزن قد يتس

 .709"فادة من ثمرات سياسة المخزنالاستفي المجتمع المشبع بروح التقاليد، وأن يحرم فرنسا بالتالي، من 

نظرا لما أدركته سلطات الحماية من أهمية بالغة للقواد ، يرها تحت قيادة الشيوخ والقوادظلت القبائل بفرقها ودواو 

بغية خلخلة  ،في سياستها إبان فترة "التهدئة" خاصة بالجنوب المغربي، حيث عملت على تقوية السياسة القايدية

ة وضربها في العمق القبلي من خلال العمل على تقوي .ماعة سابقامؤسسة الجْ  الذي كان يتمركز حولالتكتل القبلي 
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ممثلين متع بالقوة التي يستحقونها كعبر تقديم الإغراءات لهم ومنها الت ،صلاحيات القياد والزعماء امحلليين

 .710سلطةلل

جاء في تقرير حول  ما تتضح أهمية تقوية نفوذ ممثلي السلطة القايدية بالنسبة للجهاز الفرنسي، من خلال

فحرمانهم من هذه القوة، يقول ليوطي، "  1919 يونيو 15الوضع السياسي والعسكري في المغرب بتاريخ 

وتشديد المراقبة عليهم دون مراعاة، سيؤدي إلى إثارة قلاقل خطيرة )...( وفي جميع الأحوال لن نتمكن من 

الحفاظ على الأراضي الشاسعة التي أصبحت خاضعة لنا بفضل أسمائهم وسلطتهم وإشاعة النظام فيها 

 القياد وحضورأهمية الأعيان  الأمر الذي يوضح ،711"ستحيل علينا توفيرهاباستخدام وسائل عسكرية ضخمة ي

أمام  قد تجدي أو لا تجدي نفعاالتي دون حاجة فرنسا لتعبئة كبيرة لقواتها  ،على وجه الخصوص في تهدئة مناطقهم

، ومعه سيكون المركز ا يؤكد على  أهمية الأسلوب السياسي في التوغل بعديد المناطقمم ،رغبتها في البقاء لأطول مدة

 .العسكري حقق السيطرة على أطرافه بثوابت محلية داخل المكون القبلي والجغرافي الذي ينتمي إليه القياد

البادية الخزان الفعلي للعنصر البشري والمهدد الحقيقي للتواجد الفرنسي بالمغرب، فنسج السلطة  شكل تخ  

من  %80الأهمية العددية للسكان القرويين الذين يمثلون "  إلى ية لعلاقات مع القواد يرجع بالأساسعمار الاست

فالبادية شكلت امحلرك الأساسي  .712"مجموع السكان، والبادية التي تعتبر موطنا للثورات المزمنة )السيبة(

ه لأهحداث في تاريخ المغرب وكانت عنصرا مؤثرا في الوقائع التاريخية، وهي نفس البادية التي شكلت عقبة في وج

فالبادية كانت الفاعل الأساسي في المقاومة  ،المستعمر الأجنبي الذي تكبذ أثناء محاولته التوغل بها خسائر فادحة

والرفض  ،وقوة العنصر البشريطبيعيا نظرا لعدة اعتبارات منها خصوصية المجال  ،المسلحة التي واجهت المستعمر

 بة المسلمين.يا لوجود أجنبي بأرض المغار قتصاداالقاطع سياسيا و 
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قبل الدخول إلى المغرب  ية بأبحاثها السوسيولوجية والميدانية خاصة مع البعثات العلميةعمار الاستالمؤسسة توجه 

 ،والسياسية بالقبيلة قبل الدولة الاجتماعيةو  الاقتصاديةدراسة تركيبة البنى منصبا على  الإهتمامحيث كان  ،عسكريا

أهمية الحفاظ على النظم التقليدية والبحث عن الفئات القبلية التي ستخدم أهدافها بة البداي جعلها على دراية تامة منذ

إلا  الساكنة الأصليةومعه تجنب المواجهة مع  .لتسهيل تغلغلها في هذه البنى واختراقها بأقل تكلفة ممكنة ،يةعمار الاست

 ح التام لدى الفرنسيين هو أن تكسر شوكةنتصار في المعارك لا يعني النجاح التام، فالنجا فالا ،للضرورة القصوى

يكونون قيادا على ما غالبا ف ،الأعيان المتواجدين بالقبيلةبعض أن تجد أفضل من  فرنساالمقاومة بدون قتال، فما كان ل

 .يصبحون الممثلين الفعليين لإدارة الحماية بمناطقهم ، فون لهم الكلمة المسموعة بالقبيلةتك ،العهد السابق

ما أكدته رحمة بورقية عندما وهو ، يةعمار الاستمنه المؤسسة  استفادت ا استثنائيا،سبمككون القايدي شكل الم

لقد تمت مراقبة القبائل بواسطة أطرها ومؤسساتها وأعرافها المحلية، لكي لا تشعر القبائل بثقل الإدارة قالت "

أدت إليه في الجزائر، فضلت أن تنهج  ية. وعوض أن تورط نفسها في مواجهة قد تؤدي بها إلى ماعمار الاست

 .713"منهج السياسة غير المباشرة، لتحكم بواسطة القواد لا ضد القواد كما يقول ليوطي

 ،تبعية مطلقة للدولة الحديثة إلىالمخزن سابقا  إلىقلب صلاحية القواد من التبعية ي عمار الاستسعيا من الجهاز 

وذلك باللجوء لوسائل  ،لضبط عملهم وتأطيرهم ضمن النموذج العصريفقد زود النظام القايدي بترسانة قانونية 

يعينون  اكانو إدارية مختلفة لجعل القائد رجل سلطة ينصهر في النظام العصري الجديد وليس المخزني القديم، فقد "

بمعنى –فقد أصبح الصدر الأعظم  1953ويقالون من طرف السلطان باقتراح من الإقامة العامة، أما بعد 

 . 714"هو الذي يعينهم ويقيلهم -الإقامة العامة

 ،سمياإجون تحت رئاسة الصدر الأعظم إلا لكنهم لا يندر  ،جانب الشيوخ يعتبرون موظفون مخزنيون إلىفالقواد 

أصبحوا يشتغلون كإداريين ضمن  ،متلاك القواد لسلطات قانونية تؤطر عملهم. بابل كانوا تابعين لمديرية الداخلية
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مصلحة مع التبعية لضباط  ،الدواويرفي بمساعدة الشيوخ في الفرق والمقدمين  ،المخولة لهم لقيادة القبائلصلاحياتهم 

 .لشؤون امحلليةالفعليون لسيرون الم همالذين  ،الشؤون الأهلية

بصلاحيات واسعة لتمكينهم من ضرب العنصر القبلي الجمعي لأي  ،بفضل الترسانة القانونيةالقياد تمتع  

ولت له القايد كحاكم لملكية قبلية خخ  جعل منما  ها.الأعراف والأشكال المعمول بها سابقا داخل عبر تكسير ،قبيلة

 .أصبحوا اليد والعين التي توظفهما الحماية الفرنسية لتحقيق مآربهاكما  ،عليها الإشرافصلاحية 

م في مجال نفوذهم مع العمل على إطلاق يدهب ،يةعمار الاستفالقواد أصبحوا أداة لتصريف وأجرأة السياسة  

يمارسون فهم كما يقول البير عياش " ،نتفاضات التي قد تنتج عن بطش مفرط منهم بالقبيلةتجنبا للا ،تقييم عملهم

صلاح القضائي لتمسهم، وكانوا بالإضافة القضاء المدني والجنائي، كانوا قضاة وحيدين، ولم تكن مشاريع الإ

عالة، بمساعدة الشيوخ في إحصاء الثروات الخاضعة للترتيب، مما مكنهم من إلى ذلك، يساهمون بكيفية ف

 .715"معرفة دقيقة بطبيعة وحجم الممتلكات التي يملكها السكان الواقعون في منطقة إدارتهم

على الرغم من كل ما قيل عن السياسة القايدية ودورها الإجرائي في خلخلة بنى اللحمة داخل القبيلة من 

بعيد عن سيطرة المخزن الذي يسعى لأن يبقى أو غيرها من تمظهرات المجتمع القبلي  ،مؤسسة الجماعةخلال تكسير 

ها الآمر ير وعلى كثرة الصلاحيات التي خولت للقياد على عهد الحماية فسلطات هذه الأخيرة لم يكن غ ،أو المستعمر

سوى لكنه في حقيقة الأمر ليس  ،السيطرة والقوةنح ملكية يتوهم من خلالها د يمخ يوأن القا ،والناهي بجميع المناطق

 الأهاليلا تجعل  ،في تحقيق سيطرة على المجال بواجهة مغربيةتساهم  ،ستعمارية محضةاعبارة عن أداة لأجرأة سياسة 

 .يأخذون موقفا من الرجال الفرنسيين

مزدوجة بتمثيلهم الدولة  فهم يمثلون سلطات ،فالضباط هم المركز الذي تدور حوله رحا السلطات بالدائرة 

لم يكن يغرب فهم " ،ألبير عياش في كتابه إليهاالحامية ووكلاء للمخزن من خلال التفويضات الوزيرية التي أشار 
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عنهم أي شيء في الحياة العامة، فهم يوحون للباشوات والقواد بالقرارات ويساعدونهم في دورهم القضائي، 

كان على القواد والشيوخ والمقدمين   (...)ية الجديدة في مناطقهم،ويقومون بتنسيق عمل المصالح الشريف

 . 716"ويبادروهم بالتحية الامتثالفي الطرقات العامة أن يظهروا  والفلاحين، إذا ما اقتربوا منهم

للنجاة من طوق الظلم  الأهالية الفرنسية امحللية المتمثلة في ضباطها الملجأ الذي يستنجد به الإدار ستصبح  

كإطار تحويري للعلاقة التي من المفترض أن تكون تنافرية لتصبح منشودة للتخلص من  ،عسف الذي قد يمسهموالت

ءت لحمايتهم من بطش أبناء هنا تظهر مؤسسة الحماية بدعايتها المعهودة على أنها تريد الخير للمغاربة وجاالقهر، ف

 .جلدتهم

 ،من بطش القياد امحللية للضباط للتخلصلجوء الساكنة عن سيتم استعراض مثالين  من الفقراتفيما هو قادم 

اق ذذان لال ذ مكتب بني وليد،بمجال نفو  كرمزين للقايدية  ،سي علي ولد جديدي والحاج لعيد من خلال نموذج

كشخصين لم يحققا التوافق والرضا الكلي لدى   في السلطة، بعد تماديهما في استعمال الشطط  ،السكان درعامنهما 

 .خاصة رئيس دائرة ورغة العليا ورئيس مكتب بني وليد ،الفرنسيين مسيريهم

في ظل غياب الزاوية الثانية التي  ،تبقى القراءة من زاوية المستعمر قراءة ناقصة لحيثيات تجاوزات هذين القائدين 

ل التهم سوى من خلال أطوار مساءلته حو موقفه الذي لم يظهر ، ولد جديديستظهر فقط من خلال موقف القايد 

غير  شيءالتي لم يأتي فيها ، جديديولد من قبل الرسائل الموجهة للمسؤولين كذلك  ،المنسوبة إليه بامحلكمة العليا

 عن نفسه لتبرئة ذمته من التهم المنسوبة اليه.فيها  عفادمنه، يالتبريرات المقدمة 

 

 

                                                           
716

 108عياش ألبير، م.س.، ص. - 



 --------- دائرة ورغة العليا على عهد الحماية: التدخل الاستعماري الفرنسي واستراتيجية تدبيره للشؤون الأهلية 1912-1956م.----

387 
 

 رغة العليانماذج من قياد وشيوخ دائرة و  -2

ول الذي هو الشيخ مركزا محوريا يشرفان على مئات أو ألاف الساكنة المتواجدة يعتبر القايد ومساعده الأ

، سيير منطقتهمرتكزت على تواجد هؤلاء الشيوخ والقياد بقبائلهم لتاالحماية مؤسسة ، فالخباتحادية قبلية أو فرقة 

لنفوذ هؤلاء الأشخاص أو  تبعا ،خاتلف فيه منطقة ورغة العليا عن باقي مناطق الحماية الفرنسيةالشيء الذي لم 

ا الصعبة بالمنطقة خلال فترة مسواء في مراحله ،خباراتي الفرنسيالاستالخدمات التي قدموها للجهازين العسكري و 

 .717حرب الريف أو بعد تلك الفترة

 ،وخدمتهابصفات ومزايا يكون على رأسها الإخلاص لفرنسا  لابد من التمتع لقايد أو الشيخا ستخلافلا  

، التي تعزز يةجتماعاقتصادية وأخرى امتيازات عينية و احصول القياد والشيوخ على –بادلة منفعة في ظاهرها مت لتكون

لخدمة الفرنسيين وضمان عدم  السكانعلى سكان القبيلة كأنها ملكية صغيرة، بمقابل تسخير هؤلاء  الإشرافسلطة 

 .فيصبح القايد يملك شعور الآمر والناهيتمردهم على القوات الفرنسية أو الدخول في مؤامرات ضدها، 

تتكفل بمراقبة هذا القايد أو الشخص  هي التي ما دامت  ،ة الفرنسيةالإدار تحت رحمة  سلطة لكنها في الحقيقة  

من منطلق مصلحة الشؤون الأهلية ورؤسائها،  ،يالتي سيفخر بها الزعيم امحلل ،المرشح للحصول على هذه المناصب

أو من قبل رئيس الدائرة الذي  ،من تقارير خلال ما يصدره رؤساء المكاتب التابعة لدائرة ورغة العلياوهو ما يظهر من 

لى آخر أو في ع هملتقييم عمل القياد والشيوخ سواء من خلال الرغبة في تزكية أحد ،الجهات المختصة إلىيرفع تقريره 

  .718حضور الكفاءةأو تقارير العزل لتجاوزات غير مقبولة وعدم  ،ختيار خليفةا
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ا بني وليد المةاومة ضد المستعمر، وعين هنا يستحضر نموذج ولد الجديدي، الذي ظل ملازما للةوات الفرنسية  طيلة الفترة التي خاضت فيه - 

 مباشرة بعد انتهاء المةاومة المسلحة بالمنطةة.  1926قائدا عليها"  قايدا"سنة 
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ولد بخصوص هذا النوع سيتم التطرق للتةارير التي أنجزها كل من رئيس مكتب بني وليد ورئيس دائرة ورغة العليا، حول الةايد علي  - 

 اللذان لم يلةيا الرضا من قبل الضابطين حول طريةة تأدية مهامهما.  لعيد  الحاجوالةايد  جديديال
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 القايد عبد العزيز لحلو - 2-1

، مزياتلتكون تحت إشرافه القبائل الثلاث بالمنطقة وهي  ،هو عبد العزيز بن أحمد لحلو عين قائدا بتاونات

وجاء تعيينه  ،719ه1355ربيع الثاني  02الموافق لـ  1936يوليوز  06، صدر ظهير تعيينه بتاريخ مزراوةو  رغيوة

  .قيادة قبيلة أولاد عمران بالحياينةبعد أن أسندت له مهمة  ،القائد السابق الجرموني أحمد مولايليخلف 

رماش( بكونه لا ينتمي للقبائل التي الد عن باقي قياد المنطقة )سي علي ولد جديدي، يختلف هذا القاا

طلاع الكنه كان على  ،سفهو من مواليد مدينة فا  ،)لا يستقر ولم يزداد بها( عليها الإشرافله مهمة  تأسند

عبد الكريم سنة محمد بن كان بمثابة مخبر للفرنسيين بالجهة ومبعوثا لهم عند قد  ف ،بالمنطقة بحكم دوره كتاجر سابقا

ونظرة سكان المنطقة إليه في بسط نفوذه أو   ،الوثيق بالمجال رتباطالالذلك فقد لا يكون للقائد ذاك  ،720م1925

 ند على المكون القبلي في الحصول على منصب القيادة ولم يرتكز على العنصر البشريوبذلك فهو لم يست ،تعزيزه

 القبلي.

وكذا دعم السلطات الفرنسية له لتزكيته في هذا  ،على مكانته الشخصيةهذا القايد بالدرجة الأساس عتمد ا 

 لوجيرمة الشريفية بالرباط مستشار الحكو  السيد اطلاع على إحدى مراسلاته التي راسل فيهخاصة أن الا ،المنصب

قبال بمكتبه لينتقل الاستبشكل يحيل على الإغراق في التمجيد والتودد يشكره على حسن  ،يسأل فيها عن حاله

 .721خليفة لباشا مكناس الحاج الفاطمي بن سليمانللسؤال عن ما رءاه حول تعيين 

لى هذا المنصب على الرغم من إخفائه ذلك لحصول عفي ا هالرغبة التي كانت تحدو  رسالة القايد لحلو، أظهرت 

" فما أحسن الأشياء تحل محلها وتيقنت أن سيادتكم حيث يقول  ،بكلامه المعبر عن اختيار هذا الشخص
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ستسعى لنا فيما هو أحسن من ذلك لأنكم أكثر من نفسنا وأنتم تعلمون ما يصلح بنا راجيا من علاكم جعل 

  .722"ملك قضيتنا نصب عينكم في أول فرصة تسنح

وأن القيادة  ،للحصول على منصب باشا مكناس لحلو بشكل جلي الرغبة التي كانت تحدو هذا الكلام يظهر

أي  1937نونبر  25بحيث أن الرسالة جاءت بتاريخ  ،بتاونات لم يكن يعتبرها إلا محطة ينتقل منها عاجلا أم آجلا

مهمة  ج معندما الاوعدم رتياحه للمنطقة اهر عدم يظ الشيء الذي قد ،السنة عن تاريخ تعييهبعد لم يتجاوز 

في بداية يحيل على شعوره بالغربة  ممافيها نفسه،  يظن أنه سيجدعكس الباشوية التي  ،التقايديت بالمجال القروي

  .وطابعه الحضري من خلال الرغبة في تقلد منصب يوجد بالمدينةمهمته 

على قبائل منطقته، ومع تقدم لحلو في السن  الإشرافستمر في االذي  ،كانت الأمر الواقع للقايد  هذه الغربة 

عن GAROUTEحيث أوضحت المراسلات الخاصة برئيس دائرة ورغة العليا  ،أصبحت مشاكله الصحية تزداد

للصدر الأعظم بغية  333رسالة القايد التي أرسلها تحت رقم  النظر في تأكيده علىمع  ،حاجة هذا القائد للراحة

وضع رئيس الدائرة ملاحظة بالرسالة يؤكد خضوع القايد لعملية جراحية وأن طبيبه قد أوصى و  .ى إجازةالحصول عل

لقايد في رسالته الحصول على شهرين بداية من تاريخ ل اتمس، ملبفرنسا "فيشي"من أجل صحته بالإقامة شهرين في 

خلال فترة غياب  لعزيز لحلواسي محمد عبد بنه على أن مهام القايد ستسند لامؤكدا ، 1950شتنبر  1

 .723والده

 BOULET-DESBAREAUليعيد رئيس الدائرة  ،صول على إجازة لم تتحققفي الحرغبة القائد 

 ،الحصول على إجازة من شهرين ،على طلب لحلو من الصدر الأعظم مجددا 1951التأكيد في مراسلة ثانية سنة 

وقد وضع  .الصحية ظروفهل 1339شوال  28من  2481ر رقم والتي لم يحصل عليها في مراسلته السابقة في القرا
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-  A.D.N, Lettre n° 2265, du Capitane GAROUTE Chef du Cercle du Haut-Ouergha  au  Monsieur le Conseiller 
du Gouvernement Chérifien à Rabat, sujet : le Caîd demander à S.E. le Grand VIZIR de lui accorder un Congé 
de deux mois, 10 juillet 1950. 
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وهو الأمر  ،724هذه الإجازة لتغيير الأجواء خاصة بعد وفاة زوجتهمن لقايد لحلو ا تمكينعلى  ارئيس الدائرة تأكيد

 ،2627725جوابا من قبل مستشار الحكومة الشريفية بمنح القايد شهرين كإجازة وفق القرار وزيري رقم  لقيالذي 

نتقال لإفي ا ماني التي كان ينشدها والقطع مع الأ ،ستمرار القايد لحلو بالمنطقة أكد على تسليمه بالأمر الواقعا لكن

 المجال الحضري. صوب
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 - A.D.N, Transmission N° 2371/402, du Lt- Colonel BOULET-DESBAREAU Chef du Cercle du Haut-Ouergha à 
Monsieur le Conseiller du Gouvernement Chérifien, objet : lettre du Caïd LAHLO à S.E. le Grand Vizir de la 
Justice de lui accorder une permission, 16 Mai 1951.   
725

 - A.D.N, Transmission n° 10519, du Conseilleur du Gouvernement Chérifien au Monsieur le Chef du Cercle du 
Haut Ouergha, sujet : décision vizirielle n° 2627 accordant un congé de 2 mois au caïd LAHLO de Meziate 
Rhioua Mezraoua Cercle de taounat, 12 Juillet 1951. 
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 :726ظهير تعيين سي عبد لعزيز لحلو باللغة الفرنسية  -
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 - A.D.N, Dossier N° G.III.2, Sujet « Caïd SI ABDELAZIZ LAHLOU, Région de Fès, Cercle du Haut-Ouergha ». 
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 :727مراسلة القايد لحلو التي تظهر رغبته في الحصول على منصب أفضل-

 
                                                           

727
 - ibidem 
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لحلو  من إجازة شهرين حسب مراسلة رئيس   يستفدلالذي صدر   1950غشت  12 ، 2481 رقمقرار -

 :728الدائرة

 

 :729نموذج توصيل للحصول على إجازة بقرار وزيري للقايد لحلو -
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 - ibidem 
729

 - ibidem 
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 (1947-1926) جديديلد الالقايد علي و  - 2-2

يين، ما جعله يفر من منطقته ظل وفيا في التقرب للفرنس وقد، قبيلة بني وليدب م1989 سنةحوالي في ولد 

عند هجوم للمقاومين بصنهاجة مصباح عبر بني وليد،  1918باتجاه القوات الفرنسية المتمركزة بعين معطوف سنة 

الذي زحف خلال شهر يونيو  كولومباليستمر بجوار الفرنسيين بمنطقة فراره، إلى أن رافق الرتل العسكري تحت قيادة 

 .730عند قبيلة رغيوة، حيث أسس الفرنسيون مركزي بوعزون ومولاي عين جنان انمولاي عين جنباتجاه  1924

وهي السنة الفعلية التي سيطرت فيها القوات الفرنسية على المجال الورغي   ،1926منذ سنة  قائدا على قبيلتهين ع

قاومين الريفيين من ، فتحقق طرد المالإسبانوالالتقاء مع  لشريط الحدودي إلى ا تمكنها من الوصولبعد  ،الأعلى

 المنطقة.

 خليفة ينكان هدف القايد من الوقوف في صف الفرنسيين هو العودة إلى قيادة قبيلة بني وليد، حيث سيع

المقاومين عليها قادمين من الريف وقبائل الدائرة  سيطرةللقايد الداودي بها، لكن عودة المنطقة إلى حضن المقاومة بعد 

المنطقة  اككتفلى الفرار مجددا صوب القواعد الفرنسية. وأثناء عودة القوات الفرنسية لاسيدفعه إ ،1925خلال سنة 

من يد المقاومين وتشكيل فرق من المناصرين من الحياينة وقبائل أخرى لإتمام السيطرة على باقي قبائل الدائرة، سيرافق 

قائدا  1926ا الحدودي، ليعين في غشت هذه الفرق إلى أن تمت السيطرة على قبائل الدائرة والوصول إلى شريطه

 .731 على قبيلة بني وليد

عتراف للخدمات ن قبل سلطات الحماية، هو بمثابة ايكون تعيين هذا القائد على رأس قيادة قبيلته م بذلك   

ستغلت توظيفه القوات الفرنسية اطالما وهو الشكل الذي ل ،إبان فترة حرب الريفالتي قدمها للفرنسيين، خاصة 

                                                           
730

 وخريطة العمليات لنفس الشهر التي توضح مكان تموقع رتل كمباي :  1924أنظر تةرير شهر يونيو  - 

- A.M, R.M.P, Juin 1924.  
731

 -A.D.N, Rapport  N°  257 HO/2.C, du  Lt-Colonel MARTINIE Chef du Cercle du Haut-Ouergha au Monsieur le 
Général Chef de Région à Fès, objet : remplacement du Caïd de la tribu BENI-OULID ,  21 Juin 1947. 
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من خلال استمالة الأعيان ومكافأة الشخصيات المهمة من  ،الأمثل هعلى الوجخباراتي الاستهازيها العسكري و بج

 .732التوغل بالمنطقة، حيث سيقلد ولد جديدي بوسام علوي نظير تلك الخدماتا في تهالقبيلة التي ساند

أصبح كما وصفه ف ،يه العياءبعد أن ظهر عل، م1947إلى حدود سنة استمر في قيادته للقبيلة بشكل جيد 

 اقائدملاحظة بكونه أصبح  عليه  تكما سجل  ،مدير الداخلية في رسالته لمستشار الحكومة الشريفية "متعبا ومهترئا"

كان استبداله و بدون قدرات كبيرة، لامبالي، حريص على مصالحه الشخصية الصغيرة أكثر من تلك للقبيلة،  امتواضع

 .1938733محتملا في سنة 

التي يجب أن يتابع  ،مستوى التهم إلىن ممارسة مهامه بعد أن تورط في عديد المشاكل ارتقت ع إيقافه تم 

يونيو  21مسؤول بمنطقته، حيث سيرفع رئيس دائرة ورغة العليا مراسلة مرفقة بتقرير بتاريخ ك بحكم وضعه ،فيها

مهامه والذي كان قد وضع موضوع اقتراح يعلمه بتوقيف القايد السابق عن  ،الجنرال رئيس جهة فاس إلى 1947

آخر و نهائي بعد  ارفع رئيس الدائرة تقرير بعدها  ،تم وضعه تحت المراقبةلي ،بقبيلة بني وليد 1946منذ سنة تعويضه  

 .734سيد مستشار الحكومة الشريفية ومدير الشؤون الشريفية إلى ،موافقة سلطات المراقبة الجهوية وامحللية

مرحلة البحث عن بديل  معه تبدأس بعد تورطه في تهمة اختطاف طفل وقتله، مزاولة مهامه توقيف القايد عن 

، ستخلافه على رأس القبيلةلبطاقات خاصة بهؤلاء المرشحين لا من خلال استعراض نماذج )خليفة(، مؤهل للقايد

 .735ريتما يتم التوصل بقرار عزل القايد من مهامه بشكل رسمي، بعد مثوله أمام امحلكمة
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 ibidem. 
733

 - A.D.N, Lettre n° 244DI/POLC/1, du Directeur de l’intérieur à Monsieur le Conseiller du Gouvernement 
Chérifien, Directeur des Affaires Chérifiennes, objet :  caïd JDIDI des Béni-Oulid , 22 janvier 1948. 
734

 -A.D.N,  Rapport n° 257 HO/2.C, du Chef du Cercle du Haut-Ouergha,  demandant la mise à la retraite du 
Caïd ALI OU JDIDI de la tribu Beni Oulid, et son remplacement par le Cheikh SI AMAR OULD HAMIDOU 
ROMMACH, 21 Juin 1947, p.1 
735

 - ibidem 
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 .1927736 ماي 3، تم تسجيله في جديديلد النسخة من ظهير تعيين القايد علي و 

 

عمر و 737الحاج العيد: القايد  في مهامه جديديالولد اقترح رئيس الدائرة ثلاثة شخصيات لخلافة القايد 

 مهام ، هذا الأخير هو من أسندت له مهمة توليسي عمر ولد حميدو الرماش، و شيخ فرقة القلعة بن العربي
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 - A.D.N,  dossier n° G.III.2,  Cercle du Haut-Ouergha,  Caïd Ali ou Jdidi . 
737

وُصف في أحد التةارير بالشخصية الأنانية والمراوغة، وشخصية لا يظهر عليه التأثر كان محط تهديد بالإقالة في عديد المرات . أنظر:   - 

A.D.N, B.R.P., poste des BENI OULID, premier partie,  période du  20 Novembre au 4 Décembre, zone intérieur  
1954, p.2  
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وهو الذي اعتبره رئيس الدائرة الأكثر أهلية لخلافة   ،القايد السابق بشكل مؤقت )خليفة( في قيادة بني وليد

 ببطاقات تعريفية للمرشحين الثلاث.تقريره  رئيس الدائرة أرفقحيث  ،738القايد

 القايد سي مفضل بن محمد الداودي -2-3

اتيجي الاستر والموقع  متداد الجغرافيمن حيث الاورغة العليا  إحدى أكبر قبائل دائرة مثيوةهو قائد قبيلة 

المنطقة إبان حرب ب ةالريفيمع المقاومة امحللية و كانت في قلب النزاع الفرنسي   فهذه القبيلة، والحساس للجهاز الفرنسي

، كما ظل للدائرةبمثابة السيطرة النهائية على الشريط الحدودي  1926 سنةعتبرت السيطرة عليها في حيث ا ،الريف

 حاضرا في قلب السياسة التدبيرية الفرنسية للمنطقة.يوميا، شريطها الحدودي مع المنطقة الإسبانية هاجسا 

تولى و ، سي المهدي الداوديبعد وفاة القائد  1940يناير  30قائدا على القبيلة بتاريخ  لمفضلعين  

 بسببنتيجة عدم قدرة عمه الداودي على أداء مهامه  ،1935منذ سنة  كخليفة  قيادة القبيلة قبل تاريخ تعيينه

لذي عبر عن ، اle Capitaine DUGRAISرئيس مكتب تاونات قبل مرضه، حيث لقي رضا كبيرا من 

 .739 ستقامتهإاحترامه وتقديره له نتيجة 

 ،لطة بشكل متميزستعماله للسالتزامه بمواعيده و إضافة إلى إ والإلتزام بتطبيقها،  العمل تحت الأوامرب فقد تميز

 -مثلا عند بني بربر–لديه حس جيد بالأرض، الذي يؤكد قضاءه على المكائد  في الثناء عليه قائلا:" مضيفا

وقد اعتبره رئيس المكتب في ورقة ملاحظته بأنه   ،740"يعطي الثقة، يحمي الناس البسطاء، فهو محبوب ومحترم

مشاكل وبدون  ةدون أي ،المهدي الداوديعمه   اخلفمست ،يوةمثالمرشح الوحيد والمؤهل لشغل منصب قيادة قبيلة 
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 -A.D.N, Lettre n°  S.G.RF/2,  du Lt-Colonel MARTINIE Chef du Cercle du Haut-Ouergha au Monsieur le 
Général, Chef de Région à Fès, objet : remplacement du Caïd de la tribu BENI-OULID, Taounat, le 21 Juin 1947. 
739

- A.D.N, Lettre n° 446D.A.P./2, du Directeur des Affaires Politique au Monsieur le Conseiller du 
Gouvernement Chérifian, Directeur des Affaires Chérifiennes, objet : commandement de la tribu  des Mtioua, 
13 Janvier 1940. 
740

 - A.D.N, Capitaine DUGRAIS, Chef de Bureau de Taounat, feuille d’observation générales et proposition 
diverses,  13 Décembre 1939. 
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عناء في ممارسة مهامه عندما يغيب عمه. الأمر الذي يمكن اعتباره بمثابة تزكية رسمية من رجل سلطة فرنسي محلي 

 يشرف على تتبع وتقييم مستوى الرجل.

 :741ت على الشكل التاليالصادرة عن مكتب تاونا "مفضلـ "المعلومات الخاصة بالقايد ورقةوجاءت 

 داوديالالإسم: سي مفضل بن محمد 

 داوديالإسم الأب: سي محمد بلحَسن 

 إسم الأم: السعدية بنت سي محمد

 مكان الإزدياد: الزاوية، قبيلة مثيوة

 سنة 45السن: 

 ن وأربع أولاد، ابن شقيق وصهر القايديمتزوج، له ستة أطفال، بينهم فتاتالوضعية العائلية: 

 الثروة: غني إلى حد ماوضعية 

ساعد عمه  1926و  1925، بين 1936و  1927المهام التي تقلدها: ناظر للحبوس بين سنتي 

 .اودي في الحصول على خضوع القبيلةالقايد الد

 المستوى التعليمي: متعلم جدا، لديه بعض الدراية بالقانون الإسلامي.

 1935تاريخ تقلده بالمهمة الحالية: مارس 

 .ة للغاية وجد صحيحة وأكثر إخلاصاوطريقة عمله: مرضيالكفاءة 
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 - A.D.N, Direction des Affaires Politique,  Capitaine DUGRAIS Chef de Bureau de Taounat,  feuille de 
renseignements, concernant le Khalifa SI M’FEDDEL DAOUDI Khalifa du Caîd de la tribu des Mtioua, 1939.  
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 : علاقات ممتازة مع السلطات المحلية، 1925الموقف تجاه الحماية قبل 

 وبعدها: جد مخلص، وأكثر احتراما 1925خلال سنة 

العلاقات والنفوذ في الوسط الأهلي: جد نافذ وجد محبوب بقبيلة مثيوة، بفضل سمعة عائلته ونشاطه 

 .الشخصي

 الأوسمة والشهادات: لا شيء

 .لا شيء :المشاكل والعقوبات قبل وخلال هذه السنة

من خلال الورقة التعريفية بشخصية لمفضل، سيتضح بأنه شخصية ذات مرجعية أسرية لها تاريخ طويل في 

سيين بقبيلة مثيوة،  حيث يعتبر أفراد عائلة الداودي من الأعيان الرئي ،742تقايديت وتمثيل السلطة بقبيلة مثيوةالمهمة 

لحبوس، إضافة إلى الخدمات التي قدمها إلى جانب ليمها الجيد وتقلدها لمهمة نايب اكما تتميز هذه الشخصية بتع

 عمه في فترة حرب الريف وضمان سيطرة المستعمر على مثيوة، نظرا للمكانة التي تحتلها العائلة بداخلها.

الذي قال عنه: THAIABAUD ة من قبل رئيس الدائرة تزكية ثانية سيحصل عليها لمفضل وهذه المر 

رئيس أهلي بماض جيد، يقود فعليا قبيلة مثيوة منذ مرض عمه. يمارس قيادته بالجمع بين اللطف والسلطة. "

على دراية كبيرة بالأمور والناس بالمنطقة المجاورة، ومدرك لأساليبنا، ويستحق بجدارة أن يخلف عمه القايد 

  .743"الداودي

شخصية  حولبشكل جلي التوافق التام  توضحان ،تين التزكيتين من رئيس الدائرة ورئيس مكتب تاوناتها

، فإن كان رئيس المكتب ركز على المطلوبالقايد لمفضل وتوفره على المؤهلات الشخصية والكارزماتية للقائد 
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 - les Officiers de Renseignements du Cercle de Fès, op.cit, p.5  
743

 - A.D.N, Note du Chef du  Cercle du Haut-Ouergha, sur  le khalifa SI M’FEDDEL, 14 Décembre 1939. 
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أبعد من  إلىفرئيس الدائرة ذهب  ،يحظى بهاتقييم الرجل في الوسط الأهلي امحللي والمكانة التي ب ،خصائصه في التدبير

درايته بالمجال الحدودي للمنطقة ومعرفته بجوار القبيلة وأناسها من  يوه ،ذلك ورصد النقط الحساسة والمميزة في الرجل

 .744وبالأساليب الفرنسية المتبعةة الإسبانيالمنطقة 

بمواصفات استثنائية  لطات الحماية،المنشود لس قياديالرجل مواصفات اليل على تح كل هذه الملاحظات

بهذا المجال دليل على أنه لن  الأرضالحدودي، فدراية الرجل بالناس و  الإشرافخاصة في مسألة  ،بالنسبة للفرنسيين

ة الإسبانيالذي قد يحل بالدائرة من المنطقة  ،يفلت لا صغيرة ولا كبيرة بمنطقة لاطالما شكلت بؤرة الخوف والتهديد

 . للمنطقة لقبيلة مع قبيلة صنهاجة السراير ذات الصيت القديم في التمرد والتهديدأمام تماس ا

ستحضر أيضا في مراسلة مدير الشؤون  ،حق الرجل كرجل استثنائي على جميع الأصعدةفي عترافات  هذه الا

تبعا لما وصله  ،لكمؤهلاته التي تسمح له بذبفضل  ،السياسية لمستشار الحكومة للتأكيد على أحقية الرجل بالمنصب

هذا المرشح هو ابن أخ حيث يقول: " ،من رئيس جهة فاس الذي اقترح تعيينه لخلافة عمه المهدي الداودي

. شخصية صريحة ومنفتحة، يتمتع في القبيلة بالسلطة بلا منازع فيها 1935المتوفى. كان خليفته منذ سنة 

 .745"ي بربر المجاورة للمنطقة الإسبانيةبفرقة بن 1938ت خلال الأحداث التي وقعت في سنة تأكدَ 

تتضح أهمية  ،ـخباراتية الخاصة بالقايدالاست شهادات رئيس الجهة ورئيس الدائرة وما ورد في الورقة من خلال 

الأمور بقبضة من وإمساكه  مثيوةبداية من المساهمة في خضوع قبيلة  ،ت السيطرة على المنطقة الحدوديةيثبالرجل في ت

عائلة نافذة بالقبيلة، سيتضح أن  إلىء نتماوالا ،سلاميمه  كناظر وكشخص عارف بالقضاء الإمها إلى وصولا ،حديد

  .746الرجل قدم خدمات جليلة للفرنسيين وأن مسألة تعيينه أصبحت أكثر ضرورة بعد أحداث بني بربر
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- A.D.N, Lettre n° 446D.A.P./2, du Directeur des Affaires Politique au Monsieur le Conseiller du 
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بن محمد الداودي  ل يمكن القول أن لمفض من خلال ماقيل في حق هذا المرشح لخلافة عمه المهدي الداودي،

جانب عمه، كمشروع واعد لقائد متميز لم تسجل  إلى الأولىعتماده للسلطات الفرنسية منذ أيامه اقد قدم أوراق 

 عليه أي نقطة تموقف من سلطات الحماية أو القيام بعمل ضدها.

حيث  ،ار القايدختياما كان يهم السلطات الفرنسية في أبانت عن  ،كما أن رسالة مدير الشؤون السياسية

 ،أبانت عن إخلاصه لهم وتمتعه بالشخصية القيادية في المواقف الصعبة، التي الخدمات التي قدمها للفرنسيينب تميز

سي مفضل بن محمد الداودي  رجل يعي حساسية المنطقة، ليترك مسألة المميزات المادية وغيرها للمرتبة الثانية "ك

مؤهل ه وتفانيه. أخيرا، وضعيته المادية مريحة. لذلك لا أحد ءقة أكد ولاخي ر وحازم وجدير بالثهو رجل نبيل 

بسبب موقعه الحدودي الذي يتطلب من قائده تأثيرا شخصيا، ومعرفة دقيقة أكثر منه لممارسة القيادة، 

 .747"بالمنطقة ونشاطا كبيرا
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 748(.1940) يوةلتعيين القايد لمفضل رسميا قائدا على قبيلة مث 64نسخة من ظهير رقم 
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 - A.D.N, dossier n° G.III.2,  Caïd SI M’feddel ben Mohamed DAOUDI.   
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 (1956-1954ة‌‌للمنطقة‌الحصدودية‌)وضعية‌قياد‌الدائرة‌والظرفية‌السياسي-3

عرف قياد الدائرة خلال مرحلة ظهور خلايا جيش التحرير وتسرب العناصر الوطنية صوب المنطقة الإسبانية، 

م في قطيعة القضية ومخاطر زعزعت ثقلها الرمزي بالمنطقة، وهددت بنسف تواجدهم في حالة استمراره تتحديا

قلال وعودة الملك الشرعي للمغرب، حيث برزت الحدود كمعقل للمشاكل التي تهدد الاستالوطنية الأولى المتمثلة في 

الدائرة والسيطرة الفرنسية بالمغرب، فقد واجه القايد الداودي تحديات كبيرة مع انتشار مشكل التهريب، كما برز ابنه  

طلعات مصلحة الشؤون الأهلية بمكتب حدادة وتاونات، لتجاوز التحديات التي كشخص لم يستطع الرقي إلى ت

 خلقتها حدود قبيلة مثيوة.

‌بين‌الرضا‌والتقايروخليفته)الإبن(‌‌)الأب(الداودي‌قايدالسياسة‌التدبيرية‌لل‌-3-1

‌)مثيوة(‌ي‌بالداودي‌الأب‌والإبنعمار‌الاستتمسك‌الجهاز‌ -‌أ

 ،دهور بشكل مستمرتت )لمفضل( ضعية الصحية للقايد الداوديأصبحت الو  1954سنة مع توالي شهور 

د من يلما لهذا القا نظرا عتبرته أمرا غير محمود في ظرفية جد صعبة،، التي انزعاجا لسلطات الحمايةالأمر الذي خلف ا

ن أكثر ، فأصبحت بحاجة إليه الآبه يتمتعالنفوذ الذي ، بفضل سنوات عديدة في ضبط مجال قبيلتهدور مهم طيلة 

من أي وقت مضى، في ظرفية أصبح فيها الحس الوطني لدى المغاربة يزداد قوة، مستغلا في ذلك المرور عبر حدود 

 .749قبيلة مثيوة مع الجارة الإسبانية

 وعائلته أكثر عرضة للتهديد من قبل القايد جعل وبروز رجال وطنيين بالمنطقة، الوطني تسرب هذا الحس

د ما زالت تعيش في ييبدو أن عائلة القا" ، ا لسياسته التي كانت تعبر عن الولاء التام لفرنساتبع ،المغاربة الوطنيين
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 ،ستهدافامحط  أصبحوا ن القائد وعائلتهيوضح كيف أ مما ،750"هدوء وتتبنى ضبط النفس منذ أحدات غشت

العمل السياسي  إلىض ي امحلقتصادالاالتهريب بالمنطقة الذي انتقل من نشاطه وضع خاصة أمام ما أصبح عليه 

 .وتهريب الأشخاص )الوطنيين( والسلاح مستقبلا

 تيموراسبرغبته في التخلي عن قيادة فرقتي  ،ابن القايد الداودي الذي كان يخلف أباه في قيادة المنطقة صرح  

بالنسبة لأهب  سواءا القرار أن مثل هذ معتبرا ،حدادةوهو الأمر الذي قوبل بالرفض من قبل رئيس مركز  ،بني خالدو

مرار في قيادة الاست إلى)ابن القايد لمفضل(  سي الحاج محمدما دفع الخليفة ، خفاف بهالاستبن لا يجب أو للإ

  .751علاوة على كونها صحيحة بحكم مهنته كخليفةبشكل إلزامي، هاتين الفرقتين 

عن إمكانية النظر في  ،ير الفرقتينبعد إصرار ابن القايد الداودي على إعفاء أبيه من تسي حدادةعبر رئيس مركز 

النظر بتمعن في المسألة وإمكانية قيادة الفرقتين من قبل شيخي و  ،لمفضل الداودين ب بن الحاج محمدالإطلب 

بن القايد الذي إلكن مسألة تعويض القايد الداودي والقيام بمهامه مؤقتا أو دائما لن تكون إلا من نصيب  .الفرقتين

  .752أصبح يشتغل كخليفة لجانب أبيه بعد أن1950اء مهامه منذ يساعد والده في أد

يوضح مدى  الخطورة التي أصبحت تشبث الجهاز الإداري الفرنسي امحللي بالحفاظ على ولاء عائلة الداودي، 

الذي ر الأم ،ستقالة أو تغيير للسلطات امحلليةا ةفي ظل عدم قبول أي ،الحدودية مثيوةامحللية بقبيلة  الأوضاعتكتسيها 

من جهة والسلطات الفرنسية  الداوديينوعلى رأسهم القبيلة تفكك روابط التوافق بين أعيان عن يعطي انطباعا قد 

 .من جهة ثانية

ولو من باب  ظهورالب الفرنسي بالقايد الإبن لخلافة أبيه، نابع من عدم السماح لشرخ القطيعة التمسك  

وأنه سيستمر في  ،ستمراريته في قيادة القبيلة ممكنةاعتبر مسألة اقايد الداودي امحللية، كما أن الالتأويل لدى الساكنة 

                                                           
750

 - ibidem 
751

 - ibidem 
752

 - A.D.N, B.R.P, poste d’el Haddada, période du 20 Octobre au 5 Novembre 1954, p.1.  
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تباع سياسة ا ، وأنت من قبل الوطنييناالرغم من الظروف الصحية والتهديدسلطات المراقبة لوحدها على لالتبعية فقط 

 نقساما في العمل السياسيا بعد أن لاحظ ،ضطرابات الممكنة في الحسبانة بالمنطقة سيمكن من وضع جميع الإنشيط

في السابق نجد " :حيث يقول ،رتياحا من تنامي التهديدات بمنطقة إشرافهاالأمر الذي خلف لديه  ،الوطنيينلدى 

  .753"الرعب يذهب إلى الجبل، بينما أصبحت الآن المدن خطيرة

الرباط  إلىبالتوجه  -ثيوةمعمل على اختيارهم بعناية من قبيلة -ن شخص و ام القايد برفقة وفد من ستيقفبعد 

جعلته يتشبث بموقفه بأن البادية أكثر أمانا  ،المفروض بمناسبة المولد النبوي حيث رؤيته للمظاهرات الرافضة للسلطان

بنه الحاج إستمر ان لتاالبني خالد و تموراسا سوى فرقتي التي لم يكن يؤرقه به ،من المدينة ويحبذ البقاء في وسط قبيلته

 .754عن أبيه اينوب فيه حيث ،مثيوةي لقبيلة الإدار ة بفصلهما من مجاله في المطالب

خباراتية، برر الاستنشرة ما جاء بالفحسب  مبررات الإبن للتخلص من المشاكل الحدودية للفرقتين،تعددت  

ريد أراد أن يكرس نفسه أكثر لمراقبة ممتلكات العائلة؛ ولكن يبدو أن لديه أسباب أخرى: ربما ي" ذلك بأنه 

التهريب(، ومن الممكن  زاويةتفادي الكثير من المسؤولية في قيادة الفرقتين الصعبتين من القبيلة، )خاصة من 

أن يكون أكثر تفرغا لقصد مكان آخر، وهو ما يجب تجنبه بأي لديه أيضا رغبته بأن يصبح من السهل 

 .755"ثمن

أو  ،قايد على إعفائه هو وأبيه من فرقتين بالقبيلةبن الإصرار إقدمة من رئيس الدائرة حول مغزى الم الفرضيات 

 مثيوةيوضح الحساسية التي أصبحت عليها قبيلة  ،الإيحاء برغبة الداودي في التخلي عن القيادة ولو من منظور التأويل

يين من درجة الخطورة البالغة في إمكانية تنامي العداء من قبل الوطن ،والمناطق الحدودية منها على وجه التحديد

ستهداف من قبل اأن تصبح هذه العائلة محط خاوين و فلات من للإمحاولة ك ،وعناصر جيش التحرير لعائلة الداودي
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حتقارية من قبل و إبعاد تهمة الخيانة والنظرة الاخلايا جيش التحرير التي كانت تطالب بعدم التعاون مع المستعمر، أ

  .أفراد القبيلة

خلف  ،لقول  بأنه سيعطى  له قيادة قبيلة مجاورة تبعا لما نشره أحد مخبريهستقالته وااب الحاج محمدتشبث 

حيث  مثل هذه الشائعات، التي تجاوز صداها حدود القبيلة إلى المنطقة الإسبانية،لدى الفرنسين من انتشار  استياءإ

دا الفرنسيون خطأ الزيادة لن يرتكب أبالمسؤول بقبيلة كتامة بموقفه تجاه المسألة  قائلا: "   Ramosح العقيد صر 

  .756"في قيادة الداودي، خاصة في البلاد الحدودية: الداوديين جيدين مع قبيلة مثيوة

  وأهمية ما مما يوضح التداخل الحاصل بين المنطقتين، ،الإسبانيالجانب وجهة نظر أقر الجهاز الفرنسي بصحة 

يروج لما يجري وما  الإسباني المسؤولمن خلال تتبع  ،انبينكان يقوم به قياد المنطقة الحدودية وحساسيته بالنسبة للج

  .الجانبين والإقرار به علانية بينخباراتي بالمنطقة الحدودية الاستالتداخل  الأمر الذي يؤكد، من أخبار بالمنطقة الفرنسية

لم ينقص هذا  ،تدهور الحالة الصحية للقايد الداودي وكثرة مشاكله وتنقله المستمر للتداويمن  رغمالفعلى 

بالأساس لنفوذ العائلة  ه الفرنسيونجعر أ  ،الأمر من نفوذ الداودي على قبيلته ولا من حجم السيطرة الكاملة عليها

  .757خباراتيةالاستبحسب ما ورد في النشرات  بنه ومعاونيه في الحفاظ على هذه المكانة،إونجاح 

‌ي‌من‌تقاير‌الداودي‌الإبنعمار‌الاستستيا ‌الجهاز‌ا -‌ب

بن جعله يصبح رسميا المعول عليه مكان أبيه من قبل سلطات الحماية، إلا أنه كان مع كل الخدمات اح الإنج

بما الذي وجه له تهمة التقصير في المراقبة  ،حدادةنتقاد من قبل رئيس مركز االفرنسيين محط  استحسان قدمها لنيل التي
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كلغ من الكيف دون أن يكون على   300يالي تم تهريب فخلال ثلاث ل ،فرق التي كان الشيخ يشرف عليهالليكفي 

  .758علم بذلك

عتابا كتابيا وشفاهيا من قبل رئيس الدائرة حول  تلق على إثره ، مراقبة مجال أعوانه من الشيوختقصير القايد في

ه إشراف تحتل التي تدخ مرزينخاصة أنه لم يكن السبب في ضبط هذه الكمية المهربة بفرقة  .تقصيره في مهمة المراقبة

بن للمساعدة في تقديم الداودي الإ حتمال يبعد الاس الدائرة الأمر الذي جعل رئي ،يمثلونه شيوخ والمقدمينحيث ال

علامات بجميع الاست)القايد، الشيوخ، المقدمين( بإخبار مصلحة  لزمهملي ،عملية التهريب بشكل من الأشكال

 .759الأحداث المهمة التي تقع بمناطق نفوذهم

في الوقت  شيخ يقوم بمهمةالذي  ،بنه الخليفةإف على القبيلة بشكل مباشر برفقة عودة القايد الأب للإشراب

يشرف  لتانال تيموراسو بني خالدبات بفرقتي صعو  مجدداظهرت  ،سعيا لإحكام الإغلاق على القبيلة  نفسه،

  .بن كشيخعليهما الداودي الإ

 "حدادة"تعرفها الفرقتين، سيدفع الفرنسيين وعلى رأسهم رئيس مكتب  اقات لنشاط التهريب التيختر ازدياد الا

خباراتي تقصير الاستإلى توجيه أصابع الإتهام مجددا للإبن وهذه المرة كشيخ تحت إشراف أبيه، حيث رصد الجهاز 

 المقدمبالقرب من منزل كان سلاح  ل هضبط، وعدم مرزينخلال ثلاثة أيام في دوار  في ضبط تهريب الكيف الإبن

 .760بندقية تبوردة غير مصرح بها 51وأيضا ضبط 

تلك بالقول أن:  " حدادةقابله القايد الداودي الأب بتقارب مع رئيس مركز هذا العتاب للخليفة الإبن،   

مضيفا أنه على الدوام كان يقترح بأن خليفته  ،القيادة لتموراس وابني خالد ستتم إزالتها لسي الحاج محمد
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، وهو ما يوضح محاولة إبعاد الأب عن إبنه تهمة التواطؤ مع المهربين، وتبرير ذلك بنقص كفاءته 761"رقةلديه قيادة ف

 لقيادة القبيلة وأنه يصلح فقط لقيادة فرقة.

تدارك الوضع بسرعة وتحسين ولة الداودي الابن ينفي محا لا ، جعل هذا الأخيررئيس المركزالتوافق بين الأب و  

شخصين من قبيلة مزيات كانا عائدين من المنطقة  بعد أن أوقف ،لتهريب في الفرق التابعة لهصورته من خلال منع ا

 معتبرا، "الكيف"يحملان أكياس فارغة موجهة لتهريب  اوفاسيين كان ،"طابة"كلغ من مادة   50ة محملين ب الإسباني

مواتية ليصبح على رأس  إحدى فرقه  لديه فرصة، معاون لأبيه ويجب عدم تركه شيخابن يصلح أكثر كأن الداودي الإ

  .762الذين من المرجح أن يكونوا في الخدمة وبمثابة ثقل وازن للداوديين   ،الصعبة  برجالها

فقد جعل هذا  ة،بن كخليفا من قبل الداودي الإستخباراتيإالدائرة لتجاوز التقصير الحاصل  سعيا من رئيس

فأصبح يشارك في جميع  ،خاصة على الجانب الحدودي ،القبيلة القيام بتحركات مكثفة داخلعلى  االأخير ملزم

 التعرفربي الكيف التي تم في جميع العمليات حول ممرات مه حاضرا ،الخرجات المنجزة داخل القبيلة من قبل الدوريات

على حيث أعطيت لهم أوامر للعمل بشكل أكثر  أصبحت مهام الشيوخ أكثر نشاطا وتفعيلا، ، فستخباراتياإعليها 

في بالتهريب  رتباطأو الا)الوطنيين( ءات السياسية نتمابالاالمشتبهين توقيف  حيث كان يتم رصد ما يجري في الفرق،

  .763والبحث عن الأجانب المتواجدين بالقبيلة، والإبلاغ عن أي حوادث تسجل من قبلهم ،المنطقة

ية للحد من توافد الوطنيين عمار الاست هذه التحريات والتحركات ماهي حقيقة إلا إجراءات من قبل السلطات

أو تعزيز خلايا نائمة لجيش التحرير تعمل على  ،أرض خصبة لنشر الفكر الوطنيفي إيجاد الطامحين  ،على المنطقة

ومهاجمة المصالح الفرنسية ورجالاتها من معمرين والعمل الفدائي، نتقالها لمرحلة العمل المسلح اقبل  ،تأطير عناصرها

 لطة والمتعاونين معهم من المغاربة.ورجال الس
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دي الإبن للمنطقة، خباراتي حول تقييم تدبير القايد الداو الاستإضافة إلى ما ذكر فالتناقض الحاصل في الجهاز 

ستمرارية الشرخ ي أصبح حاصلا بالمنطقة، كنتيجة لاللإنفلات الذ قد يمكن إرجاعه إلى عدم تقبل السلطات امحللية

ر والوطنيين من جهة وسلطات الحماية من جهة ثانية، مما جعل الضباط الفرنسيين غير قادرين الذي حصل بين القص

على الإقرار بعجزهم في ضبط هذا المد السياسي الوطني، ملصقين تقصيرهم بالقياد ومعاونيهم الذين كانوا الأداة 

زال الإجراءات التدبيرية التي تريدها التي وظفوها طيلة سنوات للسيطرة على الوضع الأمني بالمنطقة وإنو  ،الأمثل

 سلطات الحماية.

‌قياد‌مكتب‌بني‌وليد‌3-2

‌ي‌وتهديد‌الوطنيين.عمار‌الاستموقع‌القياد‌بين‌رضا‌الجهاز‌ -‌أ

نتشار للحس الوطني خاصة اأبناء الأعيان بما تعرفه فاس من سعيا من سلطات الحماية لتجاوز مسألة تأثر 

 ،حتكاك مع الوطنيينالإنتيجة وعيهم السياسي الذي قد يتشكل مخافة نقل  ،"القرويينـ"جامع المتمدرسين منهم ب

جراءات لتفادي تبعية أبناء الأعيان لهذا التيار عديد الإ ، فكانت هذه السلطة تتخذ نفس الجامعة إلىالذين ينتمون و 

 .الوطني

بالقرويين  هو تلميذالذي  ،دالعي الحاج ابن القايد عبد نبي وجود معلومات عنخباراتي الاسترصد الجهاز   

بعد موقفه الواضح  ،دو ميولات وطنيةبعد مراقبته على أنه أصبح عتبر أحيث  ،وينتمي لعائلة وازنة بصنهاجة الظل

 .نخرط فيها تلامذة القروييناالتي  ،1954من الأحداث التي وقعت بفاس خلال شهر غشت من سنة 

خباراتي بالمنطقة للعمل الاستمحط إبلاغ من الجهاز  لعيديد لإبن في أحداث فاس، أصبح القانخراط ابعد ا 

أو نقلها للمنطقة، فلم يجد القايد أفضل هذه  بفاسمستقبلا عن المشاركة في الأحداث التي قد تقع  الإبن نيثعلى 

 ن عائلتهخاصة في ظل تواجد عناصر م ،كدريعة لإبقائه بالقرب منه ومن السلطات الفرنسية  الإبن، تزويج غير الحلول
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في حالة  متيازا للدعاية الفرنسيةالكونه يعتبر  ،للإرادة الفرنسية إلى عدم الخضوع الإبن بالقرويين عملوا على محاولة دفع

 .764قبل البقاء بمنطقته

عناصر جيش على و  عليهمالتضييق نشاط الوطنيين و نظرا لما للقياد وأعوانهم من أثر واضح في التأثير على 

برسائل الوعيد  عملوا على الدفع، ذا التأثيربه المغاربة ينالوطني ووعيا من ،لطات الحماية الفرنسيةالتحرير لصالح س

الرافضين للتواجد  ،والوطنيينالتي تستمد رضا الفرنسيين من خلال التضييق على الساكنة المغربية  والتهديد للعناصر

القيادة العليا موقعة من " ،رسالة تهديد بتصفيته لعربيعمر تلق القايد وقد . الفرنسي أو المطالبين بعودة السلطان

بمقابل عدم تلق  ،بهذه التهديدات ت القايدإظهار عدم مبالا خباريةالاستالنشرة  حاولت ،"للمقاومة المغربية

  .765القائدين الآخرين لأي تهديد

عمر بن مطامع للقايد  من بينها وجود ،كنةمممكانية عديد القراءات إتهديد لقايد دون غيره تجعل هذا ال

زيد من ما يبين وجود حماس لدى هذا القائد في تقديم الم ،واضحة في تمديد نفوذه بالقبيلة في فترة حساسة العربي

 والجانب الثاني هو ما عبر عنه القائد في التقرير نفسه .وجود شغف للاستئثار بالسلطة، بالخدمات للسلطات الفرنسية

الذي يجعل  ،نقسام الحاصل بين القياد حول مسألة العرشنزعاجه من الإاعن  ،يدمن خلال رئيس مكتب بني ول

للقايد من مسألة العرش وعودة  يحيل على وجود موقف مبكر ما قدوهو  ،766حركة القياد مشلولة وغير موحدة

 .السلطان محمد بن يوسف

ما كان يلقى وقعا لدى  دائما ،تأثير العمليات التي تستهدف الشخصيات المنحازة للسلطات الفرنسية

حيث  ،نحياز للوطنيينذا التعاون مع الفرنسيين وعدم الإنتيجة ه ،الشخصيات الأخرى مخافة أن تصاب بمكروه
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خاصة  ،عملت التقارير الفرنسية على إبراز مدى تشبت معاونيها بالتعاون معها وتقديمهم كنموذج للمتعاونين الآخرين

  .767وثيق بها وبما يقع فيها ارتباطوقيادها التي لسكان المنطقة  ،بمدينة فاس

نهيار في سيصبح كسلسلة من الإ ،حرص الفرنسيين من خلال معاونيهم على ضرورة عدم إظهار الضعف

تتبع أوضاع القياد امحلليين وجس وضعهم ظهر هاجس حيث  ،من المتعاونين المغاربةالقبلي المكون بي الإدار جهازها 

ستهداف من قبل اتعرضهم لخطر محدق أو في ظل إمكانية  ةالنفسيحالتهم رصد و  ،يينفي علاقتهم بالوطن الداخلي

 أبانت تقارير سابقة عن بداية ازدياد نشاطهم. نالذي ،عناصر جيش التحرير

‌الشمس(‌وضبابية‌القرا ة‌الفرنسيةالقايد‌عمر‌الزموري‌)انهاجة‌ -‌ب

من الثبات الذي أظهره الكتاني  Aomarعمر علاماتية الفرنسية اندهاش القايد الاستأوضح أحد التقارير 

بن الكتاني الذي تعرض لهجوم إستهداف إبفاس  القايد  صادف تواجدحيث   ،إبنهالأب في الهجوم الذي أصاب 

 إلىته الودية مع القايد رحو والبقالي بفاس ورجوعه إتصالاتجديد  إلىعودة هذا القايد  . مسجلامن قبل الوطنيين

هذا الزعيم المغربي لا يزال قلقا للغاية بشأن " ،ا لما أصبح لديه من قلق وخوف على نفسهمكانه الطبيعي نظر 

 .768"الوضع الداخلي المغربي، ويأسف لغياب القرار حاليا

من عدم الثبات في المواقف أو التعبير عن الضعف من قبل  الفرنسيالتفسير الفرنسي يوضح مدى الإنزعاج  

فقط فيما  ،في قبيلته عمركما أن الملاحظات المتكررة حول عدم حضور القايد ،جماتأحد القياد تجاه ما يقع من ه

الذي لم تكن علاقاته جيدة  ،ية والرسمية التي تنظم في علاقته بالقبيلة أو رئيس مكتب عين مديونةالإدار يخص المهام 
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تهديدات لباقي زملائه في هتزازه في ظل استهداف الهجمات والاعبر عن تدبدبه في مواقفه و  ،مع هذا القايد

 .769الدائرة

الغير الجيدة  عن هذه العلاقة ،علامات السياسيةلإستلعبر رئيس ملحقة بني وليد للشؤون الأهلية في نشرة  

العلاقات بين هذا القايد و رئيس مكتبه تعود تدريجيا إلى مسارها قائلا :"بين القايد ورئيس مكتب مديونة، 

ستقبل مرارا وتكرارا مخبرين إالمشبوه كان بسبب حقيقة أن رئيس المكتب  الطبيعي. يبدو أن موقف عمر

  .770"مشكوك فيهم كثيرا أو قليلا، و مستهدف من مجموعة أعدائه في القبيلة

مدى إخلاصه والشك في  ،زدواجية في التموقف من هذا القائدايوضح  ،كلام رئيس مكتب بني وليد  تحليل

بعد يشك في ميولاته السياسية أصبح الذي  ،رئيس مكتبه بعين مديونةقبل ن في أداء مهامه لسلطات الحماية م

وبين موقف رئيس ملحقة بني وليد الذي يشرف على الإثنين معا، الذي ركز  ،بالتهديداتحسب زعمه  القايد توصل

يسقط رئيس  عتماد على مخبرين غير حياديين قدوأن مسألة الإ ،على كون القايد لم يثبت ضده شيء بقرائن دامغة

 .771مكتب عين مديونة في التقييم الخاطئ في تقاريره

تقييم رئيس مكتب الذي يمكن أن يستنتج من خلاصة قول رئيس مكتب بني وليد، هو أن الأمر الآخر يبق  

عدم  إلىبل كل التقارير السابقة كانت تشير خلال مرحلة الشك في القايد سابقا، بني وليد لم يكن وليد خامين 

من  هيمكن لم الأمر الذي ،رئيس مكتب عين مديونة بناء على ماكان يستعين به من تقاريرموقف القايد عمر وضوح 

 ،حول الذي كان ينسب للقايدخاص نجازه لتحقيق إجاء بعد  الحاليتقييم الأن و  وضع تقييم حقيقي للوضع مسبقا، 

القايد خاصة مع وجود طموحات لدى ، ديونةعتمد عليهم رئيس عين ماد مخبرين أكثر مصداقية من الذين عتمااب

 عمر في توسيع مجال نفوذه على فرقة صنهاجة الظل.
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 عزل القايد لعيد )صنهاجة الظل( - ت

عدم  إلىتؤدي به  ،أو تورطه في تجاوزات ،صرامة تعامل الجهاز الفرنسي مع مسألة تقصير أي قايد في مهامه

 ، وكذا الجهاز التدبيري امحللي الممثل في رئيس المكتب ،يشرف عليهاتواجد توافق تام حوله من قبل فرق القبيلة التي 

الأمر الذي استحسنته عديد الفرق المؤثرة بقبيلة صنهاجة الظل  ،من مهامه العزل إلى لحاج لعيداسيؤدي بالقايد 

 . 772(ةور قد أزم وبني )ولا

ود لسكة التوافق بعد قبول ترشيح التي ستع ،فرقة بوعادل استياءإ إقالة القايد السابق من مهامه سيخلف 

هذا الأخير الذي بعد تحقق رضا إحدى الفرق  ،)قائد قبيلة صنهاجة الشمس( لهذا المنصب عمر الزموريالقايد 

عقد اجتماع مع زملائه )القايد رحو،  فقد ،تجاهه سيعمل على البحث عن تحقيق إجماع لقياد دائرة ورغة العليا حوله

، أحمد بن علي( وقياد الدائرة للتدارس حول معاناة  Lamouri، فشتالي، لعموري Bezzari اليزيد، البقالي، بزاري

 بهدف النزول بثقله لدفع باقي القياد للتسليم بأحقية الريادة.،773كل من القايد لحلو والداودي

هاز محاولة من الجكلم يكن سوى   ،عبد اللهلكن مسألة دخول القايد عمر كمنافس للقائد السابق وخليفته 

لرفع من التنافسية حول قيادة قبيلة صنهاجة ومعه ا ،للحفاظ على طموحات هذا القايد في خدمة المستعمرالفرنسي 

صنهاجة )ختيار قائد من قبيلة مجاورة لها من نفس القبيلة الأم ان المؤكد أن فرقها لن تجتمع حول التي م ،الظل

من خلال التبعية لقائد محلي  ،ستقلاليتها إدارياا الحفاظ على لقبيلة من الرغبة فيخاصة مع ما تميل له ا (.مصباح

ها، وهي يلعالمجاورة المناطق مصالح ساكنتها ويمنع تجاوزات القبائل وقياد  نيحرص على الدفاع ع عيانها،ينتمي لأ

بة في تسيير القبيلة الخصائص التي يتوفر عليها الخليفة عبد الله الذي ينتمي لنفس القبيلة وله استمرارية حضورية وتجر 
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ين في نهاية ، ليع775ي لاستمالة أعيان القبيلةقتصادالاحيث سينزل هذا القايد بثقله  ،774من منطلق خلافة القايد

 المطاف قائدا على فرقة صنهاجة الظل.
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 ي بين تجاوزات قياد المنطقة، والتنافس في خدمته .عمار الاستالجهاز المحور الثاني: 

 

 قايد ولد جديدي من مهامهتجريد ال -1

على قبيلة  مهامهحرمانه من ممارسة ، بعد سلطاتهمن د يهذا القا تجريدحيثيات  سيكون هنا الحديث مباشرة في

، حيث جاءت مجريات هذا العزل وفق تراتبية زمنية جديديلد ابقا بالقايد علي و قد تم التعريف س بحكم أنه ،بني وليد

 .عزله رسميا من مهامهالإقرار ب إلىبداية من تقرير رئيس الدائرة وصولا  ،تقريبا وإدارية طيلة مدة أربع سنوات

مهامه  ن ممارسةعالذي رفع تقريرا حول إيقافه  ،وقع هذا القائد محط عدم الرضا من قبل رئيس مكتب الدائرة 

الزور باستعمال  سيتهم في قضية 1948ختطاف طفل وقتله، وفي سنة ابعد أن أصبح متهما في قضية  ،1947سنة 

تهام، مع تركيز تقرير رئيس الدائرة على عدم قدرة انتقاد و اموضع وبذلك أصبح القايد  ،التزوير للحصول على أرض

 .وأن قبيلته لم تعد تعترف بسلطته عليها ،وعجزه عن مزاولة مهامه ،القايد على أداء مهامه صحيا وعقليا وأخلاقيا

إقالة هذا على ب الحقيقية لإلحاح رئيس الدائرة حقيقة هذه التهم والأسباالتساؤل ما  إلىهذا الأمر قد يجر 

ولد الأمر الذي لم يتقبله ، ر توقيفهبعد أن وجد التهمة التي ربما كان ينتظرها ليضفي المشروعية على قرا ،القايد

 ارسة مهامه.ممفي  قدرتهعلى  تأكيدهو  ،منصبه إلىبالعودة  امتشبث لظالذي أظهرت مراسلاته أنه  جديدي

 



 --------- دائرة ورغة العليا على عهد الحماية: التدخل الاستعماري الفرنسي واستراتيجية تدبيره للشؤون الأهلية 1912-1956م.----

416 
 

‌جديدي‌لتبرئة‌ذمته:التقرير‌رئيس‌الدائرة‌ودفعات‌ولد‌‌‌‌‌1-1

 خلاصة تقرير رئيس الدائرة: -أ

يحيل على عدم رضا رئيس فرنسي على   Lt-Colonel MARTINIEتتبع تقرير رئيس الدائرة 

وضع على رأس تقريره  حيث ،أمام تعدد هفواته المغربي ورغبته في عزله من مهامه بأي شكل من الأشكال معاونه

  .776رئيس الجهة طلب إحالة القايد علي وجديدي على التقاعد إلىالمرسل 

حول وضعية القيادة  ،1946سنة  فيتقريرا من قبل هذا التقرير أنه قد وضع  إلى رهفي تقري رئيس الدائرة أشار

التقاعد، وهو الأمر الذي يوضح أن تهمة تتعلق حول السنتين المقبلتين لإحالة القايد على  ،الأهلية لملحقة بني وليد

لإيقاف هذا القايد رسميا والمطالبة بالتعجيل  ،التي أرادها رئيس الدائرةو  النقطة التي أفاضت الكأس أصبحتقتل طفل 

 .777بتقاعده

في الواقع، هذا الرئيس المغربي، القائد أصبح مسنا لا يقوى على ممارسة مهامه "  أكد التقرير على أن 

دون تأثير، حيث لوحظ عليه القصور ونقص القدرات في كثير من الأحيان، تم إدانته للتو بإهمال مسن، ب

هذا التقصير من قبل القايد دفع رئيس الدائرة  ،778"خطير في التحقيق في قضية جنائية وقعت في مجال قيادته

في  هذا القائد المكلف بالتحقيق حيث نجح ،سمه في التقريرإلم يتم ذكر  له التحقيق لقائد مجاورإعطاء ملف  إلى

 أخت القايد الجانية الرئيسيةواعترفت المتهمة التي هي ابنة  ،عملية الحرق العمد والاختطاف والقتل الخطأ وجود إثبات

 .بالتهم المنسوبة إليها
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 -A.D.N,  Chef du Cercle du Haut-Ouergha, Rapport n° 2243, sujet : demandant  la mise à la retraite du Caïd 
ALI OU JDIDI de la tribu Beni Oulid, et son remplacement par le Cheikh SI AMAR OULD HAMIDOU 
ROMMACH, 21 Juin 1947. P.1 
777

 - ibidem 
778

 -A.D.N, Lettre N°  S.G.RF2 , du  Lt-Colonel MARTINIE Chef du Cercle du Haut-Ouergha au Monsieur le Général 
Chef de Région à Fès, objet :  remplacement du Caïd de la tribu BENI-OULID, Taounat, le 21 Juin 1947. 
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 ،ية مهامهقصور القايد في تأدبعد السلطات الفرنسية لإنجاز تقارير  إليهاهذا الأمر يوضح الطريقة التي لجأت 

متلاكهم االمصالح الأهلية، أو ربما لعدم  لرضا ضباطيكونون أكثر إخلاصا وطامحين  ،عانة بقياد آخرينالاستمن خلال 

وهو الأمر  ،تورط القايد في عملية تغطية على أحد فروعه ثبت، حيث بفعل هذا التحقيق علاقات مباشرة مع القايد

غاية  إلىحيث أعلمه رئيس الدائرة بحرمانه من جميع أنشطته  ،يينالإدار ين تحت أعين المراقبجديدي وضع بسببه الذي 

 .779رماش حميدوسي عمر ولد صدور الحكم وتحويل مهامه للشيخ 

، 1946ولد جديدي على التقاعد منذ  كل المعلومات التي أوردها رئيس الدائرة ورغبته في إحالة علي  

يوضح ا مم ، 1938بدال منذالاستأن القايد كان محط إمكانية  على كديؤ  ،مدير الداخليةته مع مراسلالإضافة إلى با

من خلال وثائقهم والتي  السبب الذين برروا ،المراد من قبل المسؤولين الفرنسيين القبول أن هذا القائد لم يلقعلى 

ن تورط ابنة أو   ،ةوعدم توفر القدرة البدني ،أشارت في الغالب لكبر سن القايد وجشعه والدفاع عن مصالحه الشخصية

  .780أخته في الجريمة كان كافيا لتوقيفه عن ممارسة مهامه

، الذي حصل على منصبه بعد الإعتراف له بالخدمات 1938عدم رضا رئيس الدائرة على ولدجديدي منذ 

ن مهامه تبعا من قبل رئيس الدائرة كافية لعزله مله صبح التهم الموجهة للفرنسيين في مواجهة الريفيين، ستالتي قدمها 

بدت جدية بما يكفي لتكون الفرصة مواتية لإحالته "عتبر أن هذه التهم رد في كلام مدير الداخلية، الذي الما و 

  .781"على التقاعد

)تهمة مكتملة  بأن السلطات الفرنسية كانت تبحث عن الفرصة المواتية يظهر ،من خلال كلام مدير الداخلية

إعطاء المبرر المقنع على أن الظلم مستبعد في التعامل مع و  ،ه بشكل مشروع ومقبوللعزل القائد من مهام ،المراحل(
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 -ibid, p.2 
780

 - A.D.N, Lettre n° 244DI/POLC/1, du Directeur de l’intérieur au Monsieur le Conseiller du Gouvernement 
Chérifien  Directeur des Affaires Chérifiennes, objet : Caïd JDIDI des Béni-oulid, Rabat le 22 Janvier 1948. 
781

 -ibidem 
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الجهاز الفرنسي وإمكانية نكرانه لجميل ما يقدموه من  ةآخرين لفقدان الثقة في مدى نزاه قد يجر ،أي قايد محلي

 .782خدمات

 يثيات إيقافهجديدي وتوضيحه لحالولد  -ب

أن المسألة لا تعدوا عن  مفسرا ذلك ب ،قرار رئيس الدائرةل تقبلهلى عدم تتبع مراسلات ولد الجديدي يحيل ع

بقدرته على ممارسة القيادة عل القبيلة، حيث لم يقف جديدي  متشبثحسابات، كما أنه تتعلق بتصفية كونها 

وقفت مهامه على أن مسألة الجريمة التي أ معتبرا الواقعة،مكتوف اليدين بل راسل مستشار الحكومة الشريفية ليشرح له 

مادام أنه لم يشارك فيها بأي شكل من الأشكال، فبدأ في إعطاء وجهة نظره حول الموضوع  ،إثرها تعتبر سببا تافها

 بالقول أن:

إمرأة تدعى زهرة بنت لشقر، بدون أطفال، خططت لإنجاب طفل لهذا سرقت طفل يقل عمره عن الشهر من "

 أبويه.

 رتكبت السرقة.إعة الوقت شرعت في القبض على السيدة المذكورة التي توصلت بشكوى الوالدين، دون إضا

لمجرد أن هذه المرأة لها معي درجة من القرابة العائلية  بعيدة جدا، تحدتني سلطات المراقبة والتحقيق مفتوح 

 ضد الخاطفة وأسندته إلى قايد آخر من الدائرة"

 .فهذه هي الشكاوى المقدمة ضدي

طاف من الكبار ختأنه لا علاقة لي بهذه القضية المحزنة، وعلاوة على ذلك فإن الايجب أن أوضح سيدي، 

أنا بلا شك  يحدث باستمرار في المدن الكبرى بالبلدان الأكثر تحضرا، ولم يكن أبدا رجال الشرطة متورطين.

خطأ أعتبر نفسي ضحية  ،موضوع مكيدة غادرة ولا أستطيع مقاومتها ولا يمكن ذلك بدون تحقيق جاد
                                                           

782
 أنظر الجزء الخاص بالةايد  والإعتراف الفرنسي  بخدمات هذا الرجل التي شفعت له لتةلد المنصب. - 
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مؤسف، جئت يا سيدي لأناشد مقامكم العالي وعدلك العادل، من أجل استعادة وظيفتي كقائد على بني 

 . 783"(...)وليد

 القايد ورئيس الدائرة دفعات قراءة في  -1-2

يتضح بشكل مضمر أن س ،جديديلد من خلال تتبع كل من خلاصة تقرير رئيس الدائرة ورسالة القايد و 

 من خلال ،عدم أهلية ولد جديدي من وجهة نظر سلطات المراقبة بالدائرةقائق الخفية حول هنالك ما يكفي من الح

 احتمالتأكيد عمل على  القايدأن هذا القائد كان محط استبدال سابقا، كما أن هذا  إلىالذي أشار ها رئيس

بشكل واضح أن  ظهروبرقيات سي ضده، وبتتبع ملف هذا القائد من مراسلاتامحلبوكة ؤامرة المِ  استهدافه ووجود فرضية

 .من قبل الضباط الفرنسيين استحسان حول طريقة تأديته لمهامههذا القائد لم يكن محط 

 ،وتوقيفه عن ممارسة مهامه تهلتنحيكانت الأجهزة امحللية وعلى رأسها رئيس الدائرة يبحثون عن المبرر المشروع  

تأكد من خلال إحدى الوثائق وعلى رأسها الوثيقة التي أجاب فيها المعطى  هذا ،بغض النظر عن التهم المنسوبة إليه

عجز حيث قال " ،ستفسره على حقيقة التهم المنسوبة لجديديابعد أن  ،مدير الداخلية على مستشار الحكومة

يونيو الأخيرة، والذي  20القائد جديدي خلال التحقيق الجنائي )الجريمة( أدى إلى إبعاده عن كل قيادة  في 

وهو  ،784"ى إلى إثبات تورط ابنة أخته، بدت جدية بما يكفي لتكون الفرصة مواتية لإحالته على التقاعدأد

 هفوةوقوعه في انتظار كان فقط   ،لرجل بأي شكلفرضية الرغبة لسلطات الحماية في عزل اصحة الكلام الذي يؤكد 

 .مكتملة الأركان
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 -A.D.N,   Lettre en  arabe,  du Caïd ALI DJEDIDI des Beni-Oulid au Monsieur le CONSEILLER du Gouvernement 
Chérifien, sujet:   de  la  demandant du chef du Cercle du Haut-Ouergha  la mise à la retraite du Caïd ALI OU 
JDIDI de la tribu Beni Oulid, Fès le 20 Décembre 1947.  
784

 - A.D.N, Lettre n° 244DI/POLC/1, du Directeur de l’Intérieur au Monsieur le Conseiller du Gouvernement 
Chérifien, Directeur des Affaires Chérifiennes, objet: Caïd JDIDI des Béni-oulid, Rabat le 22 janvier 1948. 
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القول أن التهمة المنسوبة إليه ، بة الرجوع لممارسة مهامهظل متشبثا بمسألف مسألة التوقيفلم يستصغ القايد  

عمل على حيث  مدبرة من أشخاص لا يريدونه أن يستمر في قيادة قبيلته، محط مؤامرة  فهو ،تافهة ولا ترقى لعزله

  .785دون أن يتلقى الرد على مراسلته ،بعث مراسلة ثانية لمستشار الحكومة الشريفية

في  ول وضعيته سيجعله ملحا على طرق باب مستشار الحكومة لطلب العدالةعدم تلقي القايد لجواب ح

لكن  ،786حسب قوله الرجل المخلص لفرنسا التي يحبها فهو ،من التهم المنسوبة إليه تبرئة نفسهمصر على و  ،قضيته

 ،والتزوير حول شراء أرض باستعمال الزور 1948مشاكل هذا القايد لن تنتهي هنا بل انضافت له تهمة ثانية سنة 

للنظر في تهمته الأخيرة احتراما  ،غاية وقوفه أمام امحلكمة العليا الشريفية إلىيبقى الشيء الذي جعل النطق بعزله 

 .787لرغبة جلالة الملك بعد التشاور معه

لم تبعد عنه السلطات الفرنسية مراقبة جميع تحركاته والعمل  ،الأمر الذي يؤكد أن القايد السابق لبني وليد

الوقوف أمام الصدر  إلىحيث أدت به هاتين التهمتين  ،اهدة على ضبطه في تهم تزيد من توريطه ليقال من منصبهج

 االقاضي بهذه امحلكمة العلي عمر عوادورئيس امحلكمة العليا والسيد  الحاج الفقيه بوعشرينالأعظم بمكتبه بحضور 
 788مه بقرار من الصدر الأعظموبشكل رسمي مقالا من مها 1950، ليصبح القايد في سنة. 
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  -A.D.N,  Lettre n° 6207 GMII,  du Caïd ALI DJEDIDI des Beni-Oulid au  Monsieur le Conseiller du 
Gouvernement Chérifien, la  demandant du chef du Cercle du Haut-Ouergha de la mise à la retraite du Caïd 
ALI OU JDIDI de la tribu Beni Oulid, 29 Mars 1948. 
786

 -A.D.N,   Lettre n° 912, du Caïd Ali DJEDIDI des Beni-Oulid au Monsieur le CONSEILLER du Gouvernement 
Chérifien, au sujet : Lettre  du 29 Mars 1948, 30 septembre 1948.   
787

 - A.D.N, lettre  n° 305, du CONSEILLER du Gouvernement chérifien au Monsieur Directeur de l’Intérieur 
Section Politique, objet:  Caïd JDIDI des Béni-oulid, 30 juillet 1949 .  

 -  جديدي حول التهم المنسوبة إليه أمام المحكمة العليا وتبريراته المةدمة، في وثيةة وجدت باللغتين العربية لد الالةايد وأنظر حيثيات مساءلة
 والفرنسية ضمن ملف الةايد.

788
 - A.D.N, Lettre n° 4154, du CONSEILLER du Gouvernement chérifien au Monsieur Directeur de l’Intérieur 

Section Politique, objet : SI ALI OU JDIDI des Béni-oulid, 07 Mars 1950.  
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 789حصيثيات‌مسا لة‌القايد‌علي‌وجديدي‌بالمحصكمة‌العليا -
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 - ibidem 
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 جديديالية والبحث عن بديل ولد عمار الاستالإدارة  -2

مرار على رأس قيادة الاستبعد الإقرار بعدم أهليته في  ،ستمرار القايد في مهامهاعدم رغبة رئيس الدائرة في 

سيلجأ  ،أن يتم الحسم في مصيره أمام امحلكمة الشريفية نتظارافي  1947سنة  وقيفهمن خلال القيام بت ،قبيلته

الذي  ،أحد شيوخ المنطقة عن خليفة له من بين وذلك بالبحث ،لقايدال يللبحث عن بدللحكم  نتظارادون 

 رئيس الدائرة قرارستقر ا .قبيلة بني وليدبلشغل مجال نفوذ القايد السابق  ما يكفيمن القدرة والخبرة  سيكون له

تراها سلطات المراقبة بفضل توفرهم على المؤهلات التي  ،على ثلاث منافسين كمرشحين رئيسيين للخلافة

من  ،سيتم دراسة نقط قوتهم وضعفهمحيث  على منصب القايد،لدخول كمنافسيين تمكنهم من ا امحللية

، المرشحين الثلاثحول  طاقة( إستخباراتيةورقة )بخباراتي الذي ينجزه الضباط على شكل الاستخلال العمل 

مناسبة لتعيين  -في شخص رئيس دائرة ورغة العليا-لتكون المفاضلة على أساس مميزات يراها المستعمر 

 الشخص الأجدر.

‌هلين‌لشغل‌مناب‌القايد‌ولد‌جديدي.‌مميزات‌الشيوخ‌المؤ‌‌2-1

‌‌790:بني‌وليدبقبيلة‌‌"الغرفة"ورقة‌الشيخ‌محصمد‌ولد‌عبد‌السلام‌من‌فرقة‌ -‌أ

 : محمد بن سي عبد السلامالإسم

 اسم الأب: سي عبد السلام بن سي علي

 الأم: فاطمة بنت علي إسم
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 -A.D.N,  Rapport n° 257 HO/2.C,  Chef du Cercle du Haut-Ouergha, objet : feuille de renseignements 
concernant le cheikh MOHAMED OULD SI ABDESLAM de da la fraction RHARFA- tribu de BENI-OULID , Région 
de Fès, Cercle du HAUT-OUERGHA,  21 Juin 1947, p.2  
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 قبيلة بني وليد –مكان الازدياد: رياينة 

 1905السن: يفترض أنه ولد سنة 

 أطفال 8 -الوضعية العائلية: متزوج

 1946فرنك كترتيب في سنة  3000وضعية الثروة: متوسطة 

 1926ت السابقة وتاريخها: خضع مع قبيلته سنة الخدما

 المستوى التعليمي: أمي

 1939يونيو  15تاريخ التعيين في الوظيفة الحالية: 

 موقفه تجاه السلطات: مخلص

 الكفاءة وطريقة عمله: جيد

ء نتماكتسب جزءا منها من الاإ –له سلطة -لاقات خارجية. تعتبر علاقته ونفوذه في الأوساط الأهلية: بدون ع

 .*للإخوة التيجانيين

 شهادات الحاصل عليها: لا شيءالالأوسمة و 

. يعمل دائما جاهدا للقيام 1939دجنبر  15ملاحظات عامة ومقترحات مختلفة: تم تنصيبه على قبيلته بتاريخ -

 بالإمكان تجريبه على رأس القبيلة كمرشح ثالث. -متفاني–بالأفضل. نفسية جيدة 

 

                                                           
*
 .للزاوية أو الطريقة التيجانية نتسابه ا - 
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‌:791قبيلة‌بني‌وليد‌-"القلعة"ن‌سي‌حصميدو‌رماش‌من‌فرقة‌ورقة‌الشيخ‌سي‌عمر‌ب -‌ب

 : سي عمر بن سي حميدو رماشالإسم-

 الأب: حميدو رماش إسم-

 الأم: فاطمة بنت رومان إسم-

 قبيلة بني وليد -ازداد بـ: قلعة

 1904السن: يفترض في سنة 

 الوضعية العائلية: متزوج وله طفلان

 وضعية الثروة: جد ثري

قلعة منذ السنوات بمخزن بني وليد، مديونة وبولمان، وسنتان بالكوم، شيخ فرقة 9وتاريخها: اشتغل  المهام السابقة

1946. 

 المستوى التعليمي: يعرف القراءة والكتابة

  مرجعي.موقفه تجاه السلطات: 

 العلاقات والنفود بالوسط الأهلي: جد مسموع بالقبيلة

 الأوسمة والشهادات التي حصل عليها: لا شيء
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 -A.D.N, Rapport du Chef du Cercle du Haut-Ouergha, Lt-Colonel MARTINIE, feuille de renseignements 
concernant le cheikh SI AMAR BEN SI HAMIDOU ROMMACH de  la fraction Kelâa- tribu de BENI-OULID , 
Région de Fès, Cercle du HAUT-OUERGHA,  21 Juin 1947, p.3  
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لشخصية الأكثر تميزا في ملاحظات عامة ومقترحات مختلفة: رئيس فرقة ممتاز، هادئ، ثابت ونزيه في قيادته. هو ا

 (1لخلافة القايد جديدي )المرشح رقم  هقترحأقبيلته. 

‌:792قبيلة‌بني‌وليد‌"زيامة"دوار‌أمسكر‌فرقة‌‌-ورقة‌الشيخ‌لزرق‌بن‌سي‌علي -‌ت

 : لزرق بن سي علي الإسم

 علي بن أحمدب: سي إسم الأ

 م: فاطمة بنت سي محمدإسم الأ

 قبيلة بني وليد -فرقة زيامة-زدادبـ: دوار أمسكرإ

 1906في سنة أنه ولد السن: يفترض 

 ثلاثة أطفال –الوضعية العائلية: متزوج 

 1946فرنك من ترتيب  5035-وضعية الثروة: ثري 

 ليكون خبيرا زراعيا بالشرع. 1941 سنة تقال فيسإسنوات،  9مقدم بدوار أمسكر لمدة المهام السابقة ومدتها: 

 .المستوى التعليمي: يعرف قراءة وكتابة اللغة العربية

 1943دجنبر  8تاريخ التعيين في المهمة الحالية: 

 موقفه تجاه السلطات: قيادته صحيحة لم تسجل ضده أي ملاحظة خاصة
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 -A.D.N, Cercle du HAUT-OUERGHA,  Rapport du Chef du Cercle du Haut-Ouergha,  Lt-Colonel MARTINIE, 
objet : feuille de renseignements concernant le cheikh LAZRAK BEN SI ALI- douar Amesker fraction- Ziama- 
tribu BENI-OULID, Région de Fès, 21 Juin 1947, p.4. 
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 شاب، نفسية جيدة. مؤهل للحصول على مهام قائد -الكفاءة وطريقة عمله: جيد جدا

 بالوسط الأهلي: جد معروف ومحترم بفرقة زيامة ذعلاقات ونفو 

 الأوسمة وشهادات الرضا امحلصل عليها: لا شيء

يمكن تجريبه على رأس قبيلة صغيرة من –الدعم  إلىملاحظات عامة ومقترحات: شيخ يعطي الرضا في قيادته، بحاجة 

 (.2بني وليد )المرشح رقم 

 ختيار الفرنسيخصوصيات الا قراءة في -2-2

حول المرشحين الثلاث لخلافة القايد ، تي وضعها رئيس الدائرة في تقريرهخباراتية الالاستالتدبر في المعطيات  

قتراح من رئيس الدائرة  يديلها أسفل الورقة الشخصية، كاالتي وأفضلية الترتيب بينهم ،ولد جديدي المعزول من مهامه

نتاجات الاستيحيل على مجموعة من الملاحظات و الأهلية، هذا الأمر سلطات المراقبة منظور من تبعا لقراءته الخاصة 

 التي يمكن الخروج بها:

أن القائد وإن كان يمارس سلطته بشكل مطلق كما يتوهم على أفراد قبيلته، فهو يخضع لمراقبة دقيقة من  -

د يمن تتبع دقيق لحياة هذا القا اكون نابعي ،ختيار أي قائد جديداأن كما قبل ضباط  الشؤون الأهلية،  

أهليته  إضافة إلى  ،ومدى توفره على شروط التبعية المطلقة للجهاز الفرنسي ،المستقبلي بحاضره وماضيه

 لتقديم السيطرة المثلى للفرنسيين على قبيلته.

ريقة التي كان يوظف الط إلىد يأتي من منطلق تقلده لمهام سابقة وتتبع مسارها، إضافة يختيار هذا القاا -

 الاجتماعيةوكذا الوضعية  إلى جانب مكانته كرجل قيادي بالقبيلة. كشيخ،  الأهاليسلطاته مع 

 له. الاقتصاديةو 
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 ،ء القبلي للمنطقةنتمايتوفرون على خاصية الا ،ولد جديدي النماذج الثلاث للشيوخ المؤهلين لخلافة -

حضور العامل الديني بالنسبة للتأثير  إلىإضافة  ،رفون عليهاويتميزون بالثراء وكذلك النفوذ بالفرق التي يش

 من فرقة الغرفة الذي ينتسب للطريقة التيجانية. محمد ولد عبد السلاملـامحللي بالنسبة 

يأتي من خلال الملاحظات  ،قتراحه كمؤهلائد الجديد من قبل رئيس الدائرة و ختيار القااالفيصل في  -

فنجد أن رئيس الدائرة  ، تقريره، عبر إعطاء الترتيب تبعا لدرجة الأحقيةالأخيرة التي يضعها الضابط في

لقائمة، وذلك يرجع بالأساس لعدة من فرقة القلعة على رأس ا سي عمر بن سي حميدو رماشوضع 

 عتبارات منها: ا

  وهو الأمر  ،ومگخ مديونة وبولمان، وسنتان بالو  سنوات بمخزن بني وليد9له تجربة كون هذا الشخص

له مرجعية و  ،لتزام بتنفيذ الأوامرنضباط في الإوالإ ،لأهوامر للجهات العليا الامتثالالذي يحيل على وجود تجربة في 

خاصة عند جهاز مصلحة الشؤون الأهلية التي تعتبر موجهة للسياسة  ،الأكثر تحبيذا لدى الجهاز الفرنسي عسكرية

  .بعادالاستلعزل و اكموجهة نحو ويم لعمل القياد أو  ختيار أو التوجيه أو التقسواء عبر الا ،القايدية

 فإضافة لتوفره  ،والنفسية والشخصية الاقتصاديةخ  يرجع لتحليه بعديد المزايا تغليب كفة هذا الشي

وهو ما  ،خرينء وثبات ونزاهة في التعامل مع الآعلى الثروة المادية فهو يتميز بخصائص الشخصية القيادية من هدو 

ن تكون كلمته مسموعة في الوسط القبلي، على  لأمكانته بها  أهلتهو ثر شخصية بارزة في قبيلته، يصبح أك جعله

الذي حسب الملاحظة التي   ،دوار أمسكر فرقة زيامة -علي يالشيخ لزرق بن س 793عكس أقرب منافسيه

هذا ف ،لأفضل إحدى فرقهاأنه بحاجة إلى الدعم ولا يمكنه قيادة قبيلة بني وليد الكبيرة من اعلى  ،وضعها الضابط
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رجل سوى أنه   وعلى الذي سيصف هذا الةايد بأنه قليل الحيلة، ،ستتغير هذه المعطيات من قبل رئيس مكتب بني وليد 1954بحلول سنة  -  

من أجل الةيام بما هو أفضل مستةبلا، وهو ما يحيل على عدم رضا كلي من قبل رئيس الدائرة  يوبخملاحظات تجعله كطفل يتلةى و، النيةحسن 
شخص بحاجة إلى التوجيه ه بسبب الملاحظات التي تسجل عليه باستمرار أثناء مراقبة عمله، كتعبير على كون ،واستصغاره لإمكانيات هذا الةايد

 الفعلي لشخصية الةايد المراد توفرها فيه. أنظر: النضجلم يكتمل فيه بعد و، م بأي عملوالنصح دائما في الةيا

 - A.D.N, B.R.P., poste des BENI OULID, 1
er

 partie,  période du  20 Novembre au 4 Décembre, zone intérieur  
1954, p.2. 
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وليس له سمعة عند كل فرق القبيلة على الرغم من توفره على عديد المزايا  يهيرجع بالأساس لعدم وجود إجماع قبلي عل

 التي أهلته لأن يكون منافسا للرماش.

  بحيث أن هذا الأخير كان ،رماشالـختيار اإضافة لتلك العوامل فالعامل البشري كان له دور كبير في 

الذي قامت به  1936، وتتبع بسيط للإحصاء السكاني لسنة "القلعة"ينتمي لأكبر فرق قبيلة بني وليد وهي 

الشيخ لزرق بن سيتضح الغلبة للعنصر البشري للقلعة على باقي الفرق التي ينتمي إليها منافسيه  ،السلطات الفرنسية

الشيخ محمد ولد عبد  نسمة، ثم 1352وليد بـ التي تواجد بها مكتب بني ،دوار أمسكر فرقة زيامة -سي علي

بلغ  سي عمر بن سي حاميدو رماش، بالمقابل فرقة القلعة التي ينتمي إليها نسمة 921 السلام من فرقة الغرفة

  .794نسمة 1519 اتعداد سكانه

ية فإلى جانب المواصفات الماد ،د على آخريختيار قااستبعاده في تفضيل الا يمكن البشري هذا المعطى 

ي ذفالعنصر البشري ال ،من هدوء وثبات لكسب ثقة الناس ةونفسي ،على القبيلة ذونفو  ،جاهثروة و من  الاجتماعيةو 

 بمثابة وفه ،ختياره إن وجدت فيه المواصفات المناسبةايكون له أثر كبير في  ،ومدى ولائه لهيستند إليه هذا المرشح 

  .قي الفرقتشريف لفرقته إن حصل على منصب القيادة على با

إلى  ،في حالة التمرد عليه أو رفضه ه،د الثقل البشري الذي وراءيالفرق الصغيرة دائما ستراعي للقابذلك ف

قوي لا يبتغي الإغتناء من سناد الأمر لرجل إأهمية تماشيا مع  ،من قبل السلطات الفرنسيةجانب ما سيمنح من قوات 

روح قد تهم غريبا عن  5000لا أعتقد أن هذه القيادة لـ " في القيادةولديه طموح  ،قبيلته الصغيرة بالدرجة الأولى

 .795"لن يجد مصدر دخل كاف الذي القبيلة
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 -Direction des Communications de la Production Industrielle et du Travail, REPERTPOIRE ALPHABETIQUE 
des agglomérations de la zone française de l’empire chérifien classées par tribu, d’après les résultats du 
recensement quinquennal du 8 Mars 1936, imp. J. Thévenin, Rabat, 1941, p.127 
795

 -A.D.N, Lettre N°  S.G.RF/2, du  Lt-Colonel MARTINIE Chef du Cercle du Haut-Ouergha au Monsieur le 
Général  Chef  du Région de Fès, objet : remplacement du Caïd de la tribu BENI-OULID, Taounat, le 21 Juin 
1947. 
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 قراءة في تعين الرماش رسميا 2-3

 لم تكن بشكل رسمي مباشرة بعد إسناد قبيلة بني وليد لتكون تحت قيادته، عمر رماشمسألة تعيين القايد 

صدر ظهير تعيينه بشكل رسمي كقايد على  بعد أن ،1951غاية سنة  إلىليفة( حيث ظل في مهامه قائدا مؤقتا )خ

محط قراءة  ،أربع سنواتدة م بعديضع مسألة تعيينه رسميا  الأمر الذي ، 796 1951مارس  07قبيلة بني وليد يوم 

 فتراضين مهمين: لا الأمرالأولى ويمكن إرجاع هذا ستخباراتية بالدرجة ا

لوضعه تحت  ،باعتباره موظفا لدى جهاز الحماية د المؤقتيعتبرت مدة تجربيية للقاادة قد تكون هذه الم أولا:

لإصدار قرار رسمي ونهائي بتعيينه أو إبعاده، هذا الأمر سيحيل ضمنيا  ،ميدانيا مستواهالمراقبة أكثر والعمل على تقييم 

قد جعلت من هذا الشخص في  ،ورغة العلياهلية بدائرة في مصلحة الشؤون الأ على كون السلطات الفرنسية المتمثلة

تقديم على بمقابل جعل منافسيه يعملون أكثر ، طيلة الأربع سنوات ستعداد دائم لتقديم الأفضلاتأهب و  وضعية

 .ظهير التعيين في ظل عدم صدورمادام الأمل قائما في الحصول على منصب القيادة  ،الأفضل

، باعتبارهم لفرنسية للحصول على الرجل الأكثر إخلاصاسيكون في مصلحة الأجهزة ا الإحتمالهذا  

سنوات  فيلك وكذ ،في ظل تنامي تسرب المناضلين السياسيين من الحركة الوطنية لمختلف المناطق ،موظفين لديها

 كأنه سباق محموم تضع حلبته السلطات الفرنسية بين المرشحين.  ،ون قاسية على التواجد الفرنسي بالمنطقةمقبلة ستك

الذي تورط في عدة  ،تمثل في طول مدة توقيف القايد السابق ولد جديدييو حتمال غير مستبعد، ايا: وهو ناث

على الرغم من تأكيد رئيس دائرة ورغة العليا على   هحقفي وعدم صدور الحكم  تم ذكرها في الجزء الخاص به ،تجاوزات

ير، في ظل تأكيد التهم تورطه في تهمة القتل والتزو  إلىة إضاف ،كبر سن القايد وعجزه عن ممارسة مهامه بدنيا وأخلاقيا
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 - A.D.N,  Lettre n°.3847,  du Gonseiller du Gouvernement Ghérifien au Monsieur le Directeur du Cabinet civil 
à Rabat, objet : dahir confiant le commandement de la tribu BENI-OULID au CAÎD OMAR GHAMACH, 8 Mars 
1951.  
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 1946ئرة منذ سنة وتأكيد رئيس الدا ،لف بالبحث في التهم السالفةالذي كخ  ،ليه من قبل قايد تاوناتإالمنسوبة 

 .797ستبدالهاعلى ضرورة 

، 1938نذ سنة ستبدال ماحتمال االذي ذكر أن القايد كان محط  ،مدير الداخلية لك ما جاء على لسانكذ

حيث يقول في رسالته  ،حتى ولو رفض السلطان وإيجاد الحلول لذلك ،القايد رسميا تغييرالذي أصر على ضرورة و 

عتماد اأضيف على أنه لا يمكن إطالة الوضع الحالي لفترة طويلة دون صعوبة، وأنه في حالة رفض جلالته "

  .798"اء تعليق بخصوص القايد علي ولد جديديتخاد إجر إترح، فإن المقيم العام سينظر في الحل المق

فهو لم يقف أمام امحلكمة العليا إلا بحلول  ،قد يطرح عديد التساؤلاتجديدي لقايد مع اطول مدة التحقيق 

ستمراره او تشبث هذا الأخير بمنصبه  لى، كما أن تتبع وثائق ملف القايد من خلال مراسلاته أبانت ع1950سنة 

كما أن هذه المراسلات أبانت عن شخصية هذا القايد   حول موضوعه،جهات  ةعدل مراسلتهمن خلال  ،بتتبع ملفه

في البقاء  1938التي ربما قد تكون هي التي شفعت له منذ سنة  ،يةالإدار في تمكنه من ربط علاقات مع الأجهزة 

 حتمال إقالته.االرغم من وجود  بمنصبه على
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 -A.D.N,  Rapport n° 257 HO/2.C,  du Chef du Cercle du Haut-Ouergha,  op.cit, p.1  
798

 - A.D.N, Lettre n° 244DI/POLC/1, op.cit. 
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‌.799(تب‌باللغة‌الفرنسيةك)رماش‌الظهير‌تعيين‌القايد‌عمر‌.‌-
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 - A.D.N, lettre n°.3847, op.cit. 
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 ، وخلاصة الشكل القايدي بالدائرةالتنافس بين الرؤساء الأهليين -3

والوصول إلى مرتبة أفضل، فالقايدية لم تكن إلا المجال الأرحب  ةكسائر المجالات التي يسعى أصحابها إلى الترقي

الأمر يتعلق بمنصب سلطة، حيث سيطل  المقومات عن باقي المجالات، ما دام في عديدلهذا التنافس، الذي يختلف 

ستعراض نموذج لقايد مهدد ، من خلال اه الدراسةة العليا في هذهذا التنافس بوسائل وأساليب مختلفة بدائرة ورغ

بالإقالة، تنافس كل من خليفته وشيخ من فرق القبيلة إلى جانب ناظر الأحباس حول منصبه، منذ بداية ظهور بوادر 

 إقالته.

الإداري الفرنسي في هذه الشخصيات في سباق محموم طيلة سنة تقريبا، قبل أن يستقر الجهاز  فقد دخلت 

ختيار واحد، بذلك فالحديث عن مظاهر ممارسة القايدية أو التنافس حول المنصب، تتعدد تجلياته النهاية على ا

ي عينته وصيات الاختيار الذ، وخصوخاتلف من منطقة إلى أخرى من الدائرة وهو ما سيتم تقديم خلاصة عن شكله

 من خلال النماذج التي تم استعراضها طيلة هذا الفصل. ،سلطات الحماية بالدائرة بصفة عامة

 لحاج العيد "صنهاجة الظل"االتنافس على منصب القايد  3-1

وبين ثانية،  لشغل مناصبهم من جهةالمنافسين امحلتملين بين القياد و و من جهة نتيجة للتنافس امحلموم بين القياد 

 عديدتظهر س ،-الذين يكونون في الغالب عبارة عن شيوخ طامحين لمهمة تقايديت- المنافسين لبعضهم من زاوية ثالثة

، عبر محاولة القضاء على خصومهم ،للحفاظ على المنصب بالنسبة للقياد هذه الأطراف الثلاثةالأساليب الموظفة من 

والعمل بشتى الطرق لتجريدهم من  ،ل البحث عن هفوات هؤلاء القيادخلامن فسيكون بالنسبة للمنافسين أما 

 .خاصة إذا ما كان من وراء المنافس ثقل قبلي أو يحقق توافق عديد فرق القبيلة حوله ،منصبهم

ية منطقة دائرة ورغة صوفق خصو  شكل هذا التنافس نطلاق صوب تفكيكيكون الإانطلاقا مما سبق، س 

)شيوخ، قياد، ين ناوشات بين أعوان السلطة امحلليبعض المستعراض اكتب بني وليد، من خلال العليا وبالتحديد عبر م
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 ،يعمار الاستالتي تقع بين المتنافسين لخدمة الجهاز  والمضايقات،ناظر الحبوس( للوقوف على جوانب من الدسائس 

 تلف معاونيه.الذي يكون في نهاية المطاف هو الحكم والأكثر دراية بما يقع من تنافس بين مخ

نظير صراعات ثنائية و  والرغبة في الإيقاع بهم، شتغالهماطريقة ل رافضين وجودالقياد  مجال تدبير يغب عنلم 

ستهداف عبر التبليغ عنه لدى رؤسائه من الضباط )رئيس المكتب التابع له أو االقايد محط  صبحي ،حاصلة في المجال

نتهاكات والتجاوزات التي يقوم بها ستنكارا للااعليا برسالة مجهولة تحمل ورغة الحيث توصل رئيس دائرة  ،بالدائرة(

فتم فتح تحقيق بهذا الصدد تبين من خلال المعلومات التي جمعت أن المشتبه فيه الأول الذي أرسل  ،الرماشالقايد 

 .800"س السفليةضغاتم"من  المقدم العربيالرسالة هو 

فتراءات حول القايد،  كما برزت أطماع قايد صنهاجة الشمس ارد مج مالمقد ما يدعيهرئيس الدائرة أن عتبر ا

القايد نتشار أخبار عن عزل قايد القبيلة )افي ظل  ،إلى قبيلة صنهاجة الظلفي توسيع نفوذ سلطاته  لعربياعمر بن 

حتى في ظل نتزاع منصب قيادة القبيلة صراع الخفي والتنافس الذي يحضر لاوهو ما يوضح مدى ال 801( الحاج لعيد

فهو ليس بمعزل عن وجود طامعين يتحينون فرصة الانقضاض على المنصب  ،حصول الشخص على ذلك المنصب

 بشتى الوسائل.

رتقاء لمهمة عبر الا ،تمديد النفوذ والصلاحيات هذا الصراع لم يغب عن دخول  نواب الحبوس  في الصراع حول

الذي بدأ في توجيه  ،مختارالسي أحمد بن نسبة لنائب الحبوس كما هو الشأن بال  ،تقايديت وضرب أقرب المنافسين

متهما إياه بأنه ينوي منعه بكل الوسائل من  ،لحاج العيد(ا)خليفة القايد  الخليفة عبد اللهضد عدوه القديم  اتهامات

 كما لم يقتصرصنهاجة الظل،  قيادة  حوليظهر عدد المنافسين المتواجدين  الأمر الذي ،802قيادة القبيلة إلىالوصول 
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 - A.D.N, B.R.P., poste des BENI OULID, 1
er

 partie,  période du  20 Février au 4 Mars, zone intérieur  1955, p.1  
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 - ibidem 
802

 - ibidem 



 --------- دائرة ورغة العليا على عهد الحماية: التدخل الاستعماري الفرنسي واستراتيجية تدبيره للشؤون الأهلية 1912-1956م.----

434 
 

دخول منافسين آخرين على الخط للتنافس  إلىبل تعداه  ،لعربياالأمر فقط على شيوخ وقياد آخرين كالقايد عمر بن 

 حول قيادة القبيلة.

 ب الحبوسصراع الخليفة وناي - أ

لم تغب شمسه عن  ،من صنهاجة الظل عبد اللهوالخليفة  لمختاراسي أحمد بن الصراع بين النائب الطموح 

ما يحيكه الطرفان ضد بعضهما البعض للإيقاع بالطرف الآخر، حيث يراقب  ، الذي ظلخبارات الفرنسيالاستاز جه

لا يتعلق الأمر بعبوة ناسفة بكونه يعد "قنبلة" ضد الخليفة عبد الله، " بوزيدخلف الحديث بين النايب وصديقه سي 

أنجبته إحدى زوجاته. الكذبة تستند إلى حقيقة  بل بنشر إشاعة   مفادها أن الخليفة قام بتصفية طفله الذي

ق هذه المرأة التي لعبت معه الكوميديا وأعدت حفلة لموعد الولادة. لكن المناورة تظهر في أن الخليفة صد  

ملاحظة بسيطة مفادها أنه إذا كان لدى الأطفال الطبيعيين فرصة ضئيلة للحياة في هذه البلاد، فلا يوجد مثال 

شرعي عند الولادة من قبل هؤلاء الآباء. تم فتح تحقيق للتدقيق في تفاصيل هذه المسألة على مقتل طفل 

لعيد و النايب سي أحمد اللذان يبحثان عن الحاج احيث مرة أخرى تختبئ خلفها الأرواح الميكيافيلية للقايد 

 .803"حتفاظ بمكانه، والثاني ليحل في مكانهالتقليل من شأن خصمهما، فالأول على أمل الإ

إبداع على تفاني المنافسين في  ،هذا الكلام الصادر عن رئيس ملحقة بني وليد يؤكد مما لا مجال فيه للشك 

الأرواح ـبعلامات "الاستنشرة في وهو ما وصف  ،لإطاحة بخصم معين بأي وسيلة كانتل الوسائل الممكنة

تشويه ل ،حساب الضرب في عرض ذلك الشخصالتي تنطلق من مبدأ الغاية تبرر الوسيلة ولو على  ،"الميكيافيلية

خباراتي متفطنا للعبة الاستالذي كان جهازه  ،ي الفرنسيالإدار سمعته لدى الساكنة امحللية وكذا في أعين الجهاز 

المنافسة التي تقع بين أعوانه امحلليين، هذه المنافسة التي من المؤكد كانت خادم مصالحه في بدل هؤلاء المعاونين 
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 - A.D.N, B. R. P, Annexe des BENI OULID, 1
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 partie,  période du  5 au 19 Mars, zone intérieur  1955, p.1  
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عدم الزجر أو قطع الأمل لدى هؤلاء المنافسين في يكون  ومعه ،لفرنسيينل للتعبير عن الإخلاص بركهودات أمج

 سدة التقايديت. إلىالوصول 

سيجعل نايب الحبوس يبحث عن كل الوسائل الممكنة لدعم ، التوافق القبلي حول شخصية معينة البحث عن 

 )عبد السلام بن عمار( الشأن بالنسبة لشيخ بوعادل كان ذلكك  ،ولاد أزم لحشد التأييدفرقة أعبر زيارة  ،ترشيحه

من  ،والضرب في مصداقية الخليفة عبد الله ،لحشد التأييد حوله من فرق صنهاجة الظلالذي ضاعف من مبعوثيه 

 .804، لإرسالها لرئيس مكتب بني وليدخلال التوجه لأحد المدرسين لكتابة رسالة مجهولة

 الشمس( على خط المنافسة)صنهاجة  دخول القايد عمر - ب

عبد  والشيخ النايب سي أحمد بن المختارهذه المنافسة غير الشريفة في الغالب التي دخل فيها كل من 

بعد تأكدهم من حتمية إقالة هذا الأخير بعد تورطه في تجاوزات  ،لحاج العيد القايدلخلافة  عبد الله الخليفةو السلام 

سيرسل    ،هذا الجهاز الذي تنافس المرشحون السابقون لخدمته بمختلف الوسائلي الفرنسي، الإدار لجهاز ق لترخ لم 

مارس  18لحاج العيد بتاريخ ابعد إقدامه على إقالة القايد ف ،رسالة مقلقة  لطموحاتهم وضعتهم محط الريب والشك

 عمر الزموري قبول ترشيح شخص آخر لخلافة هذا القايد على رأس فرقة صنهاجة الظل وهو القايدتم  ،1955805

 .قائد قبيلة صنهاجة الشمس

علامي الفرنسي الاستالتقرير  فسر،  مدعوما فقط من فرقة بوعادل من صنهاجة الظل هذا المنافس الجديد كان 

سي عبد يوجد لديه عدويين من هذه الفرقة وهما الشيخ  عبد اللهبكون الخليفة ، عمردعم فرقة بوعادل للقايد 

ا يوضح بأن لعبة المنافسة لن يكون ملعبها سوى الجهاز مم ،806لمختاراحمد بن أوالنايب السي  السلام
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 - A.D.N, B.R.P., Annexe des BENI OULID, 1
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 partie,  période du  5 au 19 Avril, zone intérieur  1955, p.1. 
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 - A.D.N, B.R.P, poste des BENI OULID, premier partie,  période du 20 Mars au 4 Avril, zone intérieur  1955, 
p.2. 
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 - ibid, p.1-2  
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على الخط  لإذكاء  لعربي الزمورياعمر بن  القايدوحكمها  رئيس مكتب بني وليد الذي قبل دخول  ،خباراتيالاست

  .عبد اللهالذي هو الخليفة  الحاج لعيدكشخصية تتوافق عليها فرقة معارضة لخصم ،  المنافسة

بشخص يكون بعيدا عن  هاختيار لعب ورقة تأجيجااز الفرنسي كانت تنبني على لعبة المنافسة بالنسبة للجه

قبيلة أخرى تنتمي  علىإمكانية توسيع مجال نفوذ قايد لقبيلة ما  إلىحتى لو أدى الأمر  ،هداف من أعداء محليينالاست

بتعاد عن تلك الشخصيات التي الاحتمالية وجود إمكانية اوبذلك إظهار للمتنافسين  .للقبيلة الأم )صنهاجة مصباح(

 ،عوض البحث عن المكانة والسلطة التي يتمتع بها القايد المرشح بقبيلته ،تعتمد المكر والخداع في الإطاحة بمنافسيها

 ومدى توافق القبائل الأخرى حول أهليته.

لتقاء لرباط بهدف حضور مؤتمر للإإلى اتوجه لوا ،على زيارة معارفه السابقين عمر الزموريحرص القايد فقد  

 إلى الحاج العيدبالمقابل سعى القايد  ،807وتوسيع  مجال قيادته "صنهاجة الظل"لدفاع عن حضوضه في قيادة ل ،بهم

من خلال تصالحه وأخيه وديا مع ورثة القايد   ،808مع محيطه مشكلاته وعدم التمادي في العداءتدارك الوضع بحل 

   .809عد أن تقدموا بشكوى ضدهما أمام قاضي تاوناتب ،الحاج أحمد

 "محمد بن حسين"ومنافسه الشيخ  "عمر"القايد  - ت

به، خاصة  للإيقاعمؤامرات وجود في توسيع نفوذه لم يكن ليجعله بعيدا عن   لعربياعمر بن طموح القايد 

له المقدرة على  برز منافسيث بعد الملاحظات التي أصبح يأخذها عليه رئيس مركز مديوينة وميولاته الوطنية، ح

 .مرار على رأس قبيلة صنهاجة الشمسالاستتهديده في 
                                                           

807
صنهاجة  )كامل الةبيلة الأم  قيادته علىرغبة الةايد في توسيع مجال نفوذه من صنهاجة الشمس إلى صنهاجة الظل يظهر الرغبة في بسط  - 

عدد أكبر من سكان الةبيلة بفرقتيها، ومعه سيحةق مكاسب اقتصادية وشخصية أكثر، فالإشراف على مجال أوسع للةايد يعني إشرافا على  (مصباح
ومن تمة فائدة أكثر للةايد من حيث الحصة التي سيحصل عليها من الترتيب، عوض  ،ومعه ضمنيا تتحةق الزيادة  في  قيمة الترتيب المستخلص

 الاكتفاء بما يستخلص من فرقة واحدة ومعه لن تكبر طموحات الةايد أكثر في علاقته مع الجهاز الاستعماري.
808

غبة في تصفير الةايد لمشكلاته هو مرتبط بالأساس بالوضعية التي أصبح يعيشها قبيل إقرار المحكمة الشريفية  بأمر استةالته الذي صار الر  - 

مؤكدا، بحيث حاول تجاوز مشاكله الخاصة  بشكل ودي وعدم وصولها للمحاكم، لكونها أمرا يؤثر على مصداقية الرجل ودوره كرجل ممثل 
تبر الشكاوى المةدمة للمحاكم ضد الةياد بمثابة إثباتات تةدم لدى المحكمة الشريفية في حالة رغبة سلطات الحماية في إقالة قايد معين للسلطة،  و تع

هما معا ف ،جديدي والةايد الحاج لعيدالوفق إثباتات وشهادات حةيةية لا تنبني على تةديرات، وهو التةارب نفسه الذي نجده في طريةة إقالة الةايد ولد 
 حول ملكيات عةارية وكذا حول مسألة المساهمة في تبني أحد أفراد العائلة لطفل بشكل غير شرعي. ،تورطا في نزاعات محلية بمناطق نفوذهم

809
 - A.D.N, B.R.P, Annexe des BENI OULID, 1

er
 partie,  période du  5 au 19 Avril, zone intérieur  1955, p.1  
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كأبرز متحد لهذا   ،المنتمي لقبيلة صنهاجة الشمس  -بني سلمان-من فناسة الشيخ محمد بن حسينظهر  

هو الأمر  لعمله، يهدده في قيادته للقبيلة بعد إقدامه على تقديم ملاحظات لرئيس المكتب حول طريقة تأديته ،القايد

من المتوقع أنه في المستقبل رئيس المكتب "ملاحظة حسب ف بعد معرفته بالأمر، يستحسنه القايد الذي لم

سيحاول التخلص من هذا الشيخ ، فهو الزعيم الوحيد بفرقة من صنهاجة الشمس الذي  "عمر"القريب جدا 

 .810"مراقبةيملك الجرأة بما يكفي ليرد عليه، وعلى تواصل مع سلطات ال

هو إعلان صريح  ،التحديمن منطلق الوشاية و  ،عمرر هذا الشيخ كشخص مؤهل لتعكير صفو القايد و ظه 

 وهو ما قد يؤدي ،هذا المنافساستمرار  من  اتخوفالقايد ملوقوف في وجهه، الأمر الذي جعل امن قبل الشيخ 

خرين بالدائرة و يدة مع القياد الآمن العلاقات الج مستفيدا من طريقه، ته زالمختلف الطرق لإ إلى البحث عنالقايد ب

ستمرارية تلقائية للمنافسة امحلمومة حول منصب القيادة تحت أنظار الجهاز الفرنسي اسيين، كنفر السؤولين الممع 

 امحللي.  

 الخليفة عبد الله وإثبات الذات - ث

مرتاحا  عبد اللهلم يكن الخليفة  ،الحاج العيدما قام به المنافسين السابقين حول منصب القايد على عكس 

لقد عتراف رئيس المكتب قائلا: "اب ،يا على وجه التحديدقتصاداحيث سعى لكسب المعركة ميدانيا و  ،لنوايا خصومه

عقد عمل مخصص و العديد من كبار أصحاب بساتين الزيتون،  دعم ولاد أزم بحصوله على أحقق نجاحا في 

  .811"بطريقة مرضية التجمعات بمناسبة إحصاء الترتيب مع تعاونية مطحنة الزيت، وقد نظم

لهذه تبين مدى التوجه المغاير  ،ي لأهعيان امحلليينقتصادالاقطاب الاستنهج الخليفة عبد الله لسياسة 

جماع حوله من خلال إلقبيلة وخلق ستمالة فرق اافي  قتصادي، المتمثلالجذب الاأسلوب  الشخصية، من خلال
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الأمر الذي عبر عنه رئيس  ،المنطقةبي قتصادالاعقد شراكات مؤثرة في الوضع عبر  ،لاك الكبارالم الحصول على دعم

خاصة في ظرفية  ،حولهمكتب بني وليد  بقوله أن هذا الخليفة قد نجح في توظيف الأسلوب المناسب لتحقيق التوافق 

بسبب عدم الرضا عن  ،جناح الممانعة إلى هانضماموانشقاق فرقة معينة االخوف من و  ،تتسم بتعزز الحس الوطني

 شخص معين مع بروز مخاطر تحدق بمستقبل التواجد الفرنسي بالمنطقة.

أن تم تغيير رئيس ملحقة بني خاصة بعد ، مناورات منافسيه للإطاحة به كثرةحدة لاد دز ا عبد اللهقلق الخليفة 

عن  عبد اللهكما لم يخفي ، 812كي لعبة الدسائسهذا التغيير لرئيس المكتب وفي هذه الظرفية  يذ ، معتبرا أن وليد

بالتحديد عند  ،الصعوبات التي يواجهها في قيادته لقبيلة صنهاجة الظل ،الرئيس الجديد لملحقة بني وليد بعد وصوله

عدم  يوضحما  ،813الخاضعتين لنفوذ أحد أعدائه من الأعيانو ، أزم المتمردتين بحسب قول الخليفةولاد أفرقتي بوعادل و 

ختراقا داخليا لمجال ابل أصبح يعيش  ،كن الخليفة من القضاء على منافسيه امحلليين )نايب الأحباس وشيخ بوعادل(تم

 جانبه. إلىرئيس الجديد للمكتب النفوذه يصعب معه تطويقه دون وقوف 

 تعيين القايد عبد الله: -

حيث تم  ،لخلافة  القايد السابق المرشح الأنسب عبد اللهبتوالي الأحداث وجد الجهاز الفرنسي في القايد 

عرض  إلى، هذا الأخير الذي سارع عليها الإشرافمن  الحاج العيدالتي أقيل  ،تعيينه كقائد على قبيلة صنهاجة الظل

  .814من شقيقه الذي يعارضه في مسألة البيع لبيع مع تواجد تحفظلجزء مهم من ممتلكاته العقارية 

في الحصول على عدة ملايين لشراء منصبه  العيدة القايد السابق ة رغبخباراتية إمكانيالاسترجحت النشرة 

ربما سارع  ،هذا القائدهو أن في النشرة  عن التفسيرمن خلال تقديم رشوة، لكن يبقى التحليل المغيب  ،والعودة إليه

هم خلال فترة قيادة وبة منأو ظهور مطالبين بحقوقهم المسل ، منه الانتقاممن  عبد اللهلبيع ممتلكاته قصد منع القايد 
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أو ظهور مطالبين  ،لقايد جديد من قايد قديم نتقامالافي عديد من حالات هذا الأمر رصد  فقد ،815للقبيلة العيد

 بممتلكات مسلوبة بالقوة بعد أن تم تجريد القايد السابق من منصبه الذي كان يحميه في الغالب من هكذا شكايات.

ل في حالة ترقب ظحيث  ،لم يتم وفق المراسيم المعمول بها ،يلة صنهاجة الظلتعيين عبد الله كقايد على قب

المعارضة التي في  إزالةبهدف  ،أو أن تتم المناداة عليه للملحقة لإخباره بذلك رسميا ،لرؤية شيء يثبت ذلك رسميا

القدامى، وتصفية أجواء منافسيه  ، حيث أراد القايد الجديد أن يعمل على تصفية حساباته مع"بوعادل"الأساس من 

 .816شتغالها

بدأ في العمل على تضييق الخناق على منافسيه  ،كقايد بالقبيلة  عبد اللهبعد تيقن الجميع من صحة تعيين  

نايب الحبوس، ومن جهة ثانية من خلال  لمختاراأحمد بن من خلال نهج سياسة التقارب مع معارضه  ،السابقين

  .817خباراتيةالاستحسب وصف النشرة  نتصار على الشيخالفرصة للا نتظارا في بفرق القبيلةتجديد المقدمين 

ستمكنه من العمل على تصفير مشكلاته  ،رغبة عبد الله في الحصول على أوراق اعتماده الرسمية كقائد للقبيلة

طيلة فترة  اللذان شكلا له ،من فرقة بوعادل عبد السلامقطع الطريق نهائيا على نايب الحبوس والشيخ  عبر ،بها

دمين قديد الم، إضافة إلى قيامه بتج818عثرة ومصدر التهديد الحقيقي لعزله من مهامهال ةحجر  العيدخلافته للقايد 

 عتبرهم عبد الله موالين  للشيخ عبد السلام.الذين قد يكونوا في الغالب ا
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بل يبةى بدرجة أولى مرتبط إضافة إلى  ،بالضرورة العودة إلى منصبه يبةى التفسير الأقرب في ظل هذه الوضعية بعد تيةنه من إقالته ليس - 

تةايديت الفتجريده من  . خاصة مع ورثة الةايد الحاج أحمد ،صعود خليفته عبد الله للةيادة، بالرغبة في  تصفية أملاك عةارية كانت بحوزة الةايد
تجريده من  إمكانيةومعه سيتم إدخاله في منازعات قضائية يتم من خلالها   وأنه أصبح كباقي سكان الةبيلة ،يعني انتهاء سلطته على الةبيلة
ذلك يكون أفضل حل للةايد هو بيع هذه العةارات المشبوهة والةابلة للسلب من ورثها عن فترة قيادته للةبيلة، ب الممتلكات الغير المشروعة التي

 أملاكه.
816

 - A.D.N, B.R.P., Annexe des BENI OULID, 1
er

 partie,  période du  05  au 20 Septembre, zone intérieur  1955, 
p.1   
817

- ibid, p1-2 
818

تم حرمانه بتواطئ من  ،كشكل من العةاب للنايب  سي أحمد بن المختار بعد تيةنه من قطع الطريق نهائيا أمامه حول مسألة الةيادة للةبيلة - 

بمناسبة زيارة الجنرال رئيس الجهة، كما أصبح الشيخ عبد السلام مهددا بالإقالة بعد أن قام الخليفة عبد من استدعائه لزيارة تاونات  ،الةايد عبد الله
رقة الله بإقالة المةدمين الأربعة بفرقة بوعادل، كإعلان صريح من الةايد الجديد على تصفية كل أعدائه المعارضين الذين كانوا يتواجدون بف

حضور عدة وتضييق الخناق على النايب  سي أحمد  بحرمانه من   ،ات الإقالات وتهديد الشيخ بتةديم استةالتهبوعادل، )للتعرف أكثر على حيثي
 "أعلاه"(. أنظر النشرة الاستخباراتية السابةة سابةا،  مراسيم كان يحضرهااجتماعات و
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الذين تشبتوا بالوقوف  ،1956خلال سنة  ح الوضع متأزما للقياد امحلليينل كل هذه المنافسة سيصبظلكن في 

عمل الشيوخ الخناق على  نيونالوط شددكما  ،أحمد بن المختارخاصة بعد مقتل ناظر الحبوس  ،مع المستعمر

التي خادم المستعمر في  ،بني وليد على مقاطعة سلطاتهم وأعمالهم ساكنةتشجيع قاموا و  ،والقياد في نقل المعلومات

جانب الشيوخ القدامى بالفرار  إلى الأعيان والقياد المغاربة، حيث قام العديد من إلىمراحله الأخيرة من نقل مهامه 

 .819بني وليد إلىفاس وتفضيل البقاء فيه على الرجوع  إلى

 في شكل المكون القايدي بالمنطقة قراءة -3-2

يار تلك تخايجعل القول بأن  ،التمعن في المعلومات الخاصة بالقياد الذين مروا على منطقة ورغة العليا

 التعليميو الاجتماعي  ىلافات الموجودة على المستو ختعلى الرغم من الا ،اراتاعتبفيه عدة  كمتالشخصيات تح

وتبعا وحتى على مستوى القدرة على تقلد مناصب كبرى،  ،التي قدمت للفرنسيين إضافة إلى الخدمات، قتصاديالاو 

 :جموعة من الملاحظات يبقى أهمهابم الخروج لما ذكر تم

خباراتية الاست، وهو ما تعبر عنه التقارير "تقايديت"أولا: يخضع كل قائد لعملية مراقبة دقيقة أثناء وقبل مزاولته مهام 

حيث لم يغب أي معطى عن تقاريرهم ولم يذكروه بخصوص ما يهم في حياة هؤلاء القياد،  ،الدورية للضباط الأهليين

ية في الحصول على الشخص عمار الاستلتحقيق مبدأ الإرادة  ،قائد دون غيرهيار الاختيخدم بدرجة كبيرة عملية كان ما  

شخص ضباط الشؤون في الممثلة  رؤسائهال لسلطات تثمقابل للتوجيه والا المكان المناسب، كشخصفي  المناسب

 .وفق المنظور المسطر له يةعمار الاستالأهلية قصد  أجرأة السياسة 

نتماؤهم له شكليا ليس إلا، اذي يبقى ال ،ية وليس بإرادة المخزنعمار الاستقا بالإرادة رتباطا وثياثانيا: يرتبط القياد 

لرضا التام من قبل الضباط لا ذأخالأكثر  النموذجين عتبرانن ياذللو أو الداودي الالقايد لح شخصيةخلال من  ءفسوا
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 - A.D.N, Bulletin de Renseignements de Quinzaine, Annexe des BENI OULID, période du  06 au 20 Avril, 
1956, p.1  
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الدائرة في تقريره، حيث تعبر كل بطاقة الرماش كنموذج مقبول مقارنة بمنافسيه اللذان أوردهما رئيس أو  ،الأهليين

بينهم،  التي تم اعتمادها في المفاضلةعوامل الوبين  ،خرآد و يجم التفاوت الحاصل بين كل قاخاصة بكل قايد عن ح

 الشخص الذي سيتم تعيينه.المساهمة في تزكية و 

والخدمات التي قدموها  ،ريفرحلة حرب اللمتاريخي زمني  رتباطاقياد بل قوي حضوربالمنطقة تم تسجيل ثالثا: 

ديدي الجلد كل من و يحضر هنا  حيث  ،ديلتي جعلتهم يحصلون على منصب القاا ،خلال هذه الفترة للفرنسيين

 المقاومةبعد طرد العناصر في تقديم قبائلهم الخضوع للمحتل الفرنسي  واساهم نالذي ،ولمفضل الداودي مع عمه المهدي

مكون لل ينتمون يادكق،1926ومة المسلحة بأماكن تواجد المراكز الفرنسية في سنة وأفول مظاهر المقا ،من المنطقة

ث من كمبعو   ،المنطقة، بمقابل ذلك نجد قائدا كان متواجدا بإسهاماته خلال مرحلة حرب الريفامحللي بالقبلي 

يار يعتبر كجزاء ختمن الا وبذلك هذا النوع ،لمنطقة وهو القايد لحلوبالمكون القبلي ل  ولا ينتمي ،الفرنسيين للريف

التام وفائهم عبروا فيها عن ولائهم و  ،حساسةجد نظير الخدمات التي قدمتها للفرنسيين في مرحلة  ،لتلك الشخصيات

 للفرنسيين.

بل قد يصبح غير مرغوب فيه لدى  ،: لا يتحدد بقاء قايد معين في السلطة بشكل دائم نظير خدماته المقدمةرابعا

الذي ظهر بشكل واضح عدم الرضا عليه من قبل  ،ديديالجلولد بالنسبة كما هو الشأن   ،الفرنسية السلطات امحللية

مصلحة الشؤون  ظهرتث ة الفرنسية لخدمتها، بحيالإدار وخروجه عن مواصفات القائد الذي تحبذه  ،رئيس الدائرة

بفعل التقارير الدورية التي ينجزها  ،"نعيم التقايديت"ستمرارهم من عدمه في ايقض مضج القياد في هاز جالأهلية ك

 .الضباط

بني  مكتبقائد فرقة صنهاجة الظل من  ،الحاج العيدالقايد نموذج من خلال  كذلك السابقة  تحضر القراءة 

عبد الله بن سي  عندما تورط في مناصرة أبيه على صهره وعمه في الوقت نفسه سي ،ستعمال نفوذهافي تجاوزه  ،وليد

السلطات الفرنسية بزيارة لدن رسل من أحيث قام قاضي  ،كتراه هذا الأخير واحتله هذا القايدا  حول منزل ،ادريس
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كنوع من التوازن الذي تحاول سلطات . 820للتحقق من الأمر فألزمه بدفع ثمن المنزل لصالح المدعي ،العيدالقايد 

لزامهم إالقوة الناعمة على القياد في ار صافهم في حقوقهم وإظهإنمن منطلق  ،لحماية خلقه حول نظرة السكان لهاا

 بتـأدية ما عليهم.

: نخبة القياد المختارة بعناية لتدبير الوضع الأهلي بدائرة ورغة العليا، ثلاثة أصناف، فهناك صنف صعد للقيادة خامسا

هدي الداودي ديدي والقايد الملد الجكالقايد و   "التهدئة"نتيجة الخدمات التي قدمها لفرنسا من موقعه خلال مرحلة 

القيادة من خلال  ذالذي أخ ،لمفضل بن سي محمد الداوديعم لمفضل، وهناك الصنف الثاني الذي يعبر عنه 

 ،جانب خدمات مرتبطة بخصوصية المنطقة الحدودية إلى ،وسمعة العائلة ،مثيوةمرافقته لعمه خلال فترة قيادته لقبيلة 

ذات السمعة الكبيرة بالمنطقة،  ،القبيلة ونفوذ عائلة الداوديوحساسية تقليد هذا المنصب لمن هو خارج مجال 

والذي شفعت له مميزاته  ،من خارج المكون القبلي للمنطقةقادما الذي يعتبر عنصرا  لحلوهو للقايد  ،والصنف الثالث

 الشخصية كرجل عارف بالقضاء الشرعي ومارس التجارة كشخصية لها طموحات لتسلق المراتب.
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 الباب الثاني  خاتمة

بعد التقسيم الإداري الجديد  ،بدائرة ورغة العليا بعض جوانب الحضور الفرنسيخلال هذا الباب تم التعرف على 

على جميع مكاتب ومراكز الدائرة، حيث برز شكل  اوظهور مكتب تاونات مشرف ،المقاومة المسلحةأشكال ونهاية 

ستوى إبراز شكل من أشكال التدبير الفرنسي للمنطقة بعد سنة ثلاث مستويات، تم من خلال كل م في الحضور اهذ

التعرف على التحديات التي وجدها الضباط الفرنسيون في تأطير المنطقة وفق التصور الذي تريده تم ، و 1927

 .الحمايةالمنطقة على عهد ه المستويات لتبرز جوانب مهمة من تاريخ هذ تسلطات الحماية، حيث جاء

الموقعة،   الاتفاقياتتم التطرق لمسألة الحدود الخاصة بالدائرة وترسيمها مع الجانب الإسباني من خلال  المستوى الأول:

برز خلالها تمسك الجانب الفرنسي  ،يلة بين الدولتين امحلتلتينحيث جاء ترسيم حدود الدائرة بعد مفاوضات طو 

وترسيمها  الاتفاقياتفي الإشراف على تتبع هذه بإرادته العسكرية والسياسية. كما لعب مكتب تاونات دورا مهما 

يشرف حيث كان  ،الإشراف الداخلي على الدائرة والإشراف الحدوديبشكل رسمي، حيث ظهر كمكتب له خاصية 

على حل المشاكل الحدودية والسهر على تجاوزها سواء مع الجانب الإسباني أو في علاقة القبائل  والسكان بين 

 .المنطقتن فيما بينهم

هاجسا على الدوام لابد من التفطن لمخاطره، حيث برزت مخاوف أمنية أثناء التقدم  ينظلت الحدود تشكل للفرنسي

 اخااد مجموعة من الإجراءات، كما كل سعى ضباط الدائرة لتجاوزها عبرالإسباني صوب منطقته، مما طرح عديد المشا 

الفرنسيين يقرون بصعوبتها وضرورة إيجاد حلول لها، جعلت  ،خلفت هذه الأوضاع تحديات على مختلف المستويات

الحدودي للدائرة جعلت الإدارة الفرنسية تعمل بشكل جدي على تفعيل  الشريطالمنطقة من خلال فخصوصية 

 سياسة تدبيرية تتماشى مع خصوصيات المنطقة.
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على المنطقة، حيث شكلت البنية  المستوى الثاني: وهو المستوى الخاص بإبراز وسائل تثبيت سلطات الحماية سيطرتها

ق دورا مركزيا في لعبت الطر  فقدة على المنطقة وإحكام الإرادة الفرنسية عليها، ر التحتية وسيلة مهمة لتثبيت السيط

أهم أدوات  ،بمقابل ذلك شكلت المباني الإدارية الممثلة في المكاتب ،غلالالاستقتصادي وتسريع وثيرة عملية الربط الا

طرة الإدارية على المنطقة خاصة مكتبي بني وليد وتاونات. كما سعت الإدارة الفرنسية إلى التدخل في الحياة تفعيل السي

يطان الزراعي الاستوتشجيع  ،حتياطيةفلاحي من خلال الشركة الأهلية الاللسكان وتوجيهها في الميدان ال الاقتصادية

تلف الوسائل للقضاء على الملكية الجماعية وإعطاء الذي سلب القبائل مساحات مهمة من الأراضي، وتوظيف مخ

 من خلال اللجوء إلى ترسانة قانونية على المقاس. ،الأولوية للملكية الفردية وملكية الدولة

الذي هدف إلى التعرف على إحدى أهم الأدوات التي وظفها المستعمر  ،المستوى الثالث: وهو المستوى الإجرائي

الجهاز  لدىقياد حققوا الرضا على نماذج من  المكون القايدي، حيث تم التعرفظيف تو لأجرأة سياسته من خلال 

الفرنسي، ونماذج أخرى لم ترقى إلى تطلعات الضباط الفرنسيين الذي عملوا على إبعادها عن مهمة القيادة لقبائلهم،  

 ،من جهةمعاونيهم امحلليين بين الضباط الأهليين و  العلاقة التي جمعتكما لم يغب في هذا المستوى إيضاح شكل 

الأساليب تبيان بعض و  القايد، منصبومن جهة ثانية تم التعرف على التنافس بين الأعيان والقياد امحلليين حول 

 الموظفة في هذه المنافسة، على مرأى من سلطات الحماية.

ريخ المغرب كانت ن تاحساسة مجد خلال مرحلة  ،في الأخير كان التعرف على وضعية هؤلاء المعاونين لفرنسا

فقد ، والعمل الفذائي حيث برز نشاط الوطنيين وظهرت خلايا جيش التحرير ،(1956-1953)تمهيدا لاستقلاله 

مرار في موالات الفرنسيين أمام الاستمطرقة التي وجدت نفسها بين  ،أثرت هذه المستجدات على حياة فئة القياد

 .طاعة الفرنسيةالخروج عن السندان ، و تهديد الوطنيين لهم
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  عامة  خاتمة

بها عن باقي  تميزتدائرة ورغة العليا  منجعلت  ،بخصوصيات طبيعية وجغرافية وبشرية تميزت منطقة الدراسة

الخاصية منذ البداية  هالتي سعت إلى توظيف هذ ،المناطق، حيث شكل الطابع الجبلي للمنطقة ملجأ مهما للمقاومة

 سنة عين عائشةو صوب عين معطوف  1917باتجاه تيسة و 1913 زحفت سنة ة القوات الفرنسية التيهفي مواج

، حيث شكلت المناطق الجبلية المتواجدة بمزيات ومزراوة ومثيوة مكانا يعتمد عليه المقاومون في تنظيم 1920

وجود طارئ أمام  1924لم تتقدم القوات الفرنسية في السيطرة على مزيات ومزراوة ورغيوة إلا بحبول سنة فصفوفهم، 

 .لقيادة المقاومة الموحدة بالمنطقةالريفيين المقاومين تقدم 

حيث رغيوة ومزيات  ،وض ورغةمتواجدة بحالبشري فقد تعددت قبائل المنطقة التي كانت  على المستوىأما 

ها بالمنطقة، ولاد عمران )الحيانة(، التي عملت القوات الفرنسية على تتبع تطور أعدادها ورصد توزيعأومزراوة وفرقة 

تغفل هذه السياسة بهدف وضع السياسة اللازمة لتدبير المنطقة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، كما لم 

عرف إحداث الدائرة تطورات وتعديلات مهمة قبل أن تستقر على شكلها النهائي في سنة  فقد، الجانب الإداري

 .ةسكري، لكنها ظلت منطقة إدارية بخصوصيات تدبيريىة ع1931

إلى تنزيل  1913سارعت القوات الفرنسية منذ حلولها بتيسة سنة  ،ية للمنطقةسأثناء تقدم القوات الفرن

إرادة المقاومة في التخلص من  مأما صمدوأخرى لم ت تهاأظهرت بعضها نجاع ،اقية تجاه قبائل المنطقةاختر سياسة 

ية لزرع التفرقة بين قبائل المنطقة واستمالة الأعيان، التواجد الفرنسي، حيث وظفت القوات الفرنسية أساليب سياس

والضغط على القبائل بحصارها اقتصاديا أو حرمانها من مقومات عيشها، إضافة إلى تفعيل عقوبات قاسية "غرامات 

فقد جاء توظيف هذه الأساليب  ودفعها بكل الوسائل للخضوع. ،حربية" كشكل من أشكال الإفقار للقبائل المقاومة

، حيث ركزت سلطات الحماية على الدولية وامحللية رفيةحكمتها الظ تطور الأجندة والمخططات الفرنسية التي مع

خوفا من إثارة لهيب المقاومة لدى  ،اق السياسي وتوظيف المراكز العسكرية خلال فترة الحرب العالمية الأولىختر الا
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العدد، وفي مرحلة أخرى على القوة العسكرية بعد أن برز القبائال التي قد تجهز على القوات الفرنسية المتناقصة 

عادتها، ودون غير على القادم من الشمال، مما جعل القوات الفرنسية تعجل بالزحف على المنطقة  يالتحدي الريف

 الوصول إلى السيطرة على المنطقة. همها فقد كان  ،نوع الأساليب التي قد توظفهاالإعداد المتأني في إيجاد 

قدم الريفي ونجاحه في سحب البساط السياسي من القوات الفرنسية على قبائل المنطقة، سيجعل المقاومة الت

الريفيين، حيث عرفت المنطقة محطات تاريخية مجيدة من الدفاع من امحللية تتحمس أكثر لرفع نسق المقاومة بتأطير 

على مواجهة القوات الفرنسية  عملتورؤى، ، حيث برزت مقاومة منظمة لها أهداف للساكنة امحلليةوالمقاومة 

على مباغثة مات لى تجهيز مناطق المقاومة وشن هجأسلوب يتماشى مع خصوصيات تقدمها، من خلال الإقدام عب

 .ومحاصرتها المراكز الفرنسية

كتابات تطور المقاومة واشتدادها جعل القوات الفرنسية تعيش أحلك فتراتها بالمنطقة، هذه المنطقة التي قلت ال

عن ملاحمها وإسهامها في المقاومة المغربية داخل كتابات الباحثين، بحيث قلما ما توجد إشارة إلى قبائل مزيات ورغيوة 

المقاومة، كأنها قبائل الهامش مقارنة بمناطق أخرى، لكن حقيقة الأمر أن تسطير ملاحم ومزراوة ومثيوة وإسهاماتها في 

اتيجي والتجاذبات السياسية والعسكرية التي حكمت الاستر نظرا لموقعها  ،المناطقالمنطقة لم تقل في شيء عن باقي 

 1925، فقد خاضت هذه القبائل مقاومة شرسة ضد القوات الفرنسية بداية من سنة التدخل الفرنسي بالمنطقة

لخطط الفرنسية نفعا د كل احيث لاقت الفرقة المتحركة لفريدنبورغ صعوبات جمة في مواجهة هاته القبائل، حيث لم تجخ 

وغيرها، لم تجد  صفصافاتالـو  ترسْ أو كرسْ ـأمام حصار المقاومين للقوات الفرنسية بمراكزها وإسقاط العديد منها ك

القوات الفرنسية أمامها من وسيلة غير التراجع إلى الوراء، الأمر الذي يؤرخ لملاحم وأمجاد هذه القبائل، التي لم خافي 

 ءا من نتائج تلك المعارك الضارية التي واجهتها القوات الفرنسية مع المقاومين.التقارير الفرنسية جز 

نتيجة المقاومة التي قادتها قبائل  ،1925شهدت القوات الفرنسية  نكسات متتالية خلال شهري ماي ويونيو 

غيير قيادتها العليا مزيات ومزراوة ورغيوة ومثيوة وصنهاجة مصباح، لم تستطع معها العودة إلى معاقلها إلا بعد ت
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وتوظيف عتاد ضخم تم جلبه من مستعمرة الجزائر، إضافة إلى خلق شراكة عسكرية مع الإسبان للقضاء  (ليوطي)

ول القوات الفرنسية خلال الأشهر مة التي قادتها قبائل المنطقة بوصعلى الثورة الريفية، لتنتهي بذلك ملاحم من المقاو 

د الشمالية لقبيلة مثيوة، حيث بدأت سلطات الحماية في مواجهة تحديات من نوع إلى الحدو  1926من سنة  ةالأخير 

 .كانت الحدود العامل الأساسي فيها  آخر

بعد سيطرة القوات الفرنسية على مجال الدائرة وشريطها الحدودي، أصبح لزاما عليها الدخول في المرحلة الثانية، 

يري الفرنسي لمرحلة ما بعد الحرب، وهي مرحلة التدبير والأجرأة الفعلية المتمثلة  في تأهيل المنطقة وفق التصور التدب

ية لجني ثمار المنطقة واستغلالها على جميع المستويات، فقد وجدت هذه السلطات أول مشكل عمار الاستللسياسة 

بان فيها الفرنسيون أمامها يتمثل في تصفية مسألة الحدود مع الإسبان بتوقيع مجموعة من المعاهدات الحدودية، التي أ

عن نجاعة قوتهم أمام الإسبان من منطلق أنهم هم الموقعون لمعاهدة الحماية مع المغرب وليس الإسبان، من خلال 

تحقيق مكاسب حدودية على مستوى الدائرة أو على مستوى مناطق أخرى، حيث ظهر الإسبان بموقف المجبر على 

والتفاوض شاورات بأن العلاقة الحدودية مع الإسبان حكمتها المرير الفرنسية التقا إظهار ةاولمحعلى الرغم من  ،التوقيع

 .والتنسيق

قد كان الإسبان على إدراك تام بالحيف الذي مورس في حقهم من قبل الفرنسيين في مسألة الحدود، وهو ل

ة للفرنسيين، الذين لم الأمر الذي يبرر عدم تفريط الإسبان في جعل الحدود في مراحل أخرى معقلا للمشاكل بالنسب

يهنأوا بهذه المكاسب الحدودية، حيث لم يكن بمقدور الإسبان مواجهة هذا الظلم الفرنسي في حقهم إلا من خلال 

جعل فرنسا تتحمل وزر هذه الحدود، سواء خلال مرحلة تقدمها للسيطرة على قبائل صنهاجة السراير أو خلال 

، حيث لم تجد فرنسا بدا من غير التجند بإمكانياتها 1931نذ سنة مرحلة اضطراب الوضع الداخلي الإسباني م

ظهور خلايا جيش التحرير بالمنطقة خلال فتترة الخمسينيات بلمواجهة هذه التحديات، والتي كان أشدها خطورة 

لخروج سارعت فرنسا إلى ا حيثوتوظيف المنطقة الإسبانية للإجهاز على التواجد الفرنسي بالمغرب ككل،  ،الشمالية
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ول للخروج بتوافق ح "اكس ليبان"من خلال إرجاع السلطان إلى المغرب والدخول في مفوضات منه بأقل الخسائر، 

وهي المرحلة التي  ،الذي ستكون معه فرنسا فاقدة لكل شيء ،ستقلاله بالسلاحاستقلال المغرب عوض أن يتحقق ا

خلال مرحلة بالشكل الذي أراده الجهاز الفرنسي تدم شراكتهم لم  نتؤرخ لمرحلة القطيعة بين الإسبان والفرنسيين الذي

 التفوق الفرنسي والقصور الإسباني. لثنائيةبروز لما شاب علاقتهم من  ،الخمسينات

المتغيرات التي وقعت  من خلال رصد وتماشيا مع القضايا التي تم طرحها كأسئلة مؤطرة لإشكالية البحث، 

المتوصل إليها بعد الوصول إلى نهاية البحث،  ققق من صحة الفرضيات والخلاصاتالتحبالمنطقة، كما كان لزامما 

 وبذلك التحقق من مصداقيتها وقد جاءت على الشكل التالي:

كما ،  بيعية والجغرابية في تدبيره للشأن الأهلي امحلليي استيعاب الخصوصيات الطعمار الاستاستطاع الجهاز  -

ل من مرحلة الصدام مع نتقاطريقة تدبير المجال القبلي، والا في عمل جاهدا على إحداث تغييرات جدرية

سيبدأ في الانفلات من يد يعاب بداية من سنوات الخمسينات الاست مرحلة التأطير، لكن هذا الساكنة إلى

مرحلة وجودية بالنسبة للمستعمر بجميع مكوناته، المنطقة في  دخلسلطات الحماية شيئا فشيئا، حيث ست

 أثر الذيمن يد الجهاز التدبيري الفرنسي، وعلى رأسها التهريب مهمة  تملفا ت تنفلتأصبح بعدما

 وظهور خلايا جيش التحرير.في بداية عودة العمل المسلح بشكل كبير 

جميع خطط الفرنسيين أثناء توغلهم بالمنطقة، فقد نجاح التوغل الفرنسي بالمنطقة لم يكن يحيل على  -

لية بالأساس من خلال المقاومة والثورة الريفية، ضرورة تغيير القوات الفرنسية فرضت الظروف الدولية وامحل

 لخططها وأهدافها.

واجه الجهاز العسكري والتدبيري بالمنطقة مجموعة من التحديات خاصة الناتجة عن المشاكل الحدودية وهو  -

باستمرار به يير أسال، والبحث عن تطو ما جعله يعيش لحظات من التخبط، ومحاولة تطويق هذه المشاكل

 المنطقة.ب التحديات التي تظهر لاحتواء
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بأنه عنه قتصادي والأمني، لا يمكن القول العمل في جوانب خاصة بالمجال الاجتماعي والا ما تطرق له هذا -

للحكم بشكل قطعي على نجاح أو فشل يكفي لا و  والإلمام بجميع الجوانب، وصل لدرجة الكمال

مكنت المغرب  ،ت على مستويات مختلفةلبالدائرة، ففي الأخير هذه المؤثرات تفاع اتيجية الفرنسيةالاستر 

، والخروج بموروث استعماري لا يمكن نكرانه ويفرض نفسه مع في نهاية المطاف من الحصول على استقلاله

 .قلالالاستمغرب 

ليها كن أن يعود إمرجعية يمقاعدة  من العمل الجاد والبحث، وهو هذا العمل هو ثمرة جهد ست سنوات -

بتاريخ منطقة تاونات، للانطلاق صوب البحث في مواضيع أخرى، أو استكمال ما  باحثون والمهتمونال

يوجد داخل هذا العمل والتركيز على موضوع بحد ذاته، من قبيل التهريب ودوره قبيل استقلال المغرب في 

، أوسعاح على السياسة القايدية بشكل دعم مجهودات الوطنيين وأعضاء جيش التحرير، كما يمكن الانفت

لتعزيز الدراسات حول منطقة وقبائل  مستقبلا الاستناد عليهيمكن  أساسا مرجعيافهذا العمل يشكل 

سيكون ما ما سيتم البحث فيه، وهو ن تاونات، واختصار الجهد في التعرف على المنطقة أو أخذ نظرة ع

سابقة يمكن أن في ظل غياب أبحاث ودراسات  ،لمنطقةشتغال على اكس ما تم مواجهته أثناء بداية الاع

خلال الفترة الزمنية المؤطرة للعمل، فآفاق هذا البحث هي بشكل دقيق الاشتغال  مجالفهم تساعد على 

طقة خاص من لتطوير والإغناء أو الامتداد نحو آفاق ومواضيع بحثية أخرىية اقابلتوجد و وواعدة، مفتوحة 

 . تاونات، وباقي المناطق الحدوية خلال فترة الحماية
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Affaires Indigènes,  Réponse N° 178 D.R.C2,  du  BERRIAU au  General 

et Directeur Intendance (Région Fès), sujet : Réponse à 65 R.C. du 6 

Juillet, 7 juillet 1918.  

 Carton (C2215), Lettre  n° 388 dr
2
, du Anonyme au Monsieur le 

Directeur Général des Services Financiers du Protectorat, sujet : Paiement 

de dégâts commis à SOUQ EL ARBA de TISSA, 28 juillet 1914.  

 Carton (D071), dossier études législatives,  ARRETTE VIZIRIEL n° 

1073/1933, portant la création de la caisse régionale d’épargne et de 

crédit agricole indigènes de Fès.    

 Carton (D072), dossier  étude législatives, ARRETE VIZIRIEL n° 

1182/1935,  création de la caisse régionale d’épargne et de crédit 

agricole indigènes de Fès et Taza.   

 Carton (D072), dossier des études  législatives, ARRETE VIZIRIEL 

n° 986/1931,  modification à la composition de la société indigène de 

prévoyance du Haut-Ouergha.  

 Carton (D077), dossier  étude législatives, ARRETE VIZIRIEL n° 

1016, DU 28 MARS 1932, autorisant l’acquisition d’une parcelle de 

terrain nécessaire à l’emprise d’un tronçon de la rectification de la 

route n° 302, de Fès à Sker par Souk el Arba de Tissa et Aîn Aîcha, 

entre les P.K. 44,507 et 47.  
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 Carton (D077), dossier  étude législatives, ARRETE VIZIRIEL n° 

1187, DU 23 JUIN 1933,  portant reconnaissance d’une emprise 

supplémentaire de la route n° 302( de Fès à Sker par Souk el Arba de 

Tissa a Aîn Aîcha .  

 Carton (D365), dossier du  Secrétariat Général du Protectorat (études 

législative), ARRETE VIZIRIEL N° 446/ 3 Août 1929, ARRETE 

VIZIRIEL  autorisant l’Etat à accepte la donation d’une parcelle de 

terrain situé à Tleta du Beni-Oulid .  

 Carton (D365), dossier du  Secrétariat Général du Protectorat 

(Services des études législatives), Lettre N° 3234, du Directeur Général 

des Finances au Monsieur le Secrétaire Général du Protectorat (Service des 

Etudes législatives), sujet : domaines-Fez , Cercle Du Haut-Ouergha, 

Beni oulid, installation du Bureau des Affaires indigènes, 2 Juillet 

1929.  

 Carton (D365), dossier du Secrétariat Général du Protectorat études 

législatives,  ARRETE VIZIRIEL N° 850/ 1929,  autorisant l’acquisition 

pour le compte du domaine privé de l’Etat, de trois parcelles habous 

sur le terrain du bureau du affaires indigènes de Taounat (région de 

Fès) et de ses dépendances.  

 Carton (D366), dossier du  Secrétariat Général du Protectorat Etudes 

Législatives  n° 877/ 1929, registre  des transactions immobilières, Lettre 

N° 1718 S.E.L., du Secrétaire Général du Protectorat au Monsieur le 

Conseiller du Gouvernement Chérifien, Sujet :  Projet d’ ARRETE VIZIRIEL  

N° 446  autorisant l’Etat à accepte la donation d’une parcelle de terrain 
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situé à Tleta du Beni-Oulid (Cercle du Haute-Ouergha, Région de 

Fès),  23 Juillet 1929. 

 Carton (D366), dossier du  Secrétariat Général du Protectorat 

Services des études législatives n° 877/ 1929,  Lettre N°3234F.SD., du 

Directeur Général des Finances au Monsieur le Secrétaire Général du 

Protectorat (Service des Etudes Législatives), sujet : installation du 

bureau des Affaires Indigènes, Donation d’un terrain à l’Etat 

Chérifien, 2 Juillet 1929.  

 Carton (D366), dossier du Secrétariat Genéral du Protectorat études 

législatives, ARRETE VIZIRIEL N° 870/ 1929, autorisant l’acquisition 

pour le compte du domaine privé de l’Etat, des donations des terrains 

situés aux abords du poste  de Taounat (Cercle du Haut-Ouergha- 

territoire du fes-nord-région de Fès) et de ses dépendances.  

 Carton (D366), Secrétariat Général du Protectorat études législatives, 

ARRETE VIZIRIEL  N° 877,  traduction N° 812,  Arrété viziriel  

autorisant l’Etat à accepte la donation d’une parcelle de terrain situé 

à Tleta du Beni-Oulid , Bureau des Affaires Indigènes du Territoire de 

Fès-Nord, registre  des transactions immobilières, 1929.   

 Carton (D436), Domaine Colonisation Fès, Secrétariat Général du 

Protectorat n° 1001/, NOTE : relative au rajustement des lots : Sahal 

Bou Tahar n° 1-2-3-4-5, Fès le 1931. 

 Carton (D437), dossier Domaine Colonisation Fès  N° 15761 

F.S.D/2, Lettre N° 1001, du Directeur Général des Finances au Monsieur 

le Secrétaire Général du Protectorat, sujet :   rajustement des lots Sahal 

Bou Tahar n° 1-2-3-4-5),  le 17 Novembre 1931.  
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 Carton (D437), dossier Domaine Colonisation Fès, secrétariat général 

du protectorat Dahir n° 1001, autorisant la vente d’une parcelle de 

terrain dominal (Fès), 1931. 

 Carton (D685), Secrétariat Général du Protectorat (service des études 

législatives), Domaine colonisation, Dahir n° 248, septembre 1922, 

cession cheikh Jillali BEN EL HASSAN et Caïd Fedhoul BEN EL 

GOUÏD.  

 Carton (E979),  Direction Générale des Finances (Service des 

Douanes et Régies), Lettre  N° 210, du Inspecteur des Finances (directeur 

général des finances) au Monsieur le Directeur des affaires indigènes à 

Rabat, sujet : Avis de fraude- Prohibition de sortie des animaux, 1 Mai 

1935.  

 Carton (E979), Lettre n° 531 e. dég., du directeur général des finance 

au monsieur le Générale de Division Commandant la Région (Affaires 

Indigènes) , sujet :  projet d’ARRETE VIZIRIEL fixant les conditions 

dans lesquelles les animaux de l’espèce bovine pourront être admis au 

pacage sur les confins de la zone espagnole, 9 août 1930. 

 Carton (E979), Lettre N°645, du Générale de division PETIN  

Commandant la Région de Fès au Monsieur le Directeur Général des 

Affaires Indigènes, Sujet : contrebande des bovins par la frontière nord, 

Région de Fès,  le 25 Avril 1930.  

 Carton (E980), Transmission  N° 848,  du Directeur des affaires 

indigènes à Rabat  au Monsieur le Général de Division Commandant la 

Région Fès, objet : contrebande commerciale sortie d’animaux en 

fraude, 8 Mai 1935.  
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 Carton (F155), SEPARATION ADMINISTRATIF AU MAROC 

1919, Région de Fès.  

 Carton , Arrete  viziriel du 21 Mars 1950, ordonnant la délimitation 

de 6 cantos de la forêt domaniale du Haut-Ouergha située sur le 

territoire du Cercle du Haute-Ouergha (Région de Fès) , dossier 

Service de législation 

 Carton , Service de législation (Division des eaux et forêts), Rapport 

de l’Inspecteur General des Eaux et Forêts  Chef de la division des eaux et 

forêts, concernant la délimitation de 6 cantos de la forêt domanial du 

Haut-Ouergha, et sur : ordonnant la délimitation de 6 cantos de la 

forêt domaniale du Haut-Ouergha située sur le territoire du cercle du 

Haute-Ouergha (Région de Fès) , 1950. 

 

 Territoire de FES NORD: 

 R.P.M, Territoire de Fès Nord, Mai 1925  

 R.P.M,  Territoire de Fès Nord, février 1927 

 R.P.M,  Territoire de Fès Nord, Mai 1927 

 Carton (E926), R.P.M, Territoire de Fès Nord,  Juin 1927.  

 Carton (B73), R.P.M, situation du désarmement des tribus du 

Territoire de Fès Nord, septembre 1927.  

 Carton (B76), R.P.M, Territoire de Fès Nord, Septembre 1927.  

 R.P.M, situation du désarmement des tribus du Territoire de Fès 

Nord, octobre 1927 

 Carton (B76), R.P.M, Territoire de Fès Nord, Octobre 1927.  

 Carton (B76), R.P.M, Territoire de Fès Nord, Novembre 1927.  

 Carton (B74), R.P.M, Territoire de Fès Nord, Janvier 1928.  
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 Carton (B74), R.P.M, Territoire de Fès Nord, Février 1928.  

 Carton (B74), R.P.M, Territoire de Fès Nord, Mars 1928.  

 Carton (F257), R.P.M, Territoire de Fès Nord, Avril 1928.  

 Carton (F257), R.P.M, Territoire de Fès Nord, Mai 1928.  

 Carton (F257), R.P.M, Territoire de Fès Nord, Juin 1928.  

 Carton (F257), R.P.M, Territoire de Fès Nord, juillet  1928.  

 Carton (E918), R.P.M, Territoire de Fès Nord, Septembre 1928.  

 Carton (E918), R.P.M, Territoire de Fès Nord, Octobre 1928.  

 Carton (E918), R.P.M, Territoire de Fès Nord, Novembre 1928.  

 Carton (E936), R.P.M, Territoire de Fès Nord, Janvier 1929.  

 Carton (E936), R.P.M, Territoire de Fès Nord, Février 1929.  

 Carton (B82), R.P.M, Territoire de Fès Nord, Mars 1929.  

 Carton (B82), R.P.M, Territoire de Fès Nord, Avril 1929.  

 Carton (B04), R.P.M, Territoire de Fès Nord, Septembre  1929.  

 Carton (B04), R.P.M, Territoire de Fès Nord, Octobre  1929.  

 Carton (B66), R.P.M, Territoire de Fès Nord, Novembre 1929.  

 Carton (B06), R.P.M, Territoire de Fès Nord, décembre  1929.  

 Carton (B04), R.P.M, Territoire de Fès Nord, février 1930.  

 Carton (B04), R.P.M, territoire de Fès Nord, Mars 1930.  

 Carton (B04), R.P.M, Territoire de Fès Nord, Août 1930.  

 Carton (B77), R.P.M,  Territoire de Fès Nord, Septembre, 1930.  

 Carton (B75), R.P.M, Territoire de Fès Nord, Novembre  1930.  

 Carton (B75), R.P.M, Territoire de Fès Nord, Décembre 1930.  

 Carton (B79), R.P.M, Territoire de Fès Nord, février 1931.  

 Carton (B70), R.P.M, Territoire de Fès Nord, Mars 1931.  

 Carton (B70), R.P.M, Territoire de Fès Nord, Avril 1931.  
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 Carton (B73), R.P.M, Territoire de Fès Nord, Juillet  1931.  

 Carton (B73), R.P.M, Territoire de Fès Nord, Août 1931.  

 Carton (B04), R.P.M, Territoire de Fès Nord, Novembre 1931.  

 Rapport de Situation politique et Militaire : 

-  Carton (S17), Situation politique et Militaire, du 04 au 10 Mai, 1925.  

- Carton (S17), Situation politique et Militaire, du 11 au 18 Mai, 1925.  

- Carton (S17), Situation Politique et Militaire, du 19au 25 Mai, 1925.  

- Carton (S17), Situation politique et Militaire, du 24 au 30 Mai, 1925.  

- Carton (S17), Situation politique et Militaire, du 26 Mai au 1
er

 Juin, 

1925.  

- Carton (S17), Situation politique et Militaire, du 2 au 8 Juin, 1925.  

- Carton (S17), Situation politique et Militaire, du 02 au 08 Juin, 1925.  

- Carton (F263), Situation Politique et Militaire, du 13 au 19 juillet 1926.  

- Carton (F263), Situation Politique et Militaire, du 03 au 09 Août 1926.  

- Carton (F263), Situation Politique et Militaire, du 27 Juillet  au 02 Août 

1926.  

- Carton (F263), Situation Politique et Militaire, du 03 au 09 Août 1926.  

- Carton (F263), Situation Politique et Militaire, du 17 au 23 Août 1926.  

- Carton (F263), Situation Politique et Militaire, du 23  au 30Août 1926.  

- Carton (F263), Situation Politique et Militaire, du 31 Août au 06 

Septembre 1926.  

- Carton (F263), Situation Politique et Militaire, du 07 au 13 Septembre 

1926.  

- Carton (F263), Situation Politique et Militaire, du 14 au 20 Septembre 

1926.  
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- Carton (F263), situation politique et Militaire, du 21 au 27 Septembre 

1926.  

- Carton (F263), Situation Politique et Militaire, du 28  Septembre au 4 

Octobre 1926.  

- Carton (F263), Situation Politique et Militaire, du 05 au 11 Octobre 

1926.  

- Carton (F263), Situation Politique et Militaire, du 12 au 18 octobre1926.  

- Carton (F263), Situation Politique et Militaire, du 19au 26 Octobre 1926.  

 Rapport Mensuel du Protectorat (R.M.P) 

 Carton (F159), R.M.P, Mars 1913.  

 Carton (F159), R.M.P, Avril, 1913.  

 Carton (F253), R.M.P, Avril 1914.  

 Carton (F253), R.M.P, Mai 1914.  

 Carton (F253), R.M.P, Août 1914.  

 Carton (F236), R.M.P, Juillet 1915.  

 Carton (F253), R.M.P, Septembre 1915.  

 Carton (F252), R.M.P, Novembre 1915.  

 Carton (F239), R.M.P, Février 1916.  

 Carton (E936), R.M.P, Janvier 1917.  

 Carton (F171), R.M.P, Mars, 1917.  

 Carton (F240), R.M.P, Juin, 1917.  

 Carton (F240), R.M.P, Octobre 1917.  

 Carton (F170), R.M.P, Novembre 1917.  

 Carton (F167), R.M.P, Juin 1918.  
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 Carton (F167), R.M.P, Juillet 1918.  

 Carton (F168), R.M.P, Septembre 1918.  

 Carton (F168), R.M.P, Novembre 1918.  

 Carton (F165-166), R.M.P, Février, 1919.  

 Carton (F155-166), R.M.P, Mars 1919.  

 Carton (F155-166), R.M.P, Mai 1919.  

 Carton (F155-166), R.M.P, Juillet 1919.  

 Carton (F155-166), R.M.P, Août 1919.  

 Carton (F155-166), R.M. P, octobre, 1919.  

 Carton (F159), R.M. P, Mai, 1920.  

 Carton (F162), R.M.P, octobre, 1920.  

 Carton (F162), R.M.P, Novembre, 1920.  

 Carton (F159), R.M.P, Janvier 1921.  

 Carton (F160), R.M.P,  Juin 1921.  

 Carton (F160), R.M.P, Juillet 1921.  

 Carton (F160), R.M.P, Août 1921.  

 Carton (F162), R.M.P, Septembre 1921.  

 Carton (F159), R.M.P, Mars  1922.  

 Carton (F159), R.M.P, Avril 1922.  

 Carton (F159), R.M.P, Mai  1922.  

 Carton (F159), R.M.P, juin  1922.  

 Carton (F159), R.M.P, Juillet 1922.  

 Carton (F159), R.M.P, Novembre 1922.  

 Carton (C522), R.M. P, Août 1923.  
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 Carton (C522), R.M.P, Novembre 1923.  

 Carton (C522), R.M.P, Mai 1924.  

 Carton (C522), R.M.P, Avril 1924.  

 Carton (C522), R. M.P, Juin 1924.  

 Carton (C522), R.M.P,  Juillet 1924.  

 Carton (C522), R.M.P, Août 1924.  

 Carton (C522), R.M. P, Septembre 1924.  

 Carton (C522), R.M.P, Octobre 1924.  

 Carton (C522), R.M.P, Novembre 1924.  

 Carton (B84), R.M.P, Janvier 1925.  

 Carton (C522), R.M.P, Mars 1925.  

 Carton (C522), R.M.P, Avril 1925.  

 Carton (C522), R.M.P, Mai- Juin 1925.  

 Carton (C522), R.M.P, Juillet- Août 1925.  

 Carton (C522), R.M.P,  juillet 1925.  

 Carton (C522), R.M.P, Septembre 1925.  

 Carton (C522), R.M.P, Octobre 1925.  

 Carton (C522), R.P.M, Novembre 1925.  

 Carton (C522), R.P.M,  Décembre 1925.  

 Carton (F157), R.M.P, Janvier 1926.  

 Carton (C522), R.M.P, Février 1926.  

 Carton (C522), R.M.P, Mars 1926.  

 Carton (C522), R.M.P, Avril 1926.  

 Carton (C522), R.M.P, Mai 1926.  
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 Carton (C522), R.M.P, Juin 1926.  

 Carton (F157), R.M.P, Juillet 1926.  

 Carton (C522), R.M.P, Août 1926.  

 Carton (C522), R.M.P, Août 1927.  

 Carton (C522), R.M.P, Novembre-Décembre 1927.  

 

 REGION DE FES : 

- Carton (B4), R.P.M, Région de Fès, du 1ere au 31 Août 1923.  

- Carton (B4), R.P.M, Région de Fès, décembre 1923.  

- Carton (B4), R.P.M, Région de Fès, 20 Avril au 19 Juin 1924.  

- Carton (B4), R.P.M, Région de Fès, juin 1924.  

- Carton (B83), R.M.P, Région de Fès, Juillet 1925.  

- Carton (B83), R.P.M, Région de Fès, Juin  1929.  

- Carton (B06), R.P.M, Région de Fès, Avril 1933.  

 TAZA 

-  R.P.M, Région de  Taza, Avril 1927 

-  R.P.M, Territoire de Taza nord, juin 1927. 

- Bulletin mensuel de renseignements, cercle de Tahla, Mai 1933.  

 Rapport Economique Mensuel: (R.E.M) 

- Carton  (C195), Rapport Economique Mensuel, l’Annexe des 

Hayaîna « tissa », Juillet 1921.  

- Carton  (C198), Rapport Mensuel Economique D’ensemble, situation au 

1
er

 Août 1921.  

- Carton  (C195), Bureau Economique de Fès,  Rapport Economique 

Mensuel, Août 1925.  
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- Carton (C199), Bureau Economique de Fès, R. Economique de Fès, Août 

1926.  

- Carton (C199), Bureau Economique de Fès, Rapport Economique de 

Fès, Novembre926.  

- Carton  (C199), Bureau Economique de Fès, Rapport Economique de 

Fès,  Décembre 1926.  

- Carton (C199), Rapport Economique Mensuel, Cercle du Haut-

Ouergha,  Septembre 1926.  

-  Carton (C199), Rapport Economique Mensuel, Cercle du Haut-

Ouergha, Octobre 1926.  

- Carton (C199), Rapport Economique Mensuel, Cercle du Haut-

Ouergha,  Novembre 1926.  

-  Carton (C199), Rapport Economique Mensuel, Cercle du Haut-

Ouergha,  Décembre 1926.  

 CERCLE DU Haut-Ouergha : 

-R.P.M, Cercle du Haut Ouergha, Tissa, le 30 Mai 1925 

-R.P.M, Cercle du  Haut Ouergha, Août 1925 

-R.P.M, Cercle du  Haut Ouergha, 1
ere

 Septembre 1925 

- R.P.M, Cercle du Haut-Ouergha, période du 26 février au 25 Mars 1931. 

(B75) 

- R.P.M, cercle du Haut-Ouergha, du 26 mars au 25 Avril 1931. (B70) 

- R.P.M, cercle du Haut-Ouergha, du 26 juin au 25 juillet 1931. (B73) 

-  R.P.M, Cercle du HAUT-OUERGHA, Période du 26 juillet au 25 Août 

1931. (B73) 
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-  R.P.M, Cercle du HAUT-OUERGHA, Période du 26 Novembre au 25 

décembre 1931. (B04) 

-  R.P.M, Cercle du HAUT-OUERGHA, Période du 26 Février au 25 Mars 

1932. (B05) 

-  R.P.M, Cercle du HAUT-OUERGHA, Période du 26 Mars au25  Avril 

1932. (B05) 

-  R.P.M, Cercle du HAUT-OUERGHA, Période du 26 Avril au25  Mai 

1932. (B05) 

-  R.P.M, cercle du Haut-Ouergha, Mars 1933. (C201) 

 R.E.M du Cercle 

- Carton(C199), Rapport Economique Mensuel, Cercle du Haut 

Ouergha,  Septembre 1926.  

 - Carton(C199), Rapport Economique Mensuel, Cercle du Haut 

Ouergha,  Octobre 1926.  

- Carton(C200), Statistiques économiques mensuelles, Cercle du Haut 

Ouergha, décembre 1932.  

 Bureau du Tleta des Beni Oulid 

- Carton(C201),  Statistiques économiques mensuelles, Cercle du Haut-

Ouergha,  bureau A.I. de Tleta des Beni-oulid, du 21 Novembre au 20 

décembre 1932.  

- Carton(C201),  Statistiques Economiques Mensuelles, Cercle du Haut-

Ouergha,  bureau A.I. de Tleta des Beni-oulid, du 21 Janvier au 20 Février 

1933.  
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 Bureau de TAOUNAT 

- Carton(C201), Statistiques économiques mensuelles, Cercle du Haut 

Ouergha, B.A.I. de Taounat, décembre 1932.  

- Carton(C201), Rapport économiques mensuelles, Cercle du Haut Ouergha, 

B.A.I. de Taounat, Février 1933.  

- Carton(C201),  Rapport économiques mensuelles, Cercle du Haut-Ouergha, 

Bureau .A.I. de Taounat, décembre 1933.  

 Rapport Economique du Cercle du Moyen Ouergha : 

-  Rapport  Economique Mensuel, Cercle du Moyen Ouergha, Bureau du  

kalaa des sless,  Octobre 1926 

 

 Mémoires du C.H.E.A.M. 

- MILLIOT M., L'Exode Saisonnier des Riffains vers l'Algerie, 

documents du C.H.E.A.M, université de Paris, n.330 

- CALLIES Capitaine, les terres collectives au Maroc, documents du 

C.H.E.A.M, université de Paris, 1939, n°.322 

-  COULEAU J., Essai de Sociologie Rurale dans la région de Fès, 

documents du C.H.E.A.M, université de Paris, (sans année)  n°197 
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2. centre des Archives diplomatiques de Nantes : 

 

 Carton (1MA/100/272),  Rapport des Commandants des Territoires de 

Fès-Nord et d’Ouezzan, sujet : la  délimitation  des zones françaises et 

espagnoles au Nord du Maroc, le 15 août 1927.  

 Carton (1MA/100/272), Annexe à la Lettre de Madrid n° 4 du 3 juillet 

1925, résume de l’entretien entre experts militaires qui a eu lieu le 

1er juillet 1925 au sujet de la limite des zones française et espagnole.  

 Carton (1MA/100/272), Direction des Affaires Politique, Accord du  10  

juillet 1926 entre la France et l’Espagne : Délimitation de la frontière 

franco-espagnole. 

 Carton (1MA/100/272), Direction des Affaires Politique, Accord  entre 

la France et l’Espagne sur la limite  des deux zones d’influence 

française & Espagnole (signé le 25 juillet 1925).  

 Carton (1MA/100/272), Lettre  du  Peretti de la Rocca Ambassadeur de la 

France au  Monsieur le président du directoire Militaire de 

l’Espagne  « Marquis de Estelle »,   Sujet :  l’occupation des Beni 

Zeroual , 25 juillet 1925.  

 Carton (1MA/100/272), Lettre N° 338/R.C./2, du Général PETIN  

Commandant la Région de Fès au Monsieur le Commissaire Résident 

Général de la République Française au Maroc, sujet : Délimitation de la 

frontière franco-espagnole, 18 Août 1927. 

 Carton (1MA/100/272), Lettre N° 3523DR/3, du Commissaire Résident 

Général de la République Française au Maroc, aux Messieurs : le Général 
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de Division et Membre du Conseil Supérieur de la Guerre et commandant 

Supérieur des Troupes du Maroc, sujet : la Collaboration Franco-

espagnole,  le 11 Décembre 1926,  

 Carton (1MA/100/274),  Rapport n° 376-RC, du lieutenant RAYNAUD 

Commandant le 43° Goum Mixte à HADADA,  sujet d’une entrevue 

avec des Officiers espagnols,  Territoire de Fès-Nord,  Fès le 19 Avril 

1933.  

 Carton (1MA/100/274),  Rapport N° 376-RC, du lieutenant RAYNAUD 

Commandant le 43° Goum Mixte à HADADA, sujet : d’une entrevue 

avec des Officiers espagnols, Territoire de Fès-Nord, Fès le 19 Avril 

1933.  

 Carton (1MA/100/274), Dossier n° 344 R.T./1, service des affaires 

indigènes, Région de TAZA, copie de la traduction d’un accord entre les 

Mtioua et les Beni Bou Chibet, en raison de la durée des litiges entre 

les fractions, le 19 juin 1931.   

 Carton (1MA/100/274), Rapport N° 2997 D.A.I, Etude sur la frontière 

Franco-Espagnole sur le front de la Région de Fès, du Général PETIN 

Commandant la Région de Fès,  sujet : la délimitation de la zone 

française et de la zone espagnole dans la Région de Fès, 16 Août 1927.   

 Carton (1MA/100/274),-Réponse  du  Marquis de Estella  à 

l’Ambassadeur de la France,  au Sujet :  de l’occupation des Beni 

Zeroual , Madrid le 25 juillet 1925.  

 Carton (1MA/300/36),  lettre  n° 305, du CONSEILLER du 

Gouvernement chérifien au Monsieur Directeur de l’Intérieur Section 

Politique, objet : Caïd JDIDI des Béni-Oulid, 30 juillet 1949. 
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 Carton (1MA/300/36),  Lettre n° 244DI/POLC/1, du Directeur de 

l’intérieur au Monsieur le Conseiller du Gouvernement Chérifien, 

Directeur des Affaires Chérifiennes, objet : Caïd JDIDI des Béni-oulid , 

Rabat le 22 janvier 1948. 

 carton (1MA/300/36),  Rapport n° 257 HO/2.C, du chef du Cercle du 

Haut-Ouergha, demandant la mise à la retraite du Caïd ALI OU 

JDIDI de la tribu Beni Oulid et son remplacement par le Cheikh SI 

AMAR OULD HAMIDOU ROMMACH, 21 juin 1947.  

 carton (1MA/300/36), Cercle du HAUT-OUERGHA,  Rapport du Chef 

du Cercle du Haut-Ouergha,  Lt-Colonel MARTINIE, objet : feuille de 

renseignements concernant le cheikh LAZRAK BEN SI ALI- douar 

Amesker fraction- Ziama- tribu BENI-OULID , Région de Fès, 21 juin 

1947.  

 Carton (1MA/300/36), Direction des Affaires Politique, Capitaine 

DUGRAIS Chef de Bureau de Taounat,  feuille de renseignements, 

concernant le Khalifa SI M’FEDDEL DAOUDI Khalifa du Caïd de 

la tribu des M’tioua, 1939.  

 Carton (1MA/300/36), Direction des Affaires Politique, Capitaine 

DUGRAIS, Chef de Bureau de Taounat, feuille d’observation générales 

et proposition diverses,  13 décembre 1939.  

 Carton (1MA/300/36), dossier Caïd si Omar RAMMACH,  Lettre 

n°.3847, du Conseiller du Gouvernement Chérifien au Monsieur le 

Directeur du Cabinet civil à Rabat, objet : Dahir confiant le 

commandement de la tribu BENI-OULID au CAÎD OMAR 

GHAMACH, 8/03/ 1951.  
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 carton (1MA/300/36), dossier du caïd SI M’feddel ben Mohamed 

DAOUDI, n° G.III.2. 

 Carton (1MA/300/36), Dossier N° G.III.2, Sujet : Caïd SI ABDELAZIZ 

LAHLOU-Région de Fès, cercle du Haut-Ouergha-.  

 Carton (1MA/300/36), Lettre en arabe  du Caïd ALI DJEDIDI des Beni-

Oulid au monsieur le CONSEILLER du Gouvernement Chérifien, sur  la  

demandant du chef du Cercle du Haut-Ouergha :  la mise à la 

retraite du Caïd ALI OU JDIDI de la tribu Beni Oulid , Fès  le 20 

décembre 1947. 

 Carton (1MA/300/36), Lettre N°  S.G.RF/2, du  Lt-Colonel MARTINIE 

Chef du Cercle du Haut-Ouergha au Monsieur le Général Chef de Région 

à Fès, objet : Remplacement du Caïd de la tribu BENI-OULID, le 21 

juin 1947. 

 Carton (1MA/300/36), Lettre n° 2265, du Capitane GAROUTE 

au  Monsieur le Conseiller du gouvernement chérifien à Rabat, 10 juillet 

1950.  

 Carton (1MA/300/36), Lettre n° 2265, du Capitane GAROUTE Chef du 

Cercle du Haut-Ouergha  au  Monsieur le Conseiller du Gouvernement 

Chérifien à Rabat, sujet: le Caid demander à S.E. le Grand VIZIR de 

lui accorder un Congé de deux mois, 10 juillet 1950.  

 Carton (1MA/300/36), Lettre n° 4154, du Conseiller du Gouvernement 

chérifien au Monsieur Directeur de l’Intérieur Section Politique, 

objet : SI ALI OU JDIDI des Béni-oulid, 07 mars 1950.  

 carton (1MA/300/36), Lettre n° 446D.A.P./2, du Directeur des Affaires 

Politique au Monsieur le Conseiller du Gouvernement Chérifian  
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Directeur des Affaires Chérifiennes, objet : commandement de la tribu 

des Mtioua, 13 janvier 1940.  

 Carton (1MA/300/36), Lettre n° 6207 GMII , du Caïd ALI DJEDIDI des 

Beni-Oulid au  Monsieur le Conseiller du Gouvernement Chérifien,  la  

demandant du chef du Cercle du Haut-Ouergha : la mise à la retraite 

du Caïd ALI OU JDIDI de la tribu Beni Oulid, 29 Mars 1948. 

 Carton (1MA/300/36), Lettre n° 912, du Caïd Ali DJEDIDI des Beni-

Oulid au Monsieur le CONSEILLER du Gouvernement Chérifien, 

sujet : Lettre  du 29 Mars 1948, 30 septembre 1948.   

 Carton (1MA/300/36), Lettre n° 912, du Caïd Ali DJEDIDI des Beni-

Oulid au Monsieur le CONSEILLER du Gouvernement Chérifien, 

sujet : Lettre  du 29 Mars 1948, 30 septembre 1948.   

 Carton (1MA/300/36), Note du Chef du  Cercle du Haut-Ouergha, sur  le 

Khalifa SI M’FEDDEL, 14 décembre 1939. 

 Carton (1MA/300/36), Rapport  N°  257 HO/2.C, du  Lt-Colonel 

MARTINIE Chef du Cercle du Haut-Ouergha au Monsieur le Général 

Chef de Région à Fès, objet : remplacement du Caïd de la tribu BENI-

OULID, du 21 juin 1947. 

 Carton (1MA/300/36), Rapport du chef du cercle du Haut-Ouergha, 

feuille de renseignements concernant le cheikh MOHAMED OULD 

SI ABDESLAM de da la fraction RHARFA- tribu de BENI-OULID, 

Région de Fès, Cercle du HAUT-OUERGHA,  21 juin 1947. 

 Carton (1MA/300/36), Rapport du Chef du Cercle du Haut-Ouergha, Lt-

Colonel MARTINIE, feuille de renseignements concernant le cheikh 

SI AMAR BEN SI HAMIDOU ROMMACH de  la fraction Kelâa- 

tribu de BENI-OULID, Région de Fès,  21 juin 1947.  
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 Carton (1MA/300/36), Rapport n° 2243,  du chef du cercle du Haut-

Ouergha, sujet : demandant la mise à la retraite du Caïd ALI OU JDIDI 

de la tribu Beni Oulid, et son remplacement par le Cheikh SI AMAR 

OULD HAMIDOU ROMMACH, 21 juin 1947.   

 Carton (1MA/300/36), Transmission n° 10519, du Conseilleur du 

gouvernement chérifien au Monsieur le Chef du Cercle du Haut Ouergha, 

sujet : décision vizirielle n° 2627 accordant un congé de 2 mois au caïd 

LAHLO de Meziate Rhioua Mezraoua Cercle de taounat, 12 juillet 

1951.  

 Carton (1MA/300/36), Transmission N° 2371/402, du Lt- Colonel 

BOULET-DESBAREAU Chef du Cercle du Haut-Ouergha au Monsieur 

le Conseiller du gouvernement Chérifien, objet : lettre du Caïd LAHLO 

à S.E. le Grand Vizir de la Justice, 16 mai 1951 .  

 Carton (1MA/300/36), Transmission N° 2371/402, du Lt- Colonel 

BOULET-DESBAREAU Chef du Cercle du Haut-Ouergha au  Monsieur 

le Conseiller du gouvernement Chérifien, objet : lettre du Caïd LAHLO 

au S.E. le Grand Vizir de la Justice de lui accorder une 

permission, 16 mai 1951.   

 Carton 1MA/300/36), dossier du Caïd LAHLO n° G.III.2, Lettre  (sans 

.n°), du Caïd Si Abdelaziz Ben Ahmed LAHLOU au  Monsieur le 

Conseille du Gouvernement Chérifien,  sujet : nomination du Pacha de 

Meknès, 25 Novembre 1937. 

 Carton (1MA/100/274), Rapport spécial sur un incident de bordure à la 

frontière Espagnole , affaire THARIA (Oulad BOU SLAMA) BENI 

AYACH (BENI BOUCHIBET) , Région de Taza, 19 juin 1931.  
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 Carton 1MA/300/36), Transmission N° 2243 du 9/07/1947, du Résidence 

Général de la République Française au Maroc, au Conseiller du 

Gouvernement Chérifien Directeur des Affaires Chérifiennes, au 

sujet :   Rapport du chef du cercle du Haut-Ouergha demandant la 

mise à la retraite du Caïd ALI OU JDIDI de la tribu Beni Oulid et  

son remplacement par le Cheikh SI AMAR OULD HAMIDOU 

ROMMACH, et les fiches de renseignements des 3 candidats proposés» , 

n° 257 HO/2.C, 21 juin 1947.  

 

 Poste des A.I. d’el HADDADA : Carton (1MA/280/58) 

 Bulletin de Renseignements Politiques, poste d’el HADDADA, 1er  partie-

zone intérieure, du 5 au 20 octobre 1954.  

 Bulletin de Renseignements Politiques, poste des A.I. d’el HADDADA, 

période du 20  Octobre au 5 Novembre 1954.  

 Bulletin de Renseignements Politiques, poste des A.I. d’el 

HADDADA, zone intérieure,  période du 5 au 20 Novembre  1954.  

 Bulletin de Renseignements Politiques, poste des A.I. d’el HADDADA, 

période du 20 Novembre au 5 décembre, zone intérieur  1954. 

 Bulletin de Renseignements Politiques, poste des A.I. d’el HADDADA, 

période du 05 au 19  Janvier, zone intérieur  1955.  

 Bulletin de Renseignements Politiques, poste des A.I. d’el HADDADA, 

période du 20  Janvier au 05 février, zone intérieur  1955.  

 Bulletin de Renseignements Politiques, poste des A.I. d’el HADDADA, 

période du 05 au 20  février, zone intérieur  1955.  
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 Bulletin de Renseignements Politiques, poste des A.I. d’el HADDADA, 1er 

partie,  période du 05 au 20 Mars, zone intérieur  1955.  

 Bulletin de Renseignements Politiques, poste des A.I. d’el HADDADA, 1ere 

partie,  période du 20 Mars  au 05 Avril, zone intérieur  1955.  

 Bulletin de Renseignements Politiques, poste des A.I. d’el HADDADA, 1er  

partie,  période du 05 au 20 Avril, zone intérieur  1955.  

 -  Bulletin de Renseignements Politiques, poste des A.I. d’el HADDADA, 

1ere partie,  période du 21 Avril   au 05 Mai, zone intérieur  1955.  

 Bulletin de Renseignements Politiques, poste des A.I. d’el HADDADA, 

1ere partie,  période du 05 au 20 Mai, zone intérieur  1955.  

 

 Poste des A.I.  Beni oulid :                Carton (1MA/280/58) 

 Bulletin de Renseignements Politiques, poste des BENI OULID, 1er  partie, 

zone intérieur,  période du  20 Octobre au  4 Novembre 1954.  

 Bulletin de Renseignements Politiques, poste des BENI OULID, premier 

partie,  période du  20 Novembre au 4 décembre, zone intérieur  1954.  

 Bulletin de Renseignements Politiques, poste des BENI OULID, 1er  partie,  

période du  5  au  19 Janvier,  zone intérieur  1955.  

 B. R. P, poste des BENI OULID, 1er partie,  période du  20 février au 4 

mars, zone intérieur  1955.  

 Bulletin de Renseignements Politiques, poste des BENI OULID, premier 

partie, premier partie,  période du  5 au 20 Mars, zone intérieur  1955.  

 B. R. P, poste des BENI OULID, 1er partie,  période du 20 Mars au 4 avril, 

zone intérieur  1955.  
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 Bulletin de Renseignements Politiques, Annexe des BENI OULID, 1er 

partie,  période du  5 au 19 Avril, zone intérieur  1955.  

 Bulletin de Renseignements Politiques, Annexe des BENI OULID, 1er 

partie,  période du  20 Mai  au 3 Juin, zone intérieur  1955.  

 Bulletin de Renseignements Politiques, Annexe des BENI OULID, 1er 

partie,  période du  20 juin  au 4 Juillet, zone intérieur  1955.  

 Bulletin de Renseignements Politiques, Annexe des BENI OULID, premier 

partie,  période du  20 juillet  au 4 Aout, zone intérieur  1955.  

 Bulletin de Renseignements Politiques, Annexe des BENI OULID, 1er 

partie,  période du  05  au 20 Aout, zone intérieur  1955.  

 Bulletin de Renseignements Politiques, Annexe des BENI OULID, 1er 

partie,  période du  05  au 20 Septembre, zone intérieur  1955.  

 Bulletin de Renseignements de Quinzaine, Annexe des BENI OULID, 

période du  06 au 20 Avril, 1956.  

 

3.  OUVRAGE EN Françaises : 

 

 - ANDRRE-JULIEN Charles, le Maroc face aux impérialismes, 1415-

1956, Edition Jeune Afrique, Paris, 1978. 

 - BARTHOU Louis, La Bataille du Maroc, Librairie Edouard champion, 

Paris, 1919 

 -Coussin capitaine, vers Taza : souvenir de deux ans de campagne au 

Maroc (1913-1914), Libraire militaire universelle, Paris 1922 
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 -DE BOISBOISSEL (Yves(Général)), dans l’ombre de lyautey, André 

Bonne éditeur, Paris, 1954 

 -DE SEGONZAC M
is
, voyages au Maroc (1899-1901), Librairie 

Armand Colin,  2em  édition, Paris, 2008 

 -Direction des Communications, de la Production Industrielle et du 

Travail, SERVICE DU TRAVAIL, répertoire alphabétique des 

agglomérations de la zone Française de l’empire chérifien classes par 

tribus et par fractions de tribu, d’après les résultats du recensement 

quinquennial du 8 Mars 1936,  IMP.J. THéVENIN, Rabat, 1941. 

 -les Officiers de renseignements du cercle de Fes,  NOTES sur les 

Tribus du Maroc Oriental , publication du COMITE DU MAROC, 

paris, 1912. 

 -LYAUTEY Pierre, Lyautey l’Africain : texte et lettres du Maréchal 

Lyautey 1913-1915, T.II , Librairie Plon, Paris, 1954 

 -MERAUD Marc, Service des affaires indigènes du Maroc, LA 

KOUMIA Public-Réalisation, Paris (s.a). 

 -Rivet Daniel, le maroc de Lyautey à Mohamed V : LE DOUBLE 

VISAGE Du protectorat, Ed Noël, Paris, 1999. 

 -Rivet Daniel, Lyautey et l’institution du protectorat au Maroc(1912-

1925), tome I et II,  l’Harmattan, Paris, 1996. 

 -VIAL Jean, le Maroc héroïque, Librairie Hachette, Paris, 1938 

 -VOINOT L.Colonel, sur les traces glorieuses des pacificateurs du 

Maroc, charles-lavauzelle, Paris, 1939. 

 - GUILLAUME A., Homme de guerre, Edition France-Empire, Paris, 

1977. 
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4. Les Articles : 

-Anonyme, « les opération de montagne au Maroc », Revue 

d’infanterie, 1
er 

juillet 1933, n
°
490, charles-lavauzelle, paris. 

-MOTHES J., « le développement et l’évolution du mouvement 

coopératif en milieu autochtone marocain de 1934 à 1950 », B.E.M, 

n°45, volume XII, imprimerie officielle, Rabat, 1
er

 trimestre 1950. 

-Robert  Forichon, «  la caisse régionale de crédit agricole indigène de 

Fès-Taza », B.E.M, n° 15, volume IV, imprimerie officielle, Rabat, 

Janvier 1937 

 

5. Journaux : 

-A.M,  Anonyme, « l’orge dans le RIF », EL ECO DE TETUAN, 6 Juin 

1917 

-A.M,  Anonyme, « les Arabes moissonneurs, pour L’Algérie», EL 

TELEGRAMA DEL RIF, 8 Juin 1917. 
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II. العربيةاللغة ب 

 

 المصادر: -1

 -حرب الريف التحررية ومراحل النضال، نشر عبد السلام ج. أحمد عبد السلام ،  البوعياشي

 .2، ج.1975طبعة دار الأمل، طنجة، ، جزأين، مجسوس وسوشبريس

 - ،ترجمة وتةديم د. عز الدين المغرب المجهول: اكتشاف جبالةمولييراس أوجيست ،

 .2، ج.2013 الدار البيضاء،، 1ط. الخطابي، منشورات تيفراز، مطبعة الجديدة،

 

 المراجع: -2

 -  ترجمة السياسية البنيات-الاستعمار التاريخ السياسي للمغرب إبان عبد الله،  المليحابن ،

 .2014محمد الناجي، أفريةيا الشرق، الدار البيضاء، 

 -  ،قبيلتا مزيات وامثيوة،  بوابة طريق الوحدة بين تاونات واكتامة،  احميدوش عبد الكريم

 .2014فاس، ،1.، مطبعة أميمة، ط.معلم ومدرسة لأجيال الأمة المغربية

 -  ،(1912-1850لتاسع عشر )اينولتان المجتمع المغربي في القرن االتوفيق أحمد ،

، مطبعة النجاح -أطروحات ورسائل–منشورات كلية الاداب والعلوم الانسانية بالرباط 

 . 1983الدار البيضاء، ،2الجديدة، ط.

 - مقاربة سوسيولوجية للمجتمع المغربي والمخزن، القبيلة، الإقطاع الهادي الهروي :

 2010مغرب، ، أفريةيا الشرق، ال1934-1844الحديث 

 -  ،المركز  القبيلة والسلطة: تطور البنيات الاجتماعية في شمال المغرب،الهراس المختار

 .1988الوطني لتنسيق وتخطيط البحث العلمي والتةني، مطبعة الرسالة، الرباط، 

 -  ،أفريةيا  جزأين، ،1956-1931اسبانيا والمنطقة الشمالية المغربية برادة عبد الرحيم

 .2و 1، ج.2007غرب، الشرق، الم

 -  ،الفكر الإصلاحي في عهد الحماية )محمد بن الحسن الحجوي نموذجا(، بنعدادة آسية

 .2003، الطبعة الاولى، الدار البيضاء، المركز الثقافي العربي

 - ،بيروت، 1دار الطليعة للطباعة والنشر، ط. ،الدولة والسلطة والمجتمع بورقية رحمة ،

1991 
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 راتيجية العسكرية  الاستالعسكري الفرنسي للمغرب: دراسة  في  لاحتلالا ، سمير بوزويتة

، ، منشورات المندوبية السامية لةدماء المةاومين وأعضاء جيش التحرير1912-1934

 .2007الرباط،  ،1ط. مطبعة كنابرانت،

 -  ،سلسلة بحوث تاريخ المغرب الحديث والمعاصر دراسات وبحوثبوطالب إبراهيم ،

، كلية الآداب والعلوم الانسانية بالرباط،، مطبعة أبي رقراق للطباعة 65م ودراسات رق

 .2، ج.2014، الرباط، 1والنشر، ط.

 -  ،1ط.، مطابع أمبريال، 1956-1912الفلاحة الكولونيالية في المغرب تافسكا أحمد، 

  .1998الرباط، 

 - ابع الرباط نت، ، مط1945-1912الطب الكولونيالي الفرنسي بالمغرب بوجمعة،  رويان

 .2013الرباط، 

 - ترجمة عبد الةادر الشاوي ، حصيلة السيطرة الفرنسيةالاستعمارالمغرب وألبير،  عياش ،

 .1985ي للطباعة والنشر، الدار البيضاء، ونور الدين السعودي،  الطبعة الأولى، دار الخطاب

 -  ،عزيز التمسماني ، ترجمة محمد أمين البزاز وعبد ال أصول حرب الريفعياش جرمان

 .1992خلوق،  مطبعة النجاح  الجديدة، الدار البيضاء، 

 -  ،(1945-1935مؤسسة الحماية الفرنسية بالمغرب: مخاض الأفول )لكريط عبد الرزاق ،

 .2014، فاس، 1.طبرانت، -مطبعة آنفو

 -  ،1925-1924ليوطي الإفريقي: نصوص ورسائل حول الثورة الريفية ليوطي بيير ،

راز، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، تةديم عز الدين الخطابي، منشورات تيفترجمة و

2013. 

 

 الأطروحات الجامعية: -3

أطلس العيون المائية بعالية حوض ورغة الأوسط ودورها في العمراني عبد الواحد،  -

يل ، أطروحة لنتنظيم المجال والمجتمع )حالة جماعات: عين مديونة وبوعادل وبني وليد(

فاس، السنة الجامعية -شهادة الدكتوراه في الجغرافيا، كلية الآداب والعلوم الانسانية سايس

 م.2013-2014
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 الجرائد -4

 1913، 23، عدد الجريدة الرسمية -

 1913، 33، عدد الجريدة الرسمية  -

 1915مارس  29، 100، عدد الجريدة الرسمية -

 .1917يونيو  11، 215، عدد الجريدة الرسمية -

 .1918ماي  30، 264، عدد دة الرسميةالجري -

 1926يوليوز  27، 718، عدد الجريدة الرسمية  -

 1927، 744، عدد الجريدة الرسمية -

 . 1927، 745 ددع ،الجريدة الرسمية  -

 .1927، 748، عدد  الجريدة الرسمية -

 .1927فبراير 22، 748، عدد الجريدة الرسمية -

  1928، 795، عدد الجريدة الرسمية -

 .1928فبراير  28، 801، العدد لرسميةالجريدة ا -

 1928، 824، عدد الجريدة الرسمية  -

 1928، 835، عدد  الجريدة الرسمية -

 1928، 836، عدد الجريدة الرسمية -

 .1928، 794، عدد الجريدة الرسمية -

 1928، 795، عدد الجريدة الرسمية -

 .1928، 796، عدد  الجريدة الرسمية -

 .1928براير ف 28، 801، عدد الجريدة الرسمية -

 .1928مارس  27، 805، عدد الجريدة الرسمية -

 .1928، 850، عدد الجريدة الرسمية -

 .1929، 877، عدد الجريدة الرسمية -

 1930، 897، عدد الجريدة الرسمية  -
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  1930، 907، عدد الجريدة الرسمية  -

 1930، 910، عدد  الجريدة الرسمية  -

 1931شتنبر  986،18، عدد الجريدة الرسمية -

 1932، 1016، عدد جريدة الرسميةال  -

 1933مارس  1063،10،  عدد الجريدة الرسمية -

 1934نونبر  16، 1151، العدد  الجريدة الرسمية -

 1936مارس  06، 1219، عدد الجريدة الرسمية -

 1936، 1220، عدد الجريدة الرسمية -

 1937شتنبر  24، 1300، العدد الجريدة الرسمية -

 1937اكتوبر  22، 1304، عدد لجريدة الرسمية -

 1937نونبر  12، 1307، عدد الجريدة الرسمية -

 1940يناير  19، 1421، عدد لجريدة الرسميةا -

 1914غشت 4، 759، العدد جريدة السعادة  -

 1914غشت 5، 760، العدد جريدة السعادة  -

 

 المونوغرافيات: -5

 .2010نات، إقليم تاونات، المملكة المغربية، وزارة الداخلية، إقليم تاو مونوغرافية -
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 :فهرس الجداول 

 20 .: مساحة الدائرة وكثافتها السكانية1جدول رقم 

 33 حسب مخبر مولييراس القرى الرئيسية ببني وليد: 2جدول رقم 

 34 حسب مخبر مولييراسالقرى الرئيسية بمثيوة : 3جدول رقم 

 36 حسب مخبر مولييراسالقرى الرئيسية بمزيات : 4جدول رقم 

 37  حسب مخبر مولييراس القرى الرئيسية برغيوة: 5رقم  جدول

 38 حسب مخبر مولييراسالقرى الرئيسية بصنهاجة لوطا : 6جدول رقم 

 39 1912حسب ضباط دائرة فاس معطيات قبائل دائرة ورغة العليا: 7جدول رقم 

 43 1936سنة  حسب إحصاء ساكنة دائرة ورغة العليا من المغاربة : 8جدول رقم 

 44 1936سنة  بالدائرة ي المتواجداليهود: العنصر 9جدول رقم 

 45 1936بالدائرة سنة العنصر الأجنبي المتواجد : 10جدول 

 45 .(المسلمين واليهود) 1936سنة  لدائرةباتصنيف الساكنة المغربية القروية : 11جدول

 46 ي: أسماء قبائل وفرق ودواوير الدائرة وتعدادها السكان12جدول رقم 

 51  1919التقسيم الإداري الخاص بملحقة الحياينة سنة : 13رقم جدول 

سنوات الخمس الأولى من تفعيل عملها الوتاريخ تعيينهم خلال  ،رؤساء دائرة ورغة :14رقم جدول 
 .بتاونات

58 

 215 1925 شهر غشت الدائرة خلال بأسواق المواد المعروضةأنواع : 15جدول رقم 

 256 : المهام التي أصبح ضباط الدائرة يشرفون عليها ومنها التنسيق الحدودي 16جدول رقم 



 --------- دائرة ورغة العليا على عهد الحماية: التدخل الاستعماري الفرنسي واستراتيجية تدبيره للشؤون الأهلية 1912-1956م.----

481 
 

 260 :مجريات حل مشكل النزاع حول أرض بين بني بربر وبني بوشيبت 17جدول رقم 

المسترجعة من قبل القوات الفرنسية إلى حدود شهري شتنبر  الأسلحة: أنواع 18جدول رقم 
 1927وأكتوبر

267 

 274 1931راتها الحدودية لدوريات المخزنية التي كانت تتم بتاونات ومسا: ا19جدول رقم 

 297 جمع ضريبة الترتيب وتفقد مسالك التهريب مراقبة ولالأسواق للضباط بدورية  :20جدول رقم 

 324 1932-1931 المحليةسواق الأ: أسعار بعض المنتوجات ب21جدول رقم 

 358 حية بالدائرة على عهد الحمايةغلاليات الفلاالاست: شكل 22جدول رقم 

 361 1950: الأقسام الغابوية المحددة للترسيم بالدائرة سنة 23جدول رقم 

 367 1926شتنبر سنة  30المالية لشركة ورغة العليا بتاريخ  الوضعية :24رقم  جدول

 369 دائرة ورغة العليابالإحتياطية  القرارات الوزيرية المحدثة أو المعدلة للشركة الأهلية :25رقم  جدول

‌
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‌فهرس‌الخرائط

 23 قبائل دائرة ورغة العلياخريطة 

 31 خريطة نهر ورغة وأهم روافده

 59  ورغة العليا دائرةخريطة مراحل تطور 

 140 م1924جبهة ورغة  يونيوالةوات الفرنسية بخريطة عمليات 

بين المةاومين وقوات الاحتلال  ()ورغة العلياللةوات الفرنسية الجبهة الشمالية وضعية 

 (1925الفرنسي )ماي 

165 

: توضح وضعية الجبهة الشمالية للمغرب بين المةاومة المغربية م1925خريطة شهر ماي 

 والةوات الفرنسية

173 

 187 (1925شتنبر ) محمد بن عبد الكريم الخطابي سيطرةتحت  تبةتالتي  المناطقخريطة 

 بشمال ورغة لةوات الفرنسية خلال شهر شتنبر وأكتوبرسكرية لالععمليات توضح الخريطة 

 م.1925

191 

 228 م1912خريطة إسبانية توضح ترسيم الحدود بين المنطةتين وفق المعاهدات المبرمة إلى حدود 

خريطة إسبانية توضح التصور الإسباني للحدود بين المنطةتين الفرنسية والإسبانية خلال سنة 

 م1922

233 

 240 1926و 1925دتين لسنة هة إسبانية: توضح ترسيم حدود المعاخريط

 246 م1928-1902خريطة إسبانية توضح معالم ترسيم المعاهدات بين المنطةتين والةبائل الحدودية 
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 فهرس الرسوم التوضيحية

رسم فرنسي للمعالم التضاريسية المتواجدة على الضفة اليمنى لنهر ورغة وأهم الأماكن 

 بها

26 

الفرق المتحركة خلال  أجرتهاالتي العسكرية العمليات لأماكن وتاريخ رسم توضيحي: 

 1925شهر يوليوز 

183 

 254 بني بوعياشو تاريةالنزاع الذي وقع بين تواجد رسم يوضح منطةة 

رسم فرنسي للمجال الغابوي الذي تم تحديده من قبل مصلحة المياه والغابات بالدائرة سنة 

 م1950

364 
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